
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دراسة أدبیة ونقدیة

  

  

  بحث مقدم للحصول على درجة الدكتوراه في الأدب والنقد

  

  : النوراني عبد الكریم كبور .  إعداد الطالب

  : صالح آدم بیلو  إشراف البروفسیر
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  مَانِ لَنَا  حُكْمٌ فَنَشْتَرِطُ ؟*أَمْ تِلْــكَ أُمْنِیَّةٌ فِي طَـیَّهَا  قَنَطُ هَلْ فِي الزَّ 

  نَبْكِي عَلَى غَیْرِ شَيْءٍ ثمَُّ یُضْحِكُنَا * مـاَ لَیْسَ فِـیهِ لَنَا بُقْیَا   فَنَخْتَلِطُ   

  بِهَا السَّقْطُ؟ وَكَیْفَ  نَرْجُو مِنْ الأَیَامِ  عَـافِیةً  *وَصَحَةُ الْمَرْءِ مَقْرُونٌ   

  نَرْعَى مِنْ الدَّهْرِغَیْثاً نَبْتُهُ  أَسَفٌ  *  للرَّائِدینَ  وَرَوْضًا  زَهْرُهُ شَطَـطُ  

  فَلا  یَغُرنَّكَ مِنْ دَهْرٍ بَشَاشَــتُهُ *  فَإِنَّمَـا هُـوَ بَشَرٌ  تَحْتَهُ سَــخَطُ  

  

  البارودي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  إِلى التي حملَتْني وهنا علَى وهنٍ ووضَعتْني كُرهاً

  إِلى التي أَرضَعتنْي حولَينِ كَامليَنِ وسهِرت لأجَلي

  إِلى التي لَقَبتْني بِ ( دكتور ) وأَنَا في المْهد صبِياً

اضتَوالْم دهْذَا الجة هري ثَمداَ أَههإِلي. ع  

  أَمدّ اُ في أَيامها ، ومتَّعها بِالصحة ، والْعافية

  آمين



 أ  

  
إمـــام  ـ  الحمـــد الله رب العـــالمین ، وأصـــلي وأســـلم علـــى ســـیدنا محمـــد ـ 

  المرسلین ، وعلى آله وصحبه ، ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین ، وبعد : 

حمــد الله قــد نلــت درجــة الماجســتیر فــي الأدب والنقــد فــي كلیــة اللغــة العربیــة ، ب  

الـذي  موضـوع هـذا ال هتورافي جامعة أمدرمان الإسلامیة ، وقـد اختـرت لموضـوع الـدك

) ، والبارودي ـ كما هو معلـوم  البطولة والقیم الإسلامیة في شعر الباروديیتناول ( 

  ـ هو رائد النهضة الأدبیة الحدیثة : 

وإذا تتبعنا مسیرة الأدب العربي من العصر الجاهلي مروراً بعصور الانحطـاط   

لـــة التـــي قفزهـــا البـــارودي بالشـــعر وصـــولاً إلـــى عصـــر البـــارودي ؛ لأدركنـــا القفـــزة الهائ

العربــي ، والنقلــة النوعیــة التــي أحــدثها فیــه ، ممــا جعــل شــعره مــادة خصــبة للدراســات 

ـ یمثـل  الأدبیة ؛ فشعره یمثل  نقطة محوریة للشعر العربي كلـه ، فـإن كـان نـوح ـ 

دب مر ، فـإن البـارودي یمثـل بدایـة جدیـدة  لـلأمـدّ بدایة جدیدة للبشـریة بعـد الطوفـان ال

مر هذه من ناحیة ، ومن ناحیة أخرى فإن التطور الشـعري دبعد طوفان الانحطاط الم

، وانقسامه إلى حدیث  وقدیم قد استوى على سـوقه بعـد نهضـة البـارودي ؛ فشـعره قـد 

أســهم فــي فــتح آفــاق جدیــدة للشــعراء ، وفــتح الطریــق أمــامهم نحــو التطــور ، ومواكبــة 

  الحیاة العصریة المتجددة . 
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  : موضوع البحث  

  ) .  البطولة والقیم الإسلامیة في شعر  محمود سامي البارودي( 

  
  
  
  
  
  
  

  : أهمیة البحث  

إضافة من شأنها أن تكمل صورة التـراث  دّ ـ تأتي أهمیة هذا البحث من ناحیة أنه یع١

الشـــعري لهـــذا الشـــاعر الرائـــد فـــي مســـیرة شـــعرنا العربـــي الحـــدیث ، وتعطـــي الملامـــح 

  مل صورته . تیة ، والسمات النفسیة لتكالروح

ـــ وكــذلك تــأتي أهمیــة هــذا البحــث مــن أهمیــة شــعر البــارودي نفســه ؛ فقــد تنــاول فــي ٢

ـــد مـــن القضـــایا التـــي تهـــم الإنســـان  شـــعره العدیـــد مـــن الموضـــوعات ، وتعـــرض للعدی

المعاصــر ، وأظهــر مــن خــلال ذلــك موهبتــه الفنیــة ممــا جعــل لشــعره قیمــة كبیــرة ؛ فقــد 

لا یشـیب ، وجمـال لا  اً دائـم ، وشـباب اً شـعره ربیعـت في شعره تیارات عدة ، منحـالتقى 

ینقطــع ؛ ففیــه التیــار الــدیني بقیمــه الســمحاء النضــرة ، وفیــه التیــار الــذاتي بحماســته ، 

وفخره ببطولته ، وشكواه ، ومآسیه ، وفیه التیار الاجتمـاعي الـذي عـالج فیـه االقضـایا 

رشـاد ، وفیـه التیـار السیاسـي ، ومـا فیـه مـن اسـتنهاض الاجتماعیة عبر النصـح ، والإ

الهمـم ، وبنـاء الفكـر السیاســي مـن خـلال المنظـور الإســلامي الـواعي ، فهـذه التیــارات 

  جعلت لشعره أهمیة خاصة شملت النواحي المذكورة . 

ـ هذا البحث یقدم دراسة في جانب مهم من جوانب الأدب العربي ، وهي تمثل حلقة ٣

دبـي ، وهـي عملیـة ضـروریة لأدراسات الأدبیة التي تعني بتحقیـق التـراث افي سلسة ال

جــدد حیویتهــا ، ویتجــدد تفــي عصــرنا الحاضــر ؛ لأن ذلــك یصــل الأمــة بماضــیها ؛ فت

ظــل أمــة شــابة قــادرة علــى التفاعــل ، والعطــاء هــذه مــن ناحیــة ،  فیهــا العطــاء ، وتنــوع

المعاصـــر إلـــى عظـــیم انجـــازات ومـــن ناحیـــة أخـــرى فهـــذه الدراســـة تلفـــت انتبـــاه الجیـــل 



 ت  

زقـوا مـن المواهـب ، والمقـدرات ، كمـا تنـبههم السابقین في ضروب الشعر ، وإلى مـا رُ 

  إلى المراحل التي مر بها أدبنا العربي في عصوره المختلفة . 

بإعـادة  اـ دراسة شعر البارودي من خلال منظـوري البطولـة ، والقـیم الإسـلامیة إیـذان٤

مــا  زه لهــذین العــاملین ممــا قــد یســفر عــن نتــائج جدیــدة تعــزّ خضــاعإ دراســة شــعره ، و 

  وصلنا إلیه في هذا الصدد . 

ـــة ، والبطولیـــة التـــي نظـــم فیهـــا البـــارودي تشـــیر إلـــى    كمـــا أن الأغـــراض الدینی

هتماماته الفكریـة ، والأدبیـة ، وتـدلنا علـى عمیـق ثقافتـه الدینیـة ، والأدبیـة ، واشـتغاله ا

فلسفیة حاول الشاعر بلورتها في أمثـال ، وحكـم  آراءدل على بالعلوم ، والمعرفة كما ت

مزجها بواقع الناس ؛ فقد كان للبارودي اهتمامات ببعض المسائل الفلسفیة خاصة مـا 

ــــارودي یحــــاول أن یــــزاوج بــــین مقــــاییس  ــــق بالمثالیــــات ، وعلاقاتهــــا بالعقــــل ، والب یتعل

ا الجــــاهلیون ، والفلاســـــفة المثالیــــات الإســــلامیة ، وأنمــــاط المثالیــــات التـــــي نــــادى بهــــ

فاستخدم العقل ، والمنطق في تقریر كثیر من القـیم الإسـلامیة ، والحماسـة مـن خـلال 

تصویر بیاني ، وخیالي ترجمها شعراً ، سار به من لا سیر مشمراً ، وغنـي بـه مـن لا 

ـــىیغنـــي مغـــرداً ؛ فلشـــعره أهمیـــة مـــن هـــذه الناحیـــة إذ یعـــین الـــدارس  ـــت عل س هـــذه لمُّ

  .  في شعره  الجوانب

  ختیار البحث :إأسباب   

  : لبحث الدكتوراه منها دفعتني لاختیار هذا الموضوع أسبابوهناك 

ــــ أهمیـــة شـــعر البـــارودي باعتبـــاره باعـــث النهضـــة الأدبیـــة فـــي العصـــر الحـــدیث ، ١

وإعجابي بملكته الشعریة الفذّة ، ومقدرتـه الفنیـة البارعـة فـي ابتـداع الصـور الشـعریة ، 

  اني . وتولید المع

ـ حاجتنا إلى المزید من البحث في أدب شعراء النهضة الحدیثة ، ومعرفة ٢

  . نتاجهم الأدبي إالعوامل التي أثرت في 



 ث  

ــه هــذا الشــاعر ، وبیــان ٣ ــ بیــان الجهــد الــذي بذل لع بــه فــي ضّــإالــذي العــبء الكبیــر ـ

 مضمار الأدب ، ولا یقف ذلك في حد كونه بعـث الشـعر العربـي مـن حیـث الأخیلـة ،

والمعــاني ، ورد الأصــالة فحســب بــل لأنــه حــرص كــل الحــرص علــى ســلامة اللغــة ؛ 

فوجــود الأمــة كقــوة فاعلــة فــي میــدان الأدب مرهــون بقــوة لغتهــا ، وســلامة هــذه اللغــة ، 

وانتشارها ، وقـدرتها علـى اسـتیعاب اللغـات الأخـرى ، واخضـاع اللغـات الأخـرى لهـا ، 

ة متجـددة ، وأصـیلة ، ولكـن لـیس كـل الشـعراء واللغة العربیـة ـ بفضـل القـرآن ـ لغـة حیّـ

العــرب هــم مــن المســلمین ، أو مــن المهتمــین بقــراءة المصــحف الشــریف ، ومــن هنــا 

فشعر البارودي قد ساعد على سلامة اللغة ، واستخدامها الفصیح ، وحافظ على لغـة 

میـذ العامیة ، واللغات الأخرى ، وهذا یبدو بجلاء ، ووضـوح فـي تلا ةالشعر من هیمن

  مدرسته الذین التزموا نهجه اللغوي السلیم . 

ـ أهمیة شعر البارودي مـن الناحیـة التربویـة ، لمـا اشـتمل علیـه مـن مظـاهر البطولـة ٤

العریقة ، ومخایل القیم الإسلامیة ، وهذا یقودنا إلى الغوص في أعمـاق ثقافتـه الدینیـة 

  قضایاه .  و ف على عصره، وانعكاساتها على شعره ، وهذا یسلمنا بدوره إلى الوقو 

ـ رغبتي في إیضاح سمات وملامح هذا الشاعر ، وكشـف هـذین الجـانبین فـي شـعره ٥

  حتى یكون نموذجاً یحتذیه أجیالنا في الشجاعة ، والبطولة ، والقیم الفاضلة . 

، والجیـل القـادم  ئـ رغبتي في تقدیم دراسة ذات نفع لمكتبتنا العربیـة حتـى یجـد النشـ٦

  ما یعینهم ، ویمهد السبیل أمامهم لتقدیم المزید في هذا المجال . 

  : الجهود السابقة  

رة قـام بهــا عــدد مـن الدارســین ، والبــاحثین مقــدّ و هنـاك جهــود سـابقة ، ومهمــة ،   

بالعدید من الدراسات لمكانته في الأدب العربي ، وقـد  يفي شعر البارودي ؛ فقد حظ

الجهود جوانب عدة من حیاة الشاعر ، وشعره سواء كان ذلك فـي كتـب ،  تلك تناولتْ 

ودراسات وبحوث عامة ، أو في رسائل جامعیة ، ولـم أجـد مـن بینهـا مـا یجمـع شـتات 

  هذا الجانب من شعره في بحث ، أو رسالة ،  هذا مع أهمیة هذا الجانب . 

  



 ج  

  
  

  : مكانة البحث  

نـاول شـعر البـارودي بالدراسـة الأدبیـة تأتي مكانة هذا البحث مـن جهـة كونـه یت  

ظاهر البطولیة ، والقیم الإسلامیة الفاضـلة ، م، والتحلیل أبرز ما حفل به شعره من ال

وتحلیل بعض النصوص الشعریة التي تعبر عن تلـك الملامـح ، بمـا فـي ذلـك الناحیـة 

ـــة المتعلقـــة بالأســـالیب ، والمعـــاني ، والموســـیقى ، والـــوزن ، وغیرهـــا ن الشـــعر لأ الفنی

  .   الإسلامي هو شعر أولاً قبل أن یكون إسلامیاً 

  : منهج البحث  

اتبعت في هذا البحـث المـنهج النقـدي القـائم علـى التفسـیر ، والتحلیـل ، بحیـث   

اشــتمل  یجـد القــارئ شــیئاً مـن المتعــة ، واللــذة ، وهــو ینتقـل مــن فكــرة إلـى أخــرى ، وقــد

  عامة للبطولة ، والقیم الإسلامیة . على الناحیة النظریة في تناول الملامح ال

واتبعــت المــنهج التــاریخي الــلازم لمثــل هــذه الدراســات ، فــلا بــدّ مــن الاســتعانة   

بـــبعض الحقـــائق التاریخیـــة فیمـــا یتعلـــق بالشـــاعر ، وعصـــره ، وحیاتـــه ، وفیمـــا یتعلـــق 

د ، بـالنواحي السیاســیة ، والدینیــة ، الاجتماعیــة ؛ لأجــل ربــط هــذه الحقــائق بعملیــة النقــ

والتحلیل ، فالالمام بصـورة عصـر الشـاعر ، وحیاتـه ، والوقـوف علـى العوامـل المـؤثرة 

فیه تعین على الدراسة الأدبیة ، وعلى إصدار الأحكام النقدیة ، وبذلك نتقـي القصـور 

الناجم عن إغفال هذا الركن المهم من أركان الدراسة المنهجیة المتكاملـة ـ والكمـال الله 

  ن . وحده ـ وهو المعی

  
  
  



 ح  

  : أهم المراجع  

اعتمدت في هذا البحـث علـى دیـوان الشـاعر ( أربعـة أجـزاء ) وعلـى عـدد مـن   

  الكتب القدیمة ، وبعض أراء النقّاد ، وقد أشرت إلیها في نهایة البحث . 

  

  : خطة البحث  

قسمت هذا البحث إلى ثلاثة أبواب ، تسبقها مقدمة ، وتمهید ، وتعقبهـا خاتمـة   

  قسمت كل باب إلى فصلین ، وهذا تفصیل الخطة :، وفهارس ، وقد 

  المقدمة : 

وتناولــت فیهــا أهمیــة الموضــوع ، ومكانتــه ، ومنهجــه ، والأســباب التــي دفعتنــي 

لاختیــار موضــوعه ، وأهــم المراجــع التــي اعتمــدت علیهــا ، والجهــود الســابقة فــي هــذا 

  .المجال ، ومكانة هذا البحث بینها ، وخطته ، وكلمة شكر وامتنان 

  التمهید : 

وتناولت فیه البطولة ، والقیم الإسلامیة فـي العصـور العربیـة القدیمـة ، ثـم أثـر   

الإسـلام فیهــا ، ثـم تناولــت بعــض الجوانـب المتعلقــة بالبــارودي باعتبـاره النمــوذج الــذي 

یمثل في شعره البطولة ، والقیم الإسـلامیة ؛ فتناولـت مولـده ، وشخصـیته ، وشـاعریته 

ره ، وأهم فنونه الشعریة ، وأغراض شعره ، وممیزات شعره ، ومكانـة ، وعصره ، وشع

  البارودي في الأدب ، وآثاره . 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 خ  

  
  
  
  
  
  

  الباب الأول : البطولة  في شعر البارودي

  وفیه فصلان : 

  الفصل الأول : أبرز الملامح البطولیة في شعر البارودي . 

  ـ وصف المعارك الحربیة . ١

  ا . ـ إیضاح سبل البطولة ، ومناهجه٢

  ـ الاعتداد بالنفس . ٣

  ـ تمجید البطولة ، والحضّ علیها . ٤

  ـ الاعتداد بالأهل والعشیرة . ٥

  ـ تصویر الهمة ، والتعبیر عن الخلجات النفسیة .  ٦

  ـ وصف الفرس . ٧

  ـ حب المعالي ، وركوب الصعاب . ٨

  ـ التمسك بالمواقف الصلبة . ٩

  ـ وصف السلاح ، وآلة الحرب .  ١٠

  المنهج الشعري . ـ  ١١

  أثر البطولة في شعر الباروي . 

  الفصل الثاني : النصوص الشعریة ، وتحلیلها . 

  ـ شعر المعارك والحروب . ١

  ـ شعر السیف والفرس . ٢

  ـ شعر تمجید البطولة ، والحضّ علیها . ٣

  ـ شعر الاعتداد بالآباء ، والعشیرة .  ٤

  منهجه قي التعبیر عن البطولة . 



 د  

  وفیه فصلان : 

  الفصل ألأول : أبرز ملامح القیم الإسلامیة في شعر البارودي . 

  ـ الزهد . ١

  ـ الاتجاه المثالي التربوي . ٢

  ـ المبدأ السیاسي . ٣

  ـ تقبیح الرذائل ، والتنفیر منها . ٤

  ـ تمجید الفضیلة . ٥

  ، وتقریر القیم الدینیة . ـ الدعوة إلى التأمل ٦

  ـ النزعة الروحیة . ٧

  ـ الموعظة .  ٨

  ـ الحكمة . ٩

  أثر القیم الإسلامیة في شعر البارودي .  

  الفصل الثاني : النصوص الشعریة ، وتحلیلها . 

  ـ شعر  الزهد . ١

  ـ شعر الثناء على االله .  ٢

  ـ شعر التأمل والموعظة .  ٣

  ـ شعر الحكمة . ٤

  مواقف الروحیة . ـ شعر ال٥

  ـ شعر النصح والإرشاد .  ٦

  ـ مدح النبي صلى االله علیه وسلم .  ٧

  ـ شعر تقبیح الرذائل .  ٨

  طریقته في التعبیر عن القیم الإسلامیة . 

  لثاني : القیم الإسلامیة في شعر البارودي .الباب ا



 ذ  

  الفصل الأول : بناء القصیدة .    

  ـ المطلع .  ١

  ـ المقدمة .  ٢

  لخاتمة . ـ ا ٣

  ـ اللغة وألفاظ . ٤

  ـ الأسلوب .  ٥

  الفصل الثاني : الصور ، والأخیلة ، والموسیقى والوزن  والمعاني . 

  ـ الصور والأخیلة .  ١

  ـ الموسیقى .  ٢

  ـ الوزن .  ٣

  ـ المعاني .  ٤

  أثر النواحي الفنیة في شعر البارودي . 

  صیاغة البارودي للمعاني .  

  الفهارس . 

ني فــي هــذا المقــام أن أتقــدم بأســمى آیــات الشــكر  ، والعرفــان لكــل مــن ویشــرف  

أعان في إنجاز هذا البحث ، وأتوجه بالشـكر الجزیـل إلـى فضـیلة البروفسـیر / صـالح 

آدم بیلــو ؛ الــذي تكــرم بالإشــراف علــى هــذا البحــث فوجدتــه بحــراً زاخــراً بــالعلم یقــذف 

نعــم المعــین ، وخیــر المرشــدین ، كمــا  للقریـب جــواهراً ، ویبعــث للبعیــد ســحائباً ، وكــان

أشكر مقدما اللجنة الموقرة التي تقیّم هذا البحث ، وأشكر جامعة أم درمـان الإسـلامیة 

  ، وأسرة كلیة اللغة العربیة التي أتاحت لي المجال لتقدیم هذه الدراسة . 

كمــا أشــكر الصـــدیق المخلــص الـــدكتور / ســلیمان یوســـف خــاطر ، والشـــیخ /   

د االله أحمــد ، والــدكتور / بــابكر البــدوي دشــین ، وأخــي قطبــي عبــد الكــریم إبــراهیم عبــ

كبور ، والشكر الله بدءاً ، وختما ، فمنه التوفیق ، والسداد ، بیده العـون ، والخیـر كلـه 

  ، وهو الذي یعلم الإنسان ما لم یعلم ، وفوق كل ذي علم علیم . 

  

  

  الباب الثالث : الدراسة الفنیة

  وفیه فصلان : 
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١

   

قامت حیاة العرب في الجاهلیة على مبدأ البطولة ، ومفهوم الشجاعة التي 

كانت تعمقها في نفوسهم الأنفة ، والعنفوان ، والحمیّة فجرّتهم إلى الویلات ، 

والحروب ، فكانوا یتمادحون بالموت في میادین القتال ، ویتهاجون بالموت حتف 

  الأنف . 

فلأنّ الشجاعة من أشجع من غیرهم : "  ویقول الألوسي عن عن كون العرب  

الصـفات الغریزیــة ، والسـجایا الطبیعیــة ، وقـوة للــنفس معنویـة ... والعــرب لـم تــزل 

رماحهم متشابكة ، وأعمارهم في الحروب متهالكة ، وسـیوفهم متقارعـة ، وأبطـالهم 

ابــة . والبطولــة عنــدهم تشــمل النجــدة ، وإج )٢(" متنازعــة ... )١(فــي میــادین الغوغــاء 

الصــریخ ، والتغنــي بالشــجاعة ، والمــروءة ، ووصــف الحــروب ، والمعــارك ،ومــا فیهــا 

من الشدة ، والهول ، ووصف المغامرات ، والمخاطر المشتملة علیها ، والصبر على 

القتــال ، ومجالــدة الكمــاة ، وكــان شــعرهم ینطــق بمــا كــان لهــم مــن ســبق القــدم فــي هــذا 

  المضمار . 

بطولــة فــي الجاهلیــة ینطــوي علــى كثیــر مــن التهــور ، ومــع ذلــك فــإن مفهــوم ال  

  والغرور ، والطیش ، وحب الظهور ، وتأتي الكثیر منها على أذیال الباطل . 

وعنـدما جــاء الإســلام رشّـد البطولــة  ، ووجههــا التوجیــه السـلیم الــذي یســهم فــي   

هم ، خدمــة الــدین ، والمســلمین ، ویبقــیهم أقویــاء علــى الأعــداء ، محــافظین علــى كیــان

فنجــد البطولــة بكــل ملامحهــا القدیمــة مثــل وصــف المعــارك ، والســطوة فــي الحــرب ، 

والاثخان في العدو ، وتحمّل المخاطر ، والشدائد ، مع انتفاء بعـض العوامـل المسـببة 

لهــا مثــل العنصــریة ، والســفه ، فقــد اســتطاع الإســلام أن یضــع للبطولــة إطــاراً زاهیــاً ، 

وفــي المقابــل كــان الجــبن مكروهــاً فــي الإســلام ،   وخالدة . وجعل لها أهدافاً سامیة ، 

  ولكن لا یصل إلى حد ـــــــــــــــ

) الغوغاء : الأصوات المختلطة في الحرب ، ونطلق مجازاً على الحرب مـن بـاب تسـمیة الشـيء باسـم المسـبب ١(

  عنه .
، شرح محمد بهجـة محمـد أثـري ،  ٣/ ١) بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ، السید محمود شكري الألوسي ٢(

  م . ١٩٢٤) سنة ٢المطبعة الرحمانیة ـ مصر ، (ط
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٢

التشــهیر بالجبــان ، والانتقــاص مــن قــدره ، أو حتــى التعــرض لــه ، وهــذه مــن ســماحة 

الإســلام ، ولكــن الإســلام یــذّم القعــود عــن القتــال فــي المواضــع التــي تجــب فیهــا ، وقــد 

یــة بمــا أعــدّه االله للمجاهــدین ، وأهــل النجــدة ســاعد الإســلام علــى إشــاعة الــروح البطول

والبأس من جزیل النعم ، والثـواب ، فتسـابق الشـباب المسـلم ، بـل والكهـول إلـى إرتیـاد 

  آفاق المجد ، والدوران حول قطب فلك البطولات . 

وقـد ظلــت البطولــة فـي الجاهلیــة ، والإســلام زینــة الرجـل ، وحلیــة فضــله یرتفــع   

، ویخلـــد بـــذكره فـــي ســـجل الخالـــدین ؛ فقـــد كانـــت الظـــروف ،  بهـــا إلـــى مراقـــي النجـــوم

والأحوال السـائدة حینـذاك تتـیح للأبطـال إثبـات بطـولاتهم ، والتـدرب علیهـا ، وإذا قارنـا 

بــــین العصــــر الجــــاهلي ، والعصــــور الإســــلامیة الســــابقة مــــن ناحیــــة ، وبــــین العصــــر 

فـــي مجـــال  الحـــدیث مـــن ناحیـــة نجـــد أن هنـــاك بعـــض الســـوانح تلـــوح مـــن حـــین لآخـــر

البطولة ، أما في العصر الحاضر فمجالات البطولة بمفاهیمها القدیمة لـم تعـد متاحـة 

، ولكن مع ذلك ظهرت مجالات أخـرى كالریاضـة الخطـرة ـ مـثلاً ـ ومـا فیهـا مـن حمـل 

  أثقال ، ومصارعه ، وسباق ، وغیرها . 

لخلیقـة ، ففــي أمـا الأخـلاق ، والقـیم الفاضـلة فقـد وُجــدتْ مـع الإنسـان منـذ بـدأ ا  

العصــور الجاهلیــة القدیمــة نجــد الكــرم بمفهومــه الواســع الــذي یصــل إلــى حــد التبــذیر ، 

فـذاك الـذي لا یحتـاج وإتلاف المال ، یقول الألوسـي عـن كـرم العـرب ، وسـخائهم : " 

،  )١(إلى بیان ، ولا یعوز إلـى إقامـة دلیـل ، ولا برهـان ، فقـد شـهد لهـم بـه الأوداء 

ف لهــم الأقربـــون ، والبعـــداء ، إذا ألــمّ بهـــم ضــیق حكمـــوه علـــى والأعــداء ، واعتـــر 

  .  )٢(" أنفسهم ، واستهانوا له ما وجدوه من أنفسهم ... 

ومــن القــیم القدیمــة أیضــاً الصــدق ، والوفــاء ، وصــیانة العهــد ، فتفــاخروا بــذلك   

إلـــى أبعـــد مـــدى ، حتـــى لكأنهـــا لا توجـــد فـــي أنفســـهم ســـواها ؛ فهـــي عقیـــدة الجـــاهلیین 

حوا بهـــا ، وافتخـــروا بتمســـكهم بهـــا ، وكـــان غایـــة مـــا یكرهونـــه الكـــذب ، والغـــدر ، تمـــدّ 

  ونقض العهد ، حیث یرونها من مساوئ الذنوب ، وكبائرها . 

    

  ـــــــــــــــ

  ) الأوداء : أهل المودة ، والمراد به الأحباب ، والأصدقاء . ١(

  .  ٤٦/ ١) بلوغ الأرب للألوسي ٢(
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٣

، وتحكـیم العقـل )١(فـي الجاهلیـة الحلـم ، وسـعة الصـدر  ومن أخلاقهم الفاضلة

في القول والفعـل ، وكـانوا یمـدحون سـاداتهم بهـا ، ویضـمنونها مفـاخرهم ، وقـد  لهجـوا 

بها ، ولو لم یكونوا بالغین به مبلغاً عظیماً لما ذكروه في أشعارهم ، وفي مقابل الحلـم 

  عندهم الجهل ، والخفة ، والطیش . 

یسـع الصـفح عـن المسـیئ ، والإمسـاك عـن ردّ الإسـاءة بمثلهـا ،  والحلم عندهم  

وامــتلاك الــنفس عنــد الغضـــب ، وتحمــل الأذى ، والتوســط بـــین الخصــوم إلــى جانـــب 

  الوقار ، والرزانة . 

ومن القیم الفاضلة في الجاهلیة ؛ إسداء النصح ، والإرشاد ، وتقدیم الحكمة ،   

الكریمــة ، ونجــد هــذا فــي بعــض خطــبهم ، والموعظــة ، والــدروس المفیــدة فــي الحیــاة 

ووصــایاهم ، وبعــض أشــعارهم ، ولا یقتصــر تنــاول هــذه الأمــور فــي أغراضــهم الأدبیــة 

المرتبطــة باعتقــاداتهم الدینیــة فحســب ، بــل نجــدها فــي كثیــر مــن الأغــراض الأخــرى ، 

وهذا یعود لطبیعة العمل الأدبي في العصر الجاهلي حیث تتعدد الموضوعات ، وهذا 

  یتنافى مع دعوتهم في كثیر من الأغراض إلى المفاسد ، والشرور . لا 

وكل هذه القیم الفاضلة امتلأت بها أشعارهم ، وعندما اندلعت الشعوبیة اعتمـد   

علیهـــا العـــرب فـــي الـــدفاع عـــن عنصـــرهم ، ومجـــدهم ففضـــلوا بهـــا علـــى غیـــرهم مـــن 

، ولكنــه وضــع لهــا  الشــعوب . عنــدما جــاء الإســلام أقــرّ كــل هــذه القــیم ، وحــثّ علیهــا

الحدود ، والقیود بالقدر الـذي یحفـظ علـى المسـلمین حیـاتهم، ویحقـق لهـم مصـالحهم ،  

  .  )٢("  إِنَّمَا  بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاق:"  ـ ـو تصلح لهم شؤونهم    قال 

،  ومنـــذ فجـــر الإســـلام ، وإلـــى العصـــور التالیـــة تغنـــى الشـــعراء بالبطولـــة ، والحماســـة

والفروســیة فــي أســمى معانیهــا ، وأفخــم صــورها ، فســجلوا الوقــائع ، وتركــوا صــفحات 

  بیضاء  في سجل التاریخ . وتغنوا كذلك بالشیم ، والقیم النبیلة التي هذّبها الإسلام 

  ـــــــــــ

لــوغ الأرب م ، وب١٩٥٥، ومــا بعــدها ، الطبعــة البولیســیة ســنة  ١/٤٢) تــاریخ الأدب العربــي ، حنــا الفــاخوري ١(

  .  ٩٩/ ١للألوسي 

  ، طبعة دار الحدیث ـ القاهرة ، بدون تاریخ .  ٢/٦٩٠) الموطأ ، للإمام مالك بن أنس ٢(
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، ودعا إلیها ، واسـتمرّ الشـعر العربـي یزهـو بالبطولـة ، والقـیم الإسـلامیة حتـى جـاءت 

  العصور المظلمة في حیاة الأدب . 

، فبعــد تلــك )١(، والإســلامیة فــي شــعره  وقــد أحیــا البــارودي كــل القــیم البطولیــة  

العصور المظلمة خبا بریق الأدب العربي ، وانطفأت جذوتـه ، ونسـج العنكبـوت علیـه 

خیوطه ، وباض الحمـام ، وضـرب الجهـل ، والقهـر علیـه بجرانـه ، وتضـاءل الشـعراء 

ـــة لا  أمـــام الأدب ؛ فقـــد نكـــرهم الأدب ، وأوجـــس مـــنهم خیفـــة حـــین رأى أســـالیبهم الغثّ

صل إلیه فمالبث البارودي أن جاء بعجل حنیذ ، جاء بعصا موسى فضرب به علـى ت

ـــانلق فكـــان كـــل فـــرق كـــالطود العظـــیم فوجـــدت النهضـــة  بحـــر الركاكـــة ، والضّـــحالة ف

  الشعریة طریقها یبسا فخرجت إلى برّ الأمان . 

ـــة ، والقـــیم الإســـلامیة فـــي شـــعره عبـــر    فالبـــارودي هـــو خیـــر مـــن یمثـــل البطول

  لإحیائیة ؛ فهو یعد ـ بحق ـ النموذج المثالي لهذه القیم مجتمعة . مدرسته اا

وفــي الســطور التالیــة نلقــى بعــض الضــوء علــى بعــض الجوانــب فــي حیــاة هــذا   

  الشاعر . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــ

  م . ١٩٩١، طبعة دار المریخ للنشر ، الریاض سنة  ١٥٥) الشعر واللغة ، لطفي عبد البدیع ص : ١(
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٥

  

  

  المولد والنشأة : ـ ١

ـــد االله بـــك الجركســـي ،    هـــو محمـــود ســـامي بـــن حســـن بـــن حســـني بـــك بـــن عب

) مــن مــدیرة البحیــرة التــي كانــت خاضــعة لأحــد أیتــاي البــارودوالبــارودي نســبة إلــى ( 

، وینتمــي محمــود ســامي إلــي الممالیــك الــذین حكمــوا مصــر قبــل أن  )١(أجــداده قــدیماً 

    .  )٢(یطیح بهم محمد علي باشا

، مات أبوه وتركه یتیماً ، ولكن الیُتم لـم  )٣(م بمصر ١٨٣٨لد البارودي سنة و   

ه أمــه بأفضـل المـؤدبین ، والفقهــاء ، والعلمـاء ، فنشــأ تـیسـلمه إلـى الضــیاع ، فقـد تعهد

نشــأة علمیــة رائــدة ، ثــم دخــل المدرســة الحربیــة وتخــرج منهــا ضــابطاً صــغیر الســن  ، 

جنانــه ، وذكائــه أثــراً مباشــراً فــي نیلــه الرتــب وكــان لقــوة شخصــیته ، وصــبره ، وثبــات 

  .  )٤(العسكریة ، وتمتعه بثقة رؤسائه وقادته 

وعندما تخرج من المدرسة الحربیة لم یجد عمـلاً علـى الفـور ، فاشـتغل بدراسـة   

مكتبتهــا ین الشــعر العربــي فــي عصــورها النضــرة ، وســافر إلــى الأســتانة ونهــل مــن معــ

  .  )٥(ساً من كنوز التراث العربي في أزهى عصورها الضخمة التي كانت تحوي نفائ

وندرك مما سـبق أن البـارودي نشـأ عسـكریة صـقلت إحساسـه بالبطولـة ، ونشـأ   

نشــأة دینیــة عمقــت فــي نفســه الإحســاس بقــیم دینیــة ، ونشــأ نشــأة  أدبیــة أعانتــه علــى 

زمــة للعبــاقرة التعبیــر الشــعري الجیّــد ، ونشــأ نشــأة علمیــة أمدتــه بالثقافــة ، والمعرفــة اللا

  ورواد النهضة .  
  

  ـــــــــــــ

  م . ١٩٣٧، طبعه مصطفى الحلبي ـ مصر سنة  ٣/٤١٤الأدب العربي وتاریخه ، محمود مصطفى) ١(

  م . ١٩٧٣ـ دار حمد ومحیو ـ بیروت سنة  ) ١(ط ،  ١٤٨) شعراء خالدون ـ السید علي إبراهیم ص:٢(

  طبعة دار المعارف ، بدون تاریخ .   ٨٣وقي ضیف ص :) الأدب العربي المعاصر في مصر ، د. ش٣(

  .  ٤١٥/ ٣) الأدب العربي ، وتاریخه ٤(

  .   ٨٤) الأدب العربي المعاصر في مصر ص : ٥(
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ب البارودي في عدد من المناصـب العسـكریة والسیاسـیة ، واشـترك فـي وقد تقلّ 

الهند ، وبقـي بهـا سـبعة ب )١(الثورة العرابیة ، وبعد فشل الثورة نفي إلى جزیرة سرندیب 

  م . ١٩٠٤عشر عاماً ، ثم عُفي عنه ، وعاد إلى بلاده وتوفي سنة 

  شخصیته وشاعریته : 

تكاملت شاعریة البارودي بنفس الطریقة التي كانت یصطنعها الشـعراء العـرب   

الفرسان ، فلم تكن أشعاره ظلالاً مطموسة لنفسه ، ولا انعكاسات ممسوخة لغیره ؛ بل 

قیقة لشخصیته بحقائقهـا ، وقیمهـا البطولیـة والإسـلامیة ، ونزعاتـه النفسـیة هي صور د

كشــف عــن یحكــي كــل منهــا عــن بطولــة فــذّة ، و ی، فقــد شــیّد لنفســه بشــعره عــدة تماثیــل 

نبل عریق ، وقدم راسخ في أرض الفضائل والمكارم ، أما بقیة الشعراء قبل البـارودي 

رت بالحجــاب ، بعــد أن تهــالكوا بهــا ؛ فقــد ضــاعت شخصــیاتهم فــي أشــعارهم حتــى تــوا

    على أعتاب السلاطین . 

فقـد اعتمــد البـارودي كمــا اعتمــد الشـعراء القــدامى ؛ مـن جــاهلیین ، وإســلامیین   

على تكوین سلیقته الشـعریة باحتـذاء أشـعار النـابهین حتـى انطبـع ملكـتهم الشـعریة فـي 

بعــة فــي عصــره التــي ة المتّ ذهنــه ، وبالتــالي فــإن شــاعریته لــم تتكــون بالطریقــة التقلیدیــ

  .  )٢(كانت تتردد بین النحو والصرف ، والبدیع والعروض 

وقــد تهیــأت لشـــاعریة البــارودي عوامــل عدیـــدة جعلــت مــن شـــعره النفخــة التـــي   

بعثت الشعر العربي من أجداثه ، وخرجـت بالبـارودي مـن نطـاق الشـاعر العـادي إلـى 

أبوابــه ، وتربــع علــى عــرش المجــد  رحــاب الشــاعر العبقــري الــذي اقــتحم علــى التــاریخ

الشـعري ، وكــان بـذلك الممهــد الأول لنهضـة جدیــدة لــم تخـب بریقهــا إلـى الیــوم . ومــن 

  تلك العوامل التي هیأت شاعریة البارودي لأداء رسالتها الفنیة : 

ـ الموهبة الفنیة ،والمقدرة الشعریة علـى ابتـداع  المعـاني ، وتولیـدها كیفمـا شـاءت لـه ١

  دبیة ، إلى جانب خیاله الخصب المحلّق في سماوات الإبداع ، والهائم إرادته الأ

  في كل واد .

  ــــــــ

  )  أي : جزیرة الزهور .  سري لانكا) ثم أطلق علیها (  سیلانذلك ( بعد ) سمیت ١(

  .  ـ دار المعارف ـ مصر ، بدون تاریخ ) ٢(ط ،  ٩٨) البارودي رائد الشعر الحدیث ، د. شوقي ضیف ص: ٢(
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ـ ما اكتسبه من قراءاته في الشعر العربي القدیم ؛ حیث وجـد فیـه مظـاهر البطولـة ، ٢

ومخایل الشهامة ، والأسالیب الشعریة الفخمة ، والألفاظ الجزلة ، والصیاغة المتینة ، 

والأخیلة الرحیبة المستمدة من البیئة القدیمة ؛ فأثّر في توحید شـعره وتوظیـف خیالـه ، 

  موسیقي شعره ، وأسلوبه .  وأثّر كذلك في

  ـ سعة آمال الشاعر وطموحه في الحیاة ؛ فقد كان عالي الهمة ، طمّاح النفس . ٣

ــــوا ٤ ــــزازه بماضــــي أســــلافه مــــن الممالیــــك الــــذین عرف ــــ إحساســــه بكــــرم أصــــله ، واعت ـ

بالفروسیة ، والشجاعة ، فأورثه ذلك حدّة المزاج ، والطموح الكبیر ، ومنحه مـیلاً إلـى 

  .  )١(بحیاة الفروسیة ، والحرب التغني 

ـ الثقافة الإسلامیة التي قوامها القـرآن الكـریم وعلومـه ، الـذي درسـه فـي مقتبـل عمـره ٥
، والقــرآن الكــریم یصــقل المواهــب الأدبیــة ، ویســهم فــي تكــوین شخصــیّة الأدیــب .  )٢(

  والقرآن بحر زاخر بالقیم ، والشمائل الفاضلة . 

ركیـة ، والفارســیة اللتــین أتاحتـا لــه الأخــذ مـن الثقافــة التركیــة ، ــ إلمامــه بــاللغتین : الت٦

أن تــأثره بــالآداب التركیــة ، والفارســیة لــم تكــن فــي عمــق  مــن رغمعلــى الــوالفارســیة ، و 

  تأثره بالثقافة العربیة الأصیلة ، إلا أنها أضافت لشعره سمات جدیدة . 

فكثیر مـن  ؛ وبین ما تشتهیه نفسهوما حال بینه  )٣(ـ ما لاقاه من الأذى ، والعراقیل ٧

الشعراء غیر البارودي تفتقت شاعریتهم ، وتهذبت طباعهم ، ونما تفكیرهم ، واتسـعت 

آفاق أخیلتهم ، وصفت قرائحهم ، وجاد بیانهم على إثـر المحـن والخطـوب التـي ألمّـت 

  بهم . 

ـــ الحركـــة السیاســـیة المائجـــة فـــي مصـــر ؛ فقـــد حرّكـــت فـــي نفـــس البـــارودي النزعـــ٨ ة ـ

الوطنیـة فـازدادت عاطفتـه حـرارة وقـوة ، وامتـدت لتشـمل كـل مـا تجـیش بـه نفسـه یعینـه 

  على ذلك حسّه المرهف ، وشعوره المتدفق ؛ فتفجرت فیه ینابیع الحماسة ،

  ـــــــــــ

  ، طبعة دار الفكر العربي ـ القاهرة ، بدون تاریخ .  ٣/١٧٨) في الأدب الحدیث ، عمر الدسوقي ١(

  .  ٩٧ي رائد الشعر الحدیث ص: ) البارود٢(

، ومــا بعــدها ، طبعــة الهیئــة  ٢١٧) تـاریخ الأدب العربــي فــي العصــر الحاضــر ، د. إبــراهیم أبــو الخشــب ص: ٣(

  م . ١٩٩٢سنة  ) ٤( طالمصریة العامة للكتاب ، 
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  .  )١(والتغني بسماحة الإسلام 

فـي علــوم  دبیــة( الوسـیلة الأصـاحب كتــاب  )٢(ــ اتصـاله بالشـیخ حســین المرصـفي ٩

فقــد أخـــذ بیــده فــي مجـــال الأدب ، والثقافــات ، وشــجّعه علـــى اقتحــام حلبـــة  )العربیــة 

  .  )٣(الشعر ، واحراز قصب سبقها 

ــــــ الصـــــحوة الحضـــــاریة فـــــي المشـــــرق العربـــــي ، وحركـــــة بعـــــث التـــــراث العربـــــي ، ١٠

ت والإسـلامي ؛ فالنهضــة الأدبیــة التــي قادهــا البــارودي لـم تــأت مــن فــراغ بــل أتــت تحــ

مظلة هذه النهضة التي تراوحت فیها درجات التقلید ، والاقتباس ، والتولیـد ، والتجدیـد 

  . ) ٤(في مختلف أضرب الأدب ؛ فنضج ذوق البارودي ، وتكامل حسه الشعري 

  عصره : ـ ٣

جاء البارودي في عصر كانت كـل العوامـل فیـه مهیـأة لأن یصـدح فیهـا بقیمـه   

فقــد جــاء فــي عصــر اكتمــل فیــه الإحســاس بالشــعور  الإســلامیة ، ویتغنــى ببطولتــه ؛

الوطني ، والقومي ، وتبلورت فیه الرؤى لمستقبل مصر السیاسي ، وبدأت فیـه الحیـاة 

كبــرى فــي كافــة المجــالات ؛ النهضــة الالفكریــة الحدیثــة ؛ فقــد شــهد عصــر البــارودي 

كانــت لهــا  خاصــة العلمیــة ، والثقافیــة ، واضــطربت فیــه الفــتن السیاســیة الهوجــاء التــي

انعكاســاتها الخطیــرة علــى الحیــاة العامــة ؛ فهنــاك التــدخل الأجنبــي الســافر فــي شــؤون 

ون بحمــد بحنة الحكــم یســاالــبلاد ، وهنــاك الخدیویــة ومــن والاهــم مــن الشــعب فــي ســد

  یهدد  نالمستعمر المتربص ، وهناك سوء الإدارة المالیة الذي كا

  ــــــــــــــــــ

، طبعـة مكتـب دار زهـران  ٧٩لعربي على مر العصور ، د. عمر الطیب الساسـي ص: ) دراسات في الأدب ا١(

  م . ١٩٩٥، سنة 

) الشـــیخ حســـین المرصـــفي أحـــد رواد النهضـــة ، وحـــاملي مشـــاعل الجهـــاد ، والفكـــر ، وكـــان صـــدیقاً شخصـــیّاً ٢(

  جاء فیها : بقصیدة ودي مع عبد االله فكري ر للبارودي ، وقد رثاه البا

  رب الكمـــال والآداب .  ) بل أین(عبد االله)  م أین مني ( حسین

  .  ٢١٧) تاریخ الأدب العربي في العصر الحاضر ص: ٣(

، ومــا بعــدها ، طبعــة دار  ٦٢) الشــعر العربــي الحــدیث ، والمعاصــر ، د. محمــد شــوكت ، د. رجــاء عیــد ص:٤(

  الفكر العربي ، بدون تاریخ .  

لتســــلط علـــى أفــــراد الشـــعب المقهــــورین ؛ بانهیـــار الاقتصــــاد إلـــى جانــــب القهـــر ، وا  

  .  )١(فظهرت الصحافة المناوئة لتردي الأحوال 
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وتحركــت المقاومــة الوطنیــة لإنقــاذ الــبلاد مــن ورطاتهــا مــع وجــود الأیــادي الخفیــة التــي 

  تنقض ما غزله الوطنیون بعد قوة أنكاثاً . 

یـادات وخلال هـذه الأوضـاع المتردیـة فـي مصـر كانـت الـبلاد فـي حاجـة إلـى ق  

شابّة قویّة مترعة بالشـعور الـوطني لتقودهـا فـي هـذا الخضـم إلـى بـر الأمـان ؛ فبـرزت 

عــدد مــن القیــادات علــى رأســها البــارودي الــذي صــقلته تلــك الأوضــاع ، وخلقــت منــه 

  شخصیة قیادیة متكاملة . 

وكان قادة العمل الـوطني حینـذاك لا یملكـون إلا عـزائمهم حیـال عـدو لا یرقـب    

ولا ذمــة ، فاتجــه البــارودي إلــى الاعتمــاد علــى الناحیــة الروحیــة ، والتمســك   فــیهم إلاّ 

  بالمثل والقیم في تعبئة الناس ، وتبصیرهم بالحق . 

وعلیه فإنّ عصر البارودي كان یتمیّز بشیئین : النهضة فـي مختلـف مجـالات   

ى أدب الحیاة ، واضطراب الأحوال السیاسیة ، وكان لكـل مـن هـذین العـاملین أثـره علـ

  البارودي . 

  شعره : ـ  ٤

كان شعر البارودي سجلاً لحیاته الحافلة الطویلة ؛ فقد كان لكل ما یجري فـي   

ـــه ، وقـــد كـــان قلـــب  ـــه ، وتحدیـــد نزعتـــه ومیول ـــر فـــي تكـــوین وجدانـــه ، وخیال ـــه أث حیات

، وكانـت نفسـه مقسـمة بـین همـوم وطنـه ، وآمـال ) ٢(البارودي نهبـاً للمطـامع والطمـوح 

  وبین آماله ، وأمنیاته الشخصیة ؛ فجاء شعره صدى لذلك . شعبه ، 

شـعر البـارودي بمـا یحویـه مـن قـیم ، ومثـل إسـلامیة ، وبمـا اشـتملت علیـه مـن   

  سمات البطولة ، وملامح الفارس العربي الأصیل یمثل ثلاثة تیارات :

  ــــــــــــ

  ، وما بعدها .  ١١) البارودي رائد الشعر الحدیث ص : ١(

  .   ٣/٤١٦لأدب العربي وتاریخه ) ا٢(
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التیــار القــدیم الموغــل فــي الجزالــة ، و الصــورة الشــعریة التــي تعبــر عــن العــزة ،  أولاً:

ة الرماح ، وصبّ السیاط على ظهور الجیـاد نَّ والشمم وبلوغ المآرب بحد السیف ، وأسِ 

  حتى تعكر بركضها صفاء أفق الصحراء . 

ن قمم الإسلام ، المنسابة على سهول الأخـلاق تعـانق التیار الدیني المتحدر م ثانیاً :

ــابیع العذبــة التــي تــرى فــي قــوة الــروح  شــواطئ الفضــیلة ، وضــفاف الإنســانیة تلــك الین

  الإیمانیة أكبر باعث على النصر والتقدم . 

تیــار المدنیــة الأوربیــة التــي أخــذ بهــا بــأطراف أناملــه ؛ والمدنیــة الأوروبیــة قائمــة  ثالثــاً:

الحریــات العامــة ، وتناضــل بقــوة ضــد الظلــم ، والاســتعباد ، وكافــة أشــكال علــى مبــدأ 

الاستعمار ، وتنادي بالثورة على انتهاك حقـوق الإنسـان ، تلـك المدینـة التـي تربـي فـي 

  الإنسان الشعور الوطني ، والحس القومي . 

التقى في شعر البارودي كل تلك التیارات فكونت بحراً واحداً تشابهت میاهـه ،   

  واتحد مذاقه ، وقوي مدّه وموجه ، وفي أعماقه الدرّ كامنٌ . 

ومــن هنـــا كــان البـــارودي یمثــل حلقـــة وصــل مهمـــة بــین أضـــلاع مثلــث الفكـــر   

العربي المعاصر وهي : البطولة بصورها القدیمة ، والقـیم الإسـلامیة بمـذهبها التربـوي 

لمعاصــرة . وهــو عنــدما للسـلوك الإنســاني ، ومواكبــة الحیـاة المتجــددة لخدمــة القضـایا ا

یعبـر عـن بطولتـه ، وقیمـه العلیـا إنمـا یصـور هـذه النـواحي فـي شـعره ، ومـن هنـا كـان 

  شعره نقطة تلاق حتمیة لكل التیارات التي لها تأثیرها الكبیر على الحیاة الأدبیة . 

وشعر البارودي ینم عن فلسفته في الحیاة ، وأسلوبه الشـعري ، ومنهجـه الفنـي   

ائمـــة علـــى أن التعـــالیم الإســـلامیة هـــي الأســـاس التـــي تقـــوم علیهـــا صـــرح ؛ ففلســـفته ق

المجتمعـــات ، والأمـــم المتحضـــرة ، وتبُنـــي علیهـــا حقـــوق الشـــعوب ، ومـــن هنـــا حـــاول 

البارودي إیجاد علاقة عكسیة بین المفاسد الاجتماعیـة ، والقـیم الإسـلامیة التـي یـدعو 

ء فلسفة أفكـاره . أمـا أسـلوبه فقـائم إلیها ؛ فأخضع الهجاء ، والشكوى ، والحكمة لإرسا

علــى المزاوجــة بــین القــدیم ، والحــدیث بحیــث یعــالج القضــایا المعاصــرة ، ویعبــر عــن 

  في قالب قدیم لا یفقد أدبه الرونق والبهاء ، والقوة ،  هآمال
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التـي لا توغــل فــي الغریـب والوحشــي ؛ فقــد كـان البــارودي مقلــداً  )١(ویسـتعین بالجزالــة 

تقلیـــده فـــي غیـــر جمـــود ، أو ســـقم بـــل تقلیـــد یحتـــذى الأفضـــل ، وینتقـــى  حقـــاً ، ولكـــن

  . )٢(الجوهر 

ب بهـــا منـــذ نعومـــة وكـــان شـــعر البـــارودي مفعـــم بالثقافـــة الإســـلامیة التـــي تشـــرّ   

 أظفــاره ، وكــان مفعمــاً بالثقافــة العربیــة التــي تثقــف بهــا ، وظــل ینهــل مــن معینهــا زمنــاً 

  .   )٣(طویلاً 

بتنقــیح شــعره وصــقله حتــى تســتوي نماذجــه ، وتكتمــل  كــان یعتنــي عنایــة فائقــة

بإطارهـــا الزاهـــي ، وهـــذه العنایـــة جعلـــت أعمالـــه قویـــة كالبنـــاء الموطـــد ،  هلوحــة معاینـــ

، وهــو فــي اهتمامــه بتجویــد شــعره أشــبه بعبیــد الشــعر فــي  )٤(وجعلــت نســیجه محكمــاً 

  العصر الجاهلي .

ي أجــداده ، واعتــزازه وإحســاس البــارودي بشــجاعته وبطولتــه ، واعتــزازه بماضــ

بماضي تاریخ العرب ، ورغبتـه فـي نیـل قطـوف المجـد ، جعلـه ینصـرف عـن احتـراف 

ربـــط بــــین الشــــعر ،  مـــن ثــــمو  الشـــعر النمطــــى إلـــى تصــــویر خلجـــات نفســــه وتجاربــــه

والطموحــات النبیلــة ، والحیــاة مــن حولــه وبــذلك وضــع حــداً لقصــیدة المــدیح معلنــاً بــدء 

مــــن القومیــــة ، والبطولـــة ، والنــــوازع الإنســــانیة مــــدخلاً عهـــد التجربــــة الشــــعریة متخـــذاً 

  لإرساء قواعدها ، وتثبیت دعائمها . 

البــــارودي بمــــا فیــــه مــــن انســــیاق وراء الفخــــر ، والحماســــة ، وبیــــان المواقــــف و   

لشـعره نوعـاً مـن الـتلاحم ، والتـرابط  حقّق،  البطولیة ، و وصف المشاهد المتصلة بها

وصـــوره الشـــعریة ، ولغتـــه ، ووفّـــر لـــه وحـــدة المـــزاج ، بـــین موســـیقاه ، وموضـــوعاته ، 

ــاد  المعاصــرین (  ) وهــو  بالوحــدة العضــویةووحــدة العاطفــة ، أو مــا یُعــرف عنــد النقّ

  بذلك قد أدار ظهره للقاعدة التي تتخذ من البیت وحدة القصیدة . 

  ـــــــــــ

  .  ٤١٦/ ٣) الأدب العربي وتاریخه ١(

  .  ٧دیث ص: ) البارودي رائد الشعر الح٢(

  . ٧٧) المرجع السابق ص: ٣(

  .   ٧) المرجع السابق ص: ٤(
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یجـب أن  ة الشاعر المسـلم الـذي ك البارودي بقیم الإسلام ، وإیمانه برسالتمسُّ 

ولـو آیـة دفعـه إلـى التـزام الأمانـة فـي التعبیـر عـن مشـاعره ،  ــ  یبلّـغ عـن الرسـول ـ 

طبــة القاعــدة الاجتماعیــة العریضــة بالقواســم الدینیــة ، والاتجــاه إلــى مخاآرائــه وتجســید 

المشــتركة فــي إدراكهـــا للفضــیلة ، ودفعــه ذلـــك أیضــاً إلــى التـــزام الأســلوب التقریـــري ، 

والخطابي ، والتغنـي بـالقیم الإسـلامیة ، وبـذلك طـوّر وظیفـة الشـعر العربـي الحـدیث ، 

ة تســهم فــي تربیــة وبعــث القــدیم بعثــاً جدیــداً ، وانتقــل بالشــعر مــن غایــة جمالیــة إلــى أدا

بالـذوق العـام إلـى درجـة تـذوق المعـاني التـي ربمـا لا یُلتفـت  يرتقتالمواقف النفسیة ، و 

  إلیها لو جاءت في قوالب تعبیریة أخرى .

ــة بــین البطولــة ، والقــیم الإســلامیة فــي  واســتطاع البــارودي أن یقــیم علاقــة قویّ

ـــار أن القـــیم الدینیـــة تعطـــي شخصـــیته ملامحهـــا ، وخصائصـــها ، وتبقـــي  شـــعره باعتب

  . اً ومغارباً ها تغشى البلاد مشارقؤ ضو  اً علیها لامعة ساطع

  أهم الفنون الشعریة : ـ  ٥

اشــتمل دیــوان البــارودي علــى عــدد مــن الفنــون الشــعریة التــي ضــرب فــي كــل   

  نواحیها بسهم نافذ ، وكان خیاله قید أوابد المعاني ، ومن أبرز تلك الفنون : 

ــــوطنيـــــ ١ لــــذي تغنــــي فیــــه بالمشــــاعر الوطنیــــة ، والقومیــــة الســــامیة ، ا : الشــــعر ال

  واستنهض فیه الهمم ، وتناول فیه ماضي الأمة المصریة ، وأمجادها الخالدة . 

الــذي كــان یهــاجم فیــه مســاوئ المســتعمر ، ویحــارب فیــه الفســاد  : شــعر المقاومــةـــ ٢

والمطالبــــة  ، والاســــتبداد السیاســــي ، ویحــــرّض فیــــه قومــــه علــــى الثــــورة ، يالاجتمــــاع

  المشروعة .  مبحقوقه

الذي أظهر فیه مسئولیته التربویة تجـاه مجتمعـه ، وحثـه علـى  الشعر الاجتماعي :ـ ٣

  التحلي بمكارم الأخلاق ، وأظهر فیه تعاطفه مع أبناء شعبه .

الذي كان ینصـح فیـه ، ویرشـد ، ویقـدم الحكـم والمـواعظ ، ویـدعو الشعر الدیني :  ـ٤

ف ، والزهد ، ویكاد یكون شعر الزهد عنده فنّاً منفصلاً ذا أسلوب إلى الصبر والمعرو 

خاص ، وقد سلك فیه مسلكاً وسطاً بین الیـأس ، والأمـل وحتـّى عنـدما انهزمـت الثـورة 

وذهبـــت أحـــلام الثـــوار أدراج الریـــاح ظلـــت الآمـــال تطـــل برأســـها فـــي ســـماء القنـــوط ، 
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مـا قسـمه االله ، والاستسـلام لمشـیئته وتشوبها النزعات الإیمانیة التي تتمثل في الرضا ب

 .  

وهــو الــذي كــان یعبــر فیــه عــن صــباه ، ومــا تخللــه مــن مغــامرات ،  شــعر الصــبا :ـــ ٥

ومواقف عاطفیة ، ولهو ، ونجد في هذا النوع من الشعر حنینـاً شـدیداً إلـى تلـك الأیـام 

مــن  . وشـعر البـارودي فــي هـذه الناحیــة لا یختلـف عــن غیـره مــن الشـعراء إلا مــا فیهـا

  لمحات فنیّة . 

  الأغراض الشعریة : ـ  ٦

ضــم دیــوان البــارودي ذو الأجــزاء الأربعــة عــدداً كبیــراً مــن القصــائد ؛ اشــتملت   

على أغراض عدیـدة تـدل علـى شـاعریة عظیمـة خصـبة ، ومقـدرة هائلـة علـى القـول ، 

كمـــا تـــدل علـــى اســـتجابة بدیهیـــة تتفاعـــل مـــع كـــل الأحـــداث ، وهـــذا ، وابتـــداع الكـــلام 

  عامل جعل أغراض البارودي تتعدد ، وتتنوّع . ال

ومــن هنــا كــان دیوانــه یمثــل عصــراً كــاملاً ؛ لمــا فیــه مــن تنــوع فــي الأغــراض ،   

  والموضوعات :

المنهج التقلیدي في الشعر عموماً یمنح الشاعر مفهـوم الذاتیـة مـن  الفخر الذاتي :ـ ١

فعلــه شـعراء العــرب فــي حیـث تصــویر المشـاعر ، والخــواطر النفسـیة ، وهــذا مــا كـان ی

غـــابر عصـــورهم عنـــدما یعبـــرون عـــن أنفســـهم ، والبـــارودي جـــنح إلـــى تصـــویر میولـــه 

  .  )١(النفسیة في البطولة ، والزعامة 

وذلك من خلال المنظور الدیني فهو یـرى أن التـزام  معالجة القضایا الاجتماعیة :ـ ٢

اوز المحــن ، والعقبــات ؛ الأفــراد بالجانــب الأخلاقــي القــویم هــو الســبیل الوحیــد إلــى تجــ

فكـــان یحـــاول معالجـــة القضـــایا ، والأمـــراض الاجتماعیـــة عبـــر النصـــح ، والإرشـــاد ، 

  والموعظة . 
  

  ــــــــــ

القــاهرة ، ، مطبعــة : دار الكتــاب العربــي ١٤١) أضــواء علــى الأدب العربــي المعاصــر ، أنــور الجنــدي ص : ١(

  م . ١٩٦٨سنة 
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هــد فــي شــعره كثیــراً ؛ فقــد كــان ینظــر إلــى الــدنیا ، ومــا تنــاول البــارودي الز  الزهــد :ـــ ٣

یجري فیها بمنظور دیني واقعي ، وقد رأى بعینیه كیف تبدو الأشـیاء وتـزول ، وعـاش 

محناً ، و ابتلاءات عمقت في نفسه هذه النظرة ؛ فأخذ یـدعو إلـى التأمـل فیمـا مضـى 

  . ، ویخوف من الموت ، والحساب ، ویدعو إلى التأمل والاعتبار 

ــ ٤ العدیــد مــن قصــائده ؛ فهــو شــاعر أنضــجته  أثنــاءوجــاءت الحكمــة فــي  الحكمــة :ـ

التجــارب ، وكانــت حیاتــه الطویلــة حافلــة بمختلــف الأحــداث المتناقضــة ، ونــال حظــاً 

وافراً من الثقافة والعلوم مما أهّله لیكـون شـاعراً حكیمـاً یصـدر القـول عـن نفـس ممتلئـة 

  ادقة . بالتجارب ، والعبر والنظرات الص

حیــث  كــان یجیــده  ،وهــي مــن الأغــراض الأصــیلة فــي شــعر البــارودي  الوصــف :ـــ ٥

كــأمراء الشــعر فــي العصــر الجــاهلي ، ویتركــز وصــف البــارودي فــي وصــف المعــارك 

الحربیة التي شارك فیها حیث یبرز فیها بطولته ، وفي وصف المشاهد الطبیعیة التي 

ف أیــام صـباه وغــابر حیاتـه ، وكــان یعبـر مـن خلالهــا عـن عظمــة الخـالق ، وفــي وصـ

  یعبر فیها عن الحنین ، والوفاء ، وفي وصف آثار مصر ، وغیرها . 

ومَن مِن النـاس لا یشـكو ، أو یتـألم مـن وطـأة الحیـاة ومرارتهـا ؟ وكـذلك  الشكوى :ـ ٦

البارودي ، و  لكن الملاحظ أن معظم شكوى البـارودي كـان محصـوراً فـي تبرمـه مـن 

 ذلكف ، والرذائل التي تخالف قیم الشرف ، والأصالة الدینیـة ، وهـي بـالظلم ، والتعس

ثورة على الشرور ، والمفاسد ، وكان یشـكو أیضـاً مـن قسـوة الأقـدار ویتجلـى ذلـك فـي 

به ولكن شكواه شكوى  القوى الذي یفـزع إلـى االله  تْ شعر المحن ، والخطوب التي ألمّ 

و نلمـح أیضـاً فـي هـذا النـوع مـن الشـعر  في الشدائد ، وفي كـل مـالا یطیـق لـه دفعـاً ،

  دعوةً إلى الصبر  ، والاستسلام لمشیئة االله ، وهي من أروع القیم الإسلامیة . 

وهي أیضاً من الأغراض الأصیلة فـي شـعر البـارودي فهـو  الدعوة إلى الفضیلة :ـ ٧

یــــزّین للنــــاس المكــــارم ، والأخــــلاق وخصــــال الشــــرف ، ویقــــدم النصــــح ، والإرشــــاد ، 

ه فــي القــرآن ، والفقــه ، والأدب الإســلامي ، ومــلموعظــة الحســنة ؛ فقــد أفــاد مــن علوا

  ومن تجاربه في الحیاة . 
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ــ ٨ ــكمتبشــعره لــم یكــن البــارودي مســتجدیاً  المــدح :ـ فــاً قــاً متزلّ باً بــه ، ولــم یكــن متملِّ سِّ

ه یبتغي به جاهاً أو قربى عند الوجهـاء ، بـل كـان یمـدح بـدافع الإعجـاب بمـا یتحلـى بـ

ـ د تلـك الصـفات المحمـودة ، ممدوحه من الصفات الكریمـة ، وهـو مـن خـلال ذلـك یمجِّ

والقیم الرفیعة ، ویقدمها نماذج للناس حتى یحتذوها . ومع ذلك فالمدح قلیل في شعره 

     .  

ــــ٩  ــــى الهجــــاء :  ـ ــــداء الصــــارخ عل ــــارودي یهجــــو بــــدافع الحقــــد ، والاعت ــــم یكــــن الب ل

ع الغیــرة علــى الفضــیلة ؛ فهـو ینتقــد فــیمن یهجــوه كــل الأعـراض ؛ بــل كــان هجــاؤه بـداف

تلـك الرذائـل ـ وهـو وإن كـان مـع ذلـك یشـفي من لناس ا حذّرالرذائل ومن جهة أخرى ی

ه مع ذلك یكون قد حارب شكلاً من أشكال المفاسد ، وفي المقابل یعتبر نّ أغلیله ـ إلا 

  ذلك دعوة إلى السماحة ، والأخلاق الفاضلة . 

تغـزل البـارودي فـي النسـاء ، وعبـر عـن عاطفتـه تجـاههن ، ولكنـه لـیس  الغـزل :ــ ١٠

غزلاً فاضحاً یخدش الذوق ؛ بل غزل عفیف سلك فیه مسلك الشعراء الفحول الفرسان 

رون عن عواطفهم نحو المرأة . ونجد في غزل البارودي عاطفة نبیلة شریفة الذین یعبّ 

سما بعاطفة الحبّ إلـى  فقدمة ؛ لم تتدنس بالشهوات ، أو تخضع لوساوس النفس الآث

الطهـــر ، ونـــادى بالعفـــاف ، والبعـــد عـــن الرذائـــل فـــي العشـــق ، وهـــو هنـــا یـــدعو إلـــى 

  الذین یدعون إلى الفساد ، ویزینون الشهوات .  من غیرهأفضل من عدّ الفضیلة ، ویُ 

ه ، وأهله في قصائد تعبـر عـن الحـب ، والوفـاء ، ءرثى البارودي أصدقا الرثاء :ـ ١١

حسرة ؛ یبرز من خلالها محاسن المتوفَّى ، وله في الرثاء فلسفة جدیدة ! فهـو یـرى وال

  أن إظهار الجزع على المیت ـ في حدود الدین ـ هو دلیل المحبّة والوفاء . 

ـــــى اختلافهـــــا تحمـــــل فـــــي    ونلاحـــــظ أن هـــــذه الأغـــــراض فـــــي عمومهـــــا ، و عل

ن معـاني الحماسـة ، والعـزة مضمونها الفكري هدفین : إبراز البطولـة ومـا تـرتبط بهـا مـ

، والإبــاء ، والتطلــع إلــى الأمــور ، والثانیــة : الــدعوة إلــى المكــارم ، والفضــائل ، ومــا 

من القیم الإسلامیة الفاضلة . وقـد اسـتطاع البـارودي أن یجـد رابطـاً بـین  تشتمل علیه

  رها ، ویطوعها للتعبیر عن أفكاره . كل هذه الأغراض المتنوعة ، وأن یسخّ 
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  ممیزات شعره : ـ ٧

یز بـه شـعر البـارودي هـو صـدق التجربـة ؛ فقـد كانـت أشـعاره مّ تولعل أهم ما ی  

، وامتـــزج بهـــا ، ولـــذا فهـــو فـــي فخـــره  )١(نابعـــة مـــن أحـــداث واقعیـــة عاشـــها الشـــاعر 

یســـتهوینا بصـــدق لهجتـــه ، ومـــا تمـــلأ تلـــك اللهجـــة مـــن قـــوة ، وطمـــوح . وكـــذلك كـــان 

فصــار قــدیراً علــى التعبیــر عــن آلامهــم ، وآمــالهم ؛  )٢(البــارودي لصــیقاً بحیــاة النــاس 

على كثیر من الحكم ، والمواعظ ، وكثیر مما ینفـع النـاس ، وعلیـه فـإن شعره فاشتمل 

  شعر البارودي ینبع عن معاناة ذاتیة عاشها الشاعر . 

ـــد فـــي قالـــب عصـــري ،    وكـــذلك یتمیـــز شـــعره بجمعـــه الموفـــق بـــین روح التجدی

مین وبعثـه ، ویتجلــى ذلـك فـي تصـویر البطولـة حیـث اعتمــد والحفـاظ علـى تـراث الأقـد

علــى الصــورة الشــعریة القدیمــة ، وفــي تناولــه للمعــاني الإســلامیة اعتمــد علــى المفهــوم 

  العصري للأخلاق ، ومزج بین هذا وذاك . 

ـــة التصـــویر ، وســـعة    وممـــا یمیـــز شـــعر البـــارودي أیضـــاً روعـــة الخیـــال ، ودق

التــي نجــدها فــي طــيّ المعــاني . وكــذلك النزعــة الإیمانیــة  الثقافــة الإســلامیة ، والعربیــة

ر بعضاً من معانیه في سبیل الدعوة إلى الفضائل فاشـتمل شـعره ن یسخّ التي تدفعه لأ

یحلم به مـن مثالیـات أخلاقیـة  عما، وشعره في هذه الناحیة یعبر  )٣(على هدي الدین 

اج الوطنیـــة عنـــده بمعـــاني تعكـــس بـــدورها حبّـــه للإنســـانیة ، وكـــذلك یتمیـــز شـــعره بـــامتز 

فـــي  ، والبطولـــة ، والقـــیم الإســـلامیة ؛ فالوطنیـــة عنـــده لا تعنـــي فقـــط الجهـــاد ةالحماســـ

، والفخــــر بــــالوطن ، والشــــعب ؛ بــــل تعنــــي عنــــده كــــذلك إرشــــاد الأمــــة ،  ســــبیل البلــــد

  وتوجیهها لما فیه صلاحه . 

  

ــ ــــــ ــــ   ـــ

  .   ١٨٠) البارودي رائد الشعر الحدیث ص :١(

  .  ٨٢) دراسات في الأدب العربي على مر العصور ص : ٢(

  ، وما بعدها . ٨٥) المرجع السابق ص : ٣(
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  مكانته : ـ  ٨

لا شــك أن البــارودي هــو النمــوذج الحــي الــذي احتــذاه الشــعراء ، واقتفــوا أثــره ،   

؛ فقد أتى بشـعر متـین ، متماسـك  في العصر الحدیث  وساروا على نهجه في أسلوبه

ـــو المعـــاني ، رائـــع الدیباجـــة ، فـــي زمـــن ســـیطر فیـــه الضـــعف ، ، عـــ ذب الـــنغم ، حل

تفاهــة المعــاني ، وعقــم  اوالضــحالة ، والصــنعة علــى أســالیب الشــعراء ، وتحكمــت فیهــ

  الخیال ، وجدبه . 

واســتطاع البـــارودي أن یعلـــم جیلـــه ، والأجیـــال مـــن بعـــده كیـــف یـــردون مناهـــل 

ف ینقبون عن كنوزه وذخـائره ، وكیـف یحیـون الأدب العربي في عصوره الزاهیة ، وكی

المعـــاني القدیمـــة ، ویبعثونهـــا بعثــــاً جدیـــداً ملائمـــاً لأذواق حاضـــرهم ، و اســــتطاع أن 

  .   )١( اویدافعون عنه ایؤسس مدرسة شعریة صارت لها تلامیذ یلتزمون نهجه

وقـــد قفـــز البـــارودي بالعبـــارة الشـــعریة قفـــزة عالیـــة حلّـــق بهـــا بعیـــداً عـــن وهـــاد 

ـــه ، وجـــودة صـــیاغته ، الضـــ عف ، والاضـــمحلال ، والركاكـــة ، و  غـــذّاها بلبـــان خیال

وكساها بروعة ألفاظه ، بعد أن تـردّت فـي مطـامیر الركاكـة والضـعف ، وجنحـت إلـى 

، والبارودي وإن كان قـد تـأثر كثیـراً بنمـاذج القـدامى إلا أن ذلـك لا  )٢(طریق الابتذال 

فهـو  )٣(جة إلى البعث ، والإحیـاء ، والتجدیـد ینتقص من ریادته ! فالشعر كان في حا

قــد جمــع بــین القــدیم وخیــر مــا فیــه ، وبــین الجدیــد وخیــر مــا فیــه ، وهــذه رســالة أدبیــة 

  .  وأرسى دعائمهاجدیدة تحملها البارودي ، 

ولا یقف فضل البارودي عند هذا الحد بل له ـ إلى جانب ذلك ـ فضل الانتقال 

ي إلـى قمـم الإبـداع ؛ فقـد كـان رسـول النقلـة مـن عصـر السریع بالشعر من وهدة الترد

  . )  ٤(ظهرت على یدیه المعجزة الأدبیة الحدیثة  وقدإلى عصر ، ومن حال إلى حال 

  

ــ ــــــ   ـــ

  .  ٢٣٧ /٣) في الأدب الحدیث ١(

  . ٦٧) الشعر العربي الحدیث والمعاصر ص : ٢(

  . ٨١) المرجع السابق ص : ٣(

  .  ٣/٤٢٠یخه ) الأدب العربي وتار ٤(
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ومن هنا فإن مكانة البارودي في الأدب العربي لا تُخفى ، ونعمتـه لا تُجحـد ، 

وآثــاره لا تُمحــى ؛ فهــو شــیخ المحــدثین ، وصــانع المدرســة الإحیائیــة ، والجســر الــذي 

، وأعـاد للشـعر النضــارة و ) ١(ربـط بـین ماضـي الأمـة ، و حاضـرها فـي مجـال الأدب 

خلصــــها مــــن أشــــواك البــــدیع ، وفــــكّ أســــرها مــــن ســــجون الاخضــــرار ، والشــــباب ، و 

، ولقـب ( رائد الشعر الحدیث) الابتذال ، والانحطاط ، وهو یستحق بلا منازع لقب ( 

) ، وكــل النعــوت ، والألقــاب التــي تـــؤدي  الممهــد الأول للنهضــة الشــعریة الحدیثــة

  المعنى نفسه . 

ــواء … قــال عنــه الــدكتور شــوقي ضــیف :"  ــد حامــل ل ــه یعّ ــي إن الشــعر العرب

الحــدیث مهمــا اختلفــت مدارســه ، وتفاوتــت مذاهبــه بــین المحافظــة ، والتجدیــد ؛ إذ 

یشرف علیها جمیعاً ، وكأنه المنارة الهادیة بأضوائها إلى الطریق القویم ، ولا غلو 

) ٢( "…إذا قلت إنه هو الذي مكّن لمصر أن ینشأ فیها شـوقي ، وحـافظ ، وغیرهمـا 

 .  

   آثاره :ـ  ٩

ارودي دیوان كبیر من أربعة أجزاء ؛ تناوله كثیـر مـن الأدبـاء ، والبـاحثین ، للب

. واشـتمل  )٣(والنّقاد بالشرح ، والتحلیل ، والدراسة ، والنقد ، وأسرف بعضهم في ذلك 

  الدیوان على العدید من القصائد الجیدة . 

ربع نها في مجلدات بلغت الأوللبارودي كذلك مختارات من الشعر العربي ضمّ 

جمع فیها ما استحسنه من شعر ثلاثین شاعراً من شعراء العصر العباسي ، ورتبهـا  ،

على سبعة أبواب حسب أغراض الشعر المعروفة ، ورتب فیها أقوال الشعراء فـي كـل 

باب على غرار ترتیب وجودهم ، وحلّى مختاراته بتعلیق لطیـف بلیـغ یـدل علـى ثقافتـه 

  الواسعة ، وعلمه الزاخر.

   

  

ـــــ   ــــــ

  .  ١٦٥) البارودي رائد الشعر الحدیث ص : ١(

  . ٧) المرجع السابق ص : ٢(

  .  ٤٢٥ /٣) الأدب العربي وتاریخه ٣(
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وللبارودي أیضـاً بعـض الأعمـال النثریـة التـي نشـرت ، ولكنهـا لـم تلـق اهتمامـاً 

  :  ومن ذلك  كبیراً من النّقاد ، والدارسین وذلك لبعض الأسباب

نشــرها مــرّة أخــرى منــذ ثمانینــات  تعــادال نشــرت فــي حــدود ضــیّقة ، ولــم ـــ تلــك الأعمــ١

  القرن الماضي . 

  ـ صغر تلك الأعمال النثریة وقلتها . ٢

ــم یــتمكن الناشــر٣ ــ مــا صــاحبت تلــك الأعمــال مــن الشــطب ، والطمــس بحیــث ل  مــن  ـ

اعتمــــد علــــى ســــلیقته اللغویــــة فــــي إكمــــال العبـــــارات فطبعهــــا بالطریقــــة الصــــحیحة . 

  وسة . المطم

عـن ترجمهـا من تـألیف البـارودي ؛ ففیهـا رسـائل كلها  ـ لم تكن تلك الأعمال النثریة ٤

  أصحابها . 

  ـ ضعف أهمیة تلك الموضوعات النثریة التي تناولها . ٥

كانت تلك بعض المقتطفـات لـبعض الجوانـب فـي حیـاة  هـذا الشـاعر الكبیـر ،   

البطولـة بحـث الـذي بصـدد دراسـته وهـو( إلـى ال تمهیـد ، ومـدخلاً كوقد تناولتها بإیجاز 

إنــه ســمیع … ســأل االله التوفیــق ، والســداد وأ) والقــیم الإســلامیة فــي شــعر البــارودي 

  مجیب .      
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 الباب الأول 

البطولة في  شعر البارودي   
  

  

 وفیه فصلان : 

.في شعر الباروديأبرز الملامح البطولیة :  الفصل الأول  

 

 

  الفصل الثاني : النصوص الشعریة وتحلیها . 
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 الفصل الأول

  أبرز الملامح البطولیة في شعر البارودي

  ة .ربیـ وصف المعارك الح١

  ـ إیضاح سُبل البطولة ، ومناهجها . ٢

  بالنفس .  دـ الاعتدا٣

  ـ تمجید البطولة ، والحضُّ علیها . ٤

  لاعتداد بالأهل ، والعشیرة . ـ ا٥

  ـ تصویر الهمة ، والتعبیر عن الخلجات النفسیة . ٦

  ـ وصف الفرس . ٧

  ـ حب العالي ، وركوب الصعاب . ٨

  ـ تمسّكه بالمواقف الصلبة . ٩

  وصف السلاح ، وآلة الحرب . ـ ١٠

  ـ النهج الشعري . ١١
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  أبرز الملامح البطولیة في شعر البارودي:  

للبارودي بصمات واضحة علـى أدبنـا الحـدیث ؛ فقـد عـزف علـى فیثـارة الأدب   

أروع الألحــــان فـــــي الشـــــعر البطـــــولي ، وولّـــــد المعـــــاني المترعـــــة بالمفـــــاخر ، والمـــــآثر 

المحمودة ، وسقى شجرة الأدب بعد ذبولها  من فیض  عبقریتـه الشـعریة فأورقـت فـإذا 

ــر عینــه مــن بعــد ــاً ، فقّ أن ألجــأه الضــعف إلــى رُكــن الركاكــة ،  هــي تســاقط رطبــاً جنیّ

  والاضمحلال . 

ولا شكّ أن البارودي هو ربّ السیف ، وشاعر الحروب ، والبیداء ، سجّل في   

عصره أسمى آیات البطولة ، والفروسیة بمعانیها السامیة ، وخلّد لنفسه مجداً باذخـاً ، 

  بقیت ذخیرة للأجیال من بعده .  و نظم قصائد

ودي فـــي شـــعره ســـمات واضـــحة ، وملامـــح لا تخفـــى ، تناولتهـــا ولبطولـــة البـــار   

  بشيء من الدراسة ، والتحلیل . 

  ـ وصف المعارك الحربیة : ١

جاءت طفرة البارودي الشـعریة مـن صـدقه الفنّـي ؛ فقـد جعـل مـن شـعره سـجلاً 

لتجاربـــه ، وأحـــداث حیاتـــه ، فعبّـــر عـــن المعـــارك التـــي خاضـــها ، وعـــن الأهـــوال التـــي 

لك المعارك ، وعمّا فعله بالأعداء فیها ، وهدف البـارودي مـن ذلـك إبـراز واجهها في ت

،  )١(التحدیات التي لاقاها في المعارك ، وكیف أنه تمكن من تـذلیلها لـیعكس بطولتـه 

  وشجاعته في میادین الحروب ، وأراضي النزال . 

دیمـة ، والبارودي متأثر إلى حد بعید بالشعراء الفرسان في العصور العربیة الق  

  .  )٢(وذلك التأثر نابع من إعجابه بالمنهج الفني عندهم 

  یقول البارودي في تأثره بالشعراء القدامى : 

  یبِ بِ ـشْ التَ  نِ ا عَ هَ قُ نَ وْ رَ  یكَ نِ غْ یُ     ةً یرَ بِ حَ  انِ لسَ الِّ  كِ وْ حَ  نْ مِ  كَ یْ لَ إِ وَ 

  یبِ كِ رْ التَّ وَ   عِ بْ ي الطَّ فِ  ـةٌ یَّ وِ دَ ا    بَ ـهَ نَّ لاأَ إِ   ـابِ سَ نْ الأَ   ةَ یَّ رِ ضَ حَ  

هذان البیتان وغیرهما ممـا قالـه البـارودي فـي هـذا الصـدد تعبـر عـن افتنانـه بـالنمط الشـعري التقلیـدي مـن 

  حیث البناء الفني ، والصورة الشعریة ، والقاموس اللفظي . 

  

  ــــــــــ

  .  ٣/٢٠٢) في الأدب الحدیث ١(

  ٦٧) الشعر العربي الحدیث والمعاصر ص : ٢(
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ن أشـــرف المواقـــف التـــي ترفـــع مـــن قـــدر الرجـــل آنـــذاك البطولـــة فـــي أرض ومـــ

نفســـه  عـــزّة ،   لـــئالمعركـــة ، حـــین یقاتـــل الفـــارس أعـــداءه فیبلـــي بـــلاءً حســـناً ، فتمت

وشموخاً ، وكان هذا إحساس البارودي عندما یخوض حرباً ویحسن فیـه الكـرّ ، والفـرّ 

ل بصوت قوي هـادر ، یـأتي صـداه فنجده یتدثر بالثوب العربي القدیم ، ونسمعه یجلج

  من عمق البیان العربي القدیم . 

  قائم على أساسین :  )١(ف البارودي للمعارك الحربیة ووصْ   

وصف القتال وشـدّته ، وكثـرة الأعـداء ، وشراسـتهم ، ومـا قـام بـه مـن القتـل ،  الأول :

  والفتك ، والكرّ ، والفرّ ، و  ما حققه من نصر مادي أو معنوي . 

وصــف أرض المعركــة ، وأهــوال الطریــق ، ومــا انطــوى علیــه مــن مخــاطر ،  اني :الثــ

حیــث یصــفون الصــحاري القاحلــة ، والأراضــي ؛ وكــذا كــان الشــعراء القــدامى یفعلــون 

في سبیل الحرب ، ویصفون المشاهد الطبیعیة القاسیة المرتبطـة  هاو الوعرة التي اجتاز 

  بالمعركة . 

ــــي شــــارك    فیهــــا تــــذكي فــــي نفســــه نیــــران البطولــــة ، وكانــــت هــــذه المعــــارك الت

مثــل الحمــم حیـــث  والشــجاعة ، والــروح القتالیــة فتنحــدر المعــاني الحماســـیة فــي شــعره

یصــور البطولــة ، والمقــدرة القتالیــة ، وهــذا التصــویر یــأتي متناغمــاً مــع مــا یحسّــه فــي 

د مـادّة نفسه ، ومع ما قرأه في دواوین الفحول الأقدمین  ، ومنهما كان البارودي یستمّ 

شعره حیث یستحیل علیه أن یستمد مادته من خارج أحاسیسـه ، وثقافاتـه ، وهـو الـذي 

  جعل من شعره سجلاً لحیاته . 

  

  ـــــــــــ

م ، والحـرب فـي ١٨٧٧) خاض البارودي عدداً من المعارك الحربیة الطاحنة ، ومن ذلك الحـرب الروسـیة سـنة ١(

لمعـارك راجـع : البـارودي رائـد الشـعر الحـدیث د. شـوقي ضـیف ص : م وغیرهما من ا١٨٦٦) سنة كریتجزیرة ( 

  ، وما بعدها  ٦٤
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ویشـترك فـي حـروب الدولـة العثمانیـة … : " )١(ویقول الدكتور شوقي ضـیف 

فیصف وقائعها وصفاً دقیقاً ، تسـعفه مخیلـة مـاهرة فـي التقـاط المرئیـات ، وعاطفـة 

سة القـدیم الـذي عفـي علیـه الـزمن ؛ إذ حماسیة ملتهبة ، وبذلك یعید لنا فن الحما

  " . نفخ فیه حیاة ، وروحاً جدیدة 

فهـــي ؛ مقدســـة  اً واهتمـــام البـــارودي بالمعـــارك الحربیـــة نـــابع مـــن كونهـــا حروبـــ

، ولــم یكــن فیهــا جنــدیّاً  اً للـدفاع عــن العقیــدة ، والــوطن ، قـد قــدّم فیهــا تضــحیات جسـام

بـــأم عینیـــه شـــدة القتـــال ، وشـــارك فیهـــا  عادیـــاً ؛ بـــل كـــان ضـــابطاً ، وقائـــداً ، وشـــاهَد

مشاركة حقیقیة ، فانطبق ما رآه ، وما شـارك فیـه مـع كثیـر ممـا قـرأه فـي كتـب الشـعر 

العربي ، فجادت قریحته ، وتفجّرت ینابیع الحماسة في نفسـه ، فطفـق یصـف لنـا تلـك 

هــا المعــارك ، ومواقفــه فــي القتــال حــین یطأهــا ، فیزیــدها مــن نــار حربــه شــعلة ، ویثیر 

حتّى تدور رحاها ؛ فیكون أوّل واقـد یصـلى الـوغى فیقـود أوّل فـارس یغشـاها ، ویكـون 

الجماجم لا یرید سواها ، فیعلم الفرسان ، و الكماة بأنـه شـیخ  يأوّل ضارب بمهند یفر 

  الحروب ، وكهلها ، وفتاها . 

واهتمام البارودي بتصویر المعارك أیضاً جاء صدى لما كان یتردد في الآفاق 

،  )٢(عن إقدامه ، وجرأتـه ، ومـا كـان ینالـه مـن الرتـب العلیّـة ، والنیاشـین ، والأوسـمة 

وهـذا كـان یدفعـه للمحافظـة علـى مواقفـه ، وسـمعته ، وتزیـده ثقـة بنفسـه فینطلـق لسـانه 

ـــداً علـــى إیقـــاع ت ـــد لنفســـه مجـــداً خال كـــم الـــذكرى . ولعـــل أبـــرز مـــا یمیـــز لبالشـــعر لیخلّ

  ارودي شیئان : تصویر المعارك في شعر الب

بطولته كانـت عربیـة ، احتـذى فیهـا أمجـاد الأمـة ، وذلـك عـن طریـق ثقافتـه ،  الأول :

  عّد مثالاً رفیعاً للفارس العربي القدیم المعاصر . فهو یُ  ، واطلاعه الواسعین

  

  ـــــــــ

  .٨٩)الأدب العربي المعاصر في مصر ص : ١(

  .  ٦٤) البارودي رائد الشعر الحدیث ص :٢(
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تصــویر المعــارك ، والنــزال لــم یكــن نقــلاً للمشــاهد فحســب ؛ بــل كــان تمثــیلاً  الثــاني :

لنفسه ، ونقلاً لما كان یحسّه ، ویشعر به من صفات النبل ، والسماحة التي كانت لا 

  تقّل عمّا كان یحسّه الشعراء القدامى في غابر دهورهم . 

  ـ إیضاح سبل البطولة ومناهجها : ٢

لســؤدد ، والفخــار لا تــأتي إلا عبــر التضــحیات التــي تحتــاج إلــى إن المجــد ، وا  

ن فــراغ ! ولا عــعــزم حدیــدي ، ونفــس طماحّــة وثاّبــة . والعزیمــة ، والطمــوح لا تنشــآن 

بل تجیئـان عبـر تربیـة الـنفس علـى طلـب المعـالي ، و تهیأتهـا ، تأتیان اتفاقاً  وصدفة 

لإنســان ، وتترعــرع فــي دواخلــه لنیــل الشــرف  فهــي إذاً نزعــة نفســیة تنمــو بنمــو عمــر ا

  كیانه . علیه  حتّى تملك

وكانت نفس البارودي تحمل هذه النزعة بصدق ؛ فأخذ یدعو إلى بذل النفوس   

فــي ســـبیل المجـــد ، وللمجـــد ســـبله ، ومنافــذه ، والبـــارودي اختـــار نافـــذة البطولـــة فظـــل 

یرســم نهــج لبلــوغ أعلــى مراتــب المجــد ، فأخــذ  ینــادي فــي شــعره بســلوك ســبیل البطولــة

ن كیــــف یســــتطیع الرجــــل أن یكــــون بطــــلاً تتحــــدث عنــــه الســــماحة ، البطولــــة ، ویبــــیّ 

  القواطع .  والسیوف

ـــال فوضـــع  ـــاة ، وفـــي میـــادین القت ـــد اســـتفاد مـــن تجاربـــه فـــي الحی والبـــارودي ق

للآخــرین منــاهج البطولــة مــن خــلال مــا جرّبــه ، وخبــره ، ولا یخفــى أن حیــاة البــارودي 

  والتضحیات ، والتجارب . كانت حافلة بالبذل ، 

والزاویــة التــي ینظــر البــارودي مــن خلالهــا إلــى البطولــة لا تختلــف عــن الزاویــة 

التــي ینظــر العــرب القــدامى مــن خلالهــا إلــى البطولــة ؛ فالبطــل المغــوار هــو الــذي لا 

یعرف الضعف أو الخور ، ویتخذ من عزیمته مركباً ، سریع الـبطش بالأعـداء ، یـذیع 

، كریم النفس ،حلو السجایا ، یسرع إلـى نجـدة الملهـوف ،  اض یطأهالهول في كل أر 

والالتـزام بهـذه الخصـال ، والعمـل  .عفیف النفس ، عزیـز ، لا یرضـى المذلـة والهـوان 

  : )١(بها ، لهى البطولة الحقّة  التي یوضح البارودي مناهجها إذ یقول 

  ــــــــــــ
یق معـروف ، مطبعـة الأمیـرة ـ القـاهرة ـ مصـر فجـارم ،  محمـد شـ، تحقیـق : علـي ال ١/٥٢) دیـوان البـارودي ١(

  م . ١٩٥٤سنة 

 زْ عَ الْ  نْ  ـِم بْ كَ فارْ  ا  بَ لَ اطَ مَ بَ  رْ فَ ظْ یَ  مْ لَ  زَ جْ ـعَ الْ  بَ احَ صَ   نْ مَ  
ِ
 سْ فاً یَ رْ طِ  م

ِ
  )١(ابَ هُ شُ الْ  قُ ب
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  )٢(اـــبَ صَ تَ وانْ    حَ مْ الرُّ زَّ هَ  ةُ یَّ مِ حَ ه الْ بِ     تْ ــفَ تَ ا هَ إذَ  نْ  ـَلا مإِ  دَ جْ مَ الْ  كُ رِ دْ لا یُ  

  )٣(اـبَ ضِ غَ  إنْ  فَ یْ السَّ  رَ ـیْ غَ  رُ اوِ شَ  یُ لاَ وَ     هُ تُ یظَ فِ حَ  تْ اجَ هَ   إنْ  بَ عْ الصَّ   لُ هِ سْ تَ سْ یَ  

  )٤(ابَ طَ خَ   وْ أَ  ـالَ ا صَ ا مَ لالاً إذَ راً حَ حْ ـسِ     هُ قُ ـــطِ نْ مَ فاً   وَ تْ حَ  هُ مُ ارِ  ـَص لُّ هَ نْ یَ  

  )٥(اـبَ كِ رَ   خٍ ارِ صَ  نْ  ـِم   ةً أَ بْ ى نَ عَ وَ  نْ إِ ا    وَ بهَ انِ جَ  فِ یْ ى بالسَّ ـمَ اً حَ ضَ رْ لَّ أَ ن حَ إْ  

یرسـم البـارودي للرجـل طریـق  )٧(وغیرهـا مـن الأبیـات  )٦(ففي الأبیات السـابقة 

البطولــة ، والفروســیة ، ویوضــح ســبیل المجــد ، والخلــود ، والبــارودي نفســه هــو ذلــك 

ــــدماء ، واجتــــاز الصــــحاري ،  البطــــل الــــذي خــــاض المعــــارك الضــــاریة ، وتســــربل بال

والفلـــوات ، و أرغــــم أنــــف البیـــداء ، ولــــه الشــــرف ، والســـطوة فــــي میــــادین النــــزال ، و 

صـولات ، و مواقـف أكســبته أوسـمة البطولـة ، ومــن قبلهـا حلّـة المجــد ، وهـو مـن هــذه 

مـــام ، د حیـــاض الحِ و لا یـــرى ســـبیلاً للبطولـــة غیـــر ور  و القاعـــدة یـــذیع قـــیم البطولـــة ،

  : )٨(وامتشاق الحسام ، أو كما یقول 

  )٩( لِ ـیَ غِ الْ   نْ و مِ جُ نْ یَ  لاَ  نَ صَّ حَ تَ  نْ إِ ا    وَ هَ بَ احِ صَ   نَّ أَ  مْ لَ اعْ وَ  ةَ افَ خَ مَ الْ  عِ دَ      

  )١٠( لِ یَ حِ ى الْ لَ إِ  نْ كَ رْ یَ  مْ لَ  بِ اقِ وَ عَ ى الْ لَ عَ     هِ بِ   لُّ دَ تَ سْ یُ  مٌ لْ عِ  ءِ رْ مَ لْ لِ  انَ كَ  وْ لَ وَ  

  

  

ـــــ ـــــ   ـــ

  ) الطرف : الفرس الكریم الأصیل . الشهب : الكوكب اللامع ، ویضرب به المثل في السرعة . ١(

  ) الحمیّة : الأنفة ، والاستكبار . الانتصاب : الوقوف بنشاط وقوة . ٢(

  )الحفیظة : الغضب ، والشدة . ٣(

  ) ینهل صارمه : یسقیه ، والصارم یسقى عادة بالدماء . ٤(

  عى . النبأة  : الخبر  . الصارخ : صاحب الحاجة ، أو الملهوف . ) حمى : ر ٥(

   .١/٥٢) دیوان البارودي ٦(

  .  ٢/٦٨،   ١١ ، ٨ /٣،  ٤/٥١) راجع دیوان البارودي ٧(

  .  ٣/٢٢٨) دیوان البارودي ٨(

  ) الغیل : من الاغتیال ، وهو القتل غفلة ، أو غدراً . ٩(

  وحسن التعبیر ، والمقدرة على التصرف في الأمور بدهاء .  ) یركن : یعتمد . الحیل : الحذق ،١٠(
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، وكـان یحـضّ  )١(وقد كان البـارودي وطنیـاً ، شـریفاً مخلصـاً ، وغیـوراً لوطنـه    

شــعبه علـــى الـــتخلّص مـــن كافـــة أشـــكال الظلـــم ، والاســـتعباد ، ومـــن هنـــا كـــان یخطـــط 

لاســتقلال ، والتحــرر مــن لشــعبه نهــج البطولــة ، والفــداء ، وهمــا الســبیل الوحیــد لنیــل ا

  قیود المستعمر .

والبــارودي فــي اطلاعــه علــى الأدب العربــي القــدیم أحــاط بمــدى حــبّ العــرب 

للحریّة ، والسیادة ، ورأي الأثمان الباهظة التي كانوا یدفعونها في سبیل هذه الحریة ، 

مقـدراتهم  والسیادة ، واستشفّ من ذلك أنهـم اعتمـدوا اعتمـاداً كبیـراً علـى بطـولاتهم ، و

. وكـان البـارودي یستشـعر فـي نفسـه  )٢(الحربیة في أن یظلـوا محتفظـین بهـذه الحریـة 

إحساس العرب بالحریّة ، وهو خاضع لنوع من التدخل الأجنبي في بـلاده ، ولـذا كـان 

شــعره فــي هــذه الناحیــة یمثــل ثــورة فكریــة ، وأدبیــة هائلــة ؛ نجــد فیــه التمــرّد ، والثــورة ، 

الذل ، والخنوع ، والرضا من الغنیمة بالإیاب فحسب ؛ بل هي ثورة ولیست ثورة على 

فحـــرر الشـــعر مـــن قیـــود البـــدیع ، والركاكـــة ،  )٣(تمتـــد لتشـــمل أوضـــاع الشـــعر قبلـــه 

  والضعف الذي كان یرسف فیه ، ویحجل في قیودها.

وبمـا أن فاقــد الشــيء لا یعطیــه ؛ فقــد كانــت نفــس البــارودي مفعمــة بالبطولــة ، 

طرقهـا ، ومراقیهــا فـي  ك وكفـى ؛ بـل جرّبهـا ، واصـطلى بنارهـا ، وخبرهـاولـم یكـن كـذل

  الشاهقة الوعرة ، فشرع یرسم الطریق لمن یرید المجد ، والخلود في سجل الأبطال . 

  ـ الإعتداد بالنفس : ٣

ر تبدو ملامح شخصیة البارودي بارزة واضـحة فـي كثیـر مـن أشـعاره التـي یعبّـ  

ة تغلـــب علیهـــا الجـــد  ، والصـــرامة ، وبعـــد الهمـــة ، فیهـــا عـــن بطولتـــه ؛ فهـــي شخصـــی

  وعشق الحریّة ، وحب الحرب ، وآلته ، والنفور من الضعف ، والهوان . 

ــ   ــــــــــ

  .  ٣/٢١٦) في الأدب الحدیث ١(

  ، دار المعارف ـ مصر ، بدون تاریخ . ) ٩(ط ، للدكتور : شوقي ضیف ،  ٣٦٦) العصر الجاهلي ص :٢(

، للدكتور : محمد زكي العشماوي ،  طبعة  دار  ١٥ب العربي الحدیث ، واتجاهاتهم الفنیة ص : ) أعلام الأد٣(

  .   م١٩٩٧المعرفة الجامعیة ـ مصر سنة 
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  و للبارودي في اعتداده بنفسه اتجاهات : 

ــــ تصــــویر شــــجاعته ، وبســــالته فــــي میــــادین القتــــال ، وأرض البطــــولات ١ ، وهــــي  )١(ـ

  دام ، وخبرة واسعة بالحرب ، وأسالیب القتال . شجاعة تعبر عن جرأة ، وإق

ویــأتي التعبیــر عــن شــجاعته مــن خــلال تصــویر بعــض المواقــف البطولیــة الدالّــة علــى 

ح بقبضــته فــي الهــواء ؛ لــتلمح مــن خــلال ذلــك ذلــك ؛ فهــو یســتعرض عضــلاته ، ویلــوّ 

  شجاعةً ، وقوةً ، وجرأةً ، وإقداماً لا یعرف الخوف ، أو الجبن . 

یه للأهوال ، شجاعته كذلك من خلال وصفه لتحمله للصعاب ، وتحدّ ویصوّر 

  والصبر على المشاق ؛ فهو یبدو عنیداً جباراً ، قوي العزیمة . 

مسـتوف  )٢(ـ التغنـي بصـفاته الحمیـدة الأخـرى ؛ فهـو كـریم  ، جـوّاد ، عفیـف الـنفس ٢

  لخصال الشرف ، والعزة ، والسیادة ، والحلم والمروءة . 

تـــه فـــي الســـمو بنفســـه ، وبشـــعره عـــن مطـــامع الشـــعراء الـــذین كـــانوا وتظهــر عزّ   

ون بشعرهم ، ویتملقون الساسـة ، وذوي الجـاه ، والسـلطان ، فهـو لـم یقیّـد بـذلك دُ یستجْ 

القید نفسه ، فلم یقبع تحت أقدام الملوك باسطاً ذراعیه بالوصـید و هـذا أكسـبه القـوة ، 

طان . والمرء لا یكون عزیـزاً إلا إذا ترفّـع عـن ، وأهل السل )٣(والحریة في نقده للحكّام 

   .البطولة الذلة ، والهوان ، ومن هنا ؛ فالعزة  دعامة أساسیه في تقویم

 خص التعـالي ، والاحسـاس بأنـه شـ إلى  وهذا كان یدفعه )٤(ة المزاج دّ ـ الغطرسة وحِ ٣

بالعظمــة ، مهــم ، وهــذا بــدوره كــان یوّلــد فیــه عاطفــة إنســانیة خطــرة ألا وهــي الشــعور 

  : ) ٥(والكبریاء ، وللبارودي إحساس متنامٍ بعلو الكعب ، ورفعة القدر إذ یقول 

  )٦( حِ رَ مَ  مِنْ  یَخْــــتَالُ كاً لِ ي مَ نِ تَ لْ خِ لَ     ةٌ ـرَ ائِ دَ   سِ أْ كَ الْ ي  وَ نِ تَ لْ مَّ أَ تَ  وْ لَ فَ          

  فِي قَدَحِي سُ مْ الشَّ ي وَ سِ لِ جْ مَ  رُ دْ بَ الْ وَ    يتِ لَ زِ ن ْـمَ  كَ لا فْ الأَ  غُ لُ بْ  تَ لاَ  فَ یْ كَ وَ          

  ـــــــــ

  .  ٥٥) المرجع السابق ص : ٢.           ( ٥٢) البارودي رائد الشعر الحدیث ص : ١(

  .  ٨٣)  الأدب العربي المعاصر في مصر ص : ٤.   (١٤٢) أضواء على الأدب العربي المعاصر ص : ٣(

  ) المرح : الغرور والاستكبار .  ٦(               .             ١/١٠٤) دیوان البارودي ٥(
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٢٩

ویظهر إحساسـه بالعظمـة فـي تشـبیه نفسـه بكبـار الفرسـان الأبطـال العـرب فـي 

" ولا بــد  )١(العصـور الزاهیــة بــالحروب ، والفتوحـات ، یقــول الــدكتور : شــوقي ضـیف 

مـن  أن نلاحظ بصفة عامة أن الفروسیة الجاهلیة بعثت في نفوس أصحابها ضـرباً 

التسامي ، والاحساس بالمروءة الكاملة ؛ فهم دائماً یعتنون بمجموعة من الفضائل 

  ". …، والخصال الحمیدة 

، ونُزعـت عنـه شـارات المجـد لـم تفارقـه  )٢(والبارودي حتى بعـد أن شُـرّد ونُفـي   

نخوته ، وإحساسه بالعظمة ، فظلّ قلبه یضـطرب بالبطولـة ، وظـل لسـانه یلهـج بهـا ، 

في جزیـرة نائیـة لا یرجـو منهـا معـاداً  ي تحفظ ، واحتراز هذه المرّة ؛ فهو منفيولكن ف

، ولا مجـال لعـودة الماضـي المشـرق ـ كمـا كـان یؤمـل ـ ؛ فنجـد فـي بطولـة هـذه الفتـرة 

  :   )٤(في نحو قوله  ، والاحتراز )٣(شیئاً من الواقعیة 

  )٥( رُ ضْ حَ الْ وَ  رةُ یَ غِ مُ الْ  وُ دْ بَ الْ  هِ انِ طَ لْ سُ لِ    تْ نَ عَ ذْ أَ  قِ ائِ وَ عَ لا الْ وْ لَ  ؤٌ رُ ي امْ نِّ إِ وَ 

  ) فیها تحفّظ معقول . لولا العوائقفعبارة ( 

واحســاس البــارودي بالعظمــة قــاده إلــى الخیــال ؛ خاصــة حــین یصــوّر نفســه ؛   

كفارس قدیم لا یزال یعیش في البیئات العربیة الداثرة ، و  هـذا یعـود إلـى تـأثره الكبیـر 

ـــى معارضـــته للشـــعراء الفحـــول مـــنهم بمعـــاني الشـــعر عنـــد فرجـــع بالشـــعر  )٦(هم ، وإل

، ولكــن هــذا لا ینفــي جانــب  )٧(كأنــه واحــد مــنهم  االعربــي إلــى أصــوله القدیمــة ؛ فبــد

الواقعیــة التـــي امتـــاز بهـــا فـــي شـــعره البطــولي ؛ فالبـــارودي إلـــى جانـــب كونـــه صـــاحب 

والسیاســیة نجــده ون العســكریة ، ؤ الســیف ، وصــاحب الأمــر والنهــي فــي كثیــر مــن الشــ

  أیضاً یعمل قبل أن یتكلم ، ویغذي عقله بالمشاهد ، والحقائق ،

ــ ــــــ ــــ   ـــ

     .  ٣٧١) العصر الجاهلي ص : ١(

  م . ١٨٨٢) وكان البارودي قد نُفي إلى جزیرة سرندیب بالهند عقب انهیار الثورة العرابیة في دیسمبر سنة ٢(

           .  ٣٢٣) شعراء خالدون ص : ٣(

  . ٢/٣٣) دیوان البارودي ٤(

  ) العوائق : یقصد بها الأسر ، والنفي ، وتقدم العمر ، وانقطاع الرجاء . أذعنت : خضعت .  ٥(

    .  ١٤٤) شعراء خالدون ص : ٦(

  . ٣/٥٣٠) في الأدب الحدیث ٧(
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٣٠

مـن  كبیـر رفـي تحقیـق قـد والتجارب قبل أن تتفجّر ینابیع لسانه ، وكان لهذا أثـر بـالغ

  لواقعیة لشعره . ا

ـــم ینبعـــا مـــن فـــراغ ، أو مـــن    وإحســـاس البـــارودي بالعظمـــة ، وإعجابـــه بنفســـه ل

التمسـك بأذیــال الغیـر ؛ بــل همــا إحساسـان ، و اعجابــان مبنیــان علـى حقــائق شــاهدها 

  . )١( أو كما یقول  الجمیع حتى حسدوه علیها

  یرُ مِ أَ  انِ مَ ي الزَّ فِ  سٍ فْ نَ  لِّ ى كُ لَ ي    عَ نِ نَّ أَ كَ  لالِ جَ الْ  ودَ سُ حْ مَ  تُ حْ بَ صْ أَ وَ 

فهو بعلو كعبه ، وبتمسكه بالقیم الفاضلة صار ملكاً غیـر معمـم ، وأمیـر غیـر 

به لأن یتغنى ببطولته لیؤكـد للنـاس عظمتـه ، وتفـرده  ج ، وهذا الإحساس كان یزجّ متوّ 

ق فــي نفســه الإحســـاس فــي عــالم البطولـــة ؛ فــالواقع الــذي یعیشـــه البــارودي كــان یعمّـــ

  میة ، ویمكن أن نلخّص ذلك الواقع في ثلاثة أشیاء : بالأه

 )٢(فقد تقلّد عدداً من المناصب السیاسیة المرموقة ، والمهمّة    الحیاة السیاسیة :ـ ١

تحقیــق علــى ییحلــم بــه قــد بــدأ  كــان مــاأن  فنــال مــن جــراء ذلــك مجــداً عظیمــاً ، ورأى

نفسه أنّه لم ینـل تلـك الأمـاني  اً تلو الآخر ، وهو یدرك في الوقتشیئ )٣(أرض الواقع 

  غروراً . … إلا باجتهاده ، وهذا كان یزیده ثقة ، وقوة ، وعظمة و 

ــ ٢ ــه :ـ ، ) ٤( خــاض حروبــاً شرســة ، ومقــاتلاً  اً فــي المجــال العســكري قائــد طبیعــة عمل

وحقق انتصارات داویـة أعادتـه مـن عصـره الحـدیث إلـى عصـر العـرب القـدماء فعـاش 

  ه ، وعظمته ، وعلو قدره . بنخوت) ٥(كواحد منهم 

  .)٦(ز،والرفعة ، فاعتدّ بكرم أصلهوإحساسه منذ الصغر بالتمیّ  النشأة الثریة :ـ ٣

  

ــ   ــــــــــ

  .  ٢/٣٠) دیوان البارودي ١(

یّن سر الخدیوي إسـماعیل الخـاص ، وعمـل مـدیراً لمحافظـة الشـرقیة بمصـر ، وتـولى فـي عهـد الخـدیوي ) فقد عُ ٢(

  وقاف ، ثم صار رئیساً لمجلس النظار . توفیق نظارة الأ

  .                   ٤١٧ /٣) الأدب العربي وتاریخه ٣(

  .  ٣/٢٠٨) في الأدب الحدیث ٤(

  .  ٢٣٦) تاریخ الأدب العربي المعاصر في العصر الحاضر ص : ٥(

 ـ ـ القـاهرة ، طبعـة دار الكتـب المصـریة ٣٠، أدب وتـاریخ محمـد صـبرة ص :  ٣/٢٠٨) فـي الأدب الحـدیث ٦(

  م . ١٩٢٧سنة 
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وإحســاس البــارودي بالغطرســة ، والعظمــة كانــت تجعلــه یثــور عنــدما تعترضــه 

الأقدار ، وتظلم الدنیا من حوله ، وعندما یجد نفسه عاجزاً حیال المقادیر ـ وهو الـذي 

یطلــب الــدنیا كمــا تشــتهیه نفســه ـ فیتحــرك للتعبیــر عمّــا فــي دواخلــه ، وكانــت دواخلــه 

ة ، والعظمة ، والبطولـة ، وظلّـت هـذه الأحاسـیس لا تفارقـه حتـّى فـي أحلـك تمور بالقو 

شدّ المواقف التي لا یملك حیالها شیئاً ؛ فها هو فـي غربتـه منفیّـاً فـي أ، و  )١(الظروف 

جزیرة سرندیب ـ والدنیا حوله مظلمة ـ نجده یتحدّث كأنه ملك ، أو أمیر وسـط غلمانـه 

ة حتـّى أنّـه إذا مـا أشـار بـأمر بـادر أتباعـه طو مـن السـ، وأتباعه مرهوب الجانب ، بلـغ 

إلیــه طرفــه ، وتنصــدع الجیــوش  إلــى تنفیــذه قبــل أن یقــوم مــن مكانــه ، وقبــل أن یرتــدّ 

  :  )٢(الجرارة لمجرد سماع اسمه 

  )٣(ـي اعِ بَ تْ أَ ي  وَ انِ مَ غلْ  نَ ـیْ بَ  عاً تَّ مَ مُ       ةٍ ینِ هْ لَ ـي   بُ ا فِ هَ نْ مِ  تُ نْ كُ  لٌ ازِ نَ مَ   

  )٤(ــياعِ مَ لْ إِ   دَّ تَ رْ یَ  نْ أَ  لَ بْ ها قَ اءَ ضَ قَ       وا رُ دَ بَ  ةٍ اجَ ي حَ فِ  مْ هُ لَ  تُ شرْ ا أَ ذَ إِ      

  )٥(ياعِ یقَ إِ  لَ بْ ي قَ مِ اسْ بِ  شُ یْ جَ الْ  دُ عَ رْ یُ وَ  ي     تِ رَ ادِ ل بَ بْ ي قَ انِ سَ لِ  یغُ لِ بَ ى الْ شَ خْ یَ   

فرســــان العــــرب فــــي رة المتســــلّطة عبّــــر عنهــــا الشــــعراء والوهـــذه النزعــــة المتجبّــــ  

الجاهلیة ؛ فهي نزعة تقوم على الإحسـاس بالعظمـة ، والإغـراق فیـه حتـّى یتـوهم الفـرد 

منهم أنّ كل الناس خاضعون له ، وأنّه قد لمس الثریّا ، والبارودي یجد في نفسـه هـذا 

  : ) ٦( الإحساس ، وهو القائل

  وافُ قَ وَ  ةٍ اجَ  ــَحلِ  تُ فْ قَ ا وَ ذَ إِ عاً   وَ بَ ي تَ لِ  اسُ النَّ  ارَ سَ  تُ رْ سِ  نْ إِ 

وأخذ البارودي یصوّر كل النواحي البطولیة التي تدعم هذا الإحساس ، وتقویه 

 .  

ــــداده بنفســــه قــــد احــــتفظ بالصــــورة الشــــعریة البدویــــة ،  ــــارودي فــــي اعت ــــإنّ الب وأخیــــراً ف

وعناصــرها ؛ فهــو یــدرك أنّهــا قویــة الإیحــاء ، والتــأثیر ، فتمثّــل فــي نفســه كــل الفرســان 

  الغابرین . الأماجد 

ــ ــــ   ـــ

  .  ٢/٢٢٧) دیوان البارودي ٢.     ( ٣/٢١٧) في الأدب الحدیث ١(

  ) بدروا : أسرعوا بقضائها . الإلماع : الإشارة بالإصبع .   ٤) البلهنیة : الرخاء ، والرفاهیة .   (٣(

  عداء ، والفتك بهم . لأد : یرتعد من الخوف . الإیقاع : قتل اع) البادرة : ما یبدو من سیما الغضب . یر ٥(

   . ٢/٢٤٧) دیوان البارودي ٦(
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٣٢

وظلّـت البطولــة متوهّجـة فــي شــعر البـارودي حتــّى بعــد أن مضـى أزمــان فتوتــه 

وجهـاده ، وحتـّى بعـد مــا انتهـت حیاتـه السیاسـیة الحافلــة ، واكتنفـه المنفـى فـي غیاهــب 

ب ، النســــیان ، ولكــــن روحــــه عــــاش كالصــــخرة العنیــــدة التــــي تحطمــــت علیهــــا الخطــــو 

التي لا تعرف الهوان ، والذل ، وفي  )١(والأحداث ؛ ففي نفسه روح العظمة ، والأنفة 

صــدره آمــال جســام ، وفــي عینیــه نظــرة الواثــق بنفســه وقدراتــه ، وفــي ابتســاماته بریــق 

  المعالي ؛ فظلّت شمسه ساطعة ، ومات واقفاً  كالشجرة العریقة . 

  ـ تمجید البطولة ، والحضّ علیها : ٤

ارودي یـرى أن البطولـة بمعانیهـا الواسـعة هـي التـي تـزیّن الفتیـان ، ویضـمن الب

  لهم حیاة العزة ، والشرف . 

والبارودي لا یقدّم دعوته إلى انتهاج البطولة مجـردة مـن الأمثلـة ، و التجـارب   

، والحكــم بــل یقــدّمها ممتزجــة بكــل ذلــك فضــلاً عــن عــرض بطولتــه ، ومــا حقّقــه فــي 

ـــدة ، وهـــو یـــزیّن الحـــروب  مـــن نصـــر ،  ومجـــد ، ومـــا امتـــاز بـــه مـــن الخصـــال الحمی

البطولـــة مـــن خـــلال حدیثـــه عـــن الفوائـــد التـــي یكتســـبها المـــرء ، ویجنیهـــا مـــن التمســـك 

بفضیلة الشـجاعة ، والبطولـة ، ویستشـهد فـي ذلـك بنفسـه ، وبغیـره مـن الأبطـال الـذین 

  اكتسبوا مجداً عالیاً ، وخلّدهم التاریخ على أنصع الصفحات . 

ویحضّ البارودي علـى البطولـة أیضـاً عبـر تقـدیم تجاربـه فـي هـذا المضـمار ؛   

فهـو یبـیّن علاماتهـا ، وخصائصـها ، ومواطنهــا ، ومـا یسـتلزمها ، ومـا یجـب أن یكــون 

 علیه البطل ، ومن هنا فقد كان البارودي یدعو إلـى البطولـة ، والاستبسـال ، ویحـضّ 

د ، هـذا إذا علمنـا أن البـارودي فـارس قبـل من أراد الخلود إلى السیر في طریـق الخلـو 

أن یكــون شـــاعر ، أو أمیــر ؛ فهـــو فــارس لـــه فــي میـــادین الجهــاد المختلفـــة تجـــارب ، 

ومواقف ، وخبرات مما أهّله لأن یكون رسول البطولة ، والفتوّة في زمن وثنیة الخـوف 

ضــهم ویحرّ ، والاستســلام ؛ فأخــذ یــدعو الرجــال إلــى ارتیــاد آفــاق المجــد ، والفخــار  ،  

  :  )٢(على بناء المعالي عن طریق الفروسیة  ،  وامتشاق الحسام 

  ــــــــــــــ

  .  ١٨٠،  ١٧٤) البارودي رائد الشعر الحدیث ص :  ١(

  .  ٣/٩) دیوان البارودي ٢(
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٣٣

  )١(لِ طَ عَ الْ وَ  يِ لْ حَ الْ  نَ یْ بَ  قِ رْ فَ الْ   ةُ یَّ زِ مَ      تْ رَ هَ ا ظَ مَ  قِ لْ خَ الْ  نَ یْ بَ   تُ اوُ فَ التَّ لا وْ لَ      

  )٢(لِ لَ قُ الْ  ـىَ  ـِال عَ لاَ إِ   وِ أْ یَ  مْ لَ  ازُ البَ فَ      یاَ لِ تَ عْ مُ  دِ ـجْ مَ الْ  اتِ وَ هَ ى صَ لَ إِ  ضْ هَ انْ فَ   

  ـ الإعتداد بالأهل والعشیرة : ٥

امتزج البطولة في شعر البارودي بالفخر بآبائه ، وماضیهم التلید ، و تاریخهم   

مته المصریة وتاریخها الناصع في مجال السـیادة ، والقـوة المجید ، كما امتزج بفخره بأ

  .  )٣(الحربیة ، وامتزج كذلك بفخره بجنوده ، ورفاقه في میادین القتال والنزال 

ـــروا عـــن    والبـــارودي فـــي هـــذه الناحیـــة تـــأثر بشـــعراء العـــرب الفرســـان الـــذین عبّ

ــائلهم ، وافتخــروا بهــ عشــائر والأهــل خصــلة قــدام ، واللإ. والفخــر با اأنفســهم ، وعــن قب

أصـیلة عنـد العـرب ؛ فالفـارس الحـق هـو الـذي یـرث المكـارم ، والفضـائل عـن قومــه ، 

افتخـــارهم مـــن رغم علـــى الـــویســـتمدّ الشـــجاعة ، والبســـالة مـــن آبائـــه ، وأســـلافه ؛ فهـــم 

ـــة ،  بأنفســـهم لا یفـــوتهم الإشـــارة إلـــى عشـــائرهم ، ومـــا یشـــیع فـــیهم مـــن ســـمات البطول

كذلك ـ بطل مغوار ، فارس كرّار یفخر بقومه ، وآبائه ، ویبرز  والشرف ، والبارودي ـ

  ما فیهم من القوة ، والشجاعة لیدل على بطولته . 

  وقد سلك البارودي في هذه الناحیة ثلاث طرائق :   

ــ الاعتــدا١ بأمجــاد أمتــه المصــریة ، ومــا حققتــه هــذه الأمــة علــى الصــعید الحربــي ، د ـ

، فإحساســه  )٤(ة إلـى حضـارتهم الإنســانیة المشـرقة الغـزاة ، إضــاف هوالصـمود فـي وجــو 

بأصالة تاریخه ، وعظمة مجـده صـقلت فـي نفسـه الإحسـاس بالبطولـة ، ومـلأت نفسـه 

  : )٥(حماسة ، وفخراً وهو القائل 

  مِ دَ قْ أَ  زِّ عِ ، وَ  فٍ رَ شَ  نْ عَ  كَ رْ بِ خْ ي    تُ تِ انَ كَ مَ  تَ لْ هِ جَ  نْ ي إِ نِّ عَ  رَ صْ مِ  لْ سَ 

  

ــ ـــــ ــــ   ـــ

، ویسـتعمل للخلـو مـن  ي: القلائد الذهبیـة ، وغیرهـا . العطـل : ضـد الحلـ يالمزیّة : التمام ، والفضیلة . الحل )١(

  الشيء . 

  ) الباز : ضرب من جوارح الطیور التي تصید . القلل : جمع قلة وهي قمة الجبل . ٢(

  .  ٨٩ر في مصر ص : ) الأدب العربي المعاص٤.     ( ١٠٧) البارودي رائد الشعر الحدیث ص : ٣(

  .   ٣/٤٨٨) دیوان البارودي ٥(

وقــد اتخــذ البــارودي مــن عظمــة أمتــه محــوراً بنــى علیــه شخصــیته ، وســلك بهــا 

لیؤكــد صـــدق انتمائــه إلـــى هـــذه الأمــة التـــي بنــت أمجادهـــا ببطولـــة  ) ١(طریــق البطولـــة 
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٣٤

فشـارك  أبنائها ، وشجاعة رجالها . وهذه العاطفة هي التي أملـت علیـه واجبـه الـوطني

  في المجالین : الحربي ، والفكري . )٢(في الثورة العرابیة ، وصار أحد فرسانها

عتــداد بأجــداده الممالیــك أصــحاب المجــد الحربــي والبطــولي  الــذین أسّســوا دولــة لاـــ ا٢

قویـة فـي مصــر ، كمـا كــان لأبیـه ، وجـده مجــد عظـیم فــي المجـال الإداري ، والمجــال 

دي یفخــر بآبائــه ، وأجــداده حتّــى بعــد أن انهــزم ، ونفــي ، وقــد ظــلّ البــارو  )٣(الحربــي 

وكـل الفرسـان ) ٤(فمنهم كان یستمد القوة ، والعزیمة ، ولم تفارقه هذه النخوة الحماسـیة 

والأبطال العرب عبر تاریخهم الحافل المجیـد وصـلوا أمجـادهم بأمجـاد آبـائهم ، وأكـدوا 

ؤخــذ عــن قتــبس مــن الآبــاء ، وتُ إلاّ غــرس الماضــي تُ  يأنّ البطولــة فــي الحاضــر مــا هــ

صلة بكرامة الأصـل ،  اورّث للأبناء ، ودلّوا على أنّ البطولة قد تكون لهالأجداد ، وتُ 

  وشرف العنصر . 

، فضــلاً  )٦(نبــت م، كریمــة ال )٥(وعلیــه فقــد كــان البــارودي ســلیل أســرة عریقــة   

فـي معتـرك المجـد ، عن ثرائها ، ومنعتها ، فافتخر بها ، وعـزم ألاّ یكـون دون أسـلافه 

  والبطولة . 

ـــ فخــره بجنــوده ، ورفاقــه الــذین كــانوا یحــاربون إلــى جانبــه ، ویقتحمــون معــه المعــارك ٣

الشرســة ، ویستبســلون معــه فــي القتــال ، ویقفــون مواقــف العــزة ، والشــرف ، وفــي مثــل 

  هذا النوع من شعره نجد غبار الحروب ، ونتنسّم عبیر التضحیات ، 

  

ــ ــــ ــــ   ـــ

  .  ٤٠٤ـ  ٣/٤٠٣) الأدب العربي وتاریخه ١(

  .  ٨٦) الأدب العربي المعاصر في مصر ص : ٢(

  السابق  .  وضع) الم٣(

  .  ٣٢٤) شعراء خالدون ص : ٤(

  . ٧) البارودي رائد الشعر الحدیث ص : ٥(

صـریة ، وكـان ) فهو من أسرة تركیة تنتمي إلـى الممالیـك ، وقـد بلـغ بعـض أجـداده مناصـب علیـا فـي الدولـة الم٦(

  أبوه فارساً من أمراء المدفعیة ، وصار مدیراً لمدیریة بربر ، و دنقلا بالسودان .

       

  والبطولات ، وتبرز لنا بطولة البارودي شامخة قویة .
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٣٥

وعلیــه فقــد كــان  البــارودي یعبّــر عــن بطولتــه مــن خــلال فخــره بماضــي أمتــه ،   

ینفصل عن أصوله ؛ فالفارس العربـي  وعشیرته ، وبسالة جنوده ، ورفاقه . والبطل لا

الحق ، والبطل القومي الفذّ هو الذي یفخر بكل هؤلاء لیدل على عراقته البطولیة ، و 

رســوخ قدمــه فیهــا ؛ لیجعــل مــن بطولتــه ، وفروســیته امتــداداً لبطولــة أســلافه ، ولا یبیــع 

قدیمـــة هـــم معـــدودة . والبـــارودي كمـــا أشـــرنا متـــأثر بالصـــورة الراماضـــیه بـــثمن بخـــس د

  للفارس العربي ؛ فهو امتداد لتك الصورة . 

  ـ تصویر الهّمة ، والتعبیر عن الخلجات النفسیة : ٦

البطولــة لیســت ســطوة فــي المعــارك ! فالجبــان قــد یجــد نفســه مضــطراً للقتــال ،   

یصـورها الشـاعر ، فالرعدیـد قـد یكـون أبلـغ فـي  يوالبطولة لیست عبارات منمقة ومعان

ر ، ولكــن البطولــة مــن ناحیــة مــزیج بــین هــذا وذاك ، ومــن ناحیــة التصــویر ، والتعبیــ

أخــرى إحســاس دائــم بعــدم الجــبن ، والعجــز ، والاســتعداد النفســي ، والمــادي الــدائمین 

عــد الصــیت . وكــان البــارودي لاقتحــام الحــروب ، ودخــول المهالــك لأجــل المجــد ، وبُ 

، تحدثــه نفسـه بخــوض ، وحماسـة ً  یغمـره هـذا الإحســاس ؛ فهـو كالمرجـل یغلــي بطولـةً 

الحــروب ، والمعــامع ، والاستبســال فیهــا ، وهــذه الــروح هــي التــي تدفعــه إلــى المواقــف 

  المخیفة . … البطولیة الرائعة و

فـــي إلـــى ســـرندیب حیـــث الغربـــة ، والوحشـــة ، نجـــده یثـــور والبـــارودي بعـــد أن نُ   

لحـرب ، والثـورة أحیاناً ثـورة عارمـة ، ویـزأر كالأسـد الجـریح فنفسـه كانـت متّقـدة بحـب ا

تعبر عن بطولـة صـادقة لا تفـارق صـاحبها  )١(فانطلق لسانه بشعر قوي في الحماسة 

، وظــل إحساســه البطــولي كالنخلــة الشــامخة كلمــا هبّــت علیهــا ریــاح الآلام الحاضــرة 

اهتــزّت لهــا فــي لــین ، وكبریــاء دون أن تنكســر ؛ فالبطولــة ، وحــبّ الحریّــة ، والحــرب 

  ل مراحل حیاته . هي شغله الشاغل في ك

  ، ینتقل بین خواطر متنوعة ، وأفكار شتى   )٢(والبارودي شاعر بعید الهمّة   

ر عــن أحلامـه فــي بلـوغ المجــد ، وأعلـى مراتــب السـیادة ، وكســب المحامـد ، فنجــد تعبّـ

، وحنینــاً  )١(شــعره نقــلاً واقعیــاً لمــا یعتمــل فـي نفســه ، فنجــد ثــورة ممزوجــة بــالمرارة فـي 

  ـــــــــــــ

  .  ٣٢٨) شعراء خالدون ص : ١(

   . ٢٢٥) تاریخ الأدب العربي في مصر الحاضر ص : ٢(
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شــدیداً إلــى أرض البطــولات ، وغبــار المعــارك ؛ فهــو یتغنّــى بمــا یحسّــه فــي أعماقــه ، 

وهذا الإحساس ـ وحـده ـ كفیـل بـأن یمنحـه وسـام البطولـة مـن الدرجـة الأولـى حتـّى وإن 

  د في الحرب صمصاماً . لم یخض حرباً ، وإن لم یجرّ 

ـــ   ـــة ، لـــه نفـــس كُ ـــار والبـــارودي طمـــوح بفطرتـــه ، بعیـــد الهمّ وّن مزاجهـــا مـــن غب

ــدّ قلبــه مــن الــدروع المســرّدة ، و اســتمد نبضــاته مــن االحــروب ، و  قتحــام المعــارك ، وقُ

وقــع ســنابك الخیــل ، وصــلیل الســیوف ، فهــذا الطمــوح ، وهــذه الــنفس العالیــة المشــربة 

  دفعانه إلى التعبیر عن نفسه ، وإخراج ما یحسّ به .  بالبطولات كانا ی

ة من خـلال شـعره ؛ فهـو یعـیش بخیالـه وهكذا تبدو لنا خلجات البارودي النفسیّ 

، ومشــــاعره فــــي عــــوالم البطــــولات ، ومیــــادین الحــــروب ، یتعشّــــق صــــلیل الســــیوف ، 

ســب وحفیــف الســهام ، وقطــف ثمــار النصــر ، ونجــدة الصــریخ ، وإذلال الأعــداء ، وك

ه جســمأضــرّ ب اً أحسســت بــه جــوادفــي المنفــى الشــارات ، والأوســمة . وإذا قــرأت شــعره 

  طول الجِمام ، یتوق لأن یقتحم الحِمام ، و یدخل من قتام في قتام . 

  ـ وصف الفرس : ٧

الفرس في الأدب العربي دلیل الفروسیة ، ورمز البطولة ، وقد تثقف البارودي   

بـائلهم ، وقومیـاتهم ، وتعبیـراتهم عـن بطـولاتهم ، فانفعلـت بأخبار العرب ، وآدابهم ، وق

والبطولـة كمـا یفهمهـا البــارودي مـن ذلـك لا تكتمــل  )٢(نفسـه بـذلك ، وهاجـت شــاعریته 

إلا بامتلاكه لجواد قوي ضخم رشیق سریع جمیـل اللـون ، كـریم الأصـل ، ذكـي الفـؤاد 

  ، متمّرس بالحروب ، والنزال ، واقتحام نیران الوقائع . 

   

ــ ــــــ   ـــ

  .  ٣/٢١٥) في الأدب الحدیث ١(

  .  ٣/١٨٥) المرجع السابق ٢(

  

  

  

وقــد احتــل وصــف الفــرس مكانتــه عنــد البــارودي ، فقــد  ورد ذكــره فــي القــرآن 

، فهــو یــدرك أن معظــم أبطــال الإســلام  )٣(، والزینــة  )٢(، والخیــر  )١(مقتــرن بــالحرب 

عزّوا الدین كانوا یملكون الجیـاد الأصـیلة ، الأوائل الذین نصروا الدعوة الإسلامیة ، وأ

وعلیــه فــإنّ المجــد العربــي ، والإســلامي اعتمــد علــى الخیــل ، والبــارودي یســیر علــى 
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٣٧

الـــدرب نفســــه ، ویطمـــع فــــي أن یصـــل بأمجــــاده إلـــى أمجــــاد فحـــول العــــرب ، وأســــود 

المســلمین ، ومــن هنـــا جــنح إلـــى وصــف جـــواده ، وبیــان مناقبـــه ، ودوره فــي حیاتـــه ، 

مــد علیــه فــي إبــراز بطولتــه علــى طریقــة الشــعراء القــدامى الــذین لهــم فــي التــاریخ واعت

الأدبي علاقة وطیدة بالخیل فهي وسیلتهم لتحقیق بطولاتهم ، ونیل أمجادهم ، واشتقّوا 

وكـانوا … " )  ٤() ، یقول الدكتور : شـوقي ضـیف :  فارس) لقب (  فرسمن لفظ ( 

، والخیل ، وكانوا یرون  في الثانیـة مزّیـة علـى  یحاربون راجلین وركباناً على الإبل

الأولــــى لســــرعتها فــــي الطــــراد ، والإغــــارة ، فأحبوهــــا ، وعنــــوا بهــــا ، وبتربیتهــــا ، 

وصیانتها ، واستنتاج كرائمها ، وترویضها للحروب والسباق . وقـد دارت أوصـافهم 

… وه عضـواً مـن أعضـائها إلا وصـف نلها فـي شـعرهم الجـاهلي ، فلـم یكـادوا یتركـو

فقد كان لكل قبیلة فارسها ، أو فرسانها الذین یتدربون علـى ركـوب الخیـل طـویلاً ، 

وكیف یقفزون علیها ، ویشهرون سـیوفهم ، ویلوحـون برمـاحهم ، وكیـف یسـددون 

  " . ضرباتهم إلى أعدائهم 

واهتمـــام البـــارودي بالخیـــل نـــابع مـــن اهتمـــام العـــرب  والمســـلمین بهـــا ،     

صفات المفضلة عند العرب للخیل ، ونظرته لهـا لا تختلـف عـن ووصفه لها مرتبط بال

نظــرتهم لهــا ؛ فــالعرب تنظــر إلــى الجیــاد الأصــیلة القویــة الضــخمة الســریعة المعتــادة 

  على الحرب على أنها عنوان البطولة ، وهي كذلك عند البارودي .   

ــ ــــــ ــــ   ـــ

بَاطِ الْخَیْلوَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَ  ) قال تعالى : ١(   .  ٦٠سورة الأنفال الآیة :   ... عْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّ

. ، وقـال النبـي  ٣٢سـورة ص  ، الآیـة  :   ... فَقَـالَ إِنِّـي أَحْبَبْـتُ حُـبَّ الْخَیْـرِ عَـن ذِكْـرِ رَبِّـي ) قال تعـالى : ٢(

  " : َدار الكتب العلمیة  ١٣/١٦"  صحیح مسلم بشرح النووي  ةِ امَ یَ قِ الْ  مِ وْ ى یَ لَ إِ  رَ یْ خَ ا الْ یهَ اصِ وَ نَ بِ  ودٌ قُ عْ مَ  لُ یْ الخ ،

  م .  ١٩٨١ـ بیروت 

  .  ٨سورة النحل الآیة :  وَالْخَیْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِیرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِینَةً وَیَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُون ) قال تعالى : ٣(

  .  ٣٦٦) في العصر الجاهلي ص : ٤(
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٣٨

  ـ حب المعالي ، وركوب الصعاب : ٨

بــــة ، لاّ النفــــوس الطّماحــــة ، والهمــــم الغ وهــــا إلاّ ذو ؤ المجــــد قمــــة بعیــــدة لا یط  

ممـا كـان یقـذف بهـم فـي  اوالأبطال في عمومهم یتمیزون بحب المعالي ، والسعي إلیهـ

  ن علــیهم المخــاطر ، والبــارودي یتمتــع بــنفس عالیــة الهمّــةأحضــان المصــاعب ، ویهــوّ 

   . لا تودّه ، ویطلب ماءً یعجز الطیر ورده  طلب ، یود من الأیام مامعیدة ال، ب

، واقتحـام  )١(وللعرب فـي عصـورهم السـابقة سـجلاً حـافلاً فـي حیـاة المغـامرات   

الصعاب حبّاً في المعالي ، والبارودي اطّلع على حیاة العرب في هذه الناحیة ، ورأى 

ــاً للحیــاة التــ ي ینشــدها ؛ فصــادف ذلــك هــوىً فــي نفســه فســلك فــي ذلــك تصــویراً حقیقی

بالصــعاب ، فســلكه رغبــة فــي المجــد ، وفــي أن یتــرك  یــئالســبیل ذاتــه ، وهــو ســبیل مل

  في الدنیا دویاً هائلاً كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر . 

ونجــد أن البــارودي فــي شــعره یفخــر بحــب المعــالي ، وبلــوغ القمــم العالیــة فــي   

ر ركوبه للصعاب ، واقتحامه للمخاطر ، وعـدم مبالاتـه بهـا ، فـلا عوالم المجد ، فصوّ 

  .  )٢(شيء یثنیه عن تسنّم المحامد ، والمعالي 

  )٣( دُّ نِ  هُ لَ ى وَ تً فَ  ودٍ سُ حْ مَ بِ  سَ یْ لَ     فَ لاَ عُ الْ وَ  دِ جْ مَ ى الْ لَ وداً عَ سُ حْ مَ  تُ لْ زِ  لافَ 

ار ، والمهالـك إلى غیر ذلك . فالبارودي یستعرض في شـعره كثیـراً مـن الأخطـ

التــي تعــرض لهــا خــلال رحلتــه الطویلــة فــي طلــب المجــد ، ویظهــر ذلــك فــي الحــروب 

ــه للمشــاق ، یالتــي خاضــها ، والشــدائد التــي كابــدها ،  عینــه علــى ذلــك صــبره ، وتحمل

وركـــوب المجاهیـــل ، وورود المناهـــل الأواجـــن ، ونـــزول المنـــازل فـــي المفـــاوز التـــي لا 

المغاویر ، وكثیر من شعراء العرب الفرسان یصفون هذه  أهلها من الفرسان ینزلها إلا

المشـــاهد ، ویستعرضـــون الأخطـــار التـــي تعرّضـــوا لهـــا فـــي ســـبیل الســـیادة ، والعـــزة ، 

  والشرف . 

  

  ــــــــــــــ

  .  ٣/١٦٨) في الأدب الحدیث ١(

  .  ١/١٤١) دیوان البارودي ٢(

  ) الند : الشبیه المماثل . ٣(
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٣٩

   لحـــــب المعـــــالي ، واقتحـــــام الصـــــعاب لا یخلـــــو مـــــن والبـــــارودي فـــــي تصـــــویره  

؛ فهــو فــي هــذه الناحیــة قــد انــدفع إلــى محاكــاة الشــعراء العــرب الفرســان دون  )١(تقلیــد

ظ ، ولكنه أسرف بعض الشيء في تصویر المخـاطر التـي اقتحمهـا ، وربمـا یعـود تحفُّ 

؛ فالبـارودي  ذلك إلى رغبته في التفوق على السابقین فـي مجـال البطولـة ، والفروسـیة

عندما یصف الأهـوال التـي لاقاهـا ، والأخطـار التـي تعـرّض لهـا یـأتي بمعـان لا تتفـق 

مع الواقع ، بمعنـى أن المعـاني التـي یـأتي  بهـا أحیانـاً تنـافي حقیقـة الواقـع العصـري ، 

ولكنها تتصل اتصالاً قویاً بنزعات الشاعر النفسیة ، ومن هنا أفلح البارودي في خلق 

ة للبطولــة بمعناهــا القــدیم مــع ســمات وملامــح مــن الحاضــر ، وإن كانــت صــورة شــعری

 )٢(الصورة الشعریة عند البارودي امتداداً للصـورة الشـعریة القدیمـة فـي الأدب العربـي 

 .  

وقد هیأت الحیاة السیاسیة ، والحیاة العسكریة المناخ الملائم للبـارودي لمزاولـة   

معظــم الشــعراء التقلیــدیین انــدمجوا فــي الحیــاة هوایتــه ، ورغبتــه فــي طــروق الأهــوال ؛ ف

كانوا نماذج علیا احتـذتهم مواطنـوهم  ذلك، وعاشوا من أجل شعوبهم ، وب )٣(السیاسیة 

، والبــارودي هــو إمــام الــوطنیین ، ورمــز مــن رمــوز المقاومــة ، عمــل علــى الرفــع مــن 

الي ، والصــعود مكانتــه ، والاعــلاء مــن شــأنه لیكــون قائــداً قومیــاً لامعــاً ، فأحــب المعــ

علــى ذرا المجــد ، واتخــذ مــن ورود الأهــوال ، واقتحــام أوكــار المخــاطر وســیلة للتمیــز 

  عن غیره . 

وخلاصة القول أن البارودي عاشر الشعراء القـدامى الـذین اطّلـع علـى شـعرهم   

تهم الماضیة ، وإرادتهم الصلبة في مغالبـة یمفوجد فیها صولاتهم ، ومغامراتهم ، و عز 

وعلو هممهم ، وتطلعهم إلى معالي الأمـور ، وصـناعة المجـد فـذابت نفسـه ،  الحیاة ،

فســار فــي الــدرب نفســه ، ولكــن فــي وعــر عــالي المرتقــى ، كثیــر المزالــق والأخادیــد ، 

  فعشق الأهوال ، والصعاب ، وتحدى الشدائد ، ومن ثم ارتبط 

  

  ـــــــــــــــ

  .  ٦٤) الشعر العربي الحدیث والمعاصر ص: ١(

  .  ٦٩) المرجع السابق ص: ٢(

  .       ١٤٣) أضواء على الأدب العربي المعاصر ص: ٣(
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٤٠

حــب المعــالي بركــوب المصــاعب فــي شــعره . وبعــد المناصــب العلیــا ، والرتــب التـــي 

ر بشــرر كالقصـر ، وعبّــ تتقلّـدها فقــد ألهـب البــارودي نیـران الشــعر البطـولي التــي رمـ

لاً أمامنــا بمغامراتـه ، واقتحامـه للصــعاب ، عـن بطولتـه ، وصـوّرها تصــویراً تجعلـه مـاث

وهو بوصفه للمخاطر ، وحبّـه للصـعاب یمثـل علامـة جدیـدة علـى طریـق التعبیـر عـن 

  البطولة في الشعر العربي المعاصر . 

  ـ تمسكه بالمواقف الصلبة : ٩

انخرط البارودي في الحیاة السیاسیة ، وكان وطنیـاً شـریفاً ، شـجاعاً ، مخلصـاً   

قـــون علـــى یقـــاومون الظلـــم ، ویـــردّون العـــدوان ، ولـــم یكـــن مـــن الـــذین یعلّ  مـــن الـــذین

الأحـــداث بعـــض وقوعهـــا ، ویقبضــــون علـــى الأذیـــال ؛ بـــل كــــان مـــن الـــذین یقــــودون 

الأحـــداث ، ویصـــنعون الملاحـــم ، والمواقـــف البطولیـــة ؛ فهـــو یتمتّـــع بـــالروح البطولیـــة 

الـذي  )١(ورة ، وإلى خلـع إسـماعیل القیادیة التي تقود ولا تنقاد ، فقد كان یدعو إلى الث

، والـذل لــبلاده  ، ودعـا صــراحة إلـى الاطاحــة بـه أو قتلــه ، وهــو ) ٢(جلـب الاســتعمار 

ح بقومـه صـیحات هـادرة لیـوقظهم مـن سـباتهم العمیـق حتـى یطـالبوا یكثیراً ما كان یصـ

  .  )٣(بحقوقهم بلا خوف أو وجل 

الشــــامخ الــــذي لا تهــــزه وكــــان البــــارودي فــــي جــــل مواقفــــه السیاســــیة كــــالطود   

الأعاصیر ، ولا تجرفه السیول ؛ فقد كـان بطـلاً حقیقیـاً فـي مواقفـه لا یتزعـزع إیمانـه ، 

  ولأمتهولا یخیفه تهدید ، ولا یستخفّه وعید ، ولا یتراجع عمّا ارتضاه لنفسه ، 

  ــــــــــــــ

  ، وما بعدها .  ٦٠) البارودي رائد الشعر الحدیث ص: ١(

عیل باشا قد اقترض أموالاً طائلـة مـن الأجانـب بلغـت عشـرات الملایـین مـن الجنیهـات أنفقهـا ببـذح ) وكان إسما٢(

علــى ملذاتــه الخاصــة ، ورحلاتــه الفخمــة ، فأبــاح الــبلاد للأجانــب ، فتــدخلوا فــي شــؤونها الداخلیــة ، وملكــوا رؤوس 

تلال . راجــع  : البــارودي رائــد الأمــوال ، واضــطهدوا الفلاحــین ، وظلمــوهم ، وأصــبحت الــبلاد علــى أعتــاب الاحــ

، وما بعـدها ، وراجـع : الـزعیم الثـائر أحمـد عرابـي للمـؤرخ : عبـد الـرحمن الرافعـي ص:  ١٨الشعر الحدیث ص : 

  م . ١٩٦٨، وما بعدها ، طبعة دار الشعب ـ مصر سنة  ٢٦

ر المعــارف ـ ، طبعــة مكتبــة دا ١٥) شــعر الثــورة فــي الأدب العربــي المعاصــر ، عبــد الــرحمن حــوطش ص: ٣(

  م . ١٩٨٧الرباط سنة 
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٤١

ــ ر الأبطــال الــذین عاشــوا یكــافحون الظلــم ، یَ مــن خیــر ، وهكــذا یحــدثنا التــاریخ عــن سِ

وســـوء سیاســــات الحكـــام لأجــــل نهضـــة شــــعوبهم ، وتحقیـــق قــــیم العدالـــة ، والحریــــة ، 

  والكرامة . 

ــدا فــي  فبطولــة البــارودي لــم تكــن مقصــورة فــي امتشــاق الحســام ، ومقارعــة العِ

رض الوغى ، بل كانت تتمثّل بطولته في آرائه ، ومبادئه الوطنیة ، وهي لا تقل عن أ

مــا كــان یشــهر ســیوف آرائــه فــي وجــوه الحكــام ،  اً بطولتــه فــي الوقــائع الحربیــة ، فكثیــر 

ویتحدى المتربصین بكل جرأة ، فلم یقف بشعره على أعتاب السـلاطین ، وذوي الجـاه 

یح ، والاســتجداء الــذي كــان یكبــل الشــعراء ، ویخــرس یبتغــي الزُلفــى ، وترفّــع عــن المــد

 ةُ مَـلِ كَ  ادِ هَـجِ ى الْ لَـعْ أَ …ـ  :        "  ألسنتهم عن النطق بالحقیقـة . ویقـول النبـي ـ 

، فها هو سیّد المرسلین یشـهد لقـادة الشـعوب المخلصـین ) ١("  رٍ ائِ جَ  انٍ طَ لْ سُ  امَ مَ أَ  قٍّ حَ 

  ویضعهم على قمة الهرم .  الذین یقاومون ظلم الحكام بالبطولة ،

وإحســــاس البــــارودي ببطولتــــه كانــــت تدفعــــه إلــــى تحّمــــل الأوضــــاع الصــــعبة ،   

ــ والتمســك بأســباب الحریــة ، والعــزة ، والكرامــة ؛ فهــو مــا تعــرض لــه بعــد مرغم علــى ال

ذلك لم یزده إلاّ بریقـاً ونضـاراً ، فلـم إلا أن من تنكیل ، وقهر  )٢(هزیمة الثورة العرابیة 

  اله ، واعتداده بنفسه ، وتمسكه بمبادئ ثورته . یفقد آم

ومن هنا لم یكن البارودي بطل الحرب ، والنـزال فحسـب ، ولـم یكـن بطـلاً فـي   

الظاهر تكتحل به عیون معجبیه ؛ بل كان بطلاً في كل المواقـف الصـعبة ، جریئـاً لا 

   ،  )٣(كل الصدمات التي تلقاها في مسیرة المقاومة من  غمبالر یهاب ، ف

  ــــــــــــــــ

،  ٤٢٢٠) رواه النسائي في سننه ، كتاب البیعة ، باب : فضـل مـن تكلـم بـالحق عنـد إمـام جـائر ، حـدیث رقـم ١(

  م . ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢ )  ٢( طدار المعرفة ـ بیروت ، حققه ، ووضع فهارسه مكتب تحقیق التراث الإسلامي ، 

عضــاؤها ، وقادتهــا ، والمشــاركون فیهــا محاكمــات غاشــمة ، م ، وحــوكم أ١٨٨٢) هزمــت الثــورة العرابیــة ســنة ٢(

م ١٨٨٣فـي العاشـر مـن ینـایر سـنة  هـاوظالمة ، ونفوا إلى جزیرة سرندیب بالهند ، فرحلوا بالباخرة من مصـر فبلغو 

شـعر كتـنفهم مـرارة الهزیمـة . راجـع : البـارودي رائـد الت، وفارقوا الأوطان ، والأهـل ، والأولاد ، تحـوطهم الغربـة ، و 

  ، وما بعدها . ٧٩الحدیث ص : 

      . ٨٥) البارودي رائد الشعر الحدیث ص : ٣(
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٤٢

كــل مــا قاســاه فــي المنفــى ، ومــا اعترضــه مــن عراقیــل ظــلّ صــامداً وعلــى الــرغم مــن  

كالصخرة الصمّاء ، فلم ینهزم نفسیاً ، ولعل من أقبح الهزائم الهزیمة  النفسیّة ، ولكـن 

  ولة في هذا المیدان أیضاً . البارودي  لم یفته شرف البط

  ـ وصف السلاح ، وآلة الحرب :  ١٠

یفخر الشعراء العرب الفرسان بأسـلحتهم التـي یسـتخدمونها فـي حـروبهم ، وفـي   

ـــار ، والـــرمح المعتـــدل  مـــا یلاقـــیهم مـــن الأهـــوال ، والشـــدائد ؛ فالســـیف المرهـــف ، البتّ

الفـارس هیبتــه ؛  يي التـي تُعطـالمخطّـر ، والـدرع المتـین المسـرّد ، والسـهم  المفـوّق هـ

  فهي من أهم وسائل البطولة ، والنصر . 

ــاً إلاّ إذا كــان كامــل الســلاح ، والعتــاد ، ومــن هنــا كــانوا  والفــارس لا یكــون كمّی

یفتخرون بقتل الكمـاة ، ویعدّونـه مـن المناقـب . وعلیـه فـإنّ اقتنـاء الأسـلحة الماضـیة ، 

لبطولـــة ، وأشـــرف هـــذه الأســـلحة الســـیف ، والفاعلـــة دلیـــل الشـــجاعة ، وشـــارة ووســـام ا

  وكلما كان السیف صقیلاً قاطعاً نمّت عن بطولة الفارس ، وجسارته . 

ولم یكن البارودي یصف سلاحه مجرداً ؛ بل كان یقرن ذلك بوصف ما یفعلـه   

  بهذا السیف ، وكیف یقتحم به الأهوال ، ویقطع به الرؤوس ، ویبتر به الأطراف .

ه شــــاعراً عربیــــاً مـــن الطــــراز الأول فــــي فــــنّ وصـــفالبــــارودي بوإذا نظرنـــا إلــــى   

الحماسة ، وشعر البطولات ، والملاحـم ، وقائـداً حربیـاً حاذقـاً ، ومقـاتلاً لا یمعـن هربـاً 

، ولا یستسلم ، ومغامراً جریئاً لا یخشى المهلكات ، شدید  الاعتزاز بالماضي العربـي 

ام البـارودي بوصـف سـلاحه صـدى لكـل البطولي ، فـإذا نظرنـا إلـى هـذا نجـد أن اهتمـ

ذلــك ، فهــو یكمــل لنـــا ســمات شخصــیته التـــي تلــوح لنــا مــن بـــین قبــاب شــعره ، وهـــي 

شخصــیة الفــارس المغــوار المتوشّــح ســیفه ، المتنكّــب رمحــه ، الآخــذ بعنــان راحلتــه ، 

  تهب علیه ریح الصحراء فتعبث بثیابه . 

ه لا یغفــل بــأي حــال وإذا أراد بطــل محــارب شــجاع أن یعطینــا ملامــح شخصــیت

مــن الأحـــوال عـــن وصـــف ســـیفه ، وســـلاحه ، ومــا یفعلـــه بهـــا فـــي میـــادین الحـــروب ، 

والشــدائد ، فكیــف تتصــور فارســاً یخــوض المعــارك ، ویواجــه الأعــداء یتحــدى الأهــوال 

  ؟ …بلا سیف ، أو سلاح 
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٤٣

  ـ المنهج الشعري : ١١

والبطولــة ، فقــد  مــن الفنــون الشــعریة التــي احتــذاها البــارودي شــعر الحماســة ،  

بــرع فــي هــذا الفــن ، وتصــرّف فیــه بكــل حــذق یعینــه علــى ذلــك التجــارب الذاتیــة التــي 

ـــى محاكـــاة الشـــعراء الفرســـان  ـــائم عل خاضـــها فـــي هـــذا المجـــال ، واســـتعان بأســـلوب ق

الفحــول ، وهــذه المحاكــاة تعكــس بجــلاء بطولتــه ، فقــد حــاكى بعضــهم ، وشــبّه نفســه 

  ببعض منهم ، وعارض بعضهم . 

لا لقصــور فـي إبداعــه الشــعري ، ولا  )١(والبـارودي قلّــد أبطـال العــرب الشـعراء   

لجدب خیاله ؛ بل التماساً للمُثل العلیا ، ومحاولة لبلوغ أسمى مراتب الكمال فـي عـالم 

البطولات . والتقلید لیس عیباً إن كان بهدف الرقي مع الاحتفاظ بالشخصیة ، والهویة 

  ر وعصره . الثقافیة ، والفكریة للشاع

ومعارضة الفحول المتقدمین في مجال البطولة لیست سـهلة ، أو ذلولـة بحیـث   

یمشي الشاعر في مناكبها ، ویأكل من رزقها ؛ بل علیه أن یـأتي بمـا هـو أفضـل ممـا 

ـــذاه ، وإلاّ فمـــا علیـــه إلاّ أن یتقبـــل تعـــازي التقصـــیر فـــي مـــآتم الفشـــل ، والشـــعراء  احت

من فراغ بل سجلوها من واقـع بطـولاتهم ، وتجـاربهم فیهـا ، الفرسان لم یأتوا بحماستهم 

  . )٢(حماسته من واقع حیاته ، ولكنه یلبسه ثوباً قدیماً  والبارودي مثلهم یستمدّ 

وتقلید البارودي لبعض الأقدمین في مجال البطولة نابع من اشتراكه معهم فـي   

مشـتركاً علـى الـرغم  دت بینهم إحساساً بعض الصفات ، والخصال ، والمواقف التي ولّ 

   من طول العهد ، واختلاف العصر ، والثقافة ، والمؤثرات العامة ، فقد
  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــ

  .  ٣/٤٢١) الأدب العربي وتاریخه ١(

  .    ٣/٢٤٥) المرجع السابق ٢(
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٤٤

  

لما بینهما من صفات النبل ، وخصال الشرف والسیادة ،  )١(عارض الشریف الرضي 

بالمســـؤولیة تجـــاه المجتمـــع ، فضـــلاً عـــن النزعـــة الدینیـــة التـــي تربّـــي  فـــي  والإحســـاس

الإنسان روح الجهاد ، والقوة ، والتضحیة ، وهذه هي أفضل أسس البطولة الإسـلامیة 

لمــا كــان یجمــع بینهمــا مــن الشــجاعة ، والجــرأة ،  )٢(، وعــارض أبــا فــراس الحمــداني 

ب الطمـوح ، وعلـو الهمّـة ، ووقوعهـا فـي وكرم النفس ، والتّعرض للنكبات القـاهرة بسـب

مطـامیر الغربــة ، فقــد أُسـر أبــو فــراس ، ونُفـي البــارودي ، فنجــد فـي شــعرهما الفخــر ، 

  والتغني بأیّام البطولات ، والحنین إلیها . 

، والهمـة الغلاّبـة ، جـامع لما كـان یجمـع بینهمـا مـن الطمـوح ال )٣(وقلّد المتنبي   

المغــامرة ، وطــروق الأهــوال ، واقتحــام الشــدائد فــي ســبیل  والفروســیة ، والقــوة ، وحــبّ 

المجد ، والرغبة في الجلوس علـى سـریر الحكـم ، والإحسـاس بالعظمـة ، وعلـو الشـأن 

، كمـــا كـــان یجمـــع بینهمـــا فـــنّ الحكمـــة ، وإیـــراد الصـــور الشـــعریة البدیعـــة ، والمعـــاني 

  العمیقة . 

  

  

  ــــــــــــــــ

هــ ، ونشـأ علـى حـب العلـم ، والأدب ٣٥٩وف بالشریف الرضي ، ولد ببغداد سـنة )هو محمد بن الحسین المعر ١(

، وكان أبيّ النفس ، عالي الهمة ، رفیع الأخلاق ، أُسندت إلیه نقابة الأشراف العلویین بعـد أبیـه . مـزج فـي شـعره 

یغلـب علیـه الفخـر ، ) ، ولـه دیـوان شـعر  نهج البلاغـةبین الأسلوب البدوي ، والحضري . من مؤلفاته : كتاب ( 

  هـ . ٤٠٦والشكوى ، توفى سنة 

هـــ ، ٣٢٠) هـو أبــو فـراس الحــارث بـن ســعید بـن حمــدان التغلبـي ، ابــن عـم ســیف الدولـة ، ولــد بالموصـل ســنة ٢(

ونشأ یتیماً فكفله ابن عمـه سـیف الدولـة ، وكـان شـاعراً  وفارسـاً مقـداماً أبلـى فـي قتـال الـروم بـلاءً حسـناً حتـى وقـع 

سیف الدولة فـي فدائـه ، فكتـب كثیـر مـن القصـائد ضـمنها الشـكوى ، والفخـر ، والحنـین ، قتـل أ ، وتباطفي الأسر 

  هـ . ٣٥٧سنة 

) هو أبـو الطیـب أحمـد بـن الحسـین المتنبـي صـاحب المفـاخر ، والشـعر الحكـیم ، والمعـاني الدقیقـة المخترعـة ، ٣(

الحظـوة عنـده ، ثـم هـاجر إلـى كـافور فمدحـه ، ثـم  هـ ، واتصل بسـیف الدولـة فمدحـه ، ونـال٣٠٣ولد بالكوفة سنة 

ــى قتلــه فاتــك الأســدي ســنة  هـــ ، وكانــت حیاتــه مفعمــة ٣٥٤هجــاه ، وهــرب منــه ، وتنقــل بــین فــارس ، والعــراق حتّ

  بالطموح ، والمغامرات ، والبطولات ، والعظمة الحمقاء .    
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٤٥

  

خــر بــالغزل ، فــي الفخــر الــذي مــزج الف )١(تبــع البــارودي مــنهج عنتــرة اوكــذلك 

بطــولات التــي تحــدث عنهــا البــارودي أتــت عبــر المقــدمات الغزلیــة وهــذا الوكثیــر مــن 

الأسلوب نجده عند بعض الشعراء الأقدمین . فـذلك نهجهـم فـي شـعرهم ، ولكـن عنتـرة 

ربـــط بـــین الفخـــر ، والغـــزل ربطـــاً محكمـــاً ظـــاهراً ؛ فقـــد اعتمـــد علیـــه فـــي التقـــرب مـــن 

عتمــد علیــه فــي إبــراز بطولتــه ، وكلمــا ربــط الشــاعر بــین محبوبتــه ، أمــا  البــارودي فا

الفخر والغزل جاء فخره هادراً قویّاً ، وتصـرّف فیـه بحـذق لِمـا للمـرأة مـن أثـر فـي إثـارة 

ـــة الرجـــل ، وتفجیـــر بـــراكین الرجولـــة ، والفحولـــة فـــي نفســـه ، والشـــعر صـــورة لمـــا  حمیّ

  یعتمل في نفس صاحبه . 

ة علـــى منهجـــه الشـــعري الـــذي ارتضـــاه ، شـــاهد )٢(وتقـــف مختـــارات البـــارودي 

اره لتلــك القصــائد التــي جمعهــا فــي حماســته یــوالصــعید الــذي تجشّــم الوخیــد فیــه ، فاخت

ط اللثام عن میوله ، وخوالج نفسه ، وخواطره ، وتلك القصائد یتكشف عن ذوقه ، وتم

التــي اختارهــا لثلاثـــین شــاعراً فـــي أزهــى عصـــور الأدب العربــي تمثـــل وحــدها مدرســـة 

  اصة في أعماق البارودي في فن الحماسة ، والبطولة . خ

وهكذا فإن منهج البارودي الشعري القائم علـى تقلیـد السـابقین ، ومعارضـتهم ، 

والســیر علــى شــعاب دروبهــم كــان بــدافع النزعــات البطولیــة التــي ملكــت علــى الشــاعر 

  أحاسیسه ، وخواطره . 
  

  

  ـــــــــــــــ

م ، وأبوه من أشراف بني عبس ، أمه حبشـیة تـدعى ٥٢٥مرو بن معاویة ، ولد سنة ) هو عنترة بن شداد بن ع١(

زبیبة سباها شداد في إحدى غاراته على أطراف الجزیرة ، وكان فارساً مغواراً نُسجت حوله بعض الأسـاطیر ، إلـى 

یمیـــة ضـــمن جانـــب ذلـــك كـــان شـــاعراً فحـــلاً ، وأحـــد الشـــعراء الـــذین اســـتجاد العـــرب شـــعرهم فوضـــعوا قصـــیدته الم

  المعلقات . 

أحب عبلة ابنة عمه ، ولم یتزوجها لسواد لونه ، وكان رقیق العاطفة ، حلـو الشـمائل ، تـوفي بـین سـنتي 

  م ، وقیل قتله جابر النبهاني الملقب بالأسد الرهیص  واالله أعلم . ٦١٥ـ  ٦١١

  ان ، بدون تاریخ .  ) راجع  : مختارات البارودي ،  طبعة دار العلم للملایین ـ بیروت ـ لبن٢(
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وهكــذا قــد صــوّر لنــا البــارودي بطولتــه ، وعبــر عنهــا بوضــوح ، ورســم لنفســه 

ــدة مح فهــو یركــب  ؛ ورة فــي ذاكــرة الأیــام صــورة ذات ملامــح عربیــة قُحّــةفــصــورة خال

ح سیفاً صقیلاً ، ویتنكب رمحاً طویلاً ، یجول في میـادین القتـال جوداً أصیلاً ، ویتوشّ 

المخاطر بكل جراءة ، عفیفاً ، عزیزاً ، أبیاً ، كریمـاً ذا نجـدة ، وبـأس  ببسالة ، ویقتحم

، وخلـــق كـــریم ، وشـــمائل حلـــوة ، وقلـــب رحـــیم . والمیـــل إلـــى تصـــویر البطولـــة نزعـــة 

أصیلة في نفس البارودي یـرتبط بواقـع حیاتـه ، وتجاربـه ، ومیولـه النفسـیة ، وتطلعاتـه 

  البعیدة . 

 )١()   شــعراء خالــدونإبــراهیم فــي كتابــه : (  وقــد ذهــب الأســتاذ : الســید علــي  

إلــى أن البـــارودي لـــم یصـــور الحـــرب ، والبطولـــة إلا بعـــد أن ألقتـــه الأیـــام فـــي مهـــاوي 

المنفــى بجزیــرة ســرندیب ، وبعــد أن نزعــت عنــه الأیــام شــارات المجــد ، مــدعیاً أن كــل 

لیـه الخطـوب إنسان لا یدرك ما كان فیه من قوة ، وفتوة ، ونعمة إلاّ بعـد أن تسـطو ع

 .  

ولكن هذا القول لـیس فیـه إنصـاف لشـعر البـارودي المتعلـق بالبطولـة ، وتقـدح   

فــــي نزعتــــه البطولیــــة ! ولا شــــك أن الأســــر ، والهزیمــــة یجــــددان فــــي نفــــوس الأبطــــال 

الإحساس بالماضي المشرق ، والحاضر المؤلم ، وهذا لیس بغریب فالأسد في حدیقـة 

ــه كــان أســداً ضــاریاً الحیــوان یتمثــل حیــاة الغابــة ، وهــ و فــي قفصــه ، وهــذا  لا ینفــي أنّ

مخیفـــاً قبـــل أن یؤســـر ، فالبـــارودي كـــان بطـــلاً فـــي نشـــأته ، وإحساســـه ، وفـــي جمیـــع 

مراحل حیاته ، وكان یتغنى ببطولته قبل أن یحقق في عالمه شیئاً ، وظلّ كذلك حتـى 

شباب ، والفتوة طوت الأیام صحیفته ، وهو إن لم یتغن ببطولته فیما سبق من عمر ال

، وقبــل نفیــه ففــیم كــان یقــول الشــعر ؟ أفــي الطــاس ، والقیــان ؟ وعلیــه فــإن البــارودي 

انـة عمقـت هر عن بطولته في كل لمحة من لمحاتـه ، ولكـن الأسـر ، والنفـي ، والإعبّ 

  في نفسه الإحساس بماضیه . 

ه وللنفـي ، والهزیمـة أثــران عمیقـان فـي شــعر البـارودي البطـولي الــذي صـدح بــ  

  :خلال فترة النفي 

  ــــــــــــ

  .  ٣١٣) ص :١(
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جعلـــه یثـــور ثـــورة عارمـــة لیثـــأر لنفســـه فبـــالغ فـــي تصـــویر بطولتـــه ، و إبـــراز  الأول :

ســطوته دونمــا تحفــظ ، ولكــن مبالغاتــه كانــت حســنة مقبولــة تــدل علــى تصــویر بــدیع ، 

  وذوق رفیع .

ه ، فقـد أدرك أن كـل دور جعله یثوب أحیاناً إلى رشـده ، ویكفكـف مـن غلوائـ الثاني :

عتــدال فــي تصــویر بطولتــه ، وفخــره لاإذا مــا تــمّ ینقلــب ، فكظــم غیظــه ، ومــال إلــى ا

  بنفسه ، وإن لم یخل شعره من الشكوى . 

نــه النــار الكــامن إونســتطیع أن نقــول عــن شــعر البــارودي البطــولي بعــد النفــي   

ر رثـاء لآمالـه ، وطموحاتـه نـه أكبـإتحت الرماد ، إلاّ أننا نستطیع أن نقول عنه أیضـاً 

  له فوق البسیطة طائر .  الموءودة ، ولولا أماني النفس ـ وهي حیاتهاـ لما طار

ولعلّ أهـم مـا یمیّـز شـعر الحماسـة ، والبطولـة عنـد البـارودي هـو مقدرتـه علـى   

، فقــد صــوّر النزعــات البطولیــة تصــویراً ینــبض  )١(التصــویر بملكتــه الخیالیــة الخصــبة 

الحیویــة خاصــة فــي المغــامرات ، ومیــادین القتــال ؛ فهــو یضــم المشــاهد ، بالحركــة ، و 

  ویؤلف منها لوحة فنیّة معبرة . 

  : أثر البطولة في شعر البارودي  

كــان لإحســاس البــارودي ببطولتــه ، والتزامــه مــنهج الحماســة فــي التعبیــر عــن   

  ا : هشعره أهم لأسالیب الشعراء الأقدمین ، كان له آثار إیجابیة في ئهذلك ، واحتذا

ـ الخروج من النطاق الشخصي الضیّق إلى مجالات أوسع شملت الفخر بالأجـداد ، ١

والأســلاف ، وماضــي الأمــة ، وتصــویر التفــوّق الحربــي فــي میــادین القتــال ؛ فالنصــر 

  نصراً لوطنه ، وعشیرته .  دهالذي یحققه كان یع

الأمــة ، ورجــاء الــبلاد ـــ مــنح الشــاعر مكانــة اجتماعیــة ، وسیاســیة حیــث صــار أمــل ٢

الشــعب لیقــودهم ، فقــد  إلیــه الــبلاد ، ویحتــاج إلیــه  فهــو البطــل الصــندید الــذي تحتــاج

تجسدت فیه القیم البطولیة ، و المثل العلیا التي تؤهله للقیادة ، والتي یجب أن یتحلى 

  بها القادة الأبطال مثلما یعرفها الناس من التاریخ ، ومن الأساطیر أیضاً . 

  

  ــــــــــــ

  .  ١٨٩البارودي رائد الشعر الحدیث ص : ) ١(
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ـ حملت البارودي إلى العودة بالشعر العربي إلى منابعه الخضراء ، حیث ازدهار ٣

ة التعبیر ، سالمعنى ، ونضارة الكلمة ، ونضوج الفكرة ، وسلامة التصویر ، وسلا

ة هي من متطلبات وخصوبة الأخیلة ، وجمال الدیباجة ، وكل هذه العناصر الفنی

  الحماسة ، والشعر البطولي . 

ـ دفعت البارودي لأن یتحدى الشعراء القـدامى ، والفحـول طلبـاً للتفـوق ، وإثبـات أنـه ٤

لا یقــل عــنهم فحولــة ، وبطولــة ، وذلــك عــن طریــق معارضــته لهــم ، وهــذه المعارضــة 

  .دلیلاً آخر على اكتمال ملكته الشعریة ، وعمق ثقافته الأدبیة  تعد 

ــ دفعــت البــارودي إلــى التجدیــد فــي موضــوعات القصــیدة العربیــة ، فنجــد فــي شــعره ٥ ـ

  .  )١(البطولي العواطف الوطنیة ، والنواحي السیاسیة ، والمبادئ الثوریة 

ـ مزج البطولة بالغزل ، والحماسة بالتشبیب كما هو الحال عند الشعراء الفرسان ٦

محبوبة ، وكان البارودي یعد نفسه إلى الالتقرب  الفحول الذین كانوا یهدفون من ذلك

  واحداً منهم ، وأنه لكذلك لولا الفارق الزمني .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــ

  .  ٢٥٨) تاریخ الأدب العربي في العصر الحاضر ص : ١(
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  . ـ شعر السیف والفرس ٢

  ـ شعر تمجید البطولة والحضّ علیها . ٣

  ـ شعر الاعتداد بالآباء والعشیرة . ٤

  منهجه في التعبیر عن البطولة .

  ـ مزج البطولة بالغزل . ١

  ـ مزج البطولة بمكارم الأخلاق . ٢

  ـ مزج البطولة بالفصاحة والعقل . ٣
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  ة . ـ التسلي بالذكریات البطولی٥
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 وتحلیلها : لشعریةالنصوص ا  

لــم یكــن البــارودي بطــل الحــرب والوقــائع وحــدها ، بــل كــان بطــلاً فــي التمســك   

بالمبــادئ ، والقــیم الإســلامیة ، فهــو یستشــعر البطولــة ، والحماســة فــي كــل خلجــة مــن 

خلجــات روحــه ، وفــي كــل لمحــة مــن لمحــات حیاتــه ، ویتمثــل العــزة ، والأنفــة ، والقــوة 

  ي كل أفعاله ، وأفكاره ، ویلتزم الكرامة في كافة تعاملاته . ف

أنه صنع مجداً خالداً بجرأته ، وإقدامه ، وأخلاقه ، إلا أنه استمد البطولـة مع و   

ج أیضاً من أسلافه ، وورثها من آبائه ، وأسس مدرسة بطولیة أخذ یدعو إلیهـا ، ویـروّ 

ــلأهــدافها ، ومبادئهــا المتمثلــة فــي طلــب المجــد  ب إلــى عــن طریــق التضــحیات ، وحبّ

النـــاس اقتحـــام المخـــاطر ، والاستبســـال فـــي أرض الحـــروب ، وأیقـــظ فـــیهم الإحســـاس 

  بالكرامة ، والسیادة ، ونفّرهم من حیاة الذل ، والدِعة ، والاستسلام ، والخمول . 

ـــاهیم الإســـلامیة التـــي تـــدعو إلـــى    ـــد البـــارودي مؤسســـة علـــى المف والبطولـــة عن

قــوة ، والجهــاد فــي ســبیل الحــق ، ومــع ذلــك فقــد كــان البــارودي یطلــب الشــجاعة ، وال

ببطولته بعض حطام الدنیا ، فقد كان یستهویه حـبّ الظهـور . وتقلُّـد المناصـب العلیـا 

، ونیل الرتب العلیة ، والعیش وسط الأضواء البـاهرة فجـاءت نهضـته الأدبیـة متمشـیة 

عزة ، والبطولـــة ، والشـــموخ ، مـــع هـــذه الشخصـــیة الشـــامخة الطموحـــة المتحصـــنة بـــال

  والشمم . 

ونحــاول فـــي هـــذا المجـــال أن نســـتعرض بعـــض النصـــوص الشـــعریة للبـــارودي   

  التي تكشف عن بطولته ، وتلك الجوانب في شعره .

  شعر المعارك والحروب : ـ ١

، ویصــف مــن  افــي الأبیــات التالیــة یصــف االبــارودي شــدة الحــرب ، وشراســته  

  :  )١(ا قام به من جلائل الأدوار ، قال ، وم اخلالها مواقفه فیه
  

  ـــــــــــــ

  .  ١/٩٤) دیوان البارودي ١(
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٥١

  )١( ـــحُ ابِ سَ وَ  ىٌّ رِ مَّ شَ إِلاَّ   ضَ رْ أَ  لاوَ     ــــبٌ اضِ قَ وَ  يٌّ رِ هَ مْ سَ  لاإِ  وَّ لا جَ فَ 

  )٢( ــحُ مِ لاَ  حِ بْ الصُ  منَ  قٌ تْ ا فَ هَ بِ  یرُ طِ یَ     ةً ارَ غَ  دُ صُ رْ نَ  ـــدِ سْ لأاا كَ هَ رانا بِ تَ 

  )٣( حُ ارِ ـــوَ قَ الْ  ناتُ افِ ها الصَ یَ لِ تَ  امٌ یَ ا    قِ نَ اتُ ـشَ مُ ا وَ العِدَ  ـــبُ صْ ا نُ نَ عُ افِ دَ مَ 

  )٤( حُ ائِ صَ  رِّ بالشَّ  احَ صَ  ا إنْ العِدَ  الَ صیَ     ةٌ اقَ سَ  نَّ یهِ قِ تَ  ــــافٍ ن ـَصْ أَ  ةُ لاثَ ثَ 

  )٥( حُ ابِ وَ ضَ  يَ هْ وَ  تَ وْ مَ الْ  وضُ خُ تَ  داً رْ جُ وَ     ـلاً واس ــِبَ   ةً امكُ إلا  ى رَ تَ  تُ سْ لَ فَ  

  )٦( ــحُ انِ جَ  لُ یْ اللَّ ال وَ غَ دْ لأَ ى الَ وي إِ أْ نَ وَ    اسمٌ ـبح بِ الصُ وَ  الِ طَ بْ ى الأَ لَ عَ  رُ ـغینُ 

  )٧( حُ الِ كَ  ــــرُ غبَ أَ  مُ وْ یَ الْ ها  وَ ائِ نَ بْ أَ بِ     تْ لَ بَ قْ أَ  بَ رْ حَ ى الْ أَ ا رَ مَّ ي لَ بِ احِ ى صَ كَ بَ 

  )٨( حُ ائِ طَ  ةِ یهَ ــــرِ كَ ي الْ ي فِ نِّ أَ  مَ هَّ وَ ا   تَ مَ نَّ إِ وَ  فٍ ــــوْ خَ لِ  كاهُ بْ مَ   كُ یَ  مْ لَ وَ  

  )٩( حُ اصِ نَ  كَ ي لَ ـــنِ نَّ باً إِ رْ حَ   كَ سِ فْ نَ لِ     ـنْ ـكُ تَ  لاوَ  الِ یَ الصِ  لَ بْ قَ  دْ ئِ : اتَّ  الَ قَ فَ  

  )١٠(؟حُ ائِ رَ سَ  هُ نْ مِ  اءِ زَ ــوْ جَ الْ  قِ اتِ ى عَ لَ عَ   ا  مَ نَّ أَ كَ   ـانِ ـخَ ود الدُ قُ عْ ـمَ  رَ ـتَ  مْ لَ أَ   

  )١١(حُ ة راشِ یَّ ـــــنِ مَ الْ بِ  لٌّ هِ تَ سْ مُ   اهَ لَ    لٍ طَ ــسْ قَ    ةُ نَ زْ مُ  ربِ حْ لْ لِ  تْ أَ شَ نَ  دْ قَ وَ   

  )١٢(ـــحُ اضِ وَ    ةانَ كَ مَ الْ  ودُ صُ قْ مَ   كَ نَّ إِ فَ      ةٍ ـوَ ــجْ نَ بِ  ونَ كُ تَ  نْ أَ   لاى إِ أَ رَ لا فَ  

  )١٣( حُ ــائِ ضَ فَ  ى شَ خْ تُ وَ  دٌ جْ ا مَ هَ بِ  ولُ طُ یَ      ةٌ ــطَّ ــخُ   يَ ا هِ مَ نَّ أَ  مْ لَّ عَ تَ   تُ لْ قُ فَ  

  

  ـــــــــــــــ

  ) الشمرى : الفارس المجرب . السابح : الفرس السریع الذي یجري بخفه كأنه یسبح في الهواء . ١(

  ) الفتق : إنبلاج الضوء . لامح : مضيء ، أو لامع . ٢(

ن . الصـافنات : جمــع صـافن وهـي الخیـل السـریعة الكریمــة التـي تقـف علـى ثلاثـة أرجــل ، ) نصـب : أمـام العـی٣(

  ویقیم الرجل الرابعة على الحافر . القارح : الفرس الشاب القوي . 

  ) صیال : بطش . ٤(

  ) الضوابح : الخیل المتعبة التي تسمع صوت أنفاسها المتسارعة عندما تركض . ٥(

  مل . ) اللیل جانح : مظلم مشت٦(

  ) أبناء الحرب : أهوالها ، ومصائبها ، ودواهیها. كالح : عبوس هائل . ٧(

  ) طائح : هالك . ٨(

  ) اتئد : تمهل . الصیال : اقتحام الحرب . لا تكن حرباً : لا تهلكها . ٩(

  ) الجوزاء : نجم بعید . سرائح : قطع الدخان المتصاعد . ١٠(

  غبار الهائل . الرشح : العرق الغزیر . ) المزنة : السحابة . القسطل : ال١١(

  ) النجوة : الناحیة المأمونة . ١٢(

  ) الخطة : الشأن .  ١٣(
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٥٢

یصــف لنــا البــارودي بعــض مشــاهد هــذه المعركــة الرهیبــة ، وكیــف أنــه خــاض   

فـــالجو ممتلــئ بالرمـــاح ، والســـیوف ، والأرض مائجـــة بالكمـــاة  ؛لجّتهــا ، وغـــامر فیهـــا 

زة للوثــوب ، مــة ، والمــدافع منصــوبة ، والجیــوش الزاحفــة متحفّــالفرســان ، والخیــل الكری

والعــدو فــي أعلــى درجــات التأهــب ، والجنــود الشــجعان مــدججین بالأســلحة الفتاّكــة . 

فكانــــت المعركــــة حامیــــة الــــوطیس ، والبــــارودي ومــــن معــــه یقــــاتلون الأعــــداء نهــــاراً ، 

ـــیلاً ، ولشـــدة المعركـــة تـــوهّ  ـــه م بعـــض أصـــحویختبئـــون فـــي الغابـــات ل اب البـــارودي أن

سیهلك في هذه المعركة لأنه قائد القوم ، وسیدهم ، وأكثـرهم جـرأة ، واسـتهانة بـالموت 

، وصیال العدو ، والأعداء دائمـاً یسـعون إلـى قتـل أمثالـه حتـى ینقطـع دابـر الجـیش ، 

ولكنّ البارودي ردّ على مخاوف أصحابه بأنه لا یخشى الموت بل  یسعى إلى المجـد 

حیاتـه هـي الـثمن ، فهـو یخشـى العـار مـع الحیـاة ، ویسـتعذب المـوت مـع ، ولو كانت 

  طیب الذكر ، ونصاعة المجد . 

فهـو جـريء  ؛والأبیات السابقة تصوّر لنا مظهراً مـن مظـاهر بطولـة البـارودي 

مقــــدام ، یخــــوض المعــــارك الطاحنــــة ، ویلاقــــي الجیــــوش العاتیــــة ، فیجاهــــدهم جهــــاد 

ان حتـّى یخشــى علیـه بعـض أصـحابه المـوت ، ولكنــه الأبطـال ، ویقـاتلهم قتـال الشـجع

یــردّ رداً یــدل علــى مــا یعتمــل فــي نفســه مــن البطولــة ، والإقــدام ، فهــو یقاتــل لغایــات 

ســامیة ، ویتطلــع إلــى معــالي الأمــور ، وفلســفته فــي الحیــاة هــي فلســفة الأبطــال الــذین 

دة خالـدة ، وهكـذا یرون في حیاة المذلة موتاً شنیعاً ، ویرون في مـوت العـزة حیـاة جدیـ

كـان البــارودي فـي جمیــع المعـارك التــي یخوضـها یضــرب أروع الأمثلـة فــي البطولــة ، 

  والتضحیة . 

وهناك الكثیر من الشواهد الدالة على بطولة البارودي ، وإحرازه قصـب السـبق 

  :  )١(في میادین النزال حیث یقول 

  )٢( دُ رْ جُ الْ وَ  لُ اصِ نَ مَ لا الْ إِ  لٌ قِ عْ مَ لا وَ     هُ ارَ مَ غِ  تُ ضْ خُ  رِ حْ بَ الْ  جِّ لُ كَ  عٍ قْ نَ وَ 

  ـــــــــــ

  .  ١/١٣٩) دیوان البارودي ١(

المتحــاربین .  ةره سـنابك الخیــل . لـجّ : وســط المـاء ، والمــراد بـه شــدة المعركـة ، وكثــر ثیــي تذ) النقـع : الغبــار الـ٢(

القصـیر  ، جـرد ، وهـو الجـواد السـریعالمعقل : الملجأ ، والحصن . المناصل : السیوف القاطعـة . الجـرد : جمـع أ

  الشعر . 



  البطولة والقيم الإسلامية في شعر البارودي 

  

٥٣

  )١( دُّ ـــوَ سْ یَ فَ  اجِ جَ عَ ي الْ راً فِ وْ طَ  لُّ غَ نْ یَ وَ     ةً ـارَ تَ   رُّ مَ حْ یَ  تُ وْ مَ الْ وَ  هُ لَ  تُ رْ بَ صَ 

  )٢( دُ ــمْ غِ الْ  هُ قَ ارَ فَ  فَ یْ لا السَّ إِ  تُ نْ ا كُ مَ ى   وَ وَ الطَّ   هُ ضَ هَ نْ أَ  ثُ لیْ لا الَّ إِ  تُ نْ ا كُ مَ فَ 

  )٣(و دُ عْ یَ  هِ رِ دْ ي صَ فِ  نِ رْ قَ الْ  بُ لْ قَ وَ  وبٌ رُ ضَ  ى  نَ وَ الْ  نَ مِ  سٌ مْ هَ  الِ طَ لأبْ لِ وَ  ولٌ ؤُ صَ 

  )٤( دُ ـقْ عِ  ا ـهَ ــي لَ فِ یْ سَ لا وَ إِ  ةٌ لَبَّ لا ا   وَ هَ یرُ ـمِ ضَ  ى حِ مْ رُ لا وَ إِ  ةٌ جَ هْ ا مُ مَ فَ    

علـى ) یقـتحم غبـار الحـروب الهائلـة معتمـداً  فارس القبیلةفها هو البارودي ( 

سیفه المرهف البتار ، وسرعة فرسه القوي السـابح ، وهـو صـبور علـى مكـاره القتـال ، 

فعنـــدما تســـیل الـــدماء ، ویشـــتد الظـــلام ، ویتكـــاثف الغبـــار تجـــده وســـط لجّـــة المعركـــة 

یضــرب یمنــة ، ویســرة ، ویبــدو كاللیــث الغاضــب الــذي أضــناه الطــوى ، و هــو دومــاً 

البتــــر ، والإطاحــــة بــــالرؤوس ، وإفــــراء كالســــیف المجــــرد مــــن غمــــده لا یعــــرف ســــوى 

الجمــاجم یثــب علــى الفرســان بســیفه فیعمــل فــیهم طعنــاً ، وتقتــیلاً ، ویــثخن فــي ضــرب 

الصــنادید . ویكــون فــي قمــة شــجاعته ، وإقدامــه فــي الوقــت الــذي یحــدّث فیــه الأبطــال 

 أنفســهم بــالفرار مــن المعركــة لاحمــرار الحــدق ، واســتحرار القتــل ، فالبــارودي قلبــه فــي

أكنة من الخوف ، وفي أذنیه وقر من سماع نداء الفرار ، ویستمرّ في القتال بكل جد 

، وعزم ، وسیفه كالقلادة في أعناق الفرسان ، ورمحه كالسرّ بخفیه فـي قلـوب أعدائـه 

.  

والأبیـــات الســـابقة تمثـــل شـــجاعة البـــارودي ، وجســـارته فـــي اقتحـــام الحـــروب ، 

  و م الأسلحة ، ویعتمد علیها في المواجهة ،ومواجهة الأعداء ، فهو یجید استخدا

    

  ــــــــــــــــــ

  ن . ا) یحمرّ یكثر فیه القتل ، وتسیل الدماء . ینغلّ  : یدخل . العجاج : الغبار ، والدخان الكثیف١(

  ) الطوى : الجوع الشدید . ٢(

والكـلال . ضـروب : مبالغـة مـن ) صؤول : كثیر الوثب على الأعداء بالسـیف . الـونى : الضـعف ، والفتـور ، ٣(

  الضرب بالسیف . القرن : الكفوء في الشجاعة ، والاستبسال . 

) المهجة : الدم ، أو القلب ، أو الروح ، أو الجسد . الضمیر : ما یخفى داخل القلب ، المراد أنه یخفى رمحـه ٤(

العقـد : القـلادة ، والمـراد أن ســیفه  فـي قلـوب الأعـداء عنـدما یطعـنهم كالسـر . اللبـة : موضــع القـلادة مـن العنـق .

  یمرّ على الأعناق كالعقد ، وهذا كنایة عن قطعه للرؤوس . 
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هذا إلى جانب عزمـه الماضـي ، وصـبره الشـدید ، وشـجاعته التـي لا تقـل عـن   

شجاعة اللیوث الجائعة ، وشراستها ، قوي متمرس بالقتـال لا یتعـب إذا تعـب الفرسـان 

سـیفه یطــیح بــالرؤوس ، ورمحــه یختفـي فــي قلــوب الكمــاة ، و ، یجیـد فنــون الحــرب ؛ ف

  كل هذه من دلائل البطولة ، والفروسیة . 

لـــم یقتصـــر بطولــــة البـــارودي علــــى وصـــفه للمعـــارك التــــي اصـــطلى بنارهــــا ،   

وخـاض غمارهــا ، وصـرع فرســانها ، وأبــاد كماتهـا ، وقطــف فیهــا أزاهیـر النصــر ، بــل 

سع أوسع نطاق ، فهو یحـن إلـى الحـرب ، والنـزال إن بطولته تمتد إلى أبعد مدى ، وی

، وتهفـــو أذنـــه إلـــى ســـماع صـــلیل الســـیوف ، وصـــهیل الخیـــول ، ووقـــع الأســـنّة علـــى 

الدروع ، وتشتاق عیناه لرؤیة غبار المعارك الثائرة ، وبریـق السـیوف البـاترة ، ویتمنـى 

دأ ، وبركـان أن یخوض بحور الدماء السائلة ، فالبطولة فـي نفـس البـارودي نـار لا تهـ

  :  )١(لا یعرف  الخمود فیقول معبراً عن حنینه إلى الحرب ، وخوض المعارك 

  )٢( انِ نَ وَ رْ أَ  ةِ یهَ رِ كَ ي الْ فِ  مٍ وْ یَ ـ بِ     اتٌ بَ اذِ ي كَ انِ مَ الأَ ي ـ وَ لِ  نْ مَ فَ  

  )٣(ي انِ صَ حِ   هِ تِ وَ بْ هَ  نَ یْ بَ  قُ لِ طْ أَ ي   وَ الِ وَ ـعَ الْ  افَ رَ طْ أَ  یهِ فِ  بُ لاعِ أَ 

  )٤(ي انِ رَ لا تَ  ـَف ارُ ـبَ غُ الْ  عُ فِ تَ رْ یَ وَ     اعٍ دَ  لَ وَّ أَ   ـــیهِ ي فِ انِ ر َـتَ           

  )٥(ي لانِ بَ  نْ ي مَ ـكِ تْ فَ ي بِ نِ فَ رِ عْ یَ وَ    هُ نْ عَ   اتُ رَ مَ غَ ى الْ لِ جَ نْ تَ  ى أنْ لَ إِ           

  )٦( انِ اللُّدَ  رِ مْ السُّ وَ  دِ نْ هِ الْ  یضِ بِ ي   وَ اكِ ذَ مَ الْ  لِ یْ خَ الْ ل وَ لیْ الَّ  نُ ا ابْ نَ أَ 

  )٧(ي انِ نَ ا سِ هَ تِ بَّ حَ  انَ ـكَ مَ  تُ لْ عَ جَ      احٌ ــمَ ا طِ هَ دّ بِ جَ أَ  نٌ یْ ا عَ ذَ إِ           

  

  ــــــــــــــــــ

  .  ٤/٦٥) دیوان البارودي ١(

  ) أرونان : یوم عصیب شدید الهول . ٢(

  ) الهبوة : الغبار الذي یثیره سنابك الخیل في الحروب . ٣(

  الذي یدعو إلى القتال ، أو من یطلب المبارزة ، وهذا دلیل الشجاعة ، والثقة .  ) داع :٤(

  ، واختبرني .  بني) الغمرات : أهوال الحرب ، وشدائدها . بلاني : جرّ ٥(

  ) ابن لیل : كثیر السیر في اللیل . المذاكي : القویة . اللّدان : اللینة في صلابة . ٦(

  فع البصر . الحبة : سواد العین . السنان : الرماح ، والسهام . ) أجد : اجتهد . الطماح : ر ٧(
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٥٥

یتمنــى البــارودي أن یخــوض حربــاً یضــرب بســیفه فــي غمراتــه لیرضــى نزعتــه   

البطولیة ، ویبدي كفایته العسكریة ، فهو في هذه المعركة التي یرجوها إذا دعا داعـي 

؛ فیقـتحم المعركـة حتـّى إذا الحرب كـان أوّل مـن یجیـب ، وأوّل مـن یُـرى مـن الفرسـان 

اشـــتدت ، واحمّـــر بأســـها یحجبـــه غبـــار تلـــك المعركـــة ، ویغیـــب فـــي غیاهـــب القتـــال ، 

وعندما تنتهي المعركة یبرز من جدید فیعرفه النـاس بفتكـه ، وجرأتـه ، وشـجاعته ، ثـم 

یفخــر بأنــه معتــاد علــى ركــوب الأخطــار ، ومتمــرس باســتخدام الســلاح وآلــة الحــرب ، 

  ویكسر كبریاءه ، وینكِّس رأسه في التراب . یخزي عدوه ، 

فــي الأبیــات الفائتــة یعبـــر البــارودي عــن أمنیتــه فـــي خــوض معركــة طاحنـــة ،   

) تدل على شدة تعلقه بهذه  والأماني كاذباتوالجملة الإعتراضیة في الشطر الأول ( 

فیهـا  الأمنیة ؛ فهو لبطولته یشتهي معركة یطلق بین غبارها العنان لجـواده ، ویطـاعن

بأطراف القنـا ، والرمـاح ، ویظهـر فیهـا مهاراتـه فـي الكـرّ ، والفـرّ ، و ركـوب الخیـل ، 

واســـتخدام الســـلاح . كمـــا یشـــیر إلـــى أنـــه لا یشـــتهي معركـــة عادیـــة ، أو هادئـــة ، بـــل 

یشتاق إلى معركة رهیبة شدیدة ، ویُشیر إلى شجاعته بأن جعل نفسه  أول من یقـتحم 

دل على أنه في لجّ القتال ، كما عبّر عن بطولتـه ، وفتوتـه ه غباره مما ییالحرب فتخف

، وشهرته ، فهو بعد أن ینقشـع غبـار المعركـة یعرفـه الجمیـع بشـجاعته ، وفتكـه ، بمـا 

خلفــــه مــــن القتلــــى ، والمجنــــدلین ، و مثــــل هــــذه المعــــارك التــــي كــــان یحلــــم البــــارودي 

  :  )١(ضع آخر بخوضها تقف شاهدة على بطولته ، و فروسیته ، و یقول في مو 

  )٢( راقُ تُ  اءِ ى الدمَ لَ اء عَ ا الدمَ یهَ فِ      ةٌ ـــامَ قیَ    ومَ قُ تَ  وْ أ أَ دَ هْ االله أَ تَ         

  )٣( اقُ رَ ا  الإشْ هَ اتِ وَ بَ هَ   يفِ  لُّ ضِ یَ وَ    ا   هَ اتِ رَ تَ ي سَ فِ  سِ مْ الشَ  نُ یْ عَ  دُّ تَ رْ تَ    

  

  ـــــــــــــ

  .  ٢/٢٦٢) دیوان البارودي ١(

  أهدأ : لا أهدأ . القیامة : المراد بها هنا الحرب ، والقتال .  ) تاالله٢(

) ترتــد عــین الشــمس : تحتجــب  ویــذهب نورهــا . الســترات : جمــع ســترة ، وهــي مــا تســتر الشــمس مــن غبــار ، ٣(

ــائر فــي الجــو كالــدخان . الإشــراق : ضــوء الشــروق فــي  وغیــوم . الهبــوات : جمــع هبــاء ، وهــي دقــائق التــراب الث

     الصباح .
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  )١( اقُ طَ نِ  اءِ مَ ك السَ بُ ى حُ لَ ا عَ هَ نْ مِ      يقِ تَ رْ یَ وَ  اءَ ضَ فَ الْ  مُ هِ تَ لْ تَ  اءُ وَ عْ شَ 

فالبـــارودي هنـــا لا تهـــدأ ثائرتـــه إلاّ حـــین تشـــتعل نیـــران الحـــرب ، وتـــدور رحـــى 

القتــال ، وهــو یشــتاق إلــى المعــارك العنیفــة التــي ینعقــد فــي ســمائها مــا یحجــب ضــیاء 

ثیف التي تثیره سـنابك الخیـل ، وتحركـات المقـاتلین ، و الـدخان الشمس من الغبار الك

المنبعث من المدافع . معركة كبیرة تتسـع ، وتشـتدّ حتـّى  أن غبارهـا ، ودخانهـا تحـیط 

  بأقطار السماء كالنطاق . 

والبارودي في الأبیات السابقة یتمدّح بحب المعارك الشرسة ، وعشق الحروب 

حرب ، وإلى مثل هذه المعارك سوى فـارس كـرّار ، وبطـل الضاریة ، ولا یشتاق إلى ال

مغوار ، لا یعرف الاستكانة ، والدِّعة ، وتعلیل الصغار بالماء ، بـل یعشـق البطـولات 

  ، والوثوب على أوكار الموت . 

ومن دلائل البطولة في شعر البارودي شجاعة جنوده الفرسـان الـذین یحـاربون 

لمعـارك ، وقـد اعتـاد العـرب الفخـر بالإقـدام ، إلى جانبه حیث یخوضون معه أشـرس ا

وبالمحــاربین الــذین یــدافعون عــن القبیلــة ، وبطولــة الجنــد تمثــل ملمحــاً لبطولــة القائــد ، 

  :  )٢(وجرأته ویقول البارودي واصفاً جنوده 

  )٣( مُ جَ ى أَ غَ وَ الْ  رَّ ــمَ ا احْ ذَ إِ  احُ مَ لا الرِّ إِ    مْ ــهُ لَ   سَ یْ لَ  ابِ غَ الْ   ــودِ سُ أُ كَ  ةٌ یَ تْ فِ وَ  

  )٤(وامُ جَ هَ  نْ إِ  لِ یْ السَّ وا وَ مُ حِ رَ  نْ إِ  ثِ یْ غَ الْ وا  وَ مُ دَ صَ  نْ إِ  دِ عْ الرَّ وا ، وَ مُ زَ عَ  نْ إِ  قِ رْ بَ الْ كَ  

  )٥(وال خـصمُ فِ حْ ي مَ فِ  ةً ئَ وا فِ مُ اصَ خَ  وْ وا   أَ بُ لَ غَ   لٍ ــفَ حْ ي جَ راً فِ شَ عْ وا مَ بُ ارَ حَ  نْ إِ 

  )٦( مُ ـــرَ م  حَ هُ دَ نْ ا عِ ایَ نَ مَ الْ  ىَ قْ لُ   نَّ أَ م   كَ هِ ـبِ  مَّ لِ تُ   نْ ا أَ ایَ ـــنَ مَ الْ   ونَ بُ هَ رْ لا یَ  

  

  ــــــــــــــــ

  ) الحبك : الطرق ، والسبل . نطاق : كل ما یشدّ به الوسط . ١(

  .  ٣/٥٣٧) دیوان البارودي ٢(

  مساكن الأسود .  ) احمرّ الوغى : اشتد القتال ، وسالت الدماء . الأجم : الغابات الكثیفة ، ومنها٣(

  ) الغیث : المطر الخاص بالخیر . الرعد والبرق : المراد بها القوة ، والسرعة في الهجوم ، والمباغتة . ٤(

  ) الجحفل : الجیش الكثیر فیه الخیل ، والفرسان والراجلون . المحفل : مكان التجمع ، والاحتشاد . ٥(

  فریط فیه أو انتهاكه . ت: لا یحل النزل به . حرم  : ) المنایا : الموت . ألم به٦(
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  )١(ـمُ هَ بُ  مْ هُ تَ یْ قَ  ا لاذَ إِ  وبِ رُ حُ ي الْ فِ وَ  هم   سِ الِ ــجَ ي مَ ـفِ  انٌ سَ حِ  ونَ هُ فَّ رَ مُ    

  )٢( مُ رِ ضَ    بٌ كَ وْ كَ  هُ نْ مِ  ةَ یهَ رِ كَ و الْ لُ جْ یَ     هُ تُ ــرَّ غُ   ارِ ینَ الدِّ  ـَك رَ هَ زْ أَ  لِّ كُ  نْ مِ       

  )٣(وا ـمُ قِ نَ  وْ أَ  لِّ الذُّ وا بِ رُ عَ شَ  مُ  ـُا هذَ إِ  ا   هَ ـتِ ینَ زِ وَ  ا  یَ نْ ى الدُّ لَ إِ  نَ ون ُـكَ رْ لا یَ     

  )٤( مُ عَ النِّ    مِ الَ عَ ي الْ ـفِ  مْ دُ تَ  مْ لَ  مُ لاهُ وْ لَ    ر فَ ي نَ فِ  مِ یْ الضَّ  هُ رْ كُ  تَ وْ مَ الْ  بَ بَّ حَ  دْ قَ     

  الأمم  الحرّیة  ـرفالت به شـماتوا كراماً وأبقوا للعــلاء أثراً   ن       

 حنه یقاتل إلى جانبـه فرسـان بسـلاء شـجعان یحسـنون الجـلاد ، والكفـاإیقول البارودي 

إذا جدّ الجد ، واشتد البأس ، وصدقت الحملة ، وإذا عزموا أمراً أمضوه بسـرعة البـرق 

، یهجمــون علــى العــدو بقــوة الرعــد القاصــف ، وانــدفاع الســیل الجــارف ، وفــي الســلم 

نون رحمــتهم واســعة ، ونفعهــم عمــیم ، معتــادون النصــر علــى العــدا فــي رحمــاء محســ

میادین الجهاد ، ومحافـل الخصـام ، لا یحـذرون المـوت بـل یقبلـون علیـه فـي غبطـة ، 

وبسالة ، ویلقونه لقاء المشتاق . وهم فـي مجـالس سـلمهم وادعـون تعـرف فـي وجـوههم 

ن العــدو ، تجـــد فــي وجـــوههم نضــرة النعــیم ، ولكـــنهم فــي میـــادین القتــال أشــداء یرهِبـــو 

الصرامة ، والجد ، والجمود ، وهم كالكواكب النیّرة في سمو المنزلة ، ونباهة الشـأن ، 

وذیوع الصیت ، یبددون بشجاعتهم ظلام الكرائه ، و یسارعون إلى نجدة المستغیث ، 

جاهـدوا وإذا أحسوا الظلم ، والضیم زهدوا في الدنیا وزینتها ، وخلعوا ثیاب الرفاهیـة ، و 

باستبسال مستعذبین طعم الموت في سـبیل العـزة ، والكرامـة ، ودفـع الـذل ، والهـوان ، 

 وهــم الــذین یــدفعون حیــاتهم ثمنــاً لحریــة أممهــم ، ولكــنهم لــم یفنــوا بمــوتهم ، بــل ظلّـــوا 

  في وجدان الناس بما حققوه .أحیاءً 

القائـد حتمـاً وتلك هي صورة مشـرقة للبطولـة المشـرّفة ، والشـجاعة المباركـة ، و 

أكثـــر جـــرأة ، وشــــجاعة ، وخبـــرة مــــن جنـــوده ، وكــــان البـــارودي یقــــود هـــؤلاء اللیــــوث 

  المغاویر الذین یتحلون بأروع صفات البطولة ، والجسارة ، یسرعون 

    ـــــــــــــــــــ

  ) مرفّهون : یحیون حیاة الرفاهیة . البهم : المحاربون الأشداء ، المرعبون للعدو .١(

ر : الأبــیض . الغــرّة : الطلعــة . یجلــو : یكشــف . الكریهــة : الحــرب . الضــرم : المضــيء المــتلألأ ذو ) الأزهــ٢(

  البریق . 

  ) لا یركنون : لا یمیلون . نقموا : أنكروا ، واستهجنوا . ٣(

  .    ه) الضیم : مصدر ضامة أي : ظلم٤(
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لفتـك بالأعـداء لا الخطى إلى المعارك ، ویشدّون على الأعداء كالرعد ، یبالغون فـي ا

یخشــون المــوت إن كــان فــي ســبیل الحــق ، وهــم إلــى جانــب ذلــك قــد جمعــوا صــفات 

الرحمــة ، والكــرم ، والتقــوى ، وهــذه هــي البطولــة الإســلامیة فــي أبهــى صــورها ، یعبــر 

  عنها الباروي من خلال وصفه لشجاعة جنده الذین یعتمد علیهم في الحرب . 

ـــه مـــن خـــیعبَّـــو  لال وصـــفه للأهـــوال التـــي یلاقیهـــا فـــي ر البـــارودي عـــن بطولت

الأراضــي التــي یعبرهــا ، أو یمــرّ بهــا ، وفــي المغــامرات التــي یقــوم بهــا ، التــي تنطــوي 

، حیــث یصــفون  )١(علــى كثیــر مــن المخــاطر ، وكــذا كــان الشــعراء القــدامى یفعلــون 

قـال  الصحاري ، والفلوات ، و ما فیها من الشدائد ، والأهوال التي تقـابلهم فیهـا ، وقـد

  :  )٢(البارودي یصف جانباً من الأراضي التي اجتازها في طریقه إلى إحدى المعارك 

  )٣( النُّشُطُ  ةُ ادَ خَّ وَ الْ وَ  قِ ابِ وَ السَّ  يُ رْ جَ     هُ ــرَ صَّ قَ  رِ مْ عُ یل الْ وِ طَ  مٍ وْ یَ   بَّ رُ وَ 

  )٤( ـطُ بَ ى خَ ضَ غَ الْ  ارجَ شْ أَ  تَ حْ داً تَ دَ بَ ه   مُ تِ رَ مْ جَ  ــابِ هَ لْ تَ  نْ مِ  شُ حْ وَ ا الْ مَ نَّ أَ كَ 

  واطُ قَ سَ  دْ ر قَ مْ خَ الْ  یقِ تِ عَ  نْ مِ  مْ هُ نَّ أَ كَ      مْ هِ بِ  راكَ ى لاحَ عَ رْ صَ  مَ وْ قَ الْ  هِ ى بِ رَ تَ    

  )٥( طُ لِ ــسَ  مٌ ارِ ا صَ یهَ فِ  قُ رْ بَ ا الْ مَ نَّ أَ كَ     ةٍ یَ ــــــدِ نْ أَ وَ  انٍ تَ هْ تَ  اتِ ذَ  ةٍ لَ یْ لَ وَ 

  )٦( طُ ـبِ سَ  لٌ ابِ ا وَ هَ یْ تَ رَ جْ ي حَ فِ  لَّ هَ انْ ه    وَ تِ دَ رْ بُ ا بِ یــــهَ اصِ قَ أَ   امُ مَ غَ الْ  فَّ لَ 

  )٧( ــطُ مَ ا نَ هَ و بِ دُ بْ لا یَ وَ  امِ مَ غَ الْ  نَ ا    مِ هَ بِ كَ وْ كَ ي بِ ارِ ي  الـسَّ دِ تَ هْ لا یَ  اءَ مَ هْ بَ 

  )٨( طُ لـغَ الَّ وَ  لِ یْ خَ یاد الْ جِ  یلُ هِ لا صَ وْ لَ      مُ هُ رَ مْ أَ  مُ وْ ـــقَ ا الْ یهَ فِ  لُ هَ جْ یَ  ادُ كَ یَ 

  ـــــــــــــــــ

  ، وما بعدها .  ٢٠٢) العصر الجاهلي ص : ١(

  .  ٢/١٦٧) دیوان البارودي ٢(

  ) السوابق : الخیل السریعة المتقدمة على غیرها في جریها . الوخادة : المسرعة ، الواسعة الخطوة . ٣(

بصلابة خشبها . الخبط : ما یسقط مـن  ) مبدداً : مفرقاً . الغضى : شجرة تنبت في الأراضي الرملیة ، وتمتاز٤(

  روق الشجر . 

  ) التهتان : المطر المتقطع النزول . أندیة : من الندى ، وهو البلل .السلط : السیف الذي لا نتوء في نصله. ٥(

) أقاصـیها : أطرافهــا ، ونواحیهـا . انهــلّ : انصـبّ وســال بشـدة . حجرتیهــا : ناحیتیهـا . ســبط : شـدید متواصــل ٦(

  رك . متدا

  ) بهماء : سوداء مظلمة ، وهي صفة للیل . النمط : الطریق . ٧(

  ) اللغط : الجلبة ، والأصوات المبهمة المختلطة . ٨(
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  )١( طُ مِ ا خَ هَ دِ عْ رَ  نْ مِ  لٌ جِ زَ  طمٌ نْ رَ ـخْ مُ     هُ رُ جُ زْ یَ اناً فَ یَ حْ أَ  قُ رْ بَ ا الْ هَ ى بِ غَ طْ یَ 

  )٢( طٌ بَ ه  حَ مسَّ  نْ مِ  اهَ مِ سْ ي جِ فِ  وحُ لُ یَ      بٌ جُ ا نُ یَ حَ الْ وَ  طٌ وْ سَ  قُ رْ بَ ا الْ مَ نَّ أَ كَ 

  )٣(  طُ رَ تـَــخْ یُ وَ  اناً یَ حْ أَ  دُ مَ غْ ق یُ فْ الأُ بِ       قٍ ـلَ عَ  نْ ض مِ فَ رْ یَ  مٌ ارِ صَ  هُ نَّ أَ كَ      

  )٤( طُ لُ غُ ا الْ هَ ادِ یَ جْ أَ    يفِ  مِ ـائِ مَ حَ الْ  لَ ثْ مِ     ةً عَ ـالِ طَ  لِ یْ خَ الْ ا  بِ هَ ابَ بَ لْ جِ  تُ قْ زَّ مَ      

یخبــر البــارودي أن الطریــق كــان مقفــراً موحشــاً ، والوحــوش متنــاثرة مثــل ورق   

الشجر تحت الأشجار ، وكـان الجـوّ شـدید الحـرّ حتـى أن النـاس بهـا صـرعى لاحـراك 

بهم كأنهم سكروا بخمر فسقطوا ، ثم ساروا في لیلة مخیفة ممطـرة ، البـرق یتـوهج ، ، 

السحب كثیـرة متراكمـة ، والأمطـار غزیـرة هامیـة ویلمع كالسیف المسلول من غمده ، و 

، والظلام حالك السواد حتى أن الساري لا یتبین الطریق ، ولا یرى الركبان بعضهم ، 

ولا یعلمــون أنهــم یســیرون إلــى جنــب بعضــهم إلا مــن صــهیل خیــولهم الكریمــة ، وكــان 

كالســیف البــرق یلمــع فــي الســحب كالســوط الــذي یضــرب بــه الإبــل ، بــل یبــدو أحیانــاً 

یقطــر منــه الــدم ، وقــد ســار البــارودي فــي هــذه اللیلــة الرهیبــة ، واجتازهــا مــع جماعتــه 

  بخیولهم السریعة الخفیفة . 

وتظهر لنا شجاعة  البـارودي ، وبطولتـه مـن خـلال هـذه الأبیـات التـي یصـوّر 

فیهـــا ســـیره مـــع رفاقـــه فـــي هـــذه اللیلـــة المظلمـــة الممطـــرة ، فـــي تلـــك الأراضـــي المقفـــرة 

شة من أرض العدو ، فالظلام مطبق ، والبرق لامع مثل النار ، والرعد قاصـف الموح

هادر ، والنهار شدید الحر كأنه لفح الجحیم . وسیر البارودي في مثل هـذه البلاقـع ، 

وتحملـه لهــذه الأهــوال ، وصــبره علــى المشــاق دلیــل علــى بطولتــه ، وشــجاعته ، وعــدم 

  لغایات ، والأهداف السامیة. مبالاته بالمخاوف ، والمهالك في سبیل ا

  

  ـــــــــــــ

) یطغى : یزید ، ویعظم . مخرنطم : غضبان من قولهم اخرنطم الرجل إذا رفع أنفه كبـراً . الخمـط : الغضـوب ١(

 .  

  آثار السوط على البدن . : ) الحیا : المطر ، النجب : كرائم الخیل ، والإبل . مسه : جلده بالسوط . الحبط ٢(

  : یسیل ، ویتفرق . العلق : الدم . یخترط : یسل ، ویجرد من غمده .  ) یرفضّ ٣(

  ) الغلط : الطوق حول عنق الحمام ، وأیضاً الحبل حول عنق البعیر ، ونحوه .   ٤(



  البطولة والقيم الإسلامية في شعر البارودي 

  

٦٠

وإن دخــول المغــامرة ، وتحمــل الشــدائد ، واقتحــام الأهــوال ، وتحــدي الأخطــار 

التـي یصـف لنـا  )١(یـات الآتیـة لهى ضرب آخر من البطولـة یبرزهـا البـارودي فـي الأب

  :  )٢(سیره للمشاركة في الحرب الروسیة  دفیها الأخطار التي اجتازها عن

  )٣( حُ ارِ ـوَ سَ  يَ هْ وَ  انُ نَّ جِ الْ   هابُ هَ رْ تَ وَ    اطَ ـقَ ا الْ هَ بِ  حارُ ض یَ رْ ي أَ فِ  تُ حْ بَ صْ أَ وَ    

  )٤( ازحُ رَ  وَ هْ ى وَ ضَ ا قَ وً اا شَ هَ بِ  كٌ یْ لَ سُ     ادَ عَ  وْ لَ  ــــیمِ یامِ ار الدَ طَ قْ أَ  ةُ یدَ عِ بَ 

  )٥( وائـحُ النَ   هاتْ جَ یَّ ى هَ الَ كَ الثَّ  احَ یَ صِ     ىجَ الدُ  قِ سَ ي غَ فِ  داءُ صْ ا الأَ هَ بِ  یحُ صِ تَ 

  )٦( ائــحُ طَ بَ الْ  ولِ یُ السُ  ارِ یَّ تَ بِ  تْ اجَ مَ وَ    هاـــبالُ جِ  مامِ  ـَغَ الْ  ورِ مسُّ بِ  تْ دَّ رَ تَ 

  )٧( ــسارحُ اسلات  مَ عَ ها للْ وارُ غْ أَ وَ     اقلٌ عَ مَ  اسراتِ كَ لْ ها لِ جـــــادُ نْ أَ فَ 

  )٨( ـافحُ نَ یُ  نْ لا  مَ عُ الْ  مِ وْ سَ  نْ عَ رُ دُ نْ یَ وَ     هُ یلَ لِ خَ   یــهافِ  ءُ رْ مَ ى الْ سَ نْ یَ  هالكُ مَ    

ة مخیفة ، یضل فیهـا طیـور القطـا لهاهي الأرض التي یسلكها البارودي ، قاح       

اف الجنــون أن تجتازهــا ، وتشــفق منهــا ، وهــي التــي تشــتهر بصــعوبة ضــلالها ، وتخــ

  عبارة عن صحراء مترامیة الأطراف لو جرى فیها أشهر عدائي العرب ـ 

  

  ـــــــــــــ

  .  ١/٩٣) دیوان البارودي ١(

م ، وانتهــت بهزیمــة تركیــا هزیمــة منكــرة ، وأجبــرت ١٨٧٧) انــدلعت الحــرب الروســیة بــین تركیــا ، وروســیا ســنة ٢(

  فقدت فیها تركیا الكثیر .  التي )سان استفانوقیة (على توقیع اتفا

) القطا : نوع من الحمام یضرب به المثل في الاهتداء . جنان : جمع جان من الجنّ . سوارح : تتجول بحریـة ٣(

  ، وكثرة . 

ان ) أقطار : أنحاء . الدیامیم : جمع دیمومة ، وهي الصحراء الواسعة . سلیك : هـو سـلیك بـن یثربـي  بـن سـن٤(

بن سلكة ، وكان صعلوكاً عداءً ، ولصاً بطّاشاً ، یضرب به المثل فـي العـدو ، وكـان لا تدركـه الخیـل ، وقیـل أنـه 

  كان یطلب الخیل فیلحق بها ، وتطلبه الخیل فلا تلحق به . الشأو : الشوط البعید . رازح : تعب هزیل . 

  ) الأصداء : نوع من الطیور . ٥(

یوانــات البریــة تمتــاز بفرائهــا الثمــین ، ویكثــر فــي بــلاد الــروس ، والمعنــى : أن الجبــال ) الســمور : نــوع مــن الح٦(

  لبست من الجلید ما یشبه السمّور ـ وهذا تشبیه جیّد . 

  ) العاسلات : الذئاب . ٧(

ض ) ینافح : یكافح ، ویدافع بإصرار ، والمعنـى : أن الأبطـال الـذین یكـافحون لنیـل العـلا یهلكـون فـي هـذه الأر ٨(

  ، لما فیها من الشدائد ، والأهوال .     
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اً ، وهلــك فتــوراً وجهــداً دون أن یــتمكن مــن وهــو ســلیك ابــن ســلكة ـ لمــات تعبــاً ، وهمّــ

اجتیازها ، تسمع فیها أصوات الوحوش المرعبـة التـي تبعـث علـى الرهبـة ، والفجیعـة ، 

ـــدو متفلعـــة بـــأثواب الغمـــام البیضـــاء ، والســـیو  ل تغمـــر أراضـــیها والـــدمار ، وجبالهـــا تب

ـــــي  بالمیـــــاه الكثیـــــرة المائجـــــة ، وفـــــي أوكـــــار جبالهـــــا تعـــــیش الوحـــــوش الضـــــاریة ، وف

منخفضاتها تمرح الذئاب الشرسـة  . إنهـا أرض مهلكـة ینسـي فیهـا الصـدیق صـدیقه ، 

علیهـا  شـتملوینشغل عنه بنفسه ، وتذهل الفارس المقدام عن طلب المعالي فیها لمـا ت

  من الأخطار الرهیبة . 

مثــــل هــــذه الأراضــــي كــــان یجتازهــــا البــــارودي ، یعینــــه شــــجاعته ، وجرأتــــه ، و   

وإقدامه ، وعزمه ، وصبره ، وكـل هـذه مقـدمات البطولـة ، والفروسـیة التـي نجـدها فـي 

  معاني شعراء العرب الأقدمین . 

  شعر السیف ، والفرس : ـ  ٢

ى ، اعتمـــد البـــارودي فـــي إبـــراز بطولتـــه علـــى طریقـــة الشـــعراء الفرســـان القـــدام  

ـــاتهم ، وفـــي تحقیـــق  ـــة ، واعتمـــدوا علیهـــا فـــي حی ـــة فائق ـــك قـــد عنـــوا بالخیـــل عنای وأولئ

بطولاتهم ، فالرجل عندهم لا تكتمل بطولته ، ولا یزهو في بُـردة فروسـیته إلا بامتلاكـه 

لجــواد أصــیل ، مســتوف كــل خصــال الخیــول الكریمــة التــي یعرفونهــا ، ویســتجیدونها . 

    

الكـریم ببركتهـا ، وفضـلها ، وللخیـل شـأن عظـیم فـي  والخیل مذكورة فـي القـرآن  

الفتوحـــات الإســـلامیة ، وفـــي غـــزوات المســـلمین ، وبهـــا اكتســـب المجاهـــدون الأوائـــل 

  :  )١(هیبتهم ، وبطولتهم عبر التاریخ . وقد قال البارودي یصف خیلهم 

  )٢(ا انَ سَ الأرْ   عُ ازِ نَ تُ  ونِ طُ بُ الْ  ا   قُبُّ نَ وتِ یُ بُ  لَ وْ حَ  لِ یْ خَ الْ  اقُ تَ ى عِ رَ تَ فَ 

  )٣(ا انَ تَ مِ   يِّ سـقِ الْ كَ  رَ اصِ وَ لاّ خَ إِ    عْ دَ یَ  مْ لَ فَ  نَّ هُ ومَ حُ لُ  ادُ رَ الطَّ  مَشَقَ 

  

  ــــــــــ

  .  ٤/٨٧) دیوان البارودي ١(

  ) عتاق الخیل : نجائبها ، و خیارها . قب البطون : ضامرة . الأرسان : جمع رسن ، وهو الزمام . ٢(

وهـي  الآلـة التـي ترمـى بهـا السـهام . متـان :  ؛طراد : الطرد ، والجري . القسى : جمع قـوس ل. ال) مشق : قلّ ٣(

  .  يمتینة قویة محكمة الصنع ، وهذه صفة للقس
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  )١(اان ـَثَ ــدَ حَ الْ  رُ ظَّ نَ تَ یَ  عٍ لِّ طَ تَ مُ     هِ ادِ ــیَ قْ ى  أَ لَ عَ  بٍ صِ تَ نْ مُ  لِّ كُ  نْ مِ 

  )٢(ا انَ ـنَ عِ   الَ طَ وَ  هُ لُ كَ لْ كَ  مَّ ضَ انْ وَ     هُ ـنُ  ـَتْ مَ   لَ بَ قْ أَ ، وَ  هُ مُ ائِ وَ قَ  تْ خَ ذَ بَ 

  )٣(ا انَ خَ دُ   ارَ طَ لاً أَ هْ ى سَ تَ ا أَ ذَ إِ وَ     هار ــرَ شَ   ارَ طَ أَ  ناً زْ لا حَ ا عَ ذَ إِ فَ 

  )٤( اانَ رهَِ وَ   ةً ارَ غَ  ثُ عَ بْ تَ  مِ لْ السِّ وَ   ى  غَ وَ الْ  مَ وْ یَ  بٍ احِ صَ  مُ رَ كْ أَ  لُ یْ خَ الْ وَ 

ن خـــیلهم حـــول دیـــارهم ضـــامرة البطـــون ، دقیقـــة الخواصـــر ، إیقـــول البـــارودي       

دلیل علـى نشـاطها ، وتحفزهـا ـ ، وهـذه الخیـول متمرّسـة بـالطراد  اتجذب أرسانها ـ وهذ

، والركض في الحرب ، والصید ، ونحوها حتّى صارت قلیلة اللحـم مـن كثـرة الـركض 

رب ، والغـارة ، وهــي ، والحركـة ، وهـي خیـل قائمـة علـى قیودهــا ، متطلعـة ترتقـب الحـ

، وهذه الخیول مرتفعة القوائم ، منبسطة الظهـور ، بـارزة  امستعدة للحرب مشتاقة إلیه

الصدور ، طویلة سیور ألجمتها ـ وهذه الصفات محمودة في الخیل ، وتفضلها العرب 

ـــ وهــذه الخیــول ســریعة قویّــة ، إذا ركضــت فــي مرتفعــات الأرض أطــارت شــراراً ، وإن 

هول أثــارت غبــاراً ـ وهــذه كنایــة عــن قــوة هــذه الخیــول ، وســرعتها ، ركضــت فــي الســ

وأصـالتها ، وتمرسـها بـالجري ، والكـرّ ، والفـرّ ـ ، ثـم أثنـى البـارودي علـى الخیـل فهـي 

محمودة الصُحبة ، قائمة علـى الانقیـاد ، والطاعـة ، والنفـع العظـیم ، والخیـر العمـیم ، 

  متعة ، وزینة .  فهي في الحرب عدّة ، وعتاد ، وفي السلم

ونجــد فیمــا ســبق مــن الأبیــات أنّ البــارودي قــد وصــف خیــولهم بصــفات الخیــل   

المحبّبـة عنــد العـرب فــي الجاهلیــة ، والإسـلام ، وهــي ضـمور الــبطن ، والخاصــرة ، و 

القـوة ، و النشـاط ، والسـرعة ، والخبـرة ، والتمـرّس بـالحروب مـع الضـخامة ، والعلـو ، 

، وإجــادة الكــرّ ، وإحســان الفــرّ ، توقــد الشــرر  بقــوة ضــرب وطــول الظهــر ، واســتوائه 

  سنابكها على الصخور ، وإثارة الغبار الكثیف في الأرض المنبسطة ، ــــــــــــ

  ) منتصب : قائم واقف . الأقیاد : جمع قید وهو الحبل . الحدثان : المراد بها الحرب . ١(

  ن : الظهر . انضم : برز . ) بذخت : علت ، وارتفعت . أقبل : طال . المت٢(

  ) الحزن : ما غلظ ، وارتفع من الأرض . السهل : المنبسط من الأرض . الدخان : الغبار الكثیف الأسود.  ٣(

  ) الوغى : الحرب . الرهان : ما كانت العرب تراهن علیه في سباق الخیل .٤(

  



  البطولة والقيم الإسلامية في شعر البارودي 

  

٦٣

لخیــل وبعــض هــذه الصــفات یفضــلها القــرآن الكــریم فقــد أقســم االله عــز وجــل با

ـــار عنـــ وَالْعَادِیَـــاتِ  ركضـــها حیـــث قـــال : دالســـریعة التـــي توقـــد الشـــرر ، وتثیـــر الغب

 )٣(*  فَــأَثَرْنَ بِــهِ نَقْعًــا *  فَــالْمُغِیرَاتِ صُــبْحًا  )٢(*  فَالْمُورِیَــاتِ قَــدْحًا ً *  )١(*  ضَــبْحًا ً 

  . )٤(فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا 

  :  )٥(بیات التي یقول فیهاویؤكد البارودي أصالة جواده في هذه الأ

  )٦( دِ جَ ــسْ عَ  ةٌ یــــكَ بِ سَ   یمِ مِ حَ الْ  دَ عْ بَ     هُ اتَ ــرَ سَ   نَّ ـأَ كَ  نٍ رِ أَ  رٍ مَّ ضَ مُ بِ  

  )٧( دِ رَ جْ أَ  ــیفٍ ظِ وَ  ــىلَ إِ  اضُ یَ بَ الْ  هُ نْ مِ      ةً لاثَ ثَ  ـمَّ عَ ى وَ نَ مْ یُ الْ  هُ لَ  تْ صَ لَ خَ   

  )٨( ردِ وْ ـمَ  يى فِ حَ الضُّ  نَ مِ  اضَ خَ باً وَ لَ سَ     هُ اءَ دَ ر   ـیلَ الأصِ  عَ زَ تَ انْ  ا مَ نَّ أَ كَ فَ   

  )٩( ــدِ ـعـرْ المُ   يبِّ حَ الْ ةِ مَ زَ مْ رَ كَ رَفْعاً     هُ هیلَ صَ  ات  هَ ي اللَّ فِ  دُ دِّ رَ یُ  لٌ جِ زَ     

  )١٠( دِ ــــرِّ غَ تَ المُ  بِ ارِ الشَّ ا كَ بَ الصِّ  حُ رَ مَ    ه ــــزُّ هُ یَ ه یْ بَ انِ جَ  نْ تاً عَ فِّ لَ تَ مُ   

  )١١( دِ رَ ـــوَ ــتَ المُ   ةهَ دْ ید الرَّ سِ و كَ طُ مْ یَ     هُ تَ ـدْ جَ وَ   نانَ العِ  هُ لَ  تَ یْ نَ ثَ   اذَ إِ فَ   

  )١٢( دِ فَ ـــدْ فَ   ي داً فِ فَ دْ فَ  هَ امِ هَ مَ ي الْ وِ طْ یَ     هُ ـتَ یْ أَ رَ    العنانَ  هُ لَ  تَ عْ طَ ا أَ ذَ إِ وَ   

  

  ــــــــــــــ

  : صوت أنفاس الجواد عندما یجري . ) العادیات : الخیل السریعة . الضبح ١(

  ) الموریات : المشعلات ناراً . القدح : تطایر الشرر عند ضرب الأرض الصلبة . ٢(

  ) أثرن : هجن . النقع : الغبار الكثیف . ٣(

  .  ٥ـ ١) سورة العادیات ، الآیة : ٤(

  .  ١/١٢٤) دیوان البارودي ٥(

  . أرن : نشط سریع . سراته : أعلى ظهره  الحمیم : العرق . ) المضمر : الخفیف اللحم ، السریع الجري ٦(

) الوظیـف : مـا فــوق الرسـغ إلــى السـاق ، ویعنــي أن سـاقه الیمنـى ذهبیــة اللـون كبــاقي جسـده ، أمــا بقیـة قوائمــه ٧(

  الثلاث الأخرى فقد عمّها البیاض إلى الرسغ . 

  ) یقصد أن الجواد قد جمع بین البیاض ، واللون الذهبي . ٨(

: صــوته الــداوي القــوي . الحــي : الســحب الكثیفــة  ة) زجــل : رقیــق الصــوت . اللهــات : أقصــى الفــمّ . كرمزمــ٩(

  الممطرة ، وسمیت بذلك ؛ لأنها تحي الأرض بعد موتها . 

) متلفتاً : كثیر التلفت . المرح : النشاط ، والقوة . الصبا : صغر السن . الشارب : السـكران . المتغـرد الـذي ١٠(

  ع صوته بالغناء طرباً . یرف

ـــورّد : ١١( ـــوعرة . المت ) تثنیـــت : قصـــرت  . یمطـــو : یتبختـــر . الســـیّد : الـــذئب ، والأســـد . الردهـــة : الـــتلال  ال

  المسرع .

  ، والفدفد : المفازة القاحلة الواسعة الجرداء الموحشة .   ه) المهام١٢(

  



  البطولة والقيم الإسلامية في شعر البارودي 

  

٦٤

  

  )١( دِ ــوقَ المُ   باءِ الأَ  ةِ عَ مَ عْ مَ كَ  دٌّ شَ     ةٍ أَ بْ ـنَ بِ   سَّ حَ ا أَ ذَ إِ  هُ نْ مِ  یكَ فِ كْ یَ 

  )٢( دٍ مَ لْ جَ بِ   یهِ فِ   ضَّ لا رَ إِ  دِّ ي الشَّ فِ     دٍ مَ لْ جَ بِ  رُّ مُ لا یَ   كِ نابِ السَّ  بُ لْ صُ         

  )٣( دِ بَ رْ الأَ اجِ جَ عِ ي الْ فِ  ةِ یهَ رِ كَ الْ  مَ وْ یَ     تْ صَ لَ قَ تَ هُ افَ ا الشِّ ذَ إِ  ادُ تَ عَ الْ  مَ عْ نِ         

د البــاروي هنــا خفیــف اللحــم ، ســریع العــدو ، یلمــع ظهــره مــن العــرق مثــل جــوا      

ســبیكة الــذهب ، قــائم رجلــه الأیمــن ذهبــي لونــه مثــل بــاقي جســده ، أمــا قوائمــه الــثلاث 

الأخرى فبیضاء إلى الرسغ ، قلیل الشعر ، بدیع اللون ، یسمع له عند الجري صـوت 

ر ســنه ، إذا لــم یطلــق لــه العنــان كالرعــد ، كثیــر التلفــت ، یقفــز بخفــة ، ونشــاط لصــغ

سـار متبختــراً كاللیــث ، أو كالـذئب ، أمــا إذا أطلــق عنانــه ینطلـق كمــا ینطلــق الســهم ، 

ض القــدر المحتــوم ، یقطــع صــحراء تلــو أخــرى ، ویجتــاز الأراضــي فض كمــا ینــتفوینــت

القاحلـة الجـرداء دون عنـاء ، أو كلــل ، إذا أحـسّ صـوتا خفیفـاً یــدل علـى خطـر أســرع 

فائقـــة ، یســـمع لوقـــع حـــوافره صـــوتاً عالیـــاً ، وهـــو صـــلب الحـــوافر ، عِـــدة فـــي  بســـرعة

  الحروب یخوض غمارها فلا یجفل ، ولا ینكص . 

وكذا تكـون خیـول الأبطـال الفرسـان فـي الشـعر العربـي . فنجـد جـواد البـارودي 

قــد اســـتوفى كـــل الصـــفات المستحســـنة فــي الخیـــل ؛ فالشـــعراء الفرســـان یتحـــدثون عـــن 

فون ألوانهـــا ، وســـرعتها ، وقلـــة شـــعرها ، ونشـــاطها ، وقوتهـــا ، وكونهـــا خیـــولهم فیصـــ

تسمع لها صوتاً عند ركضـها ، إلـى غیـر ذلـك مـن الصـفات التـي یعتـزّون بهـا ، وكـذا 

كــان البــارودي یهــتم بالحــدیث عــن جــواده كجــزء مكمــل لبطولتــه ، وفروســیته ؛ فجــواده 

سنه ، وتبختره كاللیث ، أو  یمتاز بكل الخصال ، والصفات السابقة فضلاً عن صغر

كالــذئب فــي حمــاه ، ومتانــة حــوافره التــي یحطــم بهــا الصــخور الصــماء ، وهــو یعتمــد 

  علیه في الكرّ ، والفرّ ، واقتحام الأهوال ، والمخاطر . 

  ــــــــــــ

حقـل القصـب ) النبأة : الصوت الخفي . الشدّ : الجـري السـریع . المعمعـة : صـوت الحریـق الهائـل . الأبـاءة : ١(

  الجاف . الموقد : المشتعل . 

) رضّ : دق ، وكسّــر ، وحطّــم ، وهــرّس . و الجلمــد الأول : یریــد بــه الصــخرة الملســاء الصــلبة ، أمــا الجلمــد ٢(

  الثانیة : فیرید بها حوافر جواده الصلبة . 

  .  لغبار الأكدر اللونرت . العجاج .الأربد :االعتاد : عدة الحرب.الشفاة :الشدة في الحرب . تقلصت : شمّ  )٢(



  البطولة والقيم الإسلامية في شعر البارودي 

  

٦٥

وكان البارودي معجباً بجواده غایـة الإعجـاب لكرمـه ، وأصـالته ، وكـان یـرتبط 

، فهو عنوانه في سجل البطولات سلماً ، وحرباً ، ووسیلة لإنفاذ هممـه  اً به ارتباطاً قوی

، وتحقیــق آمالـــه ، وطموحاتـــه ، فلــم یفتـــر عـــن الحــدیث عنـــه ، وكثیـــر مــا كـــان یقـــرن 

بالحدیث عن جواده الذي كان یقتحم به الحروب ، ویحقق به النصـر  وصف المعارك

  :  )١(. فقال 

  )٢( لِ عِ تَ شْ ـمُ  یضِ بِ الْ  اتِ رَ اتِ بَ الْ بِ  وُّ جَ الْ وَ      ةً یَ ـاحِ ضَ   مِ وْ ـقَ الْ  ـامَ مَ أَ   یرُ سِ أَ  دْ قَ فَ   

  )٣( لُ طَ عَ ـا الْ هَ انَ ى زَ نَ مْ یُ  رَ یْ غَ  هُ ولُ جُ حُ      هُ مَ ائِ ــوَ قَ    ـتْ انَ زَ  ـدْ قَ  رَ قَ شْ أَ  لُّ كُ بِ   

  )٤( لُ فْ الطَّ    هِ افِ طَ عْ ي أَ فِ  ثَّ بَ انْ وَ  هُ انَ مْ یُ      تْ ذَ بَ تَ انْ فَ  حِ ـبْ الصُّ  رَ ـهْ نَ  اضَ خَ  هُ نَّ أَ كَ   

  )٥( لُ ی َـمَ  هِ قِ لْ ي خَ فِ  هُ لُ افِ ــحَ جَ  رٌ ضْ خُ      هُ رُ اظِ ــوَ نَ   ـودٌ سُ  هُ رُ افِ ـوَ حَ  قٌ رْ زُ 

  )٦( لُ ـجِ زَ   ــدٌ اعِ رَ  وْ أَ  هُ كُ رِّ حَ تُ  تْ اتَ بَ      ةٍ ـبَ اهِ رَ  وسَ اقُ نَ  هِ قِ ـــلْ ي حَ فِ  نَّ أَ كَ   

  )٧( لُ ذِ خَ ــــنْ تَ فَ  داً شَ  هُ لَ  ینُ بِ ا تَ مَ فَ    ا  هَ نِ امِ كَ مَ  ي ى فِ عَ رْ صَ   شِ حْ وَ الْ بِ  یَمُرُّ   

  )٨( لُ ثِ تَ مْ یَ فَ   دٍ عْ بُ  ـنْ مِ  رَ جْ الزَّ  عُ مَ سْ یَ وَ    ا  هَ مَ هَ فْ یَ ي فَ حْ ي وَ فِ   ةَ ــارَ شَ ى الإِ رَ یَ   

  )٩( لُ بَ تَ حْ تُ فَ  هِ ــــیْ فَ طْ عِ بِ  رَّ مُ ى تَ تَّ حَ    ا  هَ بُ ـاحِ صَ   لاءَ جْ عَ الْ   ةَ رَ ظْ النَّ  كُ لِ مْ لا یَ   

  )١٠( لُ قَ مُ الْ وَ  ابُ بَ لْ الأَ  هُ وَ حْ نَ  تْ فَ رَ شْ تَ اسْ وَ      مْ هِ تِ وَ ـبْ حَ  دَ قْ وا عَ ـلُّ حَ  مِ وْ قَ الْ بِ  رَّ مَ  نْ إِ   

  )١١(لُ جُ الرَّ  ـهِ بِ  ىا هَ ا هَ ذَ إِ  یطُ شِ تَ سْ یَ وَ   ا   هَ ـعُ بَ تْ یَ   وَ هْ فَ  سٍ ــمْ خَ  تُ نْ بِ  هُ ودُ قُ تَ   

  ــــــــــــــ

  .  ٣/١٥٧) دیوان البارودي ١(

  عل : تبرق كأنها تشتعل بالنار . ت) ضاحیة : علانیة جهاراً . الباترات : السیوف القواطع . مش٢(

  في قوائم الفرس . العطل : خلو الفرس من التحجیل .  ) الشقرة : حمرة صافیة  . الحجول : البیاض٣(

  ) انتبذت : اعتزلت ، وتنحت .  انبثّ : تفرق ، وانتشر . الأعطاف : الجوانب . الطفل : حمرة الغروب . ٤(

  ) خضر : صفة من الخضرة ، وهي في ألوان الخیل ، والإبل غبرة تخالطها دهمة ، وسواد . ٥(

  . راعدة : سحابة ذات رعد . زجل : صائح صارخ ، مزعج . ) الناقوس : جرس النصارى٦(

  ) الشد : الجري ، والسرعة . صرعى : ملقاة على الأرض . تنخذل : تصعق ، وتنهار .  ٧(

  ) الوحى السرعة . الزجر : الانتهار . ٨(

  جل الصید . ) النظرة العجلاء : النظرة السریعة . تحتبل : من الاحتبال ، وهو نصب الشرك من الحبال لأ٩(

شــرفت : وضــحت . الألبــاب : العقــول . المقــل : ت) حلــوا عقــد حبــوتهم : كنایــة عــن قیــامهم لأمــر مهــم . اس١٠(

  العیون . 

والقـوة ، وسـهولة الإنقیـاد ) بنت خمس : عمر فرسه خمس سنین ، ویقصد أن فرسه جمع بین صـغر السـن ، ١١(

  ، وزجره . : دعاه ، وناداه  ىیستشیط : یشتد نشاطه . ها ه .
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ازدانـت  البارودي یتقدم المحاربین في المعـارك ، ویركـب فـي ذلـك جـواداً أشـقر  

ثلاث من قوائمه بالتحجیل ، وخلت منه الرابعـة ، فزادهـا هـذا الخلـو جمـالاً ، وحسـناً ، 

وهــذا التحجیــل أبـــیض كضــوء الصــبح ، بینمـــا شــقرة لونــه كحمـــرة الشــفق ، وهــذا إلـــى 

یونـه السـوداء ، وجحافلـه غبـراء مشـوبة بالسـواد ـ وكـل هـذه جانب حـوافره الزرقـاء ، وع

الألـوان مســتجادة فــي الخیــول الأصـیلة ـ وهــو جـواد أصــیل جمیــل المشــیة ، یتبختــر ، 

ویتمایـل ـ وهـذا دلیـل النجابــة ، وكـرم الأصـل الـذي ورثـه عــن أسـلافه ـ وصـوته قــوي 

ـ ووصف صـوت  شدید كصوت أجراس الأدیرة ، والكنائس ، أو كصوت الرعد الزاجل

الجواد بالخفّة ، والسرعة حتّى إن الـوحش  االفرس كثیر في الشعر العربي ـ ویمتاز هذ

لا تحس به عنـدما یقتـرب منهـا ، كمـا یمتـاز بدقـة الشـعور ، ورهافـة الإحسـاس ، وقـوة 

الإدراك بحیــث یفهــم إشــارات صــاحبه ، ویســتجیب لهــا مهمــا خفیــت تلــك الإشــارات ، 

و ینقــاد لـه ـ وهــذه صـفات الجـواد الكـریم حقــاً ـ وكـل الأنظــار  الزجـر فیمتثلـه ، يویعـ

تتعلق بهذا الحصان في إعجاب ، و انبهار فإذا مرّ بقوم جالسین نهضوا لـه ، وأقبلـوا 

علیه منبهرین مفتونین به ، وهو جواد كریم أصیل ، ففي السلم ینقاد لمن یقوده ، ولـو 

ذا حمــــل بــــه علــــى الأعــــداء كــــان أضــــعف النــــاس ، وفــــي الحــــرب یســــتجیب لفارســــه إ

  فیستمیت معه حتى یدرك النصر ، والنجاة . 

هــذا هــو جــواد البــارودي الــذي یعتمــد علیــه فــي الســلم ، والحــرب ، فهــو جــواد   

مستوفي صفات الأصالة ، والنجابة ، والكرم ، أشقر حجـل ، أسـود العینـین ، أخضـر 

بكـرم سـلالته ، أو یتیـه الحوافر ، سریع خفیف ، رشیق ، یتبختر في مشیه كأنه یعتـز 

بمنبت فارسه الشعشاع ،  تسمع له صوتاً هادراً عند جریه ، هذا إلـى جانـب نباهتـه ، 

وسهولة انقیاده ، و صبره على نار الحروب . وهكذا خیول أبطال العرب ، وفرسـانهم 

 .  

الســـیف مــــن رمــــوز البطولــــة ، وأدلــــة الشــــجاعة ، وارتــــبط بالفرســــان ، والكمــــاة    

هو آلة الحرب ، ونـون النصـر ، والسـیف وحـده لا یغنـي عـن حاملـه فتـیلاً الأبطال ، ف

مـــا لـــم یحركـــه زنـــد مفتـــول ، وقلـــب جســـور تملـــؤه الشـــجاعة ، والإقـــدام ؛ فالســـیف مـــن 

، وفاعلیـة ، أمـا الجبـان  اً مكملات البطولة ؛ لأن البطولة هي التي تجعـل للسـیف شـأن

  :  )١(قول الشاعر  فلا یزید السیف إلا انحطاطاً ، وخبالاً ، اسمع
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  انِ عَ مْ جَ ى الْ ـقَ تَ ا الْ ذَ إِ  نَّ هِ وبِ لُ قُ كَ     مْ ـهُ وبُ لُ قُ  ینَ ذِ الَّ  عَ مَ  وفَ یُ السِّ  نَّ إِ 

  انِ بَ جَ   لِّ كُ    فِّ كَ بِ  انِ بَ جَ الْ  لَ ثْ مِ     هِ دِّ حَ   ةِ اءَ رَ ى جَ لَ عَ  امَ سَ حُ ى الْ قَ لْ تَ 

ألــف   لــه جمعــوا والفرســان العــرب یعتــزّون بالســیف غایــة الاعــزاز ، حتــّى إنهــم  

، و البــارودي ككــل الفرســان العــرب ، لــه ســیف بتــار یصــفه لنــا فــي الأبیــات  )٢( اســم

  :  )٣(الآتیة 

  )٤( لُ هْ وَ الْ  لَ حَ فْ تَ ا اسْ ا مَ ذَ إِ   ارِ رَ غِ ي الْ اضِ مَ   ي نِ بُ حَ صْ یَ اماً وَ دَ قْ مِ  لَ وْ هَ الْ  هِ ى بِ ضِ مْ أَ   

  )٥( لُ لَ بَ  هِ بِ  قْ ـــلَ عْ یَ  مْ لَ وَ  ابِ رَ الضِّ  تَ قْ وَ    لٍ ــجَ ي عَ فِ  قِ رْ بَ الْ  رَّ مَ  امِ هَ الْ بِ  رُّ مُ یَ   

  )٦(وا ــــلُ تِ قُ    دْ قَ اءً وَ یَ حْ أَ  ونَ نُّ ظَ یُ  مْ هِ بِ    هِ ــتِ كَ تْ فَ   دَ عْ وفاً بَ قُ وُ  الَ جَ ى الرِّ رَ تَ   

  )٧( لُ دِ تَ عْ تَ وَ  ــاناً  یَ حْ أَ   یحُ ا الرِّ هَ و بِ فُ هْ تَ    ةٌ ــــمَ ائِ قَ  فِّ كَ ي الْ فِ  ةٌ لَ عْ شُ  هُ نَّ أَ كَ   

  )٨( لُ عِ ـتَ شْ یَ   ءِ الّلألا ةِ ـدِّ شِ  نْ مِ     ـادَ كَ لاً  لَ هَ ـا نَ هَ ى  بِ قَ سْ ي یُ التِّ  اءُ مَ لا الدِّ وْ لَ   

  )٩( لُ لَ فَ   هِ بِ  رْ ـأَ ثْ یَ  ـمْ لَ وَ  یدِ ـــدِ حَ الْ  لَّ كُ    هُ تُ ــضَ بَ قَ  فِّ كَ ي الْ فِ  تْ یَ قِ ا بَ مَ  لُّ فُ یَ   

یصحبه سیفه الماضي اللامع ، الذي یقتحم بـه  البارودي في الحرب التي یصلاها    

أهــوال المعــارك ، وشــدائدها ، وهــذا الســیف مرهــف قــاطع یبتــر بــه أعنــاق الفرســان ، 

ویفل به رؤوسهم كالبرق الخاطف ، حتى إن هذا السـیف لرهافتـه لا یصـیبه البلـل مـن 

  ـــــدماء القتلى ، والجرحى !! بل إنه لفرط حدته المذهلة ، وسرعة ــــــــــ

  م . ٢٠٠١، دار الكتب العلمیة ـ بیروت سنة  ٤/٢٣٣) شرح دیوان المتنبي ، عبد الرحمن البرقوقي ١(

  . ١/٤٠) بلوغ الأرب للألوسي ٢(

  .  ٣/١٦٢) دیوان البارودي ٣(

  ) الهول : الحرب . الماضي : الحاد القاطع . الغرارة : حد السیف . استفحل : تفاقم . الوهل : الخوف . ٤(

  ) الهام : الرأس . یعلق : یصیب ، أو یشوب . البلل : المراد به هنا دماء القتلى ، والجرحى . ٥(

  ) الفتكة : القتل جهرة . ٦(

  ) تهفو : تحرك ، وتمیل . ٧(

  اً تاماً  . اللألاء : ضوء فیه لمعان ، وحركة ، واضطراب . ی) نهلاً : رو ٨(

لســیف . كـــل الحدیــد : المــراد بــه الــدروع ، والبیضــات ، وســـائر ) یفــل : ینــثلم ، وینكســر . قبضــته : مقــبض ا٩(

  الحلق ، والأسلحة . الثأر : الانتقام  ( شبه السیف بصاحب الثأر ) . الفلل : الانثلام ، والاتلاف . 

  

فـي الحقیقـة فـي عـداد  مقطعه لأعناق الكماة فإنهم یظنون ـ بعد فتكه بهم ـ أحیاء ، وهـ

متـوهج ، كثیـر الحركـة فـي الحـرب ضـرباً وطعنـاً ،  حتـى الأموات ،وهذا السیف لامع 

من یراه ـ والحالة كذلك ـ یظنّه شعلة مـن اللهـب یحركهـا الـریح فتمیـل ، وتسـكن ـ وهـذه 
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یكاد یشتعل من شدة البریق  اصورة دقیقة للسیف اللامع في میادین القتال ـ وسیفه هذ

الجرحى ، ومن ثم فإنه سیف متین ، واللمعان لولا ما یبرّدها من حمرة دماء القتلى ، و 

قوي یحطم كل ما یصادفه من وسائل التوقي ، وأسلحة القتال مـا دام مُمسـكاً بمقبضـه 

داً بـه ، ومـع ذلـك كلـه لا یصـیبه شـيء مـن الانـثلام ، أو الخـدش ، فبعـد نهایـة ، مُجالَ 

  …! .  المعركة یظل السیف سلیماً قاطعاً لا أثر فیه 

لبارودي لیس سیفاً للزینـة ، أو للتظـاهر ، بـل هـو و واضح من هذا أن سیف ا  

سـیف  لبطــل شــجاع مغـوار ، یقــتحم بــه عجـاج الحــروب فیجالــد بـه صــنادید الرجــال ، 

  ویقهر به الجیوش والجحافل في میادین النزال . 

  شعر تمجید البطولة ، والحضّ علیها : ـ  ٣

ــ اهوصــفالبــارودي فــي بعــض أشــعاره یمجــد البطولــة ب   لبلــوغ أنبــل  بُلأشــرف السُّ

الغایــات ، وأســماها ، والإنســان لا یمجــد الشــيء إلا إذا كانــت لــه بــه صــلة ، أو كــان 

  :  )١(هما ، وهو القائل لید البطولة للسببین كمعجباً به ، والبارودي مجّ 

  )٢( حُ یِ اشَ مُ الْ يُّ مِ كَ الْ  فِ تْ حَ الْ  نَ و مِ جُ نْ یَ وَ    هِ رِ اَ دَ  رِ قْ ــي  عُ فِ  یدُ دِ عْ الرِ  كُ لِ هْ یَ  دْ قَ فَ   

  )٣( حُ امِ جَ   وَ هْ وَ   نهِ اِ سَ رْ ي أَ فِ  ارَ عَ  نْ إِ وَ   هُ ــامَ حِمَ    لاقِ ماً مُ وْ ئ  یَ رِ امْ   لُّ كُ وَ    

  )٤( حُ ــارِ بَ   رِّ الشَ  عَ مَ   لاإِ  حٌ انِ لا سَ وَ    حٌ ــانِ سَ    رِ یْ خَ الْ   عَ لا مَ إِ   حٌ ارِ ا بَ مَ فَ  

  )٥( حُ فائِ  ـَالصَ   مُّ ضُ تَ  نْ یماً  مَ رِ كَ   نَّ إِ فَ     تْ مُ أَ   نْ إِ ا وَ یَّ رَ الثُ  تُ حْ افَ صَ  تُ شْ عِ  نْ إِ فَ    

  ـــــــــــ

  .  ١/٩٦) دیوان البارودي ١(

  ) الرعدید : الجبان . عقر : وسط ، وعقر الدار وسطه . المشایح : المقاتل الشجاع . ٢(

  ) عار : تحرك الفرس بحریة . الأرسان : جمع رسن وهو الخِطام .  جامح  : مستعصي . ٣(

) بـارح : طـائر أشـأم . سـانح : طـائر میمـون ، ویقصـد أن الحــظ قـد یتعسـه مشـیئة الأقـدار ، والحـظ الـنحس قــد ٤(

  تحسنه الأقدار . 

   ) الصفائح : الحجارة العریضة ، والمراد بها القبر . ٥(
  

فهو یرى أن الجبن لیس سبباً في طـول الحیـاة ،  ؛ البارودي هنا یمجد البطولة  

باً فـي قصـر العمـر ؛ فقـد یمـوت الجبـان فـي بیتـه حتـف أنفـه بینمـا قــد ولا الشـجاعة سـب

یعیش الشجاع المحارب حیناً من الدهر ، ومع ذلك فالموت كأس كل النـاس شـاربه ، 

وإن طــال الحیــاة بهــم ، وحســن الطــالع فــي الحیــاة قــد تفســده الأقــدار بــالنحس ، وســوء 
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ئة الأقــدار تــتحكم فــي مصــائر فــإن مشــی ومــن ثــم الطــالع قــد تحســنه الأقــدار بــالیمن ، 

النــاس جبنــاء كــانوا أم شــجعان ، ویخبرنــا البــارودي بأنــه یعــیش لغایــة ســامیة ، وهــدف 

مـن أكـرم نبیل ، وتلك الغایة هي بلوغ المجد الباذخ ، و إن مات في سبیل ذلك یكون 

  مات . 

ومــن هنــا فالبــارودي یلتــزم خیــار البطولــة ، والشــجاعة ـ وهــذا ممــا نــادى بــه   

لام ـ فـالموت آت لا محالـة ، ومـن العـار أن یمـوت جبانـاً ، و البـارودي صـاحب الإسـ

مبــادئ ، وقــیم ، یســتمد مــن تعــالیم دینــه مــا یغــذي بــه طموحاتــه ، ومــا یقــیم بــه صــلب 

ــــم یكــــن بطــــلاً بــــدافع الاحســــاس بــــالقوة الغاشــــمة ، أو الإحســــاس  شخصــــیته ، فهــــو ل

  میة عذبة . بالشجاعة التي تخالطها السفه ، بل هي بطولة إسلا

لــم یكتــف البـــارودي بتمجیــد البطولـــة ، بــل أخـــذ یــدعو إلیهـــا ، ویحــرّض علـــى   

التزامها فهي الخیار الأفضل للرجل ، ففي التزام البطولة تربیة للنفوس فهي تحمل في 

طیّاتهـــا قیمـــاً أخلاقیـــة تـــزّین الرجـــل ، وترفـــع مـــن قـــدره ؛ فالبطولـــة تعنـــي الشـــجاعة ، 

العفو عند المقدرة ، والعـزّة ، ورفـض الـذلّ ، وحمایـة الضـعیف ، والإقدام ، والنجدة ، و 

، والعفّــة ، ونكــران الــذات إلــى غیــر ذلــك  اوالمســتجیر ، وحــبّ المعــالي ، والســعي إلیهــ

  من المكارم الأخلاقیة . 

والبارودي صاحب قلعة حصینة في الشعر البطـولي ، أخـذ  یـدعو النـاس إلـى 

، وارتـداء زیّـه ، وخوذتـه ، والسـیر تحـت لوائـه ، وفـي ارتیاد قلعته ، والتوشـح بأسـلحته 

  :  )١(ذلك یقول 

  )٢( لِ لَ ى طَ لَ ي عَ كِ بْ یَ  فٍ كِ تَ عْ مُ  نَ یْ بَ وَ     ةٍ مَ رُ كْ مَ و لِ عُ دْ یَ  بٍ دِ تَ نْ مُ  نَ یْ بَ  مْ كَ 

  ـــــــــــــ

  .  ٣/٨) دیوان البارودي ١(

   زم للشيء . الطلل : الآثار الدارسة . ) المنتدب : القائم بالأمر ، والداعي إلیه . المعتكف : الملا٢(
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  )١( لِ طَ ــعَ الْ وَ  ىِ لْ حَ الْ  نَ یْ بَ  قِ رْ الفَ  ةُ یَّ زِ مَ     تْ رَ هَ ا ظَ مَ  خَلْقِ ال نَ یْ بَ  تُ اوُ فَ لا التَّ وْ لَ  

  )٢( لِ ى القُلَ لَ لا عَ إِ  ــــأوِ یَ  مْ لَ  ازُ البَ فَ   ا  یَ لِ تَ عْ مُ   دِ جْ مَ الْ  اتِ وَ هَ صَ   إلى ضْ هَ انْ فَ 

  )٣( لِ شَ وَ الْ  نِ ي عَ نِ غْ ا یُ مَ   رِ حْ ــبَ الْ  ةِ جَّ لُ     يـفِ  هِ دِ ــعَ لأبْ  اهُ نَ دْ أَ  رِ الأمْ  نْ مِ  عْ دَ وَ   

  )٤( لِ كَ وَ الْ   ةِ ابَ یَّ ــــهَ الْ بِ  زُ جْ عَ الْ  دُ عُ قْ یَ وَ     هِ تِ اجَ ـحَ ـبِ  ي وَ لْ الأَ  كُ اتِ فَ الْ  رُ فَ ظْ یَ  دْ قَ   

ــــین ا   ــــارودي إن الفــــرق واســــع ، والبــــون شاســــع ب ــــى المعــــالي ، یقــــول الب لــــداعي إل

والمكرمات ، وبین الباكي على أطلال  دیار المحبوبة ، ومن هنا یدعو البارودي إلى 

الحرص على المعالي ، وعدم الركون إلـى الملاهـي ، و النـاس یتفـاوتون فـي أخلاقهـم 

ـــنهم مـــن الفـــروق  وهممهـــم ، وكفـــایتهم ، ومســـاعیهم ، وإن هـــذا التفـــاوت یظهـــر مـــا بی

فات المتباینة ، والبارودي یرمي من ذلك التحریض على شحذ الهمم الواضحة ، والص

، ورفع الكفاءة ، والجد ، والسعي علـى طریـق الأمجـاد ، والرفعـة ، ولـولا هـذا التفـاوت 

رف الكــریم مــن اللئــیم . ثــم یحــضّ الشــاعر علــى النهــوض ، وبُعــد بــین النــاس لمــا عُــ

لســمو إلــى أعلــى مراتــب الشــرف ، الهمــة ، وقــوة العــزم ، واعــتلاء صــهوات المجــد ، وا

وضرب لذلك مثلاً بالبازي الذي لا یحلـق إلا فـي الطبقـات العلیـا فـي الجـو ، ولا یـأوي 

إلا إلى القمم الشاهقة . والبارودي مـن خـلال هـذه المعـاني یـدعو إلـى التعلـق بـالأمور 

المــاء الرفیعــة الجلیلــة التــي تُجــزئ الإنســان عــن التافــه الحقیــر ؛ كالــذي یســتغني بلجــة 

عن الوشل . وینـوّه بـالقوة ، والجـرأة ، ویـزدري الضـعف ، والعجـز ، فحاجـات الأقویـاء 

  لأنمیسّرة ، أما العاجزون فحاجاتهم بعیدة المنال ؛ 
  

  

  ـــــــــــ

) المزیة : التمام ، والفضیلة . الحلي : القلائد الذهبیـة ، وغیرهـا . العطـل : ضـد الحلـي ، ویسـتعمل للخلـو مـن ١(

  .  الشيء

  ) الباز : ضرب من جوارح الطیور التي تصید . القلل : جمع قلّة ، وهي قمة الجبل . ٢(

  ) لجة البحر  : معظم البحر . الوشل : القلیل من الماء وهو هنا ضد اللجة . ٣(

علــى ) الألـوي : الشــدید المقاتلـة لخصــمه . الهیابــة : الجبـان الشــدید الخــوف العـاجز الســاقط الهمــة الـذي یعتمــد ٤(

  غیره ، ولا یعتمد على نفسه . 
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العجز ، والضعف یشلّهم ، ویحول بینهم ، وبین طلب العـلا فـلا یكـادون یصـلون إلـى 

  شيء من مرامهم . 

والبــارودي یحــضّ علــى المكرمــات ، ویســتنهض الهمــم ، ویــزّین للنــاس طلــب   

ا یریـد . وهـذه المجد ، والمعالي ، ثم یخبر بـأن الفاتـك الشـجاع هـو الـذي قـد یظفـر بمـ

  دعوة صریحة إلى اتباع نهج البطولة في نیل الأماني . 

وفي النص التالي یدعو البارودي إلـى شـراء المجـد بـأي ثمـن ، ویـرى أن ثمنـه 

  :  )١(البطولة بأسمى معانیها فقال هو 

  )٢(امرُ غَ ـمُ  وَ هْ وَ  بِ لْ قَ الْ  ومُ مُ ى هُ وَ قْ تَ وَ     ةٌ ـیفَ عِ ضَ    يَ هْ وَ  سِ فْ ـاعي النَّ وَ دَ  قلُّ تَ   

◌َ وَ  لُ ضْ فَ الْ  ینُ بِ یَ  فَ یْ كَ وَ       )٣( ؟رآثِ ال   المَ جَ الرِ  مَ وْ سَ  نْ كُ تَ  مْ ا لَ ذَ إِ   ى رَ وَ ي الْ فِ  صُ قْ النَّ

  رُ اخِ ـــفَ مَ الْ   هُ تْ بَ جَ وْ أَ  رٍ مْ لأَ  نْ كِ لَ وَ     ةٍ یــــنَ زِ لِ  يُّ مِ كَ الْ  فَ یْ السَّ  لَ مَ ا حَ مَ وَ    

  )٤(رُ ابِ جَ  ـسَ فْ النَ  كُ سِ مْ یُ  یدٍ هِ زَ  لٌّ كُ فَ     بٌ لَ ـطْ ـــمَ   ةَ یشَ عِ مَ لا الْ إِ  نْ كُ یَ  مَ ا لَ ذَ إِ    

  ـاهرُ ي  شَ انِ مَ یَ الْ  فَ یْ السَّ  رَ هَ لا شَ وَ     عٌ ـــازِ نَ  مَ هْ السَّ  لَ سَ رْ ا أَ لا مَ لا العُ وْ لَ فَ 

  اغرُ صَ   وَ هْ ى وَ نَ المُ  وبَ ذُ كْ مَ  لَ بَ قْ یَ وَ     ـــدٌ اجِ مَ  ةَ یَّ نِ ى الدَ ضَ رْ یَ  أنْ  ارِ عَ الْ  نْ مِ    

  )٥(ائرُ س ضَ فْ لنَّ لِ  نِ وْ كَ ي الْ ي فِ ذِ الَّ  لُّ كُ فَ   ى دَ الـرَّ   نَ مِ  ءٍ يْ شَ  لَّ ى كُ شَ خْ تَ  تَ نْ ا كُ ذَ إِ  

ـــى نفـــس تغلـــي مراجلهـــا بحـــب    هـــذه دعـــوة صـــریحة لطلـــب الأمجـــاد ، تـــدل عل

المعالي ، والآمال العظام ، والمفاخر الجسام ؛ فالبارودي یرى أن الإنسان إذا ضعف 

ـــل إذا ، واســـتك ـــه ، وســـقطت همتـــه فـــي الوجـــود ، وفـــي المقاب ان خمـــل ، وقلّـــت مطالب

س اشتدت عزائمه قویـت همتـه ، وعظمـت ـ وعلـى قـدر أهـل العـزم تـأتي العـزائم ـ وتنـافُ 

الرجال في شراء المجد ، و المحامد ، و  كسب المكارم یظهر فضلهم ، وعلو كعـبهم 

  قصهم . ، كما یظهر في الوقت نفسه  قصور الخاملین ، ون

  
  

  

  ـــــــــــ

  .  ٢/٦٨) دیوان البارودي ١(

  ) دواعي النفس : آمالها ، وطموحاتها . ٢(

  ) السوم : التجربة . ٣(

  ) جابر :  مستعصي . ٤(

  ) ضائر : یسبب الضرر .   ٥(
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ثم یوضـح أنّ الأبطـال الشـجعان المـدججین بالسـلاح إنمـا یقـاتلون ، ویضـحون 

المفاخر ، والمحامد ـ والبـارودي یـرى أن البطولـة أفضـل بأرواحهم ، وأنفسهم من أجل 

ســبیل للمجــد ـ ثــم یعــرض صــورة مخزیــة لســاقطي الهمــم ، ویقــول : إن الإنســان إذا 

انحطــت همّتـــه فـــي الحیــاة ، واكتفـــى بمـــا یشــبعه ، ویحفـــظ علیـــه حیاتــه لأغنـــاه القلیـــل 

ري مــن تحتهــا لــه فــي جنــة المجــد التــي تجــ الزهیــد مــن الطعــام ، والشــراب ، ولا خــلاق

أنهــار دمـــاء التضـــحیات ، والأبطــال یرمـــون بســـهامهم ، ویشــهرون ســـیوفهم مـــن أجـــل 

المجد ، وكسب المكارم . ثم ینوه البارودي بأن السادة الشرفاء لا یرضون بالدنیّة ، و 

  لا بالأماني الكاذبات بل یسعون في شعاب المجد الوعرة إلى ذرا الشرف . 

وت ، والخــوف منــه یجــب ألا یمنــع المــرء مــن طلــب ویخبرنــا البــارودي بــأنّ المــ  

ن الإنســـان لـــو تهیّـــب كـــل أعمـــال إالمجـــد ، والشـــرف ، والحیـــاة البطولیـــة ، و یقـــول:  

المجد ، والبطولة خـوف الفنـاء ، أو التلـف فكـل شـيء یهـم بـه قـد یـؤدي إلـى المـوت ، 

  فالموت لیس محصوراً في أشیاء معینة .  ذلك وب

یات السـالفة یـدعو إلـى شـراء المجـد بـأي ثمـن ، وهـي والبارودي من خلال الأب

في عمومها دعوة إلى السعي الدؤوب لإدراك الغایات البعیدة ، وحمـل السـیف ، وبـذل 

الروح من أجل تحقیق الأمنیات العظیمة ، وعدم الرضا بالدنایا ، والخوف من المـوت 

  . وتلك هي فلسفة البارودي في الحضّ على البطولة . 

ات التالیــة یرســم البــارودي نهــج البطولــة ، ومــا یجــب أن یكــون علیــه وفــي الأبیــ  

  :  )١(طالب المجد ، والساعي إلى المعالي فیقول 

  )٢( دُ شْ الرُّ  هُ بُ احِ صَ یُ  لابٍ طَ  لُّ لا كُ وَ     هِ سِ فْ نَ   لَ ؤْ سُ  غٌ الِ بَ  اعٍ سَ  ـــلُّ ا كُ مَ وَ  

  )٣(دُّ إِ ا هَ لُ مْ حَ   ةٌ لا آلَ إِ  فُ یْ ا السَّ مَ فَ     نٍ طِ وْ مَ    لِّ ي كُ فِ  كَ رْ صُ نْ یَ  مْ لَ  بُ لْ قَ ا الْ ذَ إِ      

  

  

  ــــــــــ

  .  ١/١٤٠) دیوان البارودي ١(

  ) سؤل النفس : مطالبها ، وآمالها . ٢(

  ) الأدّ : العجیب . ٣(

  



  البطولة والقيم الإسلامية في شعر البارودي 

  

٧٤

  )١(دُ ـخُلْ الْ  وَ هُ  اءِ نَ فَ الْ  وهُ رُ كْ مَ فَ  اءٌ نَ فَ  ا   كَ زَ   نْ إِ وَ   ءٍ يْ شَ  لِّ ى كُ بَ قْ عُ  انَ ا كَ ذَ إِ    

  )٢(دُ  ـعْ بَ  ا هَ قُ حَ لْ یَ  تَ وْ لا مَ وَ  هُ لَ  اةٌ یَ حَ     هِ اتِ فَ وَ   ــدَ عْ بَ   ءِ رْ مَ الْ  رِ كْ ذِ  یدُ لِ تخْ وَ     

  )٣(دُّ بُ   هِ عِ قْ وَ  نْ مِ  سَ یْ ا لَ مَ  هِ دِ ي غَ فِ وَ     هِ مِ وْ یَ  ةَ رَ ــوْ سَ  ءُ رْ مَ الْ  خافُ یَ  یمَ فِ فَ    

، والمجــد ، وطلــب الخلــود ، یــدعو البــارودي فــي الأبیــات الســابقة إلــى البطولــة   

یجـب أن یكـون علیـه البطـل ،  اً وقبل أن یمضي في تفاصـیل دعوتـه یقـرر معنـى مهمـ

وطالــب المجــد فیقــول : إنّــه لــیس كــل مــا یتمنــاه المــرء یدركــه ، ولا كــل طالــب أمــر قــد 

یوفـق إلـى سـلك مسـالكه السـلیمة ، ثــم یوضـح أن الجهـاد ، والقتـال یحتاجـان إلـى قلــب 

ة قویـــة ؛ فالســـیف القـــاطع یحتـــاج إلـــى ذراع یشّـــدُه ، والبطـــل یجـــب ألا ثابـــت ، وعزیمـــ

ناء ، وإن زاد ، أو نما ، والموت في میادین القتال فیخشى الردى فكل شيء مصیره ال

،   فـــي ســـجل التـــاریخ ، ولا یعقبـــه مـــوت  المـــرء  ة یحیاهـــانیـــفـــي الحقیقـــة حیـــاة ثا وهـــ

نسـان ألا یخـاف بطـش الحاضـر وستظل روحه ترفرف في سماء الخالـدین ، وعلـى الإ

  ففي مقبل الأیام كثیر من المصائب الساحقة . 

وعلیه فالبـارودي یـدعو إلـى البطولـة ، والاستبسـال فـي المعـارك ، والمـوت آت   

لمـرء أن یعـیش شـجاعاً ، ویمـوت ل، ویأخـذ الشـجاع ، والجبـان ، فخیـر  منـه لا مناص

ة ثانیـــة یحیاهـــا الأبطـــال فـــي شـــجاعاً ، ومـــن ثـــم فـــإن المـــوت فـــي ســـاحات الـــوغى حیـــا

  وجدان الناس عبر التاریخ ، فسِیَر العظماء  لا تزول بزوالهم  . 

  شعر الاعتداد بالآباء ، والعشیرة : ـ  ٤

عه الفـارس خـلال حیاتـه بمـا یقـوم بـه مـن صـنالبطولة العربیة شطران ، شطر ی  

رثـه عـن آبائـه به من الخصال الكریمة ، وشطر آخر ی قالأعمال المجیدة ، وبما یتخلّ 

، وأجداده ، وهي تشمل العراقة ، ورسوخ القدم في أرض البطولات ، وهي التي تكمـل 

  للبطل بطولته ، وقوام شجاعته ، فلا بد للبطل من أجداد كرام أورثوه 

  

  ــــــــــــ

  الخوف من الموت فهو أمر حتمي . عدم  ) زكا : زاد ، ونما ، ویقصد : أنه یجب ١(

  حیاة المرء بعد  موته هي ذكراه الطیبة ، وسیرته الحسنة . ) یقصد : أن ٢(

  ) السورة : الغضب ، والسطوة . ٣(
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ــة الكــرم الموشــى بأوســمة البطولــة ، ولا بــد أن یكــون لــه عــرق ضــارب فــي أعمــاق  حلّ

، فقـال فـي مـرارة مـن لـم یقنـع مـن الغنیمـة  )١(الحیاة البطولیة ، وهذا ما أعوز المتنبي 

  : )٢(بالإیاب 

  يودِ دُ جُ لا بِ  تُ رْ خَ ي فَ سِ فْ نَ بِ ي   وَ وا بِ فُ رُ شَ  لْ بَ  تُ فْ رُ ي شَ مِ وْ قَ بِ  لا

  :  )٤(فیدرك أهمیة الأجداد في صنع الأمجاد فیقول  )٣(أما لبید بن ربیعة 

  اهَ امُ مَ إِ وَ  ةٌ نَّ ــسُ  مٍ وْ قَ  لِّ كُ لِ وَ     مْ هُ اؤُ آبَ  مْ هُ لَ  تْ نَّ سَ  رٍ شَ عْ مَ  نْ مِ 

یســـتمد البطولـــة ، والمـــآثر عـــن أســـلافه وهـــو  والبــارودي ككـــل الأبطـــال العـــرب  

  :  )٥(القائل 

  )٦( رُ ضْ حَ الْ ، وَ  ةُ یرَ غِ مُ الْ  وُ دْ بَ الْ  هِ انِ طَ لْ سُ لِ      تْ نَ عَ ذْ أَ  قُ ائِ وَ عَ لا الْ وْ لَ  ؤٌ رُ ي امْ نِّ إِ وَ  

  )٧( رُ جْ ـفَ  ةٍ یَ اجِ دَ  لِّ ي كُ اشِ وَ ي حَ ا فِ هَ لَ      مْ هُ ـوفُ یُ سُ   ینَ ذِ الَّ لْغُرِّ ا رِ فَ النَّ  نَ مِ      

  )٨( ــرُ هْ الدَّ  تَ فَ تَ الْ وَ  لاكُ فْ الأَ  تِ عَ زَّ فَ تَ    ه  فِ یْ سَ  ربَ غَ  دٌ یِّ سَ  مْ هُ نْ مِ  لَ تَّ ا اسْ ذَ إِ      

  )٩( ــرُ ضْ خُ  ـةٌ یَ نِ فْ أَ ، وَ  رٌ مْ حُ  ةٌ یَ وِ لْ أَ وَ      لٌ ـــاقِ عَ مَ وَ  ةٌ وعَ فُ رْ مَ  دٌ مُ عُ  مْ هُ لَ  

  )١٠( رُ ـــمْ حُ   ةٌ نَ سِ لْ أَ  ماءِ لْ الظَّ  عِ رِ دَّ مُ لِ      بٍ رِ غْ مَ وَ  ق رْ شَ  لِّ ي كُ ا فِ هَ لَ  ارٌ نَ وَ      

  

  ــــــــــــ

  . ٤٤) انظر ترجمة المتنبي ص : ١(

  .  ٢/٣٣) شرح دیوان المتنبي ـ البرقوقي ٢(

ــل) هــو لبیــد بــن ربیعــة بــن مالــك ، وكنیتــه ( ٣( ــو عقی ) أحــد الشــعراء الفرســان ، ینحــدر مــن أســرة ذات ســیادة  أب

ة الأوحــد ، وفارسـها المغـوار ، عــاش فـي الجاهلیــة سـتین عامـاً  ، وفــي الإسـلام ســتین تـقبیل وشـرف ، وكـان شــاعر

  هـ . ٤١عاماً أیضاً ، أسلم وترك قول الشعر توفي سنة 

تحقیـق د.  ) ١(ط، طبعـة دار إحیـاء العلـوم ـ بیـروت ـ لبنـان ،   ١١٦) شرح المعلقات السبع ، الزوزنـي ص : ٤(

  م . ١٩٩٩٠طفى قصّاص سنة محمد خیر أبو الوفا /  مص

  .  ٢/٣٣) دیوان البارودي ٥(

  ) العوائق : شواغل الدهر ، وأحداثه . أذعنت : خضعت ، وذلت . ٦(

  ) الغر : الشریف الكریم الخصال . حواشي : نواحي ، وجوانب . داجیة : شدیدة الظلام . ٧(

  ) غرب السیف : حده القاطع . ٨(

  لرفعة . المعاقل : الحصون . أفنیة : جمع فناء ، وهو الفضاء أمام البیت. ) عمد : ویقصد بها الشهرة ، وا٩(

  ) المدّرع : السائر في الظلام كأنه یلبس الظلام مثل الدرع الذي یقیه .  ١٠(

  



  البطولة والقيم الإسلامية في شعر البارودي 

  

٧٦

  

  )١( رُ فْ غَ ا الْ هَ مُ ثُ لْ یَ ى وَ رَ عْ ا الشِ هَ حُ افِ صَ تُ     ةً یبَ ضِ خَ  اءِ مَ السَّ  وَ حْ نَ  داً دُّ یَ مُ تَ   

  )٢( رُ صْ ا  النَّ هَ افِ رَ عْ أَ بِ   ودٌ قُ ـعْ مَ  عُ ائِ زَ نَ  ا   هَ یلُ هِ صَ  نِ یْ قَ افِ خَ الْ   مُّ عُ یَ  لٌ یْ خَ وَ   

  )٣( ـرُ كْ ا  وَ هَ لَ  سَ یْ لَ   اءُ خَ تْ فَ   ةٌ یَّ ارِ دَ خُ  ا   ـهَ نَّ أَ كَ   يافِ یَ فَ الْ  عَ طْ قَ  ةٌ دَ وَّ عَ مُ         

بالقتـــال ، ســـوا فـــوا الحـــرب ، وتمرّ قـــوم البـــارودي هنـــا كـــرام شـــرفاء نـــابهون ، ألِ   

سیوفهم تلمع في ظلام غبار المعارك مثل أضواء الفجر التي تشـقّ جلالیـب الـدجى ، 

وهم سادة في منتهى القوة ، والشدة ، فإذا تأهبوا للقتـال روّعـوا ، وأخـافوا حتـى الأجـرام 

الســـماویة التـــي لا تفــــزع بطبعهـــا ، ولالتفــــت إلـــیهم الــــدهر فـــي فــــزع ، واهتمـــام ، وهــــم 

رهم ، وبأســهم ، دائمــو النصــر فــي الحــروب ، یكرمــون الضــیوف مشــهورون لعلــو قــد

  بسخاء ، نارهم لا تخمد ، بل هي في ارتفاع ، واتقاد مما یدل على الكرم ، والجود . 

ویتمیّـــز قومــــه ، وأســــلافه كــــذلك بكثــــرة العـــدد ، وكثــــرة خیــــولهم الســــریعة التــــي   

وض الحـروب ، یحرزون بها النصـر فـي جمیـع المعـارك ، فهـي خیـول مدربـة علـى خـ

  والسیر في الفیافي القاحلة دون ونى . 

وهكذا نجد أقوام أبطال العرب یتمیزّون بخصال الشدة ، والبأس ، والشجاعة ،   

والشرف ، والتمرّس بـالحروب ، سـیوفهم لامعـة قاطعـة ، یخیفـون الأعـداء ، معروفـون 

، تتمیـز خیــولهم  بالنجـدة ، وبكثـرة العــدد ، والاعتیـاد علـى تحقیــق النصـر فـي المعــارك

  هي الأخرى بالسرعة ، والخفّة ، والقوة ، والخبرة بالحروب . 

  ون بطولة ، وشجاعة عن عشائر فرسان وقوم البارودي ، وعشیرته لا یقلّ   

  

  ـــــــــــــ

) خضیبة : محمرة اللون . الشعرى : كوكب مضيء یطلع بعد الجوزاء تزعم العرب أنها أخت سهیل . الغفر : ١(

  ة من منازل القمر . منزل

  ) الخافقین : المشرق ، والمغرب . نزائع : جري الخیل . العرف : الشعر في رقبة الحصان . ٢(

) خداریــة : العقــاب ، وهــو نــوع مــن الجــوارح یضــرب بـــه المثــل فــي القــوة ، وســرعة الطیــران ، والإبعــاد فیـــه . ٣(

  الفتخاء : الجناح اللین . 
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ودي عــن بطولتـــه ، ویشـــیر إلیهــا مـــن خــلال الفخـــر بكـــرم ر البـــار العــرب ، وهكـــذا یعبّــ

أصــله ، و شــرف أجــداده الــذین ورث عــنهم أكــرم الصــفات ، وأجــلّ الخصــال ، وكأنّــه 

  هذا الشبل من ذاك الأسد .  : یرید أن یقول

وفي النص الآتي یؤكد البارودي حقیقة البطولة التـي ورثهـا عـن آبـاء صـدق ،   

ون علــــى حــــب الحــــرب ، ن علــــى البطولــــة ، ویشــــبّ و أكمــــا یخبرنــــا بــــأنّ صــــغارهم ینشــــ

  :    )١(فقال  هاواقتحام

  )٢( هُ دُ عْ سَ   رَّ ـتَ افْ وَ  دِ جْ مَ ي الْ فِ  هُ تُ ومَ رُ أَ     ــتْ لَ ثَّ أَ تَ   عٌ رْ فَ  اءِ یَ لْ عَ ى الْ لَ ي إِ انِ مَ نَ     

  )٣( هُ ـــدَّ جَ وَ   وهُ بُ أَ  اهُ صَ وْ ن أَ اَ ا كَ مَ لا   بِ عُ الْ  بَ لَ اطَ  اذَ داً إِ جْ ى مَ تَ فَ الْ  بُ سْ حَ وَ 

  )٤( هُ دُ هْ مَ  یحُ اجِ نَ عَ الْ  دُ رْ جُ الْ ید وَ الصِّ  مُ دَ     هُ رُّ ـــدَ ا  فَ نَّ مِ  ـودُ لُ وْ مَ الْ  دَ لِ ا وُ ذَ إِ     

  )٥( هُ دُ حْ لَ   یمُ امِ ضَ الأَ  رُ یْ الطَّ فَ  اتَ مَ  نْ إِ وَ     هُ ارُ دَ  ـیمُ امِ دیَ الَّ  یدُ ـبِ الْ فَ  اشَ عَ  نْ إِ فَ     

  هُ دُ ـعْ بُ   رَ یْ الطَّ  زُ جِ عْ راً یُ مْ أَ  بُ لُ طْ أَ وَ    ا  عَ فُّ رَ تَ  یبِ ـرِ قَ لْ ى امَ رْ مَ الْ  نِ عَ  دُّ صُ أَ     

  هُ دُ جُرْ    حُ مرَ تْ وَ  یهِ ى فِ غَ وَ الْ  ودُ سُ أُ    ا  نَ ــقَ الْ بِ   بُ لاعَ تَ  مٍ وْ یَ  نْ مِ  دَّ لا بُ وَ     

  هُ دُ عْ رَ   عِ مِ سامَ الْ    افَ دَ صْ أَ  عُ رَ قْ یَ وَ     هُ قُ رْ بَ  رِ اظِ ـــوَ النَّ   ارَ تَ سْ أَ  قُ زِّ مَ یُ     

  )٦( هُ دُ ـة مُرْ ـنَّ عِ الأَ  یفَ رِ صْ تَ   كُ لِ مْ تَ وَ     هُ ولُ هُ كُ  ــــعانِ الطِّ  امَ كَ حْ أَ  رُ بِّ دَ تُ     

  )٧( هُ دُ رْ وِ  ةِ لَّ هِ ت َـسْ المُ  ماءِ الدِّ   ضُ یْ فَ وَ     هُ لُ كْ أَ  ةُ◌ِ دَّ بِ تَ ـــسْ مُ جال الْ الرِّ  وبُ لُ قُ     

  هُ دُّ رَ    لُ ـاوَ ـــحَ لا یُ   رٍ مْ لأَ  دُّ عَ تُ     ةً یرَ رِ سَ   یهِ فِ  لِ ـصْ النَّ  رَ دْ صَ  لُ مِّ حُ أُ     

  هُ دُ فْ وَ   اءِ الدَّ  نَ ي مِ فِ شْ ى یَ دً ا رَ مَّ إِ وَ     لا عُ ي الْ هِ ـتَ شْ ا تَ مَ  لُ ثْ مِ  اةٌ یَ ا حَ إمَّ فَ     

  

  ــــــــــــ

  .  ١/١١٧) دیوان البارودي ١(

  ر : أشرف ،  وتلألأ . السعد : حسن الحظ . ) نماني : رفعني . تأثّلث : ثبتت . أرومته : أصله . افت٢(

  ) حسب الفتى : یكفیه ، ویغنیه . ٣(

  ) العناجیح : الجید من الخیل ، والإبل . ٤(

  ) الدیامیم : القاحلة الموحشة . الأضامیم : الجماعات . ٥(

  .  ) الكهل : كل من بلغ الأربعین ، أو جاوز الثلاثین . الأمرد : هو كل شاب لم یطر شاربه٦(

  ) المستهلة : السائلة بغزارة .   ٧(
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یعترف البارودي بأنّ الذي رفعـه إلـى سـماء المجـد هـو نسـبه الشـریف الأصـیل 

عــن كــابر بعــد أن  اً فــي أعمــاق المجــد ، وحســن الفــأل ، وأنــه قــد روث الفضــائل كــابر 

  وعى وصایا أسلافه في هذا الصدد . 

لموالیـد مـنهم یسـقون بـدل اللـبن والبطولة عنـدهم جـزء مـن النشـأة ، والتربیـة ؛ فا

دم الصید ، والوحوش ، وینامون على صهوات الخیول الجُرد السریعة بدل النوم على 

المهــد ، والفــراش ، بمعنــى أّنهــم یتــدربون علــى البطولــة منــذ ســاعات الــولادة الأولــى ، 

 نهــم یعیشـون فــي الصــحاري القاحلـة ، ویتحملــون قسـوتها ، وإن مــاتوا أكلــتهمإویقـول : 

ـــى تعـــودهم الخشـــونة ، ومقارعـــة  ـــدل عل الطیـــور الكاســـرة فتصـــیر لهـــم قبـــوراً ، وهـــذا ی

الصــعاب ، والمــوت فــي میــادین القتــال حیــث تأكــل الطیــر ، والــوحش لحــوم القتلــى . 

الهمــم ، لا یرضــون إلا ببلــوغ الغایــات البعیــدة التــي تــدل  يوهــذه التربیــة جعلــتهم بعیــد

ن بالشـدائد حیـث أن یقـدة ، وكـذلك جعلـتهم خبیـر على الطموح الوثـاب ، والعزیمـة المتو 

الفتــى مـــنهم یخـــوض غمـــار المـــوت ببســالة ، والكهـــول یجیـــدون تـــدبیر شـــؤون الحـــرب 

لخبرتهم في هذا المجال ، والشباب ینفذون ما خططه الكهول بعـزمهم الـذي لا یلـین ، 

ون خطـــط المعـــارك فـــي بـــفیأخـــذون كـــل جبـــار عُتـــلٍّ ، و یـــردون مناهـــل المـــوت ، ویكت

صـــفحات الســـیوف ، ونصـــال الرمـــاح ، ورؤوس الســـهام ، فهـــم یحیـــون للعـــلا ، ومــــا 

  تستوجبه المعالي ، ویتمنون الموت ما دون ذلك . 

ســلافه روح البطولــة ، وأســالیبها ، وطرقهــا ؛ فقـــد أوهكــذا ورث البــارودي عــن   

نشــأ علیهــا ، وتربــى بخصائصــها ، فشــبَّ بطــلاً مغــواراً لا یهــاب المــوت ، ولا یرضــى 

الدنایا ، یشخص إلى المعالي ، لا تفارقه النخوة ، والقوة فشـارك فـي الحـروب ، وقهـر 

الجیــوش ، وناضــل مــن أجــل الأهــداف الشــریفة ، یعینــه عزیمتــه ، وذكــاء فــؤاده وقــوة 

  طموحه ، وصلابة شخصیته . 

ویكفي الرجل شرفاً أن یكون له آباء كرام ، وأسـلاف شـجعان ، وعشـیرة تسـعى   

البـارودي عـن أسـلافه الكـرام ،  )١(، والشرف ، والسیادة ، والمجد ، فیقولإلى المعالي 

  ویعبر عن انتمائه إلیهم : 

ــ ـــــ   ـــ

  . ٣/٥٢) دیوان البارودي ١( 
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  )١( لُ حْ مَ الْ   رَ غَ فَ  وْ أَ  اتُ ارَ غَ الْ   تِ نَّ تَ ا اسْ ذَ إِ   ى  لَ طُّ الوَ  یبِ راقِ عَ ي الْ ابِ رَّ ضَ  مِ وْ قَ الْ  نَ مِ   

  )٢( لُ خْ ذَ  مْ ـــهُ لَ  امُ نَ لا یَ  مٌ وْ قَ  ◌َ  يمِ وْ قَ فَ  ا   ــهَ اتِ رَ تَ وَ   نْ عَ  انُ غَ ضْ الأَ  تِ امَ ا نَ ذَ إِ   

  )٣( ـــــلُ عْ م فِ هُ لُ عْ فِ وَ  لٌ وْ قَ   مُ هُ لُ وْ قَ فَ     ةٍ ـــدَ جْ نَ وَ    یدٍ دِ شَ  سٍ أْ و بَ لُ أُ  الٌ جَ رِ   

  )٤(لُ هْ السَّ وَ   نُ زْ حَ ا الْ نَ قَ الْ  اعِ فَّ دُ بِ  الَ سَ وَ     هُ سَ مْ شَ   قِ فْ الأُ  ى لَ وا إِ دُّ وا رَ بُ ضِ ا غَ ذَ إِ  

  )٥( لُّ الـذُّ    وَ هُ  وبِ رُ حُ الْ  ابَ یَ هْ تَ  نَّ إِ  لاأَ     ــةٌ لَّ ذِ   ونَ افُ خَ یَ   لا بٍ رْ حَ   یرُ اعِ سَ مَ    

  )٦( ــلُ فْ حَ الْ   دَ كَ وا رَ نَ یَّ بَ  وْ أَ   مْ هِ اقِ رَ طْ لإِ     ةَ یـفَ خِ   مِ وْ قَ الْ بِ   تَ رْ صَ بْ وا أَ قُ رَ طْ ا أَ ذَ إِ   

یفخر البارودي بقومه الذین یمتازون بالشجاعة ، والبسالة ، والشدة في میادین 

الحــروب ، ویحملــون علــى أعــدائهم ، ویضــربون أعنــاقهم ، ویضــربون مــنهم كــل بنــان 

إذا ما حمى الوطیس . ویكثـرون مـن عقـر الإبـل لإطعـام النـاس فـي مواسـم الجفـاف ، 

یاة حتى ینتقموا لأنفسـهم مـن بـاب العـدل ، وهم لا یتركون ثأراتهم ، فلا تستقر بهم الح

، أفعـالهم تشـمل كـل معـاني القـوة ،  والأمـر إلـیهموالقوة ، والعزة ، وهم ألو بـأس شـدید 

جـوا نیـران الحـروب ، والغلبة ، إذا غضبوا لشـرفهم ، أو حقّهـم  ، أو ثـاروا لحمیـتهم أجّ 

یوفهم مرتفعــــات ملئــــوا بحــــرابهم ، وســــو وحجبــــوا بغبارهــــا ، ودخانهــــا ضــــیاء الشــــمس ، 

، وانحـدروا نحـو أعـدائهم كالسـیول الجارفـة ، لا یعرفـون التراجـع ،  ، وسهولها الأرض

ولا یتهیّبون الموت ، وفوق كـل ذلـك یلفهـم الوقـار ، والهیبـة ، ولهـم فـي النفـوس مكانـة 

عظیمـة ، فـإذا أطرقـوا سـاكنین شـمل النـاس الخـوف ، والرهبـة ، والقلـق مـن إطــراقهم ، 

  أطرق الناس لقولهم إجلالاً فلا تسمع إلا همساً . وإن تكلموا 

  
  

  

  ـــــــــــــــــ

) ضرّابي : صیغة من المبالغة تدل على كثـرة الضـرب . العراقیـب : جمـع عرقـوب ، وهـو عصـب غلـیظ خلـف ١(

  كعب القدم . الظلى : الأعناق . استنت : نشطت ، واشتدت . فغر المحل : كنایة عن اشتداد المجاعة . 

  الوترات : الثأرات . الذخل : الثأر .  )٢(

  ) ألو بأس : أصحاب قوة ، وشدة . ٣(

  ) ردّوا إلى الأفق شمسه : حجبوا ضیاء الشمس بالغبار ، والسلاح ، والدخان . الدفّاع : السیل العظیم . ٤(

  ) مساعیر حرب : مشعلو نیران الحرب . ٥(

  ن في مكان واحد . و تمع) الركد : السكون . الحفل : جماعات الناس المج٦(
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، أقویــاء ، یرفلــون فــي  لسّــوهـؤلاء هــم قــوم البــارودي ، وعشــیرته ، شـجعان ، بُ 

لا یــذلون ، ولا یجبنــون عــن الحــرب ، لهــم غضــبة یتبعهــا بــأس شــدید ، ، ثیــاب العــزة 

ن لخـلال الشـرف ، والسـیادة و ولهم هیبة عظیمة في حال صمتهم ، وكلامهـم ، مسـتوف

علیهـا ، وعلـى هـذه الأرض نبـت البـارودي فاسـتغلظ  نو محـافظ ن بكل فضیلةو متمسك

  فاستوى على سوقه . 

أجـداده ، وقومـه الـذین اسـتمد مـنهم خصـائص  ةبعظمـ اً ولا یـزال البـارودي لَهِجـ  

  :  )١(شخصیته البطولیة فیقول 

  )٢(ا ــلاحَ صَ وَ  ةً ـزَّ عِ  هُ و ادُ فَ أَ     رِ هْ ى الدَّ لَ عَ  كرامٍ  رٍ شَ عْ مَ  نْ ا مِ نَ أَ           

  )٣(ـــا احَ تَ فْ ا مِ هَ ابِ بَ وا لِ دُّ عَ أَ وَ     ي الِ ـعَ مَ الْ    انَ نَ ا قِ نَ قَ الْ وا بِ عُ رَ فَ  

  )٤(ا احَ یَ تِ اجْ  ونُ رُ قُ ت الْ الَ ا زَ مَ لَ ثْ مِ    وا  الُ زَ  مَّ ثُ  ةً ـدَّ مُ  ضَ رْ وا الأَ رُ مَ عَ  

  )٥(ا احَ بَ صْ ها مائِ مَ ي سَ ى فِ رَ لا أَ      الٍ یَ لَ  يَّ ــــلَ عَ  مْ هُ دَ عْ بَ  تْ تَ أَ وَ   

لّ المكارم هؤلاء هم أجداد البارودي ، وعشیرته الذین ورث عنهم البطولة ، وجُ   

؛ فأســـلافه قــــد أفــــادوا زمــــانهم بالصــــلاح ، والأعمــــال النافعــــة ، والأخــــلاق الفاضــــلة ، 

وصعدوا بشجاعتهم ، وبطولتهم أعلى قمـم المعـالي ، وفتحـوا أبـواب السـؤدد ، والفخـار 

ة فــي میـــادین البطــولات ، والمكــارم ، كمـــا أنّهــم عمـــروا الأرض ، وتركــوا ذكــرى مجیـــد

بوجودهم ، وبما قاموا به من الأعمال الجلیلة ، ثـم طـواهم الفنـاء كمـا طـوى الـذین مـن 

  قبلهم من الأمم ذات المجد ، والعظمة . 

ر الشاعر عن مكانة أولئك السلف بأن جعلهم مثل المصابیح التـي تنیـر ثم یعبّ   

  ن أراد الاهتداء بهم . سماء المجد لم

  

  ــــــــــــــ

  .  ١/١١٠) دیوان البارودي ١(

  ) معشر : الجماعة ، والمراد بها الأسرة ، والأجداد .٢(

  ) فرعوا : صعدوا ، وعلوا . قنان : منتهى قمم الجبال العالیة . ٣(

  ) الاجتیاح : الاستئصال ، والهلاك . ٤(

    ، وتصاریفه المحزنة .) لیال : المقصود بها مصائب الدهر ٥(
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وعلیــه فبطولـــة البـــارودي وراثیـــة ، فهـــو ســلیل أســـرة مجیـــدة ، وابـــن قـــوم عرفـــوا 

باء ، وكل الخصال الجامعة للشرف ، والسـیادة ، لإبالشجاعة ، والجسارة ، والعزة ، وا

ولكن هذا لا ینافي أن البارودي قد أسهم بالنصیب الأوفر في بناء شخصیته البطولیة 

عتـــه لتصـــل بـــه إلـــى مصـــاف فرســـان العـــرب ، وأبطـــال القبائـــل فـــي العصـــور التـــي دف

  العربیة القدیمة . 
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  : منهجه في التعبیر عن البطولة  

ر عن بطولته تعبیراً قویاً رائعاً ، ورسـم عبّ وخلاصة هذا الباب أن البارودي قد   

ص ، وقد احتذى الأسالیب الشعریة القدیمة ، لنفسه صور واضحة المعالم ، والخصائ

  فأحیا فن الحماسة العربیة ، فكان له فضل السبق في هذا المیدان . 

  ومن خلال دراستنا لشعره البطولي نستطیع أن نلمح في شعره الآتي :   

  ـ مزج البطولة بالغزل : ١

والتشبیب یمزجون الغزل ،  واوكثیر من الشعراء العرب في العصور السابقة كان  

وة عنـــدها ، حظـــبالبطولــة ، ویهـــدفون مــن ذلـــك التقــرب زُلفـــى إلــى المحبوبـــة ، ونیــل ال

وخطــف إعجابهــا عــن طریــق إبــراز البطولــة ، والشــجاعة ، وكانــت المــرأة العربیــة فــي 

تلـك العصـور تمیـل إلــى الرجـل الفـارس ، المقـدام ، الــذائع الصـیت ، ونلمـح فـي شــعر 

ان هذین الغرضین ، ونجده عند البارودي أیضاً ! الذي كثیر من الشعراء الفرسان اقتر 

مــنهم . وللغــزل عامــل إیجــابي آخــر فــي الشــعر البطــولي وهــو  اً كــان یعــد نفســه واحــد

تحریــك العواطــف ، وتــدفق المشــاعر ، ویفــتح للشــاعر أبــواب الاســتجادة ، والابــداع ، 

  :  )١(یقول البارودي ل،ویكسو القصیدة الحماسیة ثوب الجما

   مُ رَ ـغْ مُ  بِ اضِ وَ قَ الْ ◌ِ  یضبِ الْ ي بِ نِّ إِ فَ    ماً رَ غْ مُ  ◌ِ  باعِ وَ كَ الْ   یضِ بِ الْ بِ   كُ یَ  نْ مَ فَ       

  )٢( مُ ـوَّ نُ  بِ كِ اوَ كَ الْ  اظُ حَ لْ أَ ى وَ رِ سْ أَ وَ     دٌ رُكَّ   ــفِ اصِ وَ عَ الْ   اسُ فَ نْ أَ وَ   یرُ سِ أَ       

  )٣( مُ لَّ ـكَ تَ ا  أَ مَ ثَ یْ لاّ رَ إِ   بِ رْ حَ ى الْ دَ لَ     ةٌ جَ رْ فُ  تِ وْ مَ الْ وَ  فِ یْ السَّ  لِّ سَ  نَ یْ ا بَ مَ وَ     

  )٤( مْ أَ شْ أَ  انُ یَ رْ عُ رُّ الشَّ وَ  ا دَ عِ الْ  یتُ هِ نَ     ـهُ ومُ رُ ا   یَ مَّ عَ  یهِ نِ ثْ لا یَ   ءُ رْ مَ الْ   انَ أَ    

  )٥( مُ هَ دْ أَ  لُ یْ اللَّ وَ  انِ یفَ ى الضِّ لَ ى إِ آوِ وَ     بُ هَ شْ أَ   حُ بْ الصُّ ل وَ اِ طَ بْ ى الأَ لَ عَ   یرُ غِ أَ     

  

  ــــــــــ

  .  ٣/٥٤٩) دیوان البارودي ١(

  ) البیض : النساء الجمیلات . الكواعب : المستدیرات النهود . القواضب : السیوف المرهفة الحادة . ٢(

  ) الأنفاس : حركة الریح . رواكد : ساكنة . ألحاظ الكواعب نوّم : كنایة عن شدة ظلام اللیل . ٣(

  ) وهي أوامره لجنده .  ریثما أتكلمرها الشاعر بقوله (الیسیرة قدّ ) الفرجة : المسافة ٤(

) نهیـت الأعــداء : أصـواتهم الشــدیدة ، والنهیـت فــي الأصـل صــوت الأسـد . الشــر عریـان : كنایــة عـن شــدته ، ٥(

  وانكشافه . 
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 مُ ذَ هْ لَ وَ  يُّ جِ وَ عْ أَ  فٌ رْ طِ وَ  امٌ سَ حُ     :ةٌ ـلاثَ ثَ   عٍ وْ رَ  لِّ ي كُ ي فِ نِ بُ حَ صْ یَ وَ 
)١(  

  )٢( مُ كَّ حَ مُ  يٌ أْ رَ وَ   انٌ هَ رْ بُ وَ  انٌ سَ لِ      : ـةٌ لاثَ ثَ  عٍ مْ جَ  لِّ ي كُ ي فِ نِ رُ صُ نْ یَ وَ        

هــذا المقطــع مــن قصــیدة لــه فــي الغــزل یبــرز للمحبوبــة بطولتــه ، و خصــاله ،   

ویقـول : إذا أغــرم أمثالــه  مــن الشــباب بالحســان البــیض النواهــد مــن النســاء فإنــه یهــتم 

لقواطع ، والبطولات في الحرب ، فهو شجاع یسیر في اللیل البهیم بجـرأة ، بالسیوف ا

وإقــدام لا یبــالي بالمخــاوف ، فهــو متمّــرس بالقتــال ، وبالســیر فــي الفلــوات الموحشــة ، 

وعندما یقتحم الحروب سرعان مـا یفتـك بالأعـداء ، ویعمـل فـیهم السـیف ، أضـف إلـى 

أبدى الشر ناجذیه ، وهو و ذا اشتد القتال ذلك جرأته ، وعزمه ، وبأسه الشدید خاصة إ

متفـوق علـى أنـداده ، وأقرانـه مـن الأبطـال المحـاربین ، ویعتمـد فـي الحـرب علـى سـیفه 

القــاطع البتّــار ، وفرســه الكــریم الأصــیل ، ورمحــه المتــین الحــادّ ، أمــا فــي الســلم فهــو 

علــى خصــومه بطــل النــدوات ، والمنــاظرات ، والنــواحي العقلیــة ، والفكریــة ، فینتصــر 

  بالفصاحة ، والحجة النافذة ، وسداد الرأي . 

  ـ مزج البطولة بمكارم الأخلاق :٢

یصوّر البارودي البطولـة بجمیـع نواحیهـا كمـا هـو الحـال عنـد الشـعراء العـرب  

القـــدامى ؛ فالبطولـــة عنـــدهم إلـــى جانـــب الشـــجاعة ، والجـــرأة ، وحـــب الحـــروب تشـــمل 

، والســیادة ، وكــرم الأصــل ، والعــزة ، والنجــدة ،  كــذلك الحلــم ، والعفــة ، وعلــو الهمــة

فالبطولة عندهم أوسع معنـى ، فالفـارس عنـدهم لـیس مجـرد سـیف ، ورمـح ، وفـرس ، 

  بل لا مناص من الصفات التي تكمل شخصیته . 

ــ   ر والبــارودي یحــذو حــذو الأقــدمین فــي تعبیــره البطــولي ، فنجــده فــي تعبیــره یعبّ

  :  )٣(الفارس البطل ، فیقول  عن كل الصفات المكمّلة لشخصیة

  

  ــــــــــــ

  ) أشهب : أبیض . أدهم : أسود حالك . ١(

  ) الروع  : الحرب . طرف أعوجي : فرس كریم أصیل . اللهذم : الرمح الحاد الصلب . ٢(

  .  ٤/١٩٥) دیوان البارودي ٣(

  

  

  



  البطولة والقيم الإسلامية في شعر البارودي 

  

٨٤

  )١(ىوَ ــــعْ ا تُ مَ وَ  رُّ هِ ا تَ مَ  ثٍ یْ لَ  ةُ یمَ زِ عَ  ا  هَ اعَ نَ قِ  تْ قَ لْ أَ  بُ رْ حَ ا الْ ا مَ ذَ ي إِ دِ نْ عِ وَ    

  ىوَ قْ ـــــلتَّ لِ  بُ رَ قْ أَ  مُ لْ حِ الْ وَ  هُ مُ ظِ كْ یَ فَ     هُ ـــبَ لْ قَ   ظُ یْ غَ الْ  لأُ مْ یَ  یمٍ رِ كَ  مُ لْ حِ وَ     

  )٢(ى وَ رْ ـى تَ دَ النَّ  اةُ فَ ـعُ  تْ لَّ ظَ  هِ بِ  ودٌ جُ وَ     ةٍ یــــبَ رِ بِ   نُّ زَ لا تُ  سٍ فْ نَ  ةُ فَّ عِ وَ    

  )٣(ىوَ ث ْـمَ  ا هَ لَ  اءِ مَ السَّ  قِ فْ ي أُ فِ  دِ جْ مَ الْ  دُ یَ     تْ دَ هَّــمَ   قُ ائِ وَ عَ لا الْ وْ لَ  ةٌ مَ هِ ي لِ وَ    

  ىـوَ هْ أَ   ا مَ  لَّ ا كُ هَ بِ  يوِ حْ أَ  نْ أَ بِ   یرٌ دِ جَ   ي  نِ نَّ أَ  رَ ـیْ ى غَ نَ مُ الْ  ضَ عْ ا بَ هَ بِ  تْ غَ لَ بَ     

  )٤(ىوَ شْ ا أَ مَ ي فَ مِ هْ سَ  تُ شْ ي رِ لِ ضْ فَ بِ وَ  مْ هِ بِ    ي  ـنِ نَّ إِ فَ  ودِ دُ جُ الْ ي بِ رِ یْ غَ  ادَ سَ  نْ إِ فَ     

  )٥(ىوَ أْ مَ الْ   فِ رَ ي شَ فِ  ءِ رْ مَ الْ  الُ مَ كَ  سَ یْ لَ وَ     هُ دَ ــحْ وَ  دِّ الجَ بِ  سِ فَّ النْ  وُّ لُ عُ  سَ یْ لَ وَ    

  )٦(ىوَ هْ ـمَ الْ  دَ عُ بَ  نْ إِ ي وَ مِ زْ ا عَ هَ لَ  تُ بْ كِ رَ      ةٌ یرَ تِ وَ  ضٍ رْ أَ  وَ ــحْ ي نَ نِ تْ كَ رَّ ا حَ ذَ إِ    

یفخر البارودي بشدة بأسه فـي القتـال ، ویفخـر بعزیمتـه التـي تشـبه عزیمـة الأسـود   

لا یعروهـــا ضـــعف ، أو جـــبن ، ویفخـــر بحلمـــه الـــذي لا یدفعـــه إلـــى قتـــل الضـــعفاء ، 

وبكرمه ، وبمقدرته علـى كظـم الغـیظ ، والعفـو عـن النـاس ـ مـع المقـدرة علـى الانتقـام ـ 

واتقائــه ، واالله تعــالى قــد مــدح الــذین یكظمــون الغــیظ ، ویفخــر كــذلك بــالخوف مــن االله 

ــمْ  ویعفــون عــن النــاس ، فتلــك درجــة عالیــة مــن الحلــم   بِّكُ ــن رَّ ــرَةٍ مِّ وَسَــارِعُواْ إِلَــى مَغْفِ

ـ* وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ  رَّاء الَّـذِینَ یُنفِقـُونَ فِـي السَّـرَّاء وَالضَّ

  . )٧( وَالْكَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ 

، والنقـائص ، بعیـد عـن الریـب ، والشـبهات ،  نوالبارودي عفیف مترفع عـن الشـوائ  

  وبكرمیغمر بجوده المعتفین ، و یفخر بهمته الغلابة ، وعزمه الذي لا یلین 
  

  ــــــــــــــ

  : لا یعتریها ضعف ، أو فتور ، وهي صفة للعزیمة .  تعوي) تهرّ : الهریر صوت الكلب . لا ١(

  المعروف . الندى : الكرم .  و) تزنّ : تتهم . الریبة : التهمة ، والشك . العفاة : طالب٢(

  ) المثوى : المستقر ، والمقام . ٣(

  لغرض ، ولم یصب الهدف . ) رشت السهم : ركبت فیه الریش . أشوى : أخطأ ا٤(

  ) الجد : الحظ . ، وقد یكون المراد به والد الأم ، أو والد الأب . ٥(

  ) الوتیرة : الثأر . المهوى : بعد المسافة . ٦(

  .  ١٣٤، ١٣٣) سورة آل عمران الآیة : ٧(

  

  

إلـى بلـوغ  حأصله ، ورسوخ قدمه في أرض المجد ، والشرف ، وهو رغم العوائـق یطمـ

بعــد فــي مراقــي المجــد ، وهــذه دلالــة علــى علــو الهمــة ، وبعــد الطمــوح ، وهــو مــا هــو أ
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عصـاميّ سـاد بشــرف نفسـه ، وبشـرف قومــه ، مؤكـداً أن شـرف الآبــاء وحـده لا یســمو 

بالإنســان إلــى القمــم إلا إذا خالطــه عــزّة الــنفس ، ونباهــة الشــأن ، وهــو حــریص علــى 

جــال عــزم قــوي ، وصــبر جــادّ ، إدراك الثــأر ، والنیــل ممــن ظلمــه ، ولــه فــي هــذا الم

  وإرادة قاطعة ، وإن صعُب المرقى ، وبعُدت الشُقّة . 

  التالي یبدي البارودي إیماناً عمیقاً بالخصال المكملة للبطولة:  )١(وفي النص 

  )٢( هُ دُ نْ زَ   ــورَ یُ  مْ لَ  انِ یَ تْ فِ الْ  نَ مِ  یبٌ بِ لَ  ا   هَ ـبِ  زْ ـفُ یَ   مْ ا لَ ذَ إِ  ابٌ ـبَ سْ أَ  حِ جْ لنُّ لِ وَ   

  )٣( هُ دُّ جِ   لَ ــؤْ السُ  غِ لُ بْ یَ  مْ لَ  هِ یِ عْ ى سَ لَ عَ    هُ ـدُّ ـجَ   ءَ رْ مَ د الْ  ـِعِ سْ یُ  مْ ا لَ ذَ إِ  كنْ لَ وَ   

  هُ دُ هْ جَ  ءَ ـــرْ مَ الْ   لُ ذُ خْ یَ  دْ قَ  هُ نَّ كِ لَ وَ     هِ ـامِ رَ مَ   ونَ دُ  وبِ لُ ــغْ مَ الْ ا بِ نَ ا أَ مَ وَ   

  " هُ دُّ وَ ـــــا لا تَ مَ   امِ یَّ الأَ  نَ مِ  دُّ وَ "أَ  ي  ـــنِ نَّ لا   لأَ إِ  انِ مَ رْ حِ الْ بِ  تُ ا أبُْ مَ وَ   

  هُ دُ ب ْـعَ  رَّ حُ الْ  ـبُ ضِ غْ اناً یُ مَ زَ  تُ بْ حِ صَ   ا  مَ دَ عْ ــبَ لَ ا  فَ ضَ الرِّ  تُ قْ ارَ فَ   كُ یَ  نْ إِ فَ   

  )٤( هُ ـــدُ غْ وَ   بِ الِ طَ مَ الْ  اقَ نَ عْ أَ  كَ لِ مْ یَ وَ     هُ یــعُ ضِ وَ   ودَ سُ یَ  نْ لا أَ إِ  رُ هْ ى الدَّ بَ أَ 

  )٥( هُ دُ أُسْ  یـرة تِ وَ الْ  ولِ ى طُ لَ عَ  تْ امَ نَ وَ     هُ الُ ــعــا ثُ ینَ فِ  رِ أْ الثَّ  كِ رْ دَ لِ  تْ اعَ دَ تَ   

  )٦( هُ دُ مْ غِ  فِ یْ السَّ  ةِ بَ حْ صَ  نْ ا عَ هَ بِ  یقُ ضِ یَ     ةٍ نَ ــحْ مِ   یرِ اجِ یَ ي دَ ى فِ رِ سْ نَ  امَ تَّ حَ فَ  

  هُ دُ جْ مَ  ــاعَ ا ضَ ذَ إِ   فْ سَ أْ لا یَ فَ  هِ یْ لَ عَ    تْ طَ سَ  نْ إِ رِ وْ جَ الْ  دَ یَ  عْ فَ دْ یَ  مْ لَ  ءُ رْ مَ ا الْ ذَ إِ   

  )٧( هُ دُّ ؤُ ـیَ  ــمامٍ ـحِ  نْ ه  مِ یْ لَ عَ  رَّ ضَ أَ     هُ اتُ یَ حَ  ـتْ انَ كَ  تِ وْ مَ الْ  فَ وْ خَ  لَّ ذَ  نْ مَ وَ   

  هُ دُ مْ ـحَ  لِ افِ حَ مَ ي الْ ى فِ ـلَ تْ یُ وَ  يءُ سِ یُ     ماً ــالِ ظَ  نِ ـیْ عَ الْ  ةُ یَ ؤْ رُ  اءٍ دَ  أَقْتَلُ وَ   

  هُ دُ لْ جِ  كِّ ـــحَ الْ بِ  ذُّ تَ لْ یَ  بٍ ـرَ ي جَ ذِ كَ      هُ عُ قْ وَ  ذَّ ـتَ لْ ــیَ فَ  اهُ شَ غْ یَ  مَ یْ ى الضَّ رَ یَ   

  

  ـــــــــ

  .  ١/١١٥) دیوان البارودي ١(

  ) النجح : النجاح . یور : یشتعل . الزند : العود ، والمراد به : لم یثمر سعیه . ٢(

  نشاط والاجتهاد .) الجَد : الحظ . الجِد : ال٣(

  ) الوغد : الدنيء اللئیم الساقط الهمة . ٤(

  ) تداعت : استعدت . ثعالة : الثعلب . الوتیرة : الثأر . ٥(

  ) دیاجیر : جمع دیجور وهو الظلام الدامس . ٦(

  ) یؤده : یدهمه ، وینزل به . ٧(

ك البارودي هنا یعدد الصفات التي یتحلى بها ، ویحـرص علیهـا ، وهـي التمسـ

بأسباب النجاح حتى یثمر السعي ، وعدم إغفال دور الحظ ، والجد فـي بلـوغ الغایـات 
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ر الدهر الـذي قـد یقتـل الأمـل بمـا یسـوّده یُّ غَ ، فهو لا ینهزم رغم انقلاب الأوضاع ، وتَ 

مــن الضــعفاء ، والــدهماء ، وحرمــان المســتحقین ، واجتهــاد الجبنــاء فــي إدراك الثــأر ، 

نّ إ، ثم یظهر تبرمه بالظلم ، وسخطه علـى الهـوان ، ویقـول وغفل الشجعان عن نیله 

ب أن یحارب الظروف ، ویجابه سـطوة الأیـام ، ولا یأسـف علـى مـا فاتـه مـن جالمرء ی

المطالــب الحســان ، وأقســى مــا یــراه الحــرّ ، ویبتلــى بــه هــو أن ینــال الأوغــاد المراتــب 

  العلیّة . 

ـــعـــكظـــوم تنبعـــث والأبیـــات الســـابقة زفـــرة محمـــوم ، ونفثـــة غـــیظ م   ة ن نفـــس أبیّ

باء ، والشـمم ، وكـذلك نفـوس الأبطـال عبـر التـاریخ لإقیادیة مملوءة بالعزّ ، وا ةحاطم

یطلقــون مثــل هــذه الصــیحات الداویــة كفحــیح اللهــب عنــدما تتنكــر لهــم الأیــام ، وتقلــب 

  لهم الأقدار ظهر المجن . 

  ـ مزج البطولة بالفصاحة ، والعقل : ٣

ق عصــــورهم بالفصــــاحة ، وبلاغــــة اللســــان ، وافتخــــروا اهــــتم العــــرب فــــي ســــاب  

بعقلائهم الذین یفصلون في المنازعات ، والمعضـلات برجاحـة عقـولهم ، ویرونهـا مـن 

أبرز الصفات المكمّلة للسیادة ، والشرف ، ومن هنا حرص علیها الشـعراء الفرسـان ، 

نــة عقلــه ، وغیــرهم ، وحــرص البــارودي علــى أن یقــرن بطولتــه بفصــاحة لســانه ، ورزا

  :   )١(وسطوع حجته حیث قال 

  )٢( مِ رَ بْ مُ   ةَ دَ قْ عُ  تُ لْ لَ حَ ي وَ دِ نَّ هَ مُ بِ     لٍ ــطَ سْ قِ  مِنْ  ةً ابَ یَ غَ  رتُ ثَ أَ  مْ كَ لَ وَ 

  )٣( مِ ظَ یْ شَ   دٍ هْ نَ  قَ وْ اً فَ رَ وْ رُّ طَ كُ أَ وَ   ر بَ نْ مِ  ةِ وَ رْ ذِ    قَ وْ ـراً فَ وْ طَ  الُ تَ خْ أَ         

  

  ـــــــــــــــ

  .  ٣/٤٩٢ن البارودي ) دیوا١(

) أثرت : هیجت . غیابة : ما یستر الشيء . القسطل : غبار الحـروب الكثیفـة . المبـرم : الحبـل المحكـم الفتـل ٢(

  ) نهد : قوي ضخم . الشیظم : الطویل القوي السریع من الخیل ، والإبل . ٣(  . 

  

  

والمستبسـلة  بأسـه شـدید ، یقـود الجیـوش القویـة ، اً یفخر البارودي بكونه محاربـ  

، هــذا مــع حســن تصــرفه فــي الأمــور ، ومقدرتــه الفائقــة علــى الحــل ، والعقــد ، وتــذلیل 
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الأمور الصعبة ، وهو فصیح اللسان ، بدیع البیان ، متمرّس  بالكرّ ، والفرّ ، والجرأة 

  في میادین القتال . 

یحــة ذو والبــارودي كمــا نــراه فــي البیتــین الســابقین فصــیحاً ، بلیغــاً ، متوقــد القر   

مقـدرة عقلیـة هائلـة علـى حـل المشـكلات الصـعبة هـذا ـ طبعـاً ـ إلـى جانـب شـجاعته ، 

  وبطولته . 

  ـ المغالاة في تصویر بطولته : ٤

ر البارودي عن بطولته في شعره ، ولكنه كثیر ما یغالي فـي تقـدیر بطولتـه یعبّ        

ننـا أشعر الجـاهلي إلا أن المبالغات قلیلة في المن رغم على ال، وتصویر شجاعته ، و 

نجــدها بكثــرة فاضــحة فــي شــعر العصــر العباســي ، وكــأن البــارودي قــد اســتعار تلــك 

الأذواق ، أو تأثر بالحیاة المادیة الضخمة في العصر الحدیث ، فقاده ذلك إلى مرابع 

  :  )١(المبالغة ، والمغالاة ، إذ نسمعه یقول 

  )٢( طُ مَ الشَّ وَ  فُ عْ الضَّ  يَّ لَ ى عَ نَ خْ أَ وَ   ينِّ مِ     تْ ــذَ خَ أَ   دْ قَ  امُ یَّ الأَ   تِ انَ كَ  نْ إِ ي وَ نِّ إِ   

  )٣( طُ بِ ـــتَ خْ أَ ي  فَ امِ حَ الْ  لَ طَ بَ الْ  أُ جَ فْ أَ وَ   ـــه  تِ یسَ رِ فَ  نْ عَ  ىتَ نْ بَ السَّ  ودُ ذُ أَ  دْ قَ فَ   

  )٤( طُ خُ ـا نُ نَ قَ الْ    افِ رَ طْ أَ بِ  اجِ جَ عَ الْ  تَ حْ تَ     حٍ رَ مَ  نْ مِ  انُ سَ رْ فُ الْ وَ  شَ یْ جَ الْ  عُ دَ صْ أَ وَ   

  )٥( طُ رُ ـمُ  مٌ هُ سْ ي أَ فـیرِ جَ   فِي لاوَ  لٌ كْ نَ     هُ تَ یـــبَ رِ ى ضَ لاقَ  نْ إِ  يَ لِ صْ ـنَ ا بِ مَ فَ   

یفخر البارودي بأنّه قوي ، باسل ، وإن أضعفه الزمن وطول العمـر  بالمشـیب 

  و، وهو مع مشیبه قوي فتاّك ، قاهر یجبر السبع على ترك فریسته ، 

  ـــــــــــــــ

  .  ٢/١٦٦) دیوان البارودي ١(

  ) أخنى علیه : بلغ منه وثقل علیه . الشمط : الشیب . ٢(

دفــع ، وأمنــع . الســبنتي : النمــر ، أو الأســد لجرأتــه ، وشــدة بأســه . أفجــأ : أهجــم بغتــة  . الحــامي : أ) أذود : ٣(

  الشجاع الذي یحمي حوزته . اختبط : أجلد بالسیف . 

فرق شمله . مرح : جنون من النشاط ، والقوة . العجاج : الغبار تثیره سنابك الخیـل . نخـط ) أصدع الجیش : أ٤(

  : نلعب بها شجاعة . 

قــائم الســیف ، والــرمح ، والنبــل ، ونحوهــا . نكــل : نبــو ، وتباعــد . الجفیــر : جعبــة الســهام . أســهم  : ) النصــل٥(

    مرط : لا ریش علیها ، ومفردها أمرط مثل أحمر .

فــي اســتعداد دائــم للقتــال ، ونصــل ســیفه لا ینبــو عــن الفتــك وهــو علــى الفــارس یهجــم 

  بالأعداء ، وأسهمه فیها ریش . 
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والبارودي هنا یبالغ في إبـداء شـجاعته التـي تخیـف اللیـوث الجائعـة ، وتجبرهـا 

علــى تــرك فرائســـها لــه ، و صـــولته التــي یهــزم بهـــا الجیــوش ، ویفـــرق بهــا الفرســـان . 

أغراقـــه فـــي معانیـــه البطولیـــة ، و جنوحـــه إلـــى المبالغـــة ، مـــن  رغمعلـــى الـــ والبـــارودي

والافراط نجده یمیـل ـ أحیانـاً ـ إلـى التواضـع ، وهـذا التواضـع یشـفع لكثیـر مـن المعـاني 

  : ) ١(في تصویرها ، ومن ذلك قوله  ىالتي غال

  )٢(ي دِ نْ زَ  ةِ وَّ قُ ا بِ ـــدَ عِ الْ  لُّ فُ أَ    تُ نْ كُ  نْ إِ وَ  انِ مَ ى الزَّ لَ ى عَ وَ قْ أَ  تُ سْ لَ 

بطشـه ، وسـطوته علـى الأعـداء ، ورغـم قوتـه البدنیـة  مـن رغمعلـى الـ فهو هنـا  

هــا ، هــذه هــي الكبیــرة نجــده یتصــاغر أمــام تحــدي تصــاریف الأقــدار ، عــاجزاً عــن ردّ 

النفس الإنسانیة المؤمنة ، التي لا تأبق عـن ملـك ربهـا ، وهـذه أیضـاً دلالـة قویـة علـى 

قـــودهم إلـــى تلا التـــي  قـــوة الإیمـــان ، وعظمـــة الأبطـــال و ة ، القـــوة الروحیـــة ، والعظمـــ

تجــاوز بعــض الخطــوط . وهــذه الــروح هــي التــي كانــت تخفــف مــن جمــوح البــارودي ، 

  وغلوائه . 

  ـ التسلي بالذكریات البطولیة : ٥

ـــه ، وشـــبابه ، وخـــارت قـــواه ، وشـــارف دوره فـــي    البـــارودي بعـــد أن ذهـــب جدت

لا یــزال  یمــور بالبطولــة مــوراً ، فعــاش فــي ظــلال تلــك الحیــاة علــى الانتهــاء كــان قلبــه 

الذكریات البطولیة ، وأذكاها فینعي نفسه لنفسـه قـائلاً  أعطر الأیام الخالیة التي تحمل
)٣(  :  

  )٤( انِ نَ رْ مِ بِ  يسِ وْ لا قَ ، وَ  وِّ دُ عَ ى الْ لَ عَ      تٍ لِ صَ نْ مُ ي بِ فِ یْ لا سَ  تُ حْ بَ صْ أَ  مَ وْ یَ الْ فَ 

عصــفت بــه الأحــزان ، وتوالــت علیــه المحــن فــي منفــاه ، وكــان البــارودي كلمــا   

  وأحسّ بأنه مكبّل بقیود الأقدار فزع إلى اجترار ماضي قوته ، وقدرته على 
  

  ــــــــــ

  .  ١/١٨٤) دیوان البارودي ١(

  ) الزند : العضل في أعلى الساعد مما یلي الكتف . ٢(

  .  ٤/١٤٦) دیوان البارودي ٣(

  : وتر القوس الذي یصدر صوتاً عند انطلاق السهم .  نلمرهف البتاّر . المرنا) السیف المنصلت : ا٤(
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المصــاولة ، و القتـــال حــین كـــان یقـــتحم عجــاج المعـــارك ، ویجنــدل الأبطـــال ، ویعقـــد 

  : )١( ألویة النصر في میادین القتال

  )٢( لِ ائِ وَ غَ مُّ الْ جَ  رُ هْ الدَّ ا وَ هَ لُ اوِ حَ ي   أُ تِ الَّ  نِ عَ  ینِ دَ یَ الْ  ولَ لُ غْ مَ  تُ حْ بَ صْ أَ وَ 

فهـذا البـارودي ـ فـي نخاسـة الأقـدار ـ لا یملـك حیلـة ، ولا یهتـدي سـبیلاً حیـال   

الدواهي ، ومشیئة المقادیر ، حتى لأخاله قد وضع رأسه بین یدیه ، وأسبل جفنیه في 

، متــــذكراً ماضــــي أمجــــاده ،  وعجــــبأســــى ، ولكنــــه فجــــأة یرفــــع رأســــه فــــي كبریــــاء ، 

  ـ وكأنه یعتذر ـ : ) ٣(وصولاته فیقول 

  )٤( لِ ازِ نَ مُ الْ  يِّ مِ كَ لْ ى لِ مِ سْ ابِ  عَ دْ أُ  مْ لَ وَ    ــــةً ایَ رَ  رِ جْ فَ الْ  عَ مَ  دْ قِ عْ أَ  مْ ي لَ نِّ أَ كَ 

  )٥( لِ اسِ بَ  یهةِ رِ ــكَ لْ لِ  وبٍ كُ رَ  لِّ كُ بِ     ا حَ الضُّ  ي فِ  ةَ یرَ غِ مُ الْ  لَ یْ خَ الْ  ثِ عَ بْ أَ  مْ لَ وَ     

ة الــذكریات ـ یعقــد ألویـة القتــال للمتحـاربین مــن وهـا هـو البــارودي ـ علــى نافـذ  

جنوده ، ویشـنّ الغـارات علـى الأعـداء فـي الفجـر ، ویوقـع باسـمه الرعـب ، والفـزع فـي 

نفوس الأعداء ، ویبطش بهم مـع قـوتهم ، وشـدة بأسـهم ، وكـان حینـاً یغیـر فـي وضـح 

، والتمّــرس  دوا علــى اقتحــام الحــروبالنهــار علــى العــدو بفرســانه الشــجعان الــذین تعــوّ 

  بالكرائه . أما الآن فقد انتهى كل شيء . 

والبـــارودي یعـــیش علـــى مثـــل هـــذه الـــذكریات ، ویتفیّـــأ ظـــلال الأیـــام الخـــوالي ،   

علــى جــدار الماضــي ، وفیــه یجــد نســائم المجــد التلیــد ، فتطیــب نفســه ، ویــثلج  اً متكئــ

  :  )٦(صدره برد العزة ، والسلوان ، والعزاء ، وهو القائل 

  یابي ثِ فِ  ةٍ مَّ هِ  لاءِ شْ أَ  رَ یْ ي   غَ نِّ مِ  الْحَوَادِثِ  ةُ لَ وْ صَ  عْ دَ تَ  مْ لَ 

  

  ـــــــــــــ

  .  ٣/١٤٦) دیوان البارودي ١(

  ) مغلول : مقید . جم : كثیر . الغوائل : الدواهي ، والمصائب ، والشرور ، والمفاسد ، والبلایا . ٢(

  .  ٣/١٤٧) دیوان البارودي ٣(

  ایته : كنایة عن تنظیم المحاربین تحت رایة الحرب ، وقیادتهم إلى المعركة ، أو الغارة. ) عقد مع الفجر ر ٤(

  ) بعث الخیل المغیرة  : سطا على العدو . ركوب : متمرس . الكریهة : الحرب . باسل : بطل شجاع . ٥(

  .  ١/٤٢) دیوان البارودي ٦(
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، والفجــائع ، فلــم فالــدهر قــد نــال مــن الشــاعر بالضــعف ، والمشــیب ، والنفــي 

یبق منه سوى بقیّة همة ، وعزة ، وعنفوان مما یدل على أنّ البارودي صندید لا تفتـر 

  همته ، ولا تخور عزّیمته ، وبطولته . 

بـه إلـى كـل فضـیلة ،  اوهكذا هام البارودي بشعره البطـولي فـي كـل واد ، وسـم  

كــــان فخــــره جــــاهلي وضــــمنه المكــــارم ، والمحامــــد ، وجعــــل لــــه أهــــدافاً طیبــــة ســــامیة ف

الأسلوب ، إسلامي النزعة ، فأخرج لنا بطولة بیضاء لا شیّة فیها تعجب الأجیال فقـد 

      )١(علیـــــه ســـــمات التضـــــحیة ، والفـــــداء  تأضـــــفو  صـــــقلت المعـــــارك موهبتـــــه الشـــــعریة

البطـولي  مـن إحساسـه  )٢(فـي عصـره   فت مصرنالتي اكت وعمّقت الأحداث الجسام 
ما یدعم مسـیرته البطولیـة  )٥(، ومشاركته في الثورة الوطنیة  )٤(، ووجد في نشأته  )٣(

عبــر تاریخــه الحافــل ، وقــد ألبســه التربیــة الأولــى حلّــة الفضــل والتــزام المكــارم ، وحــبّ 

  :  )٦(البطولة ، والفداء ، وهو القائل 

  )٧(ي مِ ذَ خْ مِ  لَ مائِ  ـَا حَ هَ بِ  تُ سْ بِ ى لَ تَّ حَ     ي مِ ائِ مَ تَ  ورَ یُ ا سُ هَ بِ  تُ عْ لَ خَ  نْ ا إِ مَ 

  )٨( مِ هَ دْ أَ  ةِ وَ هْ صَ ي بِ دِ هْ مَ  نْ عَ  تُ وْ لَ سَ وَ     رٍ مَ سْ أَ   لِ امِ عَ ي بِ تِ قُلَ  نْ عَ  یتُ نِ غَ وَ      

  

  ــــــــــــــ

ـ الـدار القومیـة للطباعـة ،   والنشـر ـ  ) ٢(ط ،  ٢٥:  ) شـعراء الوطنیـة فـي مصـر ـ عبـد الـرحمن الرافعـي ص١(

  م.١٩٦٦مصر ـ سنة 

فــي تـاریخ مصــر ،  كبیـر بـارودي یمثــل حقبـة مــن الـزمن تغـصّ بالأحــداث الجسـام التــي كـان لهـا أثــر) عصـر ال٢(

م ، وشــهدت هــذه الفتــرة أحــداثاً مهمــة لــم ١٩٠٤م ، وعــام ١٨٣٨والمشــرق العربــي ، فقــد عــاش البــارودي بــین عــام 

  یقف البارودي متفرجاً أمامها . 

، منشـورات المجلـس الأعلـى للفنـون ـ القـاهرة ـ  ٤٤ص:  عمـر الدسـوقي ، ) مهرجـان محمـود سـامي البـارودي ٣(

  م . ١٩٥٨سنة 

ـ طبعة مكتبـة الأنجلـو مصـریة ـ  ٢٨:  دكتور : على الحدیدي ص ، ) محمود سامي البارودي شاعر النهضة ٤(

  م . ١٩٦٩سنة  ـ  القاهرة

  .  ٣٩ص : ةبر حمحمد  ، ) أدب وتاریخ٥(

  .   ٣/٤٩١) دیوان البارودي ٦(

  التمائم : حبال العوذ ، والخرز . الحمائل : علاقات السیف . المخذم : السیف القاطع . ) سیور ٧(

) غنیت : اكتفیت . القلة : عود صغیر یلعب به الصـبیان الصـغار . عامـل الـرمح : أعـلاه . الأسـمر : الـرمح ٨(

  . السلوان : النسیان ، والتلهي . المهد : سریر الطفل . الصهوة : ظهر الحصان . 
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فــانظر إلیــه : مــا إن إجتــاز طــور الطفولــة حتــى خلــع التمــائم التــي تلــبس عــادة   

الأطفـال  بَ عَـللأطفال الأحداث ، ولبس بدلاً عن ذلك حمائل السیف ، واستغنى عن لُ 

ـــه  ـــال ، وتـــرك المهـــد ، واعتلـــى بـــدلاً عن ، واســـتبدل بهـــا أدوات الحـــرب ، وأســـلحة القت

   … ! .س بركوبها صهوات الخیل ، وتمرّ 
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 یة في شعر البارودي مح القیم الإسلاملام زر بأ 

تنــاوُل القــیم الإســلامیة فــي الأدب العربــي  لــیس جدیــداً ، فــالأدب الإســلامي فــي  

مختلـــف عصـــوره یزدهـــي بـــالقیم الإســـلامیة ، ولكـــن بعـــد عصـــر الانحطـــاط الأدبـــي ، 

أصبح تناول القیم الإسلامیة بما یرضى الإنسـان المعاصـر حلمـاً ! وتغول الحضارات 

علـــى رأس نهضـــته ؛ فقـــد صـــادفت هـــذه القـــیم ) ١(ذا الاتجـــاه  ولكـــن البـــارودي أحیـــا هـــ

عقلیة جبـارة  ، وذهنـاً وقـاداً  ، وذوقـاً  مهـذباً  رفیعـاً ، وعبقریـة لمّاحـة ، ونفسـاً  ملؤهـا 

الهدى ، والإیمان ، عمیق التجارب ، وقد ظلت شاعریته تكتمل فیها عناصر الرقـي ، 

  ، والنفي .  والتوجیه الدیني حتى بلغت أوجها بعد الغربة

والنزعة المثالیـة واضـحة فـي شـعره الـذي یوجـه فیـه النـاس إلـى القـیم الإسـلامیة 
ـــه  )٢( الرفیعـــة التـــي تحقـــق للإنســـان إنســـانیته ، وكرامتـــه ، وفـــي شـــعره الـــذي یفخـــر فی

بتمسكه بتلك القیم الإسلامیة العالیة ، وفي شعره الذي یظهـر فیـه دعوتـه إلـى الزهـد ، 

ة ، والحكمة ، ومن خلال هذه القیم الإسلامیة التـي تناولهـا فـي ویكثر فیه من الموعظ

شـعره اسـتطاع أن یحــدّد وظیفـة الشـعر فــي الحیـاة وهـي خدمــة الـدین ، والتـدریب علــى 

الصالحات ، والتحلي بمكارم الأخلاق ، وقـرّر هـذه الوظیفـة مـن خـلال فهـم واعٍ لـدور 

  الشعر في إرساء القیم الإسلامیة . 

یحویـه مـن قـیم ، وشـیم أصـیلة كـان النبـع العـذب الـذي بمـا مي ، والدین الإسلا  

اعتمــد علیــه البــارودي فــي نهضــته الحدیثــة لــلأدب ، والــدین الحنیــف لا یتعــارض مــع 

تطــوّر الفكــر الإنســاني فــي الحضــارة ، والنمــو ، بــل إن الإســلام یــدعو إلــى التطــور ، 

في شعر البارودي درراً من بحر بهذا الإدراك السلیم للعقیدة الإسلامیة نجد و والتقدم ، 

  ، مما أكسب شعره طلاوة ، ورفعة . )٣(تعالیم الإسلام ، وهدي القرآن 

  

  ــــــــــــ

  . ٢٤١) تاریخ الأدب العربي في العصر الحاضر ص : ١(

  .  ١٤٢) أضواء على الأدب العربي المعاصر ص : ٢(

  ، وما بعدها .  ٣٨) البارودي رائد الشعر الحدیث ص : ٣(
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وقـد اجتمعـت فـي أعمــاق البـارودي كـل العوامـل التــي خلقـت منـه ذلـك الشــاعر 

علــى  )١(الناصــح ، الــورع ، بعــد أن امتزجــت فــي أحاسیســه ، وشــعوره عواطــف شــتى 

رأسها الدعوة إلى الفضائل ، والثورة على الرذائـل ، والتمـرّد علـى هـوى الـنفس ، ونجـد 

  تلك الملامح :  برزومن أفي شعره العدید من ملامح القیم الإسلامیة .

  ـ الزهد :١

فــي شــعر البــارودي مــیلاً كبیــراً ، وحرصــاً محمــوداً  علــى الزهــد ، والتصــوّف ، 

ولم یقصر هذه النزعة في نفسه بل نادى بها في شعره في إصرار ، وإلحاح ، ویشمل 

ذلـــك تـــذكیره بـــالآخرة ، ومـــا فعلـــه المـــوت ، والفنـــاء بـــالأمم الســـابقة ، وفـــي ذلـــك دعـــوة 

لتأمل في مصیر الحیاة ، والدنیا ، والاعتبار بالسابقین ، ویشمل أیضاً إسداء النصح ل

، ولفــت الانتبــاه إلــى مــا یمكــن أن یغفــل عنــه المســلم ، والتحــذیر مــن الــدنیا ، وتقــدیم 

الجرعات التي تفي بالغرض ، وتخدم المعنى ، وتقرر الأفكـار مـن أقـرب وجـوه الكـلام 

ة ، وابتداع الصور بما ینسجم ، والمعنـى المـراد ، وكـل ، هذا إلى جانب ضرب الأمثل

ه معـــاني الزهـــد ، طیّاتـــهـــذه العناصـــر ضـــروریة فـــي الـــنصّ الأدبـــي الـــذي یحمـــل فـــي 

  والتصوّف . 

والاغتـــرار بالـــدنیا ، ونعیمهـــا الزائـــل ، والحـــرص علیهـــا ، والتمسّـــك بأذیالهـــا قـــد   

ي جوفــه بحیــث لا یجتمــع الإنســان آخرتــه ، و مــا جعــل االله لرجــل مــن قلبــین فــ يتنســ

الــدنیا ، والآخــرة فــي قلــب الإنســان ، فــلا بــد أن تكــون إحــداها علــى حســاب الأخــرى ؛ 

فالزهـد مـن عوامـل الإقبـال علـى الآخـرة ، والبــارودي فـي بعـض شـعره یزهّـد النـاس فــي 

الدنیا ، ویدعوهم إلى العمل لآخرتهم ،وهذه مـن دعـائم الـدعوة الإسـلامیة ، ومـن أبـرز 

ي تـدعو إلیهـا ، وكثیـر مـن الآیـات القرآنیـة تتحـدث عـن تفضـیل الآخـرة علــى قیمهـا التـ

 وقولـه،  )٢( وَالآْخِرَةُ خَیْـرٌ وَأَبْقَـى* بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا  الدنیا مثل قوله تعالى: 

ارَ الآْخِرَةَ لَهِيَ الْحَیَوَانُ لَوْ كَـانُوا وَمَا هَذِهِ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلاَّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّ  تعالى : 

  .  )٣( یَعْلَمُونَ 

  ـــــــــــــ

  . ١٧،  ١٦) سورة الأعلى الآیة : ٢(  .  ٤٠٦ /٣) الأدب العربي وتاریخه ١(

  .  ٦٤) سورة العنكبوت الآیة : ٣(
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ومـــن هنـــا تعلّـــق شـــعر الزهـــد ، والتصـــوّف عنـــده بوظیفـــة الشـــعر لدیـــه ، ودوره 

  في حیاته ، وحیاة المجتمع ، وتهذیب النفوس ، وتنبیه الخواطر .  المهم

ونلمح في شعره الزهدي خشـوع جوارحـه الله تعـالى ، وذوبـان نفسـه فـي المعـاني 

  التي یتناولها ، ونلمح كذلك حسن التذلل الله . 

ومـــن العوامـــل التـــي حملـــت البـــارودي إلـــى شـــعر الزهـــد ، والتصـــوّف الهزیمـــة 

بـــه مـــن جـــرّاء فشـــل الثـــورة العرابیـــة ، ومـــا انتهـــى إلیـــه أمـــره بعـــد  النفســـیة التـــي حاقـــت

، والغربــة التــي عاشــها فــي المنفــى هــي التــي عمقــت فــي نفســه  )١(المحاكمــة الغاشــمة 

الممــزوج  )٢(الحـسّ الــدیني ، والنزعــة الإیمانیــة ، فــانطلق یتغنـى بشــعر الزهــد الصــادق 

؛ وهـي المشـاعر التـي تغـذي النفـوس  بالأنین ، والمشاعر النفسیة التي اكتوى  بلهیبهـا

  المؤمنة بقوة الإیمان ، وتجعلها تثوب إلیه ، وتفزع إلى االله في المصائب ، والمحن . 

وقـــد بـــدأ التحـــوّل فـــي نفســـیّة البـــارودي إلـــى الزهـــد منـــذ المراحـــل الأخیـــرة لـــدوره 

سـات السیاسي ؛ فالمواقف  التـي مـرّ بهـا خـلال مسـیرته فـي الجهـاد الـوطني ؛  الانتكا

التي كانت تعصف بـه أحیانـاً لا تزیـده إلا إیمانـاً ، واعتمـاداً علـى االله ، فكانـت النـوازع 

الإســـلامیّة تتجلـــى كلمـــا ازدادت الأمـــور ســـوءاً ، والمـــؤمن الحـــقّ هـــو الـــذي یســـتجیب 

بفروض الـدین خاصـة  اً لعقیدته فتصنع منه الضغوط ، والشدائد شخصاً جدیداً متمسك

مـن الـدنیا ، والتعلـق بـالآخرة ، فظـلّ فـي منفـاه یلـوذ بكنـف االله ، التي تدعو إلى التقلل 

وقـــد تكـــاثرت علیـــه الخطـــوب ، وازدادت علیـــه الأوحـــال ارتطامـــاً ، فزهـــد فـــي الـــدنیا ، 

ونعیمها ، وتجلّت قیمه الإیمانیة الكامنة في أعماقه ، وصقلتها مُرّ التجـارب ، فـأغرق 

، فـأخلص التوجـه إلـى ربـه ، وثـار علـى  )٣( في التفكیر في الموت ، ونهایات الأشیاء

اللهــو ، والملــذات ، ودعــا إلــى هجــر الــدنیا . وأصــدق النزعــات  الصــوفیة  تلــك التــي 

تأتي بعد ملذات ، ونعیم زائل ، وهي التي تشكل القناعة ، والتجربة ، والإرادة اللازمـة 

  للزهد . 

  ــــــــــــــ

  .  ١٤٣) أضواء على الأدب العربي المعاصر ص : ٢(  . ٨٦) الأدب العربي المعاصر في مصر ص : ١(

  .  ٩٣) البارودي رائد الشعر الحدیث ص : ٣(
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، وواعــظ دینـي یهــدي النـاس ، ویعظهــم فــي  )١(وقـد تحــوّل إلـى خطیــب منبـري   

ســرندیب فقــوي ارتباطــه بالــدین ، والتقــوى ، والصــلاح فــارتقى بشــعره لــیلائم شخصــیته 

  بحیاة الزهد الذي انعكس على شعره . الدینیة ، مما قوى ارتباطه 

كما ساعده الفراغ في المنفى على التأمل ، والتفكر في ملكوت االله ، وقدرتـه ، 

وانشغل بالإطلاع على بعض كتب الفقه ، والعقیدة التـي أعانتـه علـى السـیر فـي دربـه 

الصــوفي ، وهــو یعــیش فــي نفســه الظلــم ، والتنكیــل ، والنفــي ، ومــا كشــفت لــه الثــورة 

  .  )٢(العرابیة من خیانة ، ومؤامرات ، ودسائس 

ومن العوامل التـي دفعـت البـارودي إلـى الزهـد فسـاد أخـلاق كثیـر مـن النـاس ،   

م مـنهم إنمـا ینعـى إلـیهم قلّـة الصـدق فـي المـودّة ، فهو عندما یشكو أهل زمانه ، ویتبـرّ 

فـيّ كمـن یبحـث وشحّ النصراء ، والأبطـال الحقیقیـین ، ویخبـر أن الباحـث عـن خـلِّ  و 

عــن إبــرة فــي كومــة مــن القــش فكــان لهــذا الإحبــاط أثــره فــي زهــده ، وبغضــه للــدنیا ، 

وللنـــاس .  ومـــن خـــلال شــــعر الشـــكوى اســـتطاع البــــارودي أن یرســـي ركـــائز دعوتــــه 

  الصوفیة حیث أیّدها بالدلیل القائم على فساد الأخلاق ، والمبادئ . 

ر الزهد مـرتبط بـدور الشـعر عنـده والعامل الآخر الذي جنح بالبارودي إلى شع  

أصـیل فـي  اً أداء الرسالة الخالدة تجاه البشریة ؛ فالبارودي یرى أن للشـعر دور  و، وه

الناحیــة الدینیــة مثلمــا لــه دور فــي النـــواحي الأخــرى ، فالحیــاة المادیــة الضــخمة التـــي 

خـرة ، عاشها الناس في عصره جذبهم إلى الانغماس فیهـا ناسـین ، أو متناسـین نبـأ الآ

أضف إلى ذلـك اشـتغال الأفـراد بالكسـب ، وطلـب المعـاش ، وتحقیـق المـآرب جعلـتهم 

  قلیلي الاهتمام بمعرفة الأمور الدینیة . هذا إلى جانب 

  

  ــــــــــــــ

مقدمة الجـزء  ، محمود الإمام المنصوري،   من أحیا دولة الشعر بعد العدم،  ) شرح دیوان فقید السیف  والقلم ١(

  ل ، ، مطبعة الجریدة ـ القاهرة ، بدون تاریخ .الأوّ 

  .  ٣/٢٠٨) في الأدب الحدیث ٢(
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القـیم الدینیـة ، والمیـل إلـى  تداخل الحضارات التي تؤدي أیضاً إلـى التحلـل مـن بعـض

ر البــارودي شــعره لتحــذیر النــاس مــن الســعي خلــف زهـرة الحیــاة الــدنیا ، ومــن هنــا ســخّ 

  الفتنة ، والهلاك . الدنیا الفانیة التي تورد موارد 

والبــارودي فــي شــعره الزهــدي ینــاقش بعــض القضــایا التــي تتصــل بحیــاة النــاس   

فـــي دنیـــاهم ، ویـــأتي بـــآراء ، ونظریـــات هـــي فـــي أصـــلها حقـــائق مقنعـــة ، ویرســـم مـــن 

خلالهــا طریــق الزهــد ، والتصــوّف ، ویتــرك للمــرء حریــة الاختیــار ، فهــو یتبــع أســلوب 

مناقشـة حتـى یصـل بـه إلـى اللقـارئ ، أو السـامع مـن خـلال التذكرة ، وأحیاناً یسـتدرج ا

القناعــة التــي یریــدها ، وهــي مناقشــة مدعّمــة بالأدلــة ، والحجــج المتمثلــة فــي  الحكــم ، 

  والأمثال ، والآراء الصائبة . 

كمـــا كـــان یتخـــذ مـــن بعـــض المناســـبات وســـیلة لإذاعـــة بعـــض القـــیم الصـــوفیّة   

یتخـــذ مـــن الرثـــاء مطیّـــة لتنـــاول معـــاني الزهـــد ، المرتبطـــة بتلـــك المناســـبة ، فهـــو مـــثلاً 

والتحـــذیر مـــن الـــدنیا ، والتـــذكیر بـــالموت ، ووجـــوب الاســـتعداد لـــه ، وتحقیـــر الـــدنیا ، 

، ومثــل هــذه الــدعوات إنمــا  لــدنیاوتنبیـه الغــافلین ، وتقریــع القابضــین علــى أذیــال هــذه ا

ت في أعقاب رثـاء جاء یقوى أثرها ، وتبلغ أعماق النفوس ، وتمس أوتار القلوب متى

مـــن  اً حقیقــي ، وتجربـــة واقعیـــة عاشــها الشـــاعر ، والبـــارودي اســتطاع أن یطـــوّع كثیـــر 

الأغــراض ، والتجــارب لخدمــة القضــایا التربویــة للإنســان ، ومعالجتهــا . ومــن هنــا فقــد 

كــان البــارودي یســتمد معانیــه مــن الإســلام ، والتصــوف الإســلامي قــائم علــى أرضــیة 

  .  )١(والأفكار كما یقول نیلكسون في كتابه   معینه المبادئ ،  من الإسلام یستمد 

وأخیــراً فــإنّ البــارودي قـــد زهــد فــي الــدنیا ، وهـــذا الزهــد یبــدو متعارضــاً بعـــض   

الشيء مع طموحه ، وآماله في تحقیق الأمجاد التي ظلّت ملازمة له ، وحتى اعتقـدنا 

  ك تعیش أبداً ، واعمل بأنّه  یعمل تحت مظلّة المقولة : (  اعمل لدنیاك كأن

  

  ــــــــــــ

طبعـة لجنـة التـألیف والترجمـة ، والنشـر ـ القـاهرة ، بـدون ،  ٣سـون ص : یكل) التصوّف الإسـلامي ، وتاریخـه لن١(

  تاریخ . 



  لة والقيم الإسلامية في شعر البارودي                                                               البطو 

                                                                      

  

  

                                                                                                                                                    ٩٩  

  

  

  

  

وَلاَ تـَنسَ نَصِـیبَكَ مِـنَ  ... لآخرتك كأنك تموت غداً ) . أو على ضوء قوله تعالى : 

آخــر لنزعتــه الصــوفیة ، وهــي الحــالات النفســیة اً أن هنــاك تفســیر إلاّ  ) ١(  الــدُّنْیَا ...

التي أصابته ، ونوبات الیـأس التـي كانـت تعتریـه ، وذلـك بعـد أن رأى آمالـه آخـذة فـي 

الانهیـار ، وبعــد أن شـاهد أوراق طموحــه تــذوي فـوق فروعهــا ، وقــد تنكّـر لــه الزمــان ، 

ت ســرندیب بعیـداً عــن الأهــل ، وهـا هــو مـن رئــیس للــوزارة یجـد نفســه شــریداً  فـي غابــا

والرفاق ، والوطن ، ینظر فیرى نیران الثورة الوطنیة قد باتت رماداً تذروه ریـاح الخیبـة 

، ویــرى رغبتــه فــي نیــل الحكــم ، والســلطان قــد صــارت ســراباً یحســبه مــاءً حتــى إذا مــا 

هــا ، جــاءه لــم یجــده شــیئاً ، وأظلمــت علیــه الــدنیا حتــى إذا أخــرج یــد آمالــه لــم یكــد یرا

ویصغي فلا یسمع سوى همس فؤاده الواجف الحزین ، وكـان فـي منفـاه یأتیـه الصـریخ 

بمــوت أهلــه ، وأحبابــه ،وأصــدقائه فتســیل دموعــه مختلطــة بأحزانــه المتراكبــة طبقــاً عــن 

طبق ، تتقد لوعته كجمـر القضـى الجـزل ، فـأثّر ذلـك فـي شـعره ، ومـال بـه إلـى الزهـد 
زهــد فــي الــدنیا مُرغمــاً تحــت ضــغوط العوامــل النفســیة  فــیمكن القــول بــأنّ البــارودي )٢(

وكثیـــر مـــن النفـــوس إن لـــم تتعـــرض للضـــغوط مـــن العســـیر علیهـــا أن تنـــزع ،  القـــاهرة 

  بسهولة إلى الهدایة . 

وشعر البارودي قبل منفاه لا یخلو من بعـض المعـاني التـي تتجـه إلـى الزهـد ،   

  في شعره إلا بعد نفیه . ولكنها كانت لا تشكّل اتجاهاً فنیّاً ، ودینیاً 

ر عــن نهایــة الأبطــال المأســاویة ؛ فمــن قائــد وعلیــه فــإن زهــدیات البــارودي تعبّــ  

طموح ضاق الفضاء بجیشه إلى شخص طرید مهمل ، بالي الآمال یحاور الضـیاع ، 

  حراش سرندیب الموحشة . أوالنسیان ، ویعالج الموت في 

   ـ الاتجاه المثالي التربوي :٢

البـارودي یمثـل اتجاهـاً تربویـاً قوامـه النصـح ، والإرشـاد  ، فهـو جزء مـن شـعر 

  یسعى إلى تقویم العلاقات بین الناس ، وتصحیح مفاهیم التعاملات بین الأفراد

  ـــــــــــــــ

  .  ٧٧) سورة القصص الآیة : ١(

  .  ٣/٢٣١) في الأدب الحدیث ٢(
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ـ  اده لهم صـاحب الرسـالة ـ ، والجماعات حتى یتلاحم المجتمع ، وتتحقق فیه ما أر 

من إتمام مكارم الأخلاق . ومن هنا یختلف شعر الزهـد عـن شـعر النصـح ، والإرشـاد 

؛ فالــدعوة إلــى الزهــد ، وإن كــان قائمــاً علــى النصــح ، والتربیــة الروحیــة ، والنفســیة إلا 

ولا أنّ النصـح ، والإرشـاد هنـا نعنـي بـه الــدعوة إلـى التحلـي بمكـارم الأخـلاق عمومــاً ، 

  یشترط فیه الزهد ، والتصوّف ، إنما هي دعوة إلى السماحة ، والفضیلة ، وكفى . 

وشعر البارودي في هذه الناحیة غني بـالقیم التربویـة الإسـلامیة السـمحاء التـي   

ــــى التمســــك بالمكــــارم  ــــدیني القــــائم عل تمثــــل فــــي مجملهــــا وجهــــة الشــــاعر ، ونهجــــه ال

النفوس ، فهو یقدّم نصائح خالدة ، وهدایـة غالیـة الإسلامیة ، والترویج لها لتحیى بها 

ـــه  ـــت فیـــه خبـــرات النـــاس ، واســـتبدّ فی تفیـــد الأجیـــال خاصـــة فـــي هـــذا الزمـــان الـــذي قلّ

فنجد في شـعر البـارودي الكثیـر  )١("  ةً آیَ  وْ لَ ي وَ نِّ وا عَ غُ لِّ بَ ـ :"  المفسدون ، ویقول ـ 

الــدیني التربــوي لا یفتــر عــن ، فهــو فــي اتجاهــه  )٢(مــن الــدعوات إلــى العمــل الصــالح 

تقـدیم نصـائحه البلیغـة التـي تـرتبط ارتباطـاً وثیقـاً بحیـاة النـاس فـي عصـره . فكـان مثـل 

الطبیب الاجتماعي یقدم العلاج ، والوقایة ، والإرشاد ـ وهذا مـن وظـائف المسـلم تجـاه 

ة ، الآخـرین ـ وكـان شـعره مثـل المصـابیح المتوهّجـة فـي ظلمـة الحیـاة العصـریة الحدیثـ

وهي حیاة أحـوج مـا تكـون إلـى مـن یرشـد إلـى الفضـائل ، ویـدل علـى المحامـد التـي لا 

  .  )٣(غنى للناس عنها 

وكــل نصــائحه وإرشــاداته تتجــه اتجاهــاً دینیــاً رفیعــاً فهــو ینظــر إلــى الــدنیا بعــین   

الناقــد البصــیر ، ویتأمــل مــا یحتاجــه النــاس مــن الهدایــة ، والتقــویم فیعالجــه فــي شــعر 

بـالنظرة الكلیـة الشـاملة إلـى  متصـل اتصـالاً كبیـراً ثر ، والفكـر العربـي عمومـاً جمیل مؤ 

  الحیاة ، والروابط بین الإنسان واالله  وبین الإنسان والإنسانیة ، وامتزاج الدین 

  

  ــــــــــ

، طبعــة بیــت  ٣٤٦١) صــحیح البخــاري ، لمحمــد إســماعیل البخــاري ، كتــاب أحادیــث الأنبیــاء ، حــدیث رقــم : ١(

  م . ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩الأفكار الدولیة للنشر ، والتوزیع سنة 

  .  ١٢٦) البارودي رائد الشعر الحدیث ص : ٢(

   . ٩٠) الأدب العربي المعاصر في مصر ص : ٣(
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، فنظــرة البــارودي إلــى مجتمعــه ،  )١(بالحیــاة عامــل مهــم مــن عوامــل القــوة الإیجابیــة 

الــروح ، والعمــل . والخلــق القــویم هــو وأهــل زمانــه هــي نظــرة شــاملة قوامهــا العقــل ، و 

الذي یحكم ذلـك ، والنصـح ، والإرشـاد عنـد البـارودي نـابع مـن فكـرة أنّ الإسـلام لـیس 

فحسب ، بل هو دین ، وأخلاق ، وهذا یمثل الفكـر الإسـلامي عنـد بمعنى التعبد  دیناً 

  البارودي . 

حیانــاً ـ عــن ض للنســیان ، وعقلــه المحــدود قــد یعجــز ـ أوالإنسـان بطبعــه معــرّ   

علیـه التصـرف فـي بعـض  يإدراك أبسط الأشیاء التي تلزمه في حیاتـه ، وقـد یستعصـ

س الأمور ، والبارودي هنا یحاول جهد خبرته ، وثاقب رأیه ، وخلاصة ثقافته أن یـتلمّ 

مثل هذه الجوانب ، وخیر النصح ، و أبلغه هو الـذي یجـد فیـه المـرء غـذاءً ، ونفعـاً ، 

وب الحیـاة ، وشـعابها ، وتمهـد لـه السـبل ، والبـارودي یركـز علـى ومشاعل تنیر له در 

هـذه النـواحي فــي شـعره المتـرع بــالقیم الإسـلامیة ، والنظـرة الصــائبة فـي عمـق الطبیعــة 

  البشریة ، والمیول الإنسانیة . 

وكثیر من نصـائح البـارودي تـأتي مشـفوعة بالحكمـة ممـا یجعـل لتلـك النصـائح   

فـــي العقـــول ؛ فالبـــارودي یـــدرك دور الشـــعر فـــي ترســـیخ دویـــاً فـــي النفـــوس ، وصـــدى 

اســــتغلاله ؛ فالشــــعر كــــان   نَ سِــــحْ الآداب العامــــة ، ویــــدرك أنّ الشــــعر قــــوة هائلــــة إذا أُ 

یســیطر علــى مشــاعر العــرب فــي عصــورهم القدیمــة فترفــع ، وتضــع ، وتحــرّض علــى 

للأخـلاق ،  القتال ، وتفضّ النزاعات ، وإلى غیر ذلك ، والشعر عنـد البـارودي دیـوان

  : )٢(ومنارات للهدایة ، وهو القائل  

  )٣( یرِ قِ نْ تَ وَ  ثٍ حْ بَ  نْ مِ  رُ كْ فِ الْ  هُ طَّ ا خَ مَ     هِ بِ  ـوحُ لُ یَ  لاقٍ خْ أَ  انُ یوَ دِ  رُ عْ الشِّ وَ 

  )٤(ور ذُ حْ مَ وَ  ـوِّ جُ رْ مَ ضاً بِ فْ خَ عاً وَ فْ رَ     ةٍ بَ قَ نْ مَ ى بِ دَ وْ أَ  مْ كَ داً وَ جْ مَ  ادَ شَ  مْ كَ 

  

  ـــــــــــ

  ، مطبعة الرسالة ، بدون تاریخ .  ١٥٥معالم الفكر العربي ، أنور الجندي ص :  )١(

  .  ٢/١١٩) دیوان الباردي ٢(

  ) یلوح : یبدو ، ویظهر . خطه : كتبه ، وأثبته . تنقیر : بحث دقیق . ٣(

  ى : أذهب ، وأهلك . المنقبة : ما یفتخر به الإنسان . د) أو ٤(
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ي انفرد بها البارودي في هذا العصر اهتمامه بمـا ولعل من القیم الإسلامیة الت

یُحكــم بنــاء المجتمــع ، ویمنــع انحــراف الأفــراد ، فهــو یریــد اســتمراریة روح الفضــیلة فــي 

 جســد المجتمــع ، وبمــا أنّ الفــرد هــو الــذي یكــوّن مــع غیــره النســیج الاجتمــاعي . فــإن

، ومـن هـذا المنطلـق فهـو لفرد المسلم نابع من هذه الحقیقة ل هالبارودي بتقویم اهتمام 

ا أن یضـلّ صـدیقه ، یرسم للمرء ملامح الصدیق الذي یجب أن یختاره ، فالصدیق إمّـ

وإمــــا أن یهدیــــه ، والإســــلام یحــــضّ علــــى إحســــان اختیــــار الأصــــدقاء ، ویشــــمل ذلــــك 

الجلیس الصـالح ، وفـي القـرآن نجـد بعـض الأمثلـة للـذین أضـلتهم صـداقة السـوء كهـذا 

لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءنِي * لَتَى لَیْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاَنًا خَلِیلاً یَا وَیْ  القائل : 

ــانِ خَــذُولاً  ــیْطَانُ لِلإِْنسَ ــانَ الشَّ ،  ومثــل قــول الــذي هــو فــي  الجنــة لأصــحابه  )١(  وَكَ

اللَّـهِ إِنْ كِـدتَّ لَتـُرْدِینِ قَـالَ تَ      عندما رأى أحد قرنائه في الدنیا یُعـذَّب فـي النـار :   

 )٢(   .  

ب الرشـاد اوالبارودي ینأى بنا عن مثل هذا المصیر ، وهذا باب واسـع مـن أبـو 

لة ، والضـــلال ، ی، والأمـــر بـــالمعروف ، وإیقـــاد مصـــابیح الهدایـــة علـــى طرقـــات الفضـــ

مهمـة وهكذا كان البارودي یركّز في نصـائحه أحیانـاً علـى مثـل هـذه النـواحي الدقیقـة ال

دوراً خطــراً فــي حیــاتهم ، ؤدي التــي قــد تــتحكم فــي علاقــات النــاس ، ومصــائرهم ، وتــ

  وحتى بعد مماتهم . 

ونلمس دعوة البارودي إلى الفضیلة في معظم شعره حتى في العشق ، والهوى 

نجده ینادي بالعفّـة ، والطهـر ، والبعـد عـن الأرجـاس ، و الأدران ، وتنزیـه الحـب عـن 

أهــل الزیــغ ، والفســاد ، والبــارودي لا یلقــى مــن  كــل مــا یعتقــده كثیــر، و  یشــینه كــل مــا

بإرشـاداته عاریــة مـن الأدلــة ، والبـراهین فهــو ینصـح ، ویــذكّر  بقِیمـة النصــح ، وفائــدة 

الإرشـــاد ، ویبـــین المضـــار مـــن عـــدم امتثـــال النصـــح ، كمـــا لا یحصـــر إرشـــاداته فـــي 

ب واســــعاً لكــــل أشــــكال القــــیم ، الأمــــور التقلیدیــــة المســــتهلكة وحــــدها ، بــــل یفــــتح البــــا

  والفضائل التي تفید الإنسان في مسیرته ، وكان یستمدّ ثمار نصحه 

  

  ـــــــــــ

  .  ٢٩،  ٢٨) سورة الفرقان الآیة : ١(
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   . ٥٦) سورة الصافات الآیة : ٢(

من واقع الناس ، وحیاتهم ، ومن واقع حیاته ، وتجاربه ، فاتجاه البارودي المثالي فـي 

وكــان         ،حــوي حقــائق ملموســة ، ومقبولــة لِمــا فیهــا مــن الآراء المقنعــة الشــعر ت

شعره سائغاً لدى القارئ تنساب نفسه مع معانیه ، وذلك لأنه یعبـر عـن القـیم الفاضـلة 

وصـفاء الـنفس ، والحـب الحقیقـي للإنسـانیة  )١(في قالب اجتماعي یكسوه رقة الشعور 

لمجتمــع فــي أبیــات مغلّفــة بالحكمــة ، یــدعوهم ســداء النصــح لإ، فمــن مبــادئ البــارودي 

مــن خلالهــا إلــى المبــادئ الكریمــة ، فقــد كــان مربّیــاً ، غیــوراً علــى المُثــل العلیــا ، ومــع 

ذلك لا یخلو شعره من الحسرة على ضیاع بعض الشمائل الحلوة وسط زحام الحضارة 

  الدین. الغفلة عن بین أشلاء الانحطاط ، وخلف أستار  )٢(المستوردة 

وكان البارودي یتخذ من بعض المناسبات مثل  الرثاء وسـیلة لتقـدیم النصـح ، 

، وأحیاناً یحكـي بعـض تجاربـه فـي الحیـاة لیقـرر بعـض الأفكـار المتصـلة  )٣(والإرشاد 

حیاة یستدرجنا البتلك التجارب ، فهو عندما یصف لنا بعض جوانب لهوه ، وعبثه في 

مـــاً رائعـــةً فـــي النصـــح هـــي ولیـــدة تلـــك كَ نـــا حِ إلـــى النهایـــة الحتمیـــة ، وبعـــدها یصـــور ل

التجربة التـي عاشـها ، فنسـتقي العبـرة ، والموعظـة الحسـنة ، فقـد كـان البـارودي یبلّـور 

بها مبادئ ، ومواقف تعبر عن اتجاهه الدیني ، وحبّـه للفضـیلة  من المواقف التي یمرّ 

 .  

فـي مجتمعـه ،  ومن العوامل التي دفعت البارودي لبـثّ قـیم النصـح ، والإرشـاد

وانتهــاج هــذا الــنهج التربــوي المثــالي إحساســه بأنــه الهــادي ، والمرشــد ، والقائــد الــدیني 

، وذلـك لثقافتـه الدینیــة الواسـعة التــي  )٤(لمجتمعـه یأخـذهم إلــى بـر الفضـیلة ، والطهــر 

  نشأ علیها ، وتثقّف بها . 

  ــــــــــــــــ

  .  ٨٦ص : ) دراسات في الأدب العربي على مر العصور ١(

  . ١٤٢) تاریخ الأدب العربي في العصر الحاضر ص : ٢(

  .  ٣/٢٢٦) في الأدب الحدیث ٣(

  .  ٣/٢٠٨) المرجع السابق ٤(
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والــذي دفعــه لهــذا الــدور أیضــاً نظرتــه الفلســفیة لموهبتــه الشــعریة فهــو یــرى أن 

ثلهــا الشــاعر یحســن بــه توظیــف هــذه الثــروة الفنیّــة ، أو جــزء منهــا فــي الخیــر ، فهــي م

كثمل أي ثروة یجب أن تنفق في الخیـر ، ووجـوه البـر ، فالشـعر یجـب أن یسـخّر كلـه 

  :  )١(، أو بعضه في خدمة الفضیلة ، والمُثل العلیا إذ یقول 

  امِ ذَّ ـالوَ  حِ ــدْ مَ لْ لِ  ةً ـیلَ سِ وَ     نْ كُ یَ  مْ ـا لَ مَ  ءِ رْ مَ الْ  نُ یْ زَ  رُ عْ الشِّ 

  يـامِ نَ  بٍ ـسَ حَ  وْ أَ  ةٍ ظَ عِ  وْ أَ     ةٍ ـمَ كْ حِ  نْ مِ  ـتَ ئْ ا  شِ یمَ فقله فِ 

  يامِ ى الرَّ لَ إِ  وبٌ سُ نْ مَ  مُ هْ السَّ فَ     هِ ـــلاقِ طْ إِ  لِ بْ قَ  نْ مِ  هِ بِ  فْ اهتِ            

أن اتجــاه البــارودي الشــعري ینحصـر فــي تقلیــد القــدماء ، والســیر  بـالرغم مــن و   

رة ، لأمــم المتحضّــإلا أنّــه مــع ذلــك كــان یتبــع الأســالیب الأدبیــة عنــد ا )٢(علــى نهجهــم 

والمعاصـــرة ، مثـــل الاهتمـــام بمشـــاكل الإنســـان ، وحیاتـــه ، ومـــن هنـــا فقـــد كـــان شـــعر 

البــارودي فــي هــذه الناحیــة یعــالج بعــض القضــایا الاجتماعیــة بمنظــور دینــي متعقّــل ، 

لـــم یكـــن شـــاعراً تقلیـــدیّاً یـــدور شـــعره فـــي فلـــك الجمـــود ، والنمطیّـــة بمعـــزل عـــن  ذلكوبـــ

  القضایا المتجددة في المجتمعات المعاصرة .الأحداث الیومیة ، و 

  ـ المبدأ السیاسي : ٣

الفكر السیاسي الإسلامي یقوم على عدة مبادئ متجانسة تمثل الدسـتور الـدائم   

قـد أرسـى دعـائم هـذا الدسـتور ، وجسّـدها حیّـة قویـة  ـ للدولـة الإسـلامیة ، والنبـي ـ 

  . خلال الحقبة التي قضاها في أداء رسالته الخالدة

وأهم المبادئ التي یقوم علیها دسـتور الدولـة فـي الإسـلام : الحریـة ، والعـدل ،   

والمســاواة عبــر الشــورى ، فضــلاً عــن القــوة العســكریة الدائمــة لمجابهــة المخــاطر ، ثــم 

یفـــرض الإســـلام الجهـــاد فـــي ســـبیل هـــذه المبـــادئ لیحقـــق للأفـــراد العـــزة ، والكرامـــة ، 

  والشورى .  والسعادة تحت ظلّ دولة الحریة ،

  

  ــــــــــ

  .  ٣/٥٣١) دیوان البارودي ١(

    .  ٧٥) دراسات في الأدب العربي على مرّ العصور ص : ٢(
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وقد قدّم السلف تضحیات جمّة ، ومتنوعة لأجل تحقیق أسس الفكر الإسـلامي 

لإدارة الدولة ، بل وتحمّل بعضهم أقسى ألـوان الشـدائد فـي سـبیل امتثـال أوامـر الشـرع 

  ذا المجال . في ه

ـــة وقعـــت فیهـــا مصـــر تحـــت نیـــر التغـــوّل    وقـــد عـــاش البـــارودي فـــي حقبـــة زمنیّ

الأجنبــي ، وسُــلب فیهــا الشــعب حقوقــه فــي الحریــة ، والعــدل ، والشــورى ، ونــال فیهــا 

الحكــام المصــریون بــالحكم ، وخضــعوا  اأقســى أنــواع الاضــطهاد ، والــذل ، واســتبدّ فیهــ

  الإنجلیز التي تهدم الفكر الإسلامي .للتدخل الأجنبي ، وباركوا سیاسة 

ووســط هــذه الأجــواء بــرز البــارودي لیجاهــد بشــعره كمــا جاهــد الســلف بســیوفهم ،     

وشـــعره فـــي هـــذه الناحیـــة یمثـــل جهـــاداً عظیمـــاً لأجـــل الـــدفاع عـــن الإســـلام مـــن وجهـــه 

السیاســي ، ونــادى فــي شــعره بالمبــادئ الوطنیــة التــي هــي فــي مجملهــا أســس إســلامیة 

أمرهـا ، وأنـزل االله فیهـا أحكامـاً واضـحة لا مجـال لمناقشـتها  ـ أحكـم النبـي ـ رائعـة 

  هنا.    

والــذي أعــان البــارودي علــى انتهــاج هــذا الــنهج فــي شــعره هــو یقظــة الشــعور    

الــوطني ، والمطالبــة بالحریــة ـ وهـــذا مــن صــمیم الـــدعوة الإســلامیة ـ فعنــدما وجـــد 

، وسیاســات المســتعمر الرعنــاء  )١(الظلــم  البــارودي مجتمعــه یتملمــل ذرعــاً تحــت جمــر

 ياتجه البارودي إلى الدعوة إلى الحریة ، ومزجهـا بـالقیم الإسـلامیة المرتبطـة بـه لیحیـ

الحـــسّ الـــوطني ، والشـــعور القـــومي فـــي أمتـــه ، وهـــذا أمـــر لازم فـــي مســـیرة الجهـــاد ، 

  والدفاع عن الحقوق المشروعة ، والمقدسات. 

جنبي في مصـر أثـر فـي توجـه البـارودي إلـى الشـعر وقد كان لتغلغل النفوذ الأ  

د فـــي نفـــوس الكثیـــرین ، ولـــم یبـــق الجهـــادي ؛ فقـــد قـــوى روح المعارضـــة ، وروح التمـــرّ 

سوى بثّ القیم الإسلامیة التي تقود الشعور الوطني إلى الحریة ، والعدالة ، فاسـتطاع 

    فاشتعلتأن یقدّم لشعبه الجرعات التي توقظ فیه روح المقاومة ، 

  

  ـــــــــــــ

  .  ١٣٨) أضواء على الأدب العربي المعاصر ص : ١(
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نفسه ، واتجه في قصائده بفكره ، و وب الحركة الوطنیة ، وشارك البارودي فیها بشعره ،

السیاســـــیة اتجـــــاهین  أســـــهما فـــــي إرســـــاء جمالیـــــات القـــــیم السیاســـــیة ، والإســـــلامیة ، 

  والاتجاهان هما : 

ة ببیان مخازیها ، و انحطاطها من وجهة النظـر الإسـلامي ـ مهاجمة السلطة الغاشم١

  ، وانتقاد انحراف الحكام المصریین عن سبیل الإسلام ، وهذا أفضل أنواع الجهاد . 

ـ دعـوة الشـعب إلـى النضـال الـوطني بكافـة أشـكاله ، وإیضـاح نهـج الكفـاح ، والعمـل ٢

سـلام ، والقـیم الإسـلامیة عامـة ة ، والعزّة ، والقوة كما حـددها الإمن أجل تحقیق الحریّ 

  لا تزدهر إلا في المجتمعات المعافاة من كافة أرجاس الذلّ ، والاستكانة ، والهوان . 

الدینیـة  قفـهوقد كان البارودي علـى الصـعید السیاسـي یطالـب ، ویعبّـر عـن موا  

  قائمـة علـى مبـدأ الشـورى )١(ة الوطنیـة ، فهـو ینـادي بقیـام حكومـة إسـلامیة من القضیّ 

الطغیـان    د علـى تتحقق فیها العـدل ، والحریـة ، والعـزّة ، وهـو مـا نسـمیه شـعر التمـرّ 
، ومجابهــة قهــر الســلطان ، ومثــل هــذه المواقــف تنبثــق عــن إیمــان عمیــق ، وتوجــه  )٢(

  سلیم ، وامتثال حكیم لأوامر الدین . 

 كمـــا اتخـــذ البـــارودي مـــن المحـــن الاقتصـــادیة ، والسیاســـیة لشـــعبه ، مناســـبات  

لیجهـــر بشـــعره الـــوطني الـــداعي للإصـــلاح ، ومقاومـــة الظلـــم ، كمـــا اتخـــذها مناســـبات 

ـــ ل لهـــا ، والمحافظـــة علیهـــا ، ومـــن لتقــدیم دروس فـــي الحیـــاة الكریمـــة ، وكیفیّـــة التوصُّ

إســلامیة فاضــلة فــي هــذا المجــال ، فلــم یخــش  اً خــلال كــل ذلــك أرســى مبــادئ ، وقیمــ

  تراجع عن مواقفه . سلطاناً ، ولم یتملق رب صولجان ، ولم ی

وبما أن البارودي قد جاهـد فـي طلـب الحریـة ، والعدالـة لشـعبه ، وكـافح لأجـل   

  إیقاظ الحس الوطني ، والوازع الدیني الذي یكفل له العیش الهنيء في ظلال 

  

  ــــــــــــ

  .  ٩٠) الأدب العربي المعاصر في مصر ص : ١(

  .  ٣/٢٠٧) في الأدب الحدیث ٢(
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أنــه كــان یطلــب بــذلك أیضــاً الملــك ، والســلطان لنفســه ، فقــد كــان طمــوح  الحریــة ، إلا

الــنفس إلــى نیــل الحكــم ، والملــك فــاقتحم نیــران الثــورة العرابیــة ، وخــاض غمارهــا بكــل 

جسـارة ، ومــن هنــا امتزجـت البطولــة بــالقیم الإســلامیة النبیلـة ، فاســتمدّ منهــا العناصــر 

والشعر السیاسي في معترك المقاومـة تحتـاج  القویّة التي بنى منها شخصیته الأدبیة ،

إلى البطولة ، والشجاعة ، وكذا كان البارودي . فهو في بطولته قلعـة ضـخمة ، وفـي 

قمـة هـرم المجـد الشـعري  فـي  قیمه الإسلامیة مدینة فاضلة ، وهو ما وضع البـارودي

  وصار بذلك درّة نادرة بین أصداف الزمن . 

  منها :  ـ تقبیح الرذائل ، والتنفیر٤

تقبیح الرذائل ، والتنفیر منها هي في الأصل حركـة واسـعة ، ومباركـة لتعریـف   

النـــاس ببواطنهـــا ، ومســـاوئها ، وكشـــف النقـــاب عنهـــا ، وذلـــك أكبـــر دوافـــع اجتنابهـــا ؛ 

ـــا محاربـــة المنكـــر ،  فالـــذي یعـــرف خطـــورة أمـــر یســـهل علیـــه النجـــاة منهـــا ، ولا یمكنن

ذا عرفنـا مـا ینطـوي علیهــا مـن المفاسـد ، والمهالــك ، والابتعـاد عـن مواضـع الشــرّ إلا إ

ـــذه  ـــا أضـــراره المحدقـــة ، ومناف فـــنحن مـــثلاً لا نســـتطیع أن نحـــارب إبلـــیس إلا إذا عرفن

الواضــحة ، والخفیــة ، وأهدافــه الخبیثــة ، وهــذا لا یــأتي إلا مــن خــلال الحــدیث عنــه ، 

ذیر مــن المنكـر عــن فــإن التحـ ذلكوإماطـة اللثــام عـن شــروره ، وتربصـه بالإنســان . وبـ

طریق تقبیحـه لأمـر حسـن ، فهـو مـن أسـالیب القـرآن ، فـاالله تعـالى عنـدما یـأمر عبـاده 

ــه یمتــدح الفضــائل ، ویــذمّ  الرذائــل ، والقــرآن الكــریم عنــدما أراد النهــي عــن  بــالخیر فإنّ

  .  )١( !فمثلها بأكل الإنسان لحم أخیه میتاً ..… حها الغیبة قبّ 

 ، فقـد كـان یجمّـل المعـروف ، ویحسـنه ، ویـذمّ  ـ ـ وكذلك كان أسلوب النبي 

  السوء مثّله بنافخ   الجلیس  أراد النهي  عن  ویقبّحه   ، فعندما  المنكر

  

  ـــــــــــــــ

ــنَ الظَّــنِّ إِنَّ بَعْــضَ الظَّــنِّ إِثـْـمٌ وَلاَ تَجَسَّ  قــال تعــالى : )١( ــوا اجْتنَِبُــوا كَثِیــرًا مِّ ــا أَیُّهَــا الَّــذِینَ آمَنُ سُــوا وَلاَ یَغْتـَـب یَ

ــهَ إِنَّ اللَّــهَ  ــوا اللَّ ــوهُ وَاتَّقُ ــوَّابٌ رَّحِــیمٌ بَّعْضُــكُم بَعْضًــا أَیُحِــبُّ أَحَــدُكُمْ أَن یَأْكُــلَ لَحْــمَ أَخِیــهِ مَیْتــًا فَكَرِهْتُمُ ســورة  تَ

  .  ١٢الحجرات الآیة : 
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هـذه القـیم الإسـلامیة هذه المناهل العذبـة فـي التعبیـر عـن  دُ رِ البارودي یَ و ! )١(…الكیر 

ن أضــرارها ، ولا القبــائح ، ویبــیّ و ، فقــد كــان یســعى إلــى الكشــف عــن مواضــع الســوء ، 

ـــ ر النـــاس منهـــا لیجتنبوهـــا ، ویتحلـــوا بغیرهـــا مـــن محمـــود یكتفـــي بـــذلك فحســـب بـــل ینفّ

  الصفات . 

ن ها ، ویبـیّ المنكر حیـث یـذمّ  عن ومن أسالیبه في تقبیح الرذائل النهي المباشر

ـــه عـــن مجالســـة النمّـــامین ، أنّهـــا ت ضـــرّ بـــالأفراد ، والجماعـــات ، ومـــن ذلـــك مـــثلاً نهی

والاســــتماع إلــــى أقــــوالهم ، وهــــتكهم لأعــــراض النــــاس ، فهــــو ینهــــى عــــن ذلــــك بقــــوة ، 

وصــــلابة ، ویخبــــر بــــأن ذلــــك یفســــد العلاقــــات بــــین النــــاس ، ویمــــزّق أســــتار النســــیج 

  المسلم . الاجتماعي ، ویلحق أضراراً بالغة بالبناء الاجتماعي 

فالنهي عن المنكر من القیم الأصیلة في الإسـلام ، وقـد مـدح االله تعـالى الـذین   

ـةٌ یَـدْعُونَ إِلَـى الْخَیْـرِ  ینهون عن المنكر في كتابه المجید ، إذ قال :  ـنكُمْ أُمَّ وَلْـتَكُن مِّ

،  ولعلهـا مـن أهـم  )٢( الْمُفْلِحُـون وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَـرِ وَأُوْلَئِـكَ هُـمُ 

مقاصــد الشــریعة الواجبـــة أن تســتمر باســـتمرار الحیــاة ، ولـــولا ذلــك لوقـــع للأمــة مـــا لا  

  . )٣(في ذلك مثلاً بأصحاب السفینة    ـ طاقة لها بدفعه ، وقد ضرب   النبي   ـ 

ـــ   ى واعتمـــد البـــارودي فـــي نهیـــه عـــن المنكـــر ، وتقبـــیح المســـاوئ ، والرذائـــل عل

الزجر ، والتقریـع ، ومثـل هـذه الطـرق الفنیّـة تقـوي معـاني النهـي التـي تشـعر بفداحـة ، 

  وسوء ما نُهى عنه . 

  ــــــــــــــــ

 كِ سْـمِ الْ  لُ امِـحَ ، فَ  یـرِ كِ الْ  خِ افِ نَـوَ  كِ سْـمِ الْ  لِ امِ حَ كَ  وءُ السُّ  یسُ لِ جَ الْ وَ  حُ الِ الصَّ  یسُ لِ جَ الْ  لُ ثَ مَ : "  ـ ) قال الرسول ـ ١(

 نْ ا أَ مَّ إِ ، وَ  كَ ابَ یَ ثِ  قَ رِ حْ یَ  نْ ا أَ مَّ إِ  یرِ كِ الْ  خُ افِ نَ ، وَ  ةً بَ یِّ یحاً طَ رِ  هُ نْ مِ  دَ جِ تَ  نْ ا أَ مَّ إِ ، وَ  هُ نْ مِ  اعَ تَ بْ تَ  نْ ا أَ مَّ إِ ، وَ  یكَ ذِ حْ یُ  نْ ا أَ مَّ إِ 

ــتَ  ــمِ  دَ جِ ــبِ ا خَ یحًــرِ  هُ نْ ــذبائح ، والصــید ، بــاب ا ةً یثَ لمســك ، حــدیث رقــم : " . رواه البخــاري فــي صــحیحه ، كتــاب ال

٥٥٣٤  .  

  .  ١٠٤) سورة آل عمران ، الآیة : ٢(

 مٍ وْ قَـ لِ ثَـمَ ا كَ یهَـفِ  عُ اقِـوَ الْ ، وَ  االلهِ  ودِ دُ ى حُـلَ عَ  مُ ائِ قَ الْ  لُ ثَ مَ قال : "  ـ ـ  عن النبي ـ  ) عن النعمان بن بشیر ـ ٣(

ســتهام فیــه ، لا، بــاب هــل یقــرع القســمة وا " رواه البخــاري فــي صــحیحه ، كتــاب الشــركة… ةٍ ینَ فِ ى سَــلَــوا عَ مُ هَ تَ اسْــ

  .  ٢٤٩٣حدیث رقم : 
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وكذلك كان البارودي یقبّح الرذائل والمساوئ من خـلال العتـاب ؛ فالعتـاب كمـا 

ـــدین الإســـلامي لا یرضـــى  هـــو معلـــوم لا یكـــون إلا فـــي الأمـــور التـــي لا تُرضـــي ، وال

خـرین لیرضـي دینـه ، ات ، مـن هنـا كـان البـارودي یعاتـب الآللناس المفاسد ، والمضـرّ 

وشــرعه الحنیـــف ، فلـــم یكـــن یعاتـــب إرضــاءً  لنفســـه ، أو إرضـــاءً  لـــبعض العـــادات ، 

والتقالید ، فهـو فـي معظـم شـعره العتـابي یتجـه اتجاهـاً رفیعـاً نحـو المُثـل العلیـا ، والقـیم 

  . ـ الفاضلة كما جاء بها سیّد المرسلین ـ 

علـى الأمـور التـي تخـالف الـنهج  وعلیه فإن البارودي عنـدما یعاتـب فهـو یحـتجّ   

الــدیني فــي التعامــل ، و ینتقــد كــل التصــرفات ، والتوجهــات التــي تصــبّ فــي مســتنقع 

سوء الخلق ، فهو في الحقیقة ینتقد الخصال السـیئة ، وهـذا الانتقـاد یقـبّح تلـك الرذائـل 

  ، والمساوئ ، وینفّر منها . 

اه ، وتبرمـه بـأخلاق الـبعض وأیضاً كان البارودي یقبّح الرذائل مـن خـلال شـكو   

السـیئة ، وسـلوكهم المشـین ، وهـى شـكوى فـي طیّهـا نقـد ، واسـتهجان تـدعو ـ ضـمنیّاً ـ 

إلى هجر تلك الخصال ، والتحلي بنقائضها ، وشكوى البارودي ، وتضجّره بالصـفات 

إنمـــا هـــي ثـــورة غاضـــبة تجـــاه الأخـــلاق الهدّامـــة للأخـــلاق  )١(التـــي لا تلیـــق بالمســـلم 

  د على الهوى ، وعصیان النفس الأمّارة بالسوء . ة ، هو بذلك ینادي بالتمرّ الإسلامی

والبارودي یشكو كما یشكو غیره من الناس ، ولكننا نلمح قیماً أخلاقیة ناصـعة   

تلــوح كمــا یلــوح البــرق فــي معصــرات الغمــام ، ونلمــس نفســاً تملؤهــا الفضــائل ، وجمیــل 

ي العصف ، والریحـان ، وشـكوى البـارودي الصفات كما تملأ البستان الأزاهیر من ذو 

نابعــة مــن إحساســه بــانحراف بعــض الأفــراد ، وانخــراطهم فیمــا لا یلیــق ، وتحللهــم مــن 

الأخلاق الطیبة ، فیسعى لأن یردّهم إلى حظیرة الفضیلة ملوّحاً بعصى زجـره الغلیظـة 

  .   )٢(ها ، والمؤلمة ، وهو یطیل في شكواه عندما یتناول المعاني التي یذمّ 

  ــــــــــــــ

  .  ١٢٠) البارودي رائد الشعر الحدیث ص : ١(

  .  ٥٩) المرجع السابق ص : ٢(

وكـــذلك اعتمـــد البـــارودي فـــي تقبـــیح الرذائـــل ، والتنفیـــر منهـــا علـــى الهجـــاء ، 

والبـارودي عنــدما یهجــو لا یفعــل ذلــك لیشــفي غلیلــه ، ولا لیحتقــر الآخــرین ، ولا لیــذیع 
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لا لیعتدي على الآخرین ظلماً ، وكذباً ، ولا لیفتـري علـیهم مـا العیوب ، ویشهّر بها ، و 

لــیس فـــیهم مـــن المكـــاره ، كمـــا كـــان لا یعیـــب بـــالعیوب الخلیقـــة ؛ كـــالعمى ، والعـــرج ، 

والعــور ، وقصــر القامــة ، ودمامــة الوجــه ، ونحوهــا ممــا یتنــدّر بهــا كثیــر مــن شــعراء 

طانیة الفاســـدة ، والطبیعـــة ه مثـــل الـــدواء یهـــاجم الأخـــلاق الســـر ؤ الهجـــاء بـــل كـــان هجـــا

ه مثـل الكـي بالنـار ، وكـان یهجـو لیبـرز الصـفات المسـتهجنة ؤ الخبیثة ، وقـد كـان هجـا

اً في أبشع صورها ، و یفظّعهـا حتـى یحـذرها الآخـرون ، وهـو یبـرز مـن یهجـوه نموذجـ

، بــل یصــلح لأن یُرمــى بــه بعیــداً ، وأحیانــاً یظهــر  )١(لا یصــلح لأن یُقتــدى بــه  اً ســیئ

لا یرضاها أي شخص مسلم لنفسـه ، وربمـا حملـت المهجـو أن یقلـع  ةوم في هیئالمذم

  عمّا هو فیه . 

ر حــذّ وكــان البــارودي فــي هجائــه یركّــز علــى الصــفات التــي ذمّهــا الإســلام ، و   

ها ، وكان یثور ثورة عارمة على كل من یتمسك بأهداب القبائح ، ومن ناحیة ثانیـة من

التـي یجـب أن یـزدان بهـا المسـلم ، و یتوشّـح  صـالكان یذیع المكرمـات ، وصـالح الخ

  بها ، ویحذّر من المفاسد التي لا یجدر بالمسلم إلصاقها بنفسه . 

ـــتهكم بمـــن یهجـــوه بطریقـــة تســـترع  يوكـــان البـــارودي فـــي هجائـــه یمیـــل إلـــى ال

ه ، وتهكمــه بالشــرك ، ؤ ة  ؛ لأجــل الهدایــة ، ومــن ذلــك اســتهزایــبهــدف النكا )٢(الانتبــاه 

على نحو ما فعله القرآن الكریم ؛ فالبـارودي یمثـّل ضـلالهم ، وإخفـاقهم  )٣(ن والمشركی

  تمثیلاً بشعاً یخزي وجه الشرك ، ویرغم أنف الكفر ، ویحمل المسلم 

  

  ـــــــــــ

  .  ٣/٢١١) في الأدب الحدیث ١(

  .  ٣/٢٢٠) المرجع السابق ٢(

  .  ٢٠٢) شعراء خالدون ص : ٣(
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م ، وورود حیاضهم ، و مع ذلك فإن البارودي عفیف اللسـان على عدم اتبّاع خطواته

، مهـذب  الطبـع ، بعیــد عـن الانحطـاط اللفظــي ، والفُحـش لا تمتـد أصــابع خیالـه إلــى 

ـــاً مقبـــولاً ؛  ، شـــلاء  جیفـــة البیـــانأإمعـــاء البـــدیع  ، و  ـــه مســـلكاً تربوی فیســـلك فـــي هجائ

  .   )١(ة فهجاؤه لا یخلو من النقد البنّاء ، والحكمة ، والموعظ

  ـ تمجید الفضلة : ٥

إن الامتثال التام لما جاء به الشـرع مـن المنـاهج التربویـة التـي تهـذّب الأخـلاق   

لهـي خیــر ، ولكــن الـدعوة إلیهــا بعــد الامتثـال هــي الأكثــر فائـدة ، والأعــمّ نفعــاً ، وكــان 

  البارودي یحقق أوامر الدین في نفسه ثم یفسح المجال للدعوة إلیها . 

ـــة والـــدین    الإســـلامي مظهـــر اجتمـــاعي یشـــكّله الأفـــراد ، والـــدین الإســـلامي دول

ــــدین إذاً سلســــلة ممتــــدة ، أو شــــبكة دقیقــــة متینــــة النســــیج ،  یشــــكّلها المجتمعــــات ؛ فال

والتكوین ، وكلما اتسعت هذه الشبكة ، وكلما أُحكمت حلقات هذه السلسـلة قـوِي الـدین 

لة یمثل وجهاً مشـرقاً للـدین ، فهـو فـي ، وانتصر ، وانتشر ، والبارودي بتمجیده للفضی

تمجیـده للقــیم الفاضـلة لــم یكـن ذاتیّــاً ، ولـم تكــن عاطفتـه منفصــلة عـن الجماعــة ، فهــو 

  بتمجیده لتلك القیم السامیة یمدّ الجماعة ، والأفراد بالقیم العلیا . 

والفضیلة في ذاتها زینة لصاحبها ، ولكنها صارت في هذا الزمـان تحتـاج لمـن   

لها ، ویبرزها في صورة یانعة یحببها إلى النفوس فـي خضـم هـذه الحیـاة المادیـة  جیروّ 

  الطاغیة التي تلاطمت فیها أمواج الحضارات ، والمفاهیم المستوردة التي طمّ سیلها . 

  وللبارودي أسالیبه في تمجید الفضیلة هي :   

  ـ الفخر : أ

عـا إلیهـا الإسـلام ، وهـي التي د )٢(یفتخر البارودي بعدد من الخصال الكریمة   

  ولفة ، لإقیم مثالیة لو سادت المجتمعات لعاش الناس حیاة طیبة تسودها ا

  

  ــــــــــــــ

  .  ١٤٦) شعراء خالدون ص : ١(

  .  ٧٦) البارودي رائد الشعر الحدیث ص : ٢(
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المحبة ، وهو من خلال فخره بتلك القـیم و الشـمائل الكریمـة یسـعى إلـى تجسـیدها فـي 

  .  حتى یثبت للناس أن التحلي بها ممكننفسه 

والتبـــاهي بالصـــفات الخلقیـــة ، والقـــیم الإســـلامیة عنـــد البـــارودي هـــي مـــن بـــاب   

د المآثر الأخلاقیة ، وتجسیدها بصـورة رائعـة تجعـل النفـوس تمیـل إلیهـا یتزیینها ، فتعد

الشـر ، ، وتسعى لأن ترتقي إلیها ، والحیاة في حقیقتها صـراع بـین قـیم الخیـر ، وقـیم 

  وكل ما یشجع على الفضیلة داخل في مجال الدعوة إلى االله . 

والقرآن الكریم عندما أراد أن یحبب إلینا الجنـة ، ویرغّبنـا فیهـا جسّـد لنـا نعیمهـا   

في عدد من الآیات حتـّى أن الكثیـرین هجـروا المعاصـي ، وتطلعـوا لـدخولها ، والتمتـع 

  بما أعدّه االله لأولیائه فیها . 

البارودي بما حباه االله به من نبیل الصـفات لـیس مـن بـاب التعـالي ، أو وفخر   

باب الدعوة إلیها عن طریق تزیینها ، وتجسیدها ، وإبرازهـا من  الإعجاب بالنفس ، بل

فــي أبهــى صــورها ، وأزهــى أُطرهــا ، ویرتقــي بالمعــاني التــي یعبــر عنهــا حتــى تصــیر 

  یة یجب إذاعتها وتحبیبها إلى النفوس . حلماً یطمح إلیه كل من یسمعه ، والقیم العال

ومن الصفات التي یفخـر بهـا البـارودي التقـوى ؛ والتقـوى هـو مقیـاس التفاضـل   

، والإنسـان لا یعلـو علـى غیـره إلا باتقـاء  )١( ـ كما أخبرنـا بـه الصـادق المصـدوق ـ 

أمـــر  االله فیمــا أمـــر ، ونهــى ، وعلیـــه فــإن التـــزام المعــروف ، والفضـــائل ، والفخــر بهـــا

حسـن مختـار ، وكــل ذلـك عبـر نظرتــه الواعیـة لــدور الشـعر فـي إبــراز القـیم ، والــدعوة 

  إلیها .

والبــارودي عنــدما یفتخــر بتمســكه بالصــفات النبیلــة هــو فــي الحقیقــة یوضــح لنــا   

نهج القـــائم علـــى أســـس متینـــة مـــن الشـــیم الرفیعـــة التـــي مـــمنهجـــه فـــي الحیـــاة ، ذلـــك ال

  یرضاها الدین ، ویحث علیه . 

    

  ــــــــــــ

لثابـت بــن قـیس فـي كتــاب : أسـباب النـزول للإمــام أبـي الحسـن بــن علـي بـن أحمــد ـ  ) راجـع كـلام النبـي ـ ١(

  م .  ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩، طبعة دار الحدیث ـ القاهرة ، سنة  ٣٣٥الواحدي ص : 
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والصفات التي یفخـر بهـا البـارودي لهـا قیمـة عظیمـة فهـو یجابـه بهـا ادعـاءات 

ــــ ــــي یزینــــون فیهــــا الشــــهوات ؛ فالمتمسّــــك بدینــــه أهــــل الزی غ ، والهــــوى ، ومــــذاهبهم الت

ـــالفروض الشـــرعیة ،  ـــا فالبـــارودي یفخـــر بتمسّـــكه ب ـــى الجمـــر ، ومـــن هن كالقـــابض عل

  والواجبات الدینیة . 

وبعــض القــیم التــي یــذیعها فــي مفــاخره تــأتي اســتجابة لــبعض التجــارب الرائــدة 

جابة لمـا تمتلــئ بهـا نفســه مـن الخُلــق الإســلامي بهـا فــي مسـیرة حیاتــه ، واســت التـي مــرّ 

النبیل ، كما نلاحظ أن كثیراً من هذه القیم التي یفخر بها تعالج أمـوراً مهمـة فـي حیـاة 

  الناس في العصر الحدیث ، عصر الانطلاق ، والانفتاح على الأمم وثقافاتها. 

وكثیر من فِخار البارودي یأتي لیبرهن على   

الصــفات ، والمواقــف المرتبطــة بهــا إلــى أنــه رجــل كــل  ، وتشــیر قــوة تمسّــكه بالفضــائل

أنضــجته التجــارب ، وصــقلته الشــدائد فهــو فــي بعــض المواقــف التــي اكتــوى بهــا یخبــر 

بـأنّ الشـدة ، والفجیعــة لا تخرجانـه عـن وقــاره ، ولا توهنـان حبـال صــبره ، وذلـك لیقینــه 

  :  )١( بأن الصبر قیمة إسلامیّة یحبها االله ، ویقول البارودي

  رُ لا نُكْ وَ  ابٌ ــعَ مَ  یهِ فِ  نْ كُ یَ  مْ ا لَ ذَ ى   إِ تَ ى الفَ لَ عَ  ارٌ عَ  رِ بْ الصَ بِ  امَ وَ  تُ رْ بَ صَ 

  رُ بْ الصَ  دَ ا حُمِ مَ  لاقِ خْ الأَ  مِ رَ ى كَ لَ عَ    دٍ اهِ شَ   لُ دَ عْ أَ  رِ بْ ي الصَ فِ  نْ كُ یَ   مْ لَ  وْ لَ وَ 

شیع ییفخر بما وفخر البارودي بالقیم الإسلامیة لیست قاصرة على نفسه ، بل   

. فهـو یخبرنـا بأنّـه ورث تلـك الصـفات عـن  )٢(في قومه من الخـلال الإسـلامیّة النبیلـة 

  آبائه ، وأسلافه لیدل على عراقته ، ورسوخ قدمه في هذا الصدد . 

ومن العوامل التي حفزت البارودي إلى الفخر بالقیم السمحاء الثـورة المحمومـة 

ر ، وكثرة الأشرار ، وابتعاد الناس عن تعالیم الـدین التي كان یحس بها من قلّة الأخیا

  :  )٣(الإسلامي إذ یقول ا  ، وبنهجه ابدینه ةالتمسك قلةال من  ، فهو یرى أنه

  يالِ ثَ مْ أَ  یهِ فِ  تْ لَّ قَ  ینَ حِ  هِ لِ هْ ي أَ باً   فِ رِ تَ غْ تُ مُ شْ عِ  انٍ مَ ي زَ ي فِ نِ نَّ كِ لَ 

  ــــــــــــ

  .  ٢/٨٢) دیوان البارودي ١(

  .  ٣/١٠٠) دیوان البارودي ٣( .  ٣/٢١٩في الأدب الحدیث ) ٢(
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فهــو یحیــا بــین النــاس حیــاة العُزلــة ، والاغتــراب حــین قــلّ اشــباهه ونظــراؤه فــي 

  التمسك بالدین . 

هـــو ف ؛ ومـــن العوامـــل التـــي دفعـــت البـــارودي إلـــى الفخـــر بنفســـه ســـماحة نفســـه   

أهّلـه ؛ لیكـون نبعـاً لا  على أن یكـون عنـد حسـن ظـنّ الآخـرین بـه ، وهـذا ممـا یصحر 

ـــة ، والأخـــلاق  ـــیم النبیلـــة تفـــیض بهـــا نفســـه فیســـقي بفیضـــه القلـــوب القاحل ینضـــب للق

  المجدبة فتورق من جدید . 

ومن العوامل التي دفعته إلى الفخر أیضاً إحساسه بالواجب الدیني الذي یملیـه   

ســالیب ، علیــه شــرعه الحنیــف مــن الــدعوة إلــى الخیــر ، وتــزیین الفضــیلة بمختلــف الأ

  والطرق . 

، ولـم یكـن فـي ذلـك واهمـاً ) ١(وعلیه فقد فخر البارودي ببعض القیم الإسلامیة   

 حافـــل ، وشـــاهد ، أو كاذبـــاً فقـــد كـــان یعبـــر عـــن نفســـه أصـــدق تعبیـــر ، فشـــعره ســـجل

ر عــن قلــب عــامر علــى حیاتــه ، ومعظــم تجاربــه التــي ســجّلها فــي شــعره تعبّــ صــادق

  ة الطیبة . بالإیمان ، والفیوض الوجدانی

  وینقسم إلى قسمین : ـ المدح : ب 

  ـ مدح عام للأفراد ، والأعیان والمشاهیر .  ١
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رؤیة الثمار ناضجة یانعة على غصـونها أشـهى ، وأجمـل مـن السـماع عنهـا ،   

وأقرّ للعین من رؤیـة قشـورها ملقـاة علـى قارعـة الطریـق ، وكـذلك القـیم الفاضـلة تكـون 

مة فــي إنســان فاضــل بصــبغتها الزاهیــة ؛ فالبــارودي جسّــأروع ، وأشــهى حینمــا تـُـرى م

تهــادى فــي یعنــدما یمــدح یرفــع ممدوحــه عالیــاً فیطــلّ علــى النــاس مــن غمــام المكــارم 

بساتین المحامد . فالمدح من أسـالیب البـارودي فـي تمجیـد الفضـیلة ، والـدعوة إلیهـا ، 

مـن  ر عـن وجـهبّـفهو عندما یمدح شخصاً یبرز ما فیـه مـن الخصـال الحمیـدة التـي تع

وجــوه الخیــر ، والمعــروف ، ویكشــفها للنــاس فــإذا هــي زاهیــة ، فتتعلــق بهــا أبصــارهم ، 

  وتحدثهم بها أنفسهم . 

  

  ــــــــــــــ

  .  ٧٧) البارودي رائد الشعر الحدیث ص : ١(
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لم یكن متملّقاً متزلّفاً ، بل كـان یمـدح ؛ لیمجّـد  إذوالبارودي لم یمدح لأجل التكسّب ، 

ممدوحــــه الصــــفات الحمیــــدة ، والقــــرآن الكــــریم مــــدح  فــــي المســــلمین  صــــفاتهم ، فــــي 

دها فیهم ، وحثّ علیها ، والبارودي عندما یمـدح یعنـي بصـفات ممدوحـه الكریمـة ومجّ 

التــــي تســــتحق المــــدح بعیــــداً عــــن أعتــــاب الریــــاء ، والكــــذب ، فقــــد كــــان یمــــدح بــــدافع 

یمـة التـي تتفـق وروح الإسـلام الإعجاب فهو یعشق في ممدوحه تمسـكه بالخصـال الكر 

 .  

والبارودي في مدائحه یغـوص فـي أعمـاق ممدوحیـه ، ویسـتخرج مـنهم خیـر مـا   

فـیهم دونمــا مبالغــة ، أو تملّـق ، بــل یمــدح المــرء بمـا یتحلــى بــه مـن المكــارم التــي أمــر 

  الإسلام بها ، وزینها . 

قلیدیــة البــارودي للشخصــیات المرموقــة لا تــدخل فــي إطــار القصــیدة الت حومــد

بقــدر مــا تــدخل فــي إطــار القصــیدة القائمــة علــى التجربــة الشخصــیة التــي عاشــها فــي 

  محیطه الواقعي ، وفي أعماق نفسه .

   : مدح النبي  ـ ٢

، وبیان فضله من أبرز القیم الإسـلامیة ، وأجملهـا ، والقـرآن  ـ مدح النبي ـ   

 ومـن ذلـك قولـه تعـالى : ،   ـ الكریم جـاء بالآیـات البیّنـات فـي مـدح المصـطفى ـ 

ــقٍ عَظِــیمٍ  ــكَ لَعَلــى خُلُ ــالْمُؤْمِنِینَ مِــنْ أَنفُسِــهِمْ  ، وقولــه تعــالى :  )٢( وَإِنَّ  النَّبِــيُّ أَوْلَــى بِ

 … )وغیرها من الآیات التي تشید ، وترفع من مقـام سـید المرسـلین ، وتعلّـي مـن  )٣

دح البارودي نبینا العظیم ، وأشاد شأنه ، وقد تغنى العدید من الشعراء بمدحه ، وقد م

  ،  )٤(بهدیه الكریم ، فنظم فیه القصائد ضمّن بعضها سیرته العطرة 

. وحـبّ النبـي ـ ـ  ومعجزاتـه البـاهرة ، وذلـك لا ینبـع إلا مـن نفـس غارقـة فـي حبـه ـ 

 قال  من القیم الإسلامیة السامیة التي لا تكتمل الإیمان من دونه ، ـ  

  اسِ النَّ وَ  هِ دِ لَ وَ ، وَ  هِ دِ الِ وَ  نْ مِ  هِ یْ لَ إِ  بَّ حَ أَ  ونَ كُ ى أَ تَّ حَ  مْ كُ دُ حَ أَ  نُ مِ ؤْ لا یُ ـ: "  النبي ـ 

ــ ــــــ ــــ   ـــ

  .  ٤) سورة القلم الآیة : ٢(       .٧٢) الشعر الحدیث والمعاصر ص :١(

  .  ١٩٥) شعراء خالدون ص : ٤(               .  ٦) سورة الأحزاب الآیة : ٣(
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، وســـكب  )٢(، فالبـــارودي لـــم یغفـــل عـــن هـــذه القیمـــة العظیمـــة فمدحـــه  )١("  ینعِـــمَ جْ أَ 

جـاءت نفثه ذكیة عطّر أریجها الوجود ففیض حبه  في تلك القصائد التي نظمها فیه  
)٣ ( .  

، واشـتیاقه لزیارتـه ،  ـ وقـد ضـمّن البـارودي فـي قصـائده حنینـه إلـى النبـي ـ   

) ٤٤٧مكونـة مـن (ملحمـة ولـه  ـ محبـة النبـي ـ أن ینـال  هویـدعو ربـه فـي هیـام وولـ

) وهـي ملحمـة شـعریة خالـدة اسـتقاها  كشف الغمّة في مدح سـید الأمـةبیت سماها ( 

، ولكنه خـالف ) ٤(من ثقافته الدینیة الواسعة ، وهي على منوال بردة الإمام البوصیري 

حسـب مـا  ـ ـ  البردة من ناحیة أنّه اتبع في قصیدته سیر الحوادث في حیاة الرسول

  .  )٥(جاء في سیرة ابن هشام 

؛ فمحبة آل بیت النبـي  ـ وكذلك امتد حبّ البارودي لیشمل آل بیت النبي ـ 

، ومــدحهم واجـــب ، وهــي داخلـــة فـــي القــیم الإســـلامیة الرفیعــة ، فقـــد تنـــاول   ـ ـــ 

  . )٦(البارودي آل بیت النبوة بالمدح 

  ـ الأمر بالمعروف : ج 

ارودي فـــي تمجیـــد الفضـــیلة  الأمـــر بـــالمعروف الـــذي یشـــمل ومـــن أســـالیب البـــ

علــى ســماحته ، والتوسّــع ، والإطالــة فــي  الدلالــة تــزیین المعــروف ، والحــض علیــه ، و 

  عموها منبیان الخصال ، والشمائل المرتبطة به ، والحثّ على المكارم في 

ــ   ــــــــــــــ

  .  ١٤من الإیمان ، حدیث رقم  ـ ـ ) صحیح البخاري ، كتاب الإیمان ، باب حب النبي ١(

   . ٩٣) البارودي رائد الشعر الحدیث ص : ٣(              .  ٣/٢٣١) في الأدب الحدیث ٢(
هــو محمــد بــن ســعید بــن حمــاد بـــن عبــد االله الصــنهاجيّ الدولاصــي البوصــیري ، شــاعر متصــوف ، حســـن ) ٤( 

  صناهجة . الدیباجة ، ملیح المعاني ، مغربي الأصل ، من قبیلة ال

هــ ، وقیـل ٦٩٤هـ ، وتوفي في الإسـكندریة سـنة ٦٠٨ولد في قریة بوصیر ، من أعمال بني سویف سنة 

  .  في مدح النبي  الهمزیة، و البردةهـ ، وقبره بها مشهور یزار ، ومن أشهر شعره ٦٩٦سنة 

ومــه فیهــا ، ومــن أشــهر ) هــو أبــو محمــد عبــد الملــك بــن هشــام بــن أیــوب الحمیــري ، ولــد بالبصــرة ، وتلقــى عل٥(

ــوك الزمــانمؤلفاتــه الســیرة النبویــة المعروفــة بســیرة ابــن هشــام ، ولــه مــن المؤلفــات (  ــة مل ) و لــه  التیجــان لمعرف

  هـ . ٢١٨هـ ، وقیل سنة ٢١٣مؤلفات في النحو ، وقیل إنه توفي سنة 

  .  ٤/١٧٧) دیوان البارودي ٦(
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معمــورة ، وهــو یعمـــل مــن خــلال أمـــره مبــادئ الــدعوة الإســـلامیّة التــي عمّــت أرجـــاء ال

  بالمعروف على ایقاظ الهمم والتذكیر  . 

  ـ الرثاء : د 

د الفضـــیلة ، ویزینهـــا عـــن طریـــق مرثیّاتـــه الخالـــدة كـــذلك كـــان البـــارودي یمجّـــ  

ت ، ویظهـر مـا كـان یتحلـى بـه الصادقة ، فقد كان یركّـز فـي رثائـه علـى محاسـن المیّـ

  و یحضّ على اقتفاء أثره .  المتوفَّى من الشمائل الإسلامیّة

ي توتزیین الفضیلة ، والدعوة إلیها ، والترغیب فیها في مثل هـذه المناسـبات تـؤ 

أشـبه مــا یكـون بطــرق الحدیـد وهــو سـاخن ، والنفــوس مهمـا قســت قلوبهــا  يأكلهـا ، وهــ

  إلا أنّها تخشع لذكر الموت . 

  ـ الدعوة إلى التأمل ، وتقریر القیم الدینیة : ٦

بـــارودي مــــن خـــلال شــــعره علـــى تحقیــــق ، وامتثـــال العدیــــد مـــن القــــیم یعمـــل ال  

الإســلامیة التــي تحتــاج إلــى مواقــف معینــة حــددها الإســلام ، والإســلام أتــى بكثیــر مــن 

المفـاهیم ، والأفكـار التـي تقـوم علیهـا حیـاة الإنسـان ، وقـد عمـل صـاحب الرسـالة    ـ 

 على ترسیخها .  ـ  

ت الذي یؤول إلیه كل حي ، والبارودي كثیـراً مـا ومن تلك المفاهیم حتمیّة المو   

یتخـذ مــن الأحــداث التــي تمــرّ بــه مناسـبات یؤكــد بهــا تمســكه بتلــك المفــاهیم ، والتوسّــع 

ورأى نسوة یبكین ، وینحن على هالك  )٢(عند ما مرّ بصحراء القرافة  )١(فیها فقد قال 

 :  

  )٣( تِ ـیْ بَ  إِلَى ناً زْ حُ   ینَ وِ أْ لا یَ  عَ ازِ وَ نَ     ةً وَ سْ نِ  ةِ رافَ قَ الْ  اءِ رَ حْ صَ بِ  تُ یْ أَ رَ    

  تِ یْ ى مَ ـلَ عَ  وحُ نُ یَ  تٌ یْ مَ  بٍ جَ عَ  نْ مِ وَ    هُ رَ ثْ إِ  نَ عْ بَ تْ یَ سَ  تٍ یْ ى مَ لَ عَ  نَ حْ نُ یَ 

والبارودي هنا یقرر حقیقة هائلـة قـد تغفـل عنـه الـنفس وهـي أن المـوت مصـیر   

  كل حيّ ، وكل حيّ هو میت موتاً مؤجلاً ! . 

  ـــــــــــ

  .  ١/٧٩) دیوان البارودي ١(
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          . ، ودفــن فیهـــا البــارودي بعــد وفاتـــه  ـ ـــ  الشـــافعي   ) القرافــة : مقبــرة عظیمــة بمصـــر ، وبهــا قبــر الإمــام٢(

  ) نوازع : مشتاقة لدرجة الهیام . ٣(

ومـــن تلــــك المفـــاهیم ، والقــــیم الدینیــــة التـــي یمتثلهــــا البـــارودي ، ویقررهــــا مبــــدأ   

العفو ، وكظم الغیظ ، والتجاوز عن المسيء ، وهـذا یمثـل الوجـه المشـرق التسامح ، و 

  لرجل اغتابه :   )١(للفرد المسلم ، وهذا هو البارودي یقول 

  )٢(ا بَ ت ْـعَ   كَ ضُّ مُ لا أَ وَ  یثٍ دِ حَ  نْ مِ   فیهِ ◌ِ  تَ ضْ ي خُ ذِ الَّ بِ  یكَ ازِ جَ لا أُ      

  ابَ ـذْ كِ  انَ كَ  نْ إِ  كَ نْ عَ  االلهُ  افَ عَ قاً   وَ دْ صِ   انَ ا كَ ذَ ي إِ لِ  االلهُ  رَ فَ غَ   

فالبارودي هنا لا یردّ الإساءة بمثلها ، ولا یلوم البتة ، بـل یسـأل االله المغفـرة لـه 

، ولمن أساء إلیه ، في عبارات تفیض تسـامحاً ، وتنضـح سـماحة ، وهـذا خُلـق عظـیم 

  ، وموقف نبیل یحض علیه الإسلام ، ویدعو البارودي إلیه في هذا المجال . 

ومن المفاهیم التـي یقررهـا البـارودي ، و یمتثلهـا امتثـالاً محمـوداً ، ذكـر   

محاسن المیت ـ كما حض على ذلك الإسـلام ـ ففـي شـعر الرثـاء نجـده یـذكّر بمحاسـن 

  من یرثیه بعیداً عن الریاء . 

والإســــلام فــــي عمومــــه شــــعلة مــــن المفــــاهیم ، والمبــــادئ الخالــــدة التــــي ترســــي   

بـتلاءات ،  والمواقـف المتعـددة لالات ، وسـبل التصـرف فـي اللمجتمعات أسس المعام

  التي تحیط بالإنسان ما دام حیّاً .

وكــذلك كــان البــارودي یلفــت إلــى قــدرة االله تعــالى ، وعظــیم صــنعه مــن خــلال   

التــي تنطــق بإبــداع الخــالق جــلّ ، وعــلا ، فصــنع االله مــن  )٣(وصــف مشــاهد الطبیعــة 

اعه ، وقد دعـا الإسـلام إلـى التأمّـل فیمـا خلقـه االله مـن دلائل وجود االله ، وقدرته ، وإبد

الـــنعم ، ومـــا أبدعـــه مـــن المخلوقـــات ، وإذا تأملناهـــا بعـــین البصـــیرة وجـــدنا فیهـــا حكمـــاً 

عجیبةً ، وقدرة باهرة ، ومعجزات عظیمـة قویـة تقـود الإنسـان إلـى عمیـق الإیمـان بربـه 

فیدعو إلى التأمّل فـي خلـق  ، وبارئه ، والبارودي في بعض شعره ینحو هذا المنحى ،

  االله ،ویستعرض صوراً حیّة ، ومشاهد مائجة یراها الإنسان أمامه شاخصة حیّة . 

  

  ـــــــــــــــ

  .  ١/٦٣) دیوان البارودي ١(
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  ) أمضّك : أوجعك . ٢(

  .  ٧٣) الشعر الحدیث والمعاصر ص : ٣(

  

ات القرآنیـــة التـــي والبـــارودي فـــي دعوتـــه إلـــى التأمّـــل فـــي الكـــون قـــد تـــأثر بالآیـــ  

وردت فیهــا اســتعراض للمشــاهد الدالــة علــى قــدرة االله ، ونتیجــة لهــذه النزعــة الإســلامیّة 

التـي تجـري علـى  )١(الخالصة نراه مفكـراً فـي الـدهر وتقلباتـه ، وفـي الأقـدار وأحكامهـا 

النــاس ، فصــاغ ذلــك شــعراً ، وألبســه حلّــة زاهیــة مــن تصــویره الفنــي ، وهــذا مــن ناحیــة 

  ى عمیق تمسّكه بالقیم الإسلامیّة . یدل عل

وعلیــه فقــد كــان وصــف البــارودي لعناصــر الطبیعــة ، وإبــراز النــواحي الجمالیــة   
فیها بدافع إظهار قدرة االله تعالى على إیجاد هذه المخلوقات ، ونحسّه یمزج شعوره ) ٢(

فیه إلى بهذه العناصر حتى لكأننا نراه من خلال هذه المشاهد التي یستعرضها رافعاً ك

في خشوع ، وصمت  السماء مناجیاً ربه مقراً بقدرته ، وعظیم سلطانه ، أو كأنّه واقف

  في كل شيء .  ر ، وذهول ، وحیرة تسیل دموع التقوى أمام جلال االله الظاه

  ـ النزعة الروحیة : ٧

في شعر البارودي العدید من النفحات الإیمانیة ، والنزعات الروحیـة التـي هـي   

  مجموعة من القیم الإیمانیة ، ومن تلك النزعات الروحیة :  في أصلها

والإنابــة هــي حصــن المــؤمن ، وریحانــة إیمانــه ، وأقــوى الحبــال  ـ الإنابــة إلــى االله :أ 

التي تربطه بربه ، وهي صبغة الإیمان الظاهرة ، والباطنة ؛ فالسعید من عـرف ربـه ، 

ومغفرتـــه مـــع التأمـــل فـــي الإجابـــة ،  ولجـــأ إلیـــه مســـتجیراً بـــه طالبـــاً عونـــه ، وهدایتـــه ،

وتحقیــق الرجــاء ، وكــذلك كــان  البــارودي یــذكر ربــه فــي أحلــك المواقــف ، ولا تذهلــه 

  الشدائد عن ذكر بارئه ، وهو یعبر عن ذلك في كثیر من النكبات التي تعرض لها . 

  لا تُحصى ، وفضائل جمّة لا تُجحد الله على عباده نعمـ الاعتراف بفضل االله : ب 

  ومن والاعتراف بها یستوجب المزید منها ، وهي من خصائص الإسلام ،  ،

  

  ـــــــــــ

   . ٥٢) البارودي رائد الشعر الحدیث ص : ١(
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  .  ٧٢) الشعر الحدیث والمعاصر ص : ٢(

  

الأشــیاء التــي یجــب أن تســتقرّ فــي نفــس المــؤمن ، وتمتــزج بروحــه فیــرى فضــل االله ، 

  :  )١(، وشر یقول البارودي ورحمته في كل ما یصیبه من خیر 

  )٢(دي اِ بَ  وْ أَ  لاكِ مْ الأَ   نَ مِ    ارٍ قَ  لِّ كُ   نْ عَ     هِ بِ  یتُ نِ ا غَ ي مَ بِ رَّ  لِ ضْ فَ  نْ مِ   تُ غْ لَ بَ   

  )٣( عادِ سْ لا لإِ ي إِ مِ ـــــدَ قَ  تْ عَ لا سَ وَ     دٍ یَ  حِ ــــنْ مَ لا لِ ي إِ دِ یَ  تُ دْ دَ ا مَ مَ فَ   

ضـــل االله ، وجزیـــل نعمـــه ، والمـــولى عـــز فقلـــب البـــارودي عـــامر بـــالاعتراف بف  

وجل أثنى على نفسه ، وهو یحب ذلك من عبده ، والبـارودي لا یكتفـي ببیـان نعـم االله 

، وجزیـل منّـه ، وعطائـه فحســب ، بـل یـردّ علـى أهــل الزیـغ ، والهـوى ، والفسـاد الــذین 

، وامتهـان  یأتون بأقوال فلسفیّة یفتنون بها الناس عن دینهم ، فمـا أروع السـخریة مـنهم

  أقوالهم ، و تسفیه أحلامهم . 

حمــد االله ، وشــكره علــى نعمــه مــن أكبــر القــیم الإســلامیة التــي دعــا  ـ حمــد االله :ج 

، والبـارودي عنـدما  ا، والتزامهـ ا، وألـحّ علـى التمسّـك بهـ االإسلام إلیهـا ، ونـوّه بفضـله

لاه مـن الهبـات ، وقـد یذكر نعم االله ، وفضله علیه یمزج ذلك كله بحمد االله على مـا أو 

  : ) ٤(قال في ختام إحدى قصائده 

  ىدَ هُ الْ  تُ رْ صَ بْ أَ ي فَ نِّ ى عَ ذَ ا الأَ رَ سَ وَ     لا عُ الْ  بَ هَ ي وَ ذِ الَّ  لهِ لِ  دُ مْ حَ الْ فَ 

محاسبة النفس أمر مهم في الإسـلام ؛ فالإنسـان علیـه أن یعـود  ـ محاسبة النفس :د 

ا فرّطت ، ویردعها عن الشر ، والغي ، إلى نفسه ، ویعاتبها على التقصیر ، وعلى م

وهـــي اللحظـــات التـــي یصـــحو فیهـــا الضـــمیر الإنســـاني ، فتكـــون تلـــك اللحظـــات هـــي 

لحظـات صـدق ، وصــفاء مـع الــنفس ، وهـذا مطلـوب ؛ لأن محاســبة الـنفس ، وحملهــا 

على الخیر من أسس الصـلاح الـدیني التـي تقـوم علیهـا الشخصـیة الإسـلامیة الحقّـة ، 

  البارودي العدید من التأملات الروحیة التي یناجي فیها نفسهفنجد في شعر 

  ــــــــــــ

  .  ١/١٧١) دیوان البارودي ١(

تطلع لغیره . قار: كل مـا یملكـه الإنسـان مـن المـال ، والمتـاع فـي القـرى . بـادي : أ) غنیت : اكتفیت به ، ولم ٢(

  كل ما یملكه الإنسان من المال ، والمتاع في البادیة . 

  سداء المعروف . إ ) الید : تطلق مجازاً على النعمة ، والاحسان ، و ٣(
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  ١/٢٩) دیوان البارودي ٤(

الأمّــارة بالســوء ، فیزجرهــا ، ویحملهــا علــى التحلــي بالمحامــد ،  وقــیم الــدین الحنیــف ، 

  خاصة في المواقف التي لا یملك فیها سوى قلبه ، وقوة إیمانه . 

تعبیـــراً عـــن الخلجـــات النفســـیّة ؛ والتعبیـــر  كـــونتعـــدو أن تومحاســـبة الـــنفس لا   

عنهـــا ، والمیـــول الروحیـــة ، وتصـــویر مـــا یعتمـــل فـــي الـــنفس مـــن صـــراع تـــدل علـــى 

اهتمامـات الشــاعر ، وقضـایاه الوجدانیــة ، والفكریـة ، فــإن كانـت همومــه ، ومـا یعتمــل 

فــي نفســه تصــبّ فــي محــیط الفضــیلة فهــي بــلا شــك تمثــل قیمــاً إســلامیة ، وإن كانــت 

فـي مسـتنقع الرذیلـة فهـي دون ریــب تحـارب الفكـر الإسـلامي ، ونجـد أن همــوم  تصـبّ 

البــارودي ، وصــراعه النفســي یــرتبط بمحاســبة الــنفس ، وحملهــا علــى الصــواب ، ومــن 

  هـــــــــــــذه الناحیـــــــــــــة قیمـــــــــــــاً إســـــــــــــلامیّة هادفـــــــــــــة.فـــــــــــــي مـــــــــــــا یصـــــــــــــوره  یعـــــــــــــدّ هنـــــــــــــا 

ه وتسـلیم الأمـر إلیـه التذلل ، والابتهال إلى االله ، وإظهار الخضـوع لـ ـ الابتهالات :هـ 

مــن واجبــات المســلم تجــاه ربــه ، ویجــب أن تســود حركاتــه ، وســكناته ، وتســیطر علــى 

مشـاعره ، وبهــا ینـال رضــا ربــه ، ومحبتـه ، والبــارودي كثیـراً مــا ینــاجي ربـه جــل وعــلا 

  :  )١(مظهراً الضعف ، والخضوع ، ومن ذلك قوله 

  )٢(ي دِ مَ تَ عْ مُ  نِ وْ كَ ي الْ فِ  هِ یْ لَ عَ  نْ مَ وَ    ةٌ عَ اشِ خَ  وهُ جُ وُ الْ  هِ یْ لَ إِ  نْ امَ یَ 

  )٣(ي دِ یَ  دَّ ــرُ لا تَ ي فَ بِ سْ حَ  تَ نْ أَ لاً    وَ هِ تَ بْ مَ   كَ یْ لَ ي إِ فِّ كَ  تُ دْ دَ مَ 

ویتضمن الابتهـال مـدح االله ، والاعتـراف بكونـه الفـرد الصـمد ، المتصـرف فـي   

دعامـة  و، وهـ أمور عباده ، بیده الأمر كلـه ؛ فالابتهـال بـاب واسـع یجمـع كـل فضـیلة

تضــــمن الابتهــــال معــــاني الالتجــــاء إلــــى االله ، یمتینــــة مــــن دعامــــات الإیمــــان ، كمــــا 

  :  )٤(وتفویض الأمر إلیه ، ورجاء رحمته ، وفي ذلك یقول البارودي 

  

  ـــــــــــ

  .  ١/٢١٧) دیوان البارودي ١(

  ) خاشعة : خاضعة . معتمدي : اعتمادي . مبتهلاً : ضارعاً . ٢(

  : یكفیني . ) حسبي ٣(

   . ٤/١٥٣) دیوان البارودي ٤(
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  )١(ي انِ یَ صْ عِ ي وَ لاتِ زَ  كَ وِ فْ عَ ـبِ  رْ تُ اسْ فَ    ةٍ رَ ــفِ ـغْ مَ وَ  نٍّ و مَ ذُ  كَ نَّ إِ  بِّ رَ یَا 

  )٢(ي انِ مَ ـــرْ حِ ي لِ ضِ فْ یُ  بٌ بَ سَ  هُ نَّ إِ فَ  ي  لِ مَ عَ  نْ مِ  انَ ا كَ ى مَ لَ ي إِ نِ لْ كِ لا تَ وَ 

، ویظهــر  )٣(شــعره ، ویتضـرع إلــى ربـه بالــدعاء والبـارودي كثیــراً مـا یقنــت فـي   

الخضــوع ، والامتثــال ، والتســلیم بمشــیئته ، والرضــا بقضــائه ، وإظهــار الفقــر والحاجــة 

  إلیه . وعلیه فالابتهال إلى االله وسؤاله یمثل قیمة إسلامیة أصیلة . 

ــى االله :و  ســمائه ویــذكر صــفاته ، وأ )٤(كــان البــارودي ینــزه االله تعــالى  ـ الثنــاء عل

الكبــرى ، ومــا أروع أن یثنــي العبــد علــى ربــه ذاكــراً لــه بكــل مــا یحبــه  ئــهالحســنى ، وآلا

مــن النعــوت ، والصــفات ، والتنزیــه ، ولا أحــد یســتطیع أن یحســن ثنــاءً علــى االله كمــا 

أثنـى هـو علـى نفســه ، والثنـاء علـى االله  یــدخل فـي بـاب الــذكر ، والـدعاء ، وهـي مــن 

   أجلّ القیم الإسلامیّة .

المعــین فــي كــل  والوثــوق برحمــة االله ، وعفــوه ، وعونــه ، ولطفــه هـــ الثقــة بــاالله : ز 

الأحوال ، فبیده ـ تعـالى ـ الخیـر ، والشـر ، والنفـع ، والضـر ، وهـذه هـي الأسـس التـي 

تقــوم علیهــا النزعــات الإیمانیــة الخالصــة ، والبــارودي یبــدو واثقــاً بربــه معتمــداً علیــه إذ 

  :  )٥(یقول 

  )٦(نِّ مَ الْ وَ  لِ وْ و الطَّ ذُ  وَ هْ ي فَ بِّ رَ  ةِ مَ حْ رَ بِ     قٌ اثِ وَ ـ لَ  الُ طَ المِ  الَ طَ  نْ إِ ي ـ وَ نِّ إِ وَ 

ــا بــأن العبــد یجــب علیــه أن یعتمــد علــى ربــه فــي كــل  صــغیرة والبــارودي یخبرن

إذ  ،  ، وهامـــة ؛ فهـــو مفـــرّج الكرب،وكاشـــف المحـــن ، الـــرؤوف الـــرحیم بخلقـــهوكبیـــرة 

  :  )٧(یقول 

  قُ فَ رْ أَ وَ  ادِ بَ عِ الْ ى بِ لَ وْ أَ  االلهُ فَ     ةٍ نَ حْ مِ  لِّ ي كُ فِ  االلهِ قاً بِ اثِ وَ  نْ كُ وَ 

  

  ـــــــــــ

  ) المن : النعم الكثیرة العظیمة . الزلات : السقطات والخطایا . ١(

  ) یفضي : یقود ویؤدي . ٢(

  .  ٢٢٠) البارودي رائد الشعر الحدیث ص : ٣(
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  .  ٢٠٢) شعراء خالدون ص : ٤(

  .  ٤/٢٤ان البارودي ) دیو ٥(

  ) المطال : المماطلة . الطول : العطاء الجم . المن : النعم المتعددة الكثیرة . ٦(

  .  ٢/٣١٣) دیوان البارودي ٧(

والثقة باالله من أبـرز القـیم الإسـلامیة التـي یجـب أن تسـتقرّ فـي نفـس المـؤمن ، 

 ، وحسـن الظـن بـه ، وتسكن قلبه ، حیث تحمل في طیّاتها قیمـة التأمّـل فـي رحمـة االله

ونـــرى هـــذه القیمـــة تبـــرز بجـــلاء فـــي ســـاعات الضـــعف التـــي تلـــم بالشـــاعر مـــن جـــرّاء 

  وصولات الدهر ، ووقائعه .  )١(الخطوب 

الاستسلام الله ، والتوكـل علیـه مـن دعـائم الإیمـان ، والحبـل  ـ التسلیم بقضاء االله :ح 

ل كثیر من قصائد البـارودي المتین الذي یصل العبد بربه ، ونجد هذا المعنى في أذیا

ة بالإیمـان ، ، وذلك یرجع إلـى النكبـات التـي مُنـي بهـا الشـاعر ، وكانـت نفسـه مخضـرّ 

  : ) ٢(والرضاء بقضاء االله ، ومن ذلك قوله 

  ياقِ وَ الْ  وَ ى هُ لَ وْ مَ الْ وَ  رِ هْ ى الدَّ لَ عَ  اجٍ رَ    هُ لَ  یبُ خِ ى لا یَ لً وْ مَ ي لِ سِ فْ نَ  تُ مْ لَ سْ أَ 

بعـــض شـــعره یبــرز هـــذه الناحیـــة ، فنــراه راضـــیاً مستســـلماً  فنــرى البـــارودي فــي  

  دون تبرم ، أو تنغیص ، مهما عظمت علیه الخطوب .  )٣(لمشیئة االله 

االله ـ خیـره ، وشـره ـ مـن أركـان الإیمـان ،  وهـي قیمـة بـلاء الصـبر علـى  ـ الصبر :ط 

ـابِرِینَ وَبَشِّـ…  مثالیة ، وقد بشـر االله تعـالى الصـابرین مـن عبـاده حـین قـال :  رِ الصَّ

أُولَئِــكَ عَلَــیْهِمْ صَــلَوَاتٌ * الَّــذِینَ إِذَا أَصَــابَتْهُم مُّصِــیبَةٌ قَــالُواْ إِنَّــا لِلّــهِ وَإِنَّــا إِلَیْــهِ رَاجِعــونَ * 

ـــدُونَ  ـــمُ الْمُهْتَ ـــكَ هُ ـــمْ وَرَحْمَـــةٌ وَأُولَئِ بِّهِ ـــن رَّ ، وعلاقـــة البـــارودي بالصـــبر علاقـــة  )٤(  مِّ

الأهــل ، والأحبــاب ، ومــا  دِ فَقْــي نفســه مــا تعــرّض لــه مــن الفجــائع فــي هــا فــاطویلــة قوّ 

  :  )٥(تكالبت علیه من الهموم ، والشدائد ، وظلم الآخرین ، ونسمعه یقول 

  ؟عُ اقِ وَ  رُ مْ الأَ وَ  صُ رْ حِ الْ  یدُ فِ ا یُ اذَ مَ راً    فَ دَّ قَ ماً مُ تْ حَ  االلهِ  رُ مْ أَ  انَ ا كَ ذَ إِ 

  ـــــــــــ

  .  ٣٢٦:  ) شعراء خالدون ص١(

  .  ٢/٢٨٩) دیوان البارودي ٢(

  .  ٧٧) الباوردي رائد الشعر الحدیث ص : ٣(

  .  ١٥٧،  ١٥٦) سورة البقرة الآیة : ٤(

  .  ٢/٢٠٣) دیوان البارودي ٥(
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  ـ الموعظة :٨

الموعظة ضـرب مـن الـذكرى ؛ والـذكرى تنفـع المـؤمنین ، وهـو جـلاء القلـوب ، 

یســتمر الأمــر بــالمعروف ، والنهــي عــن المنكــر ، ، وبهــا  نومزیــل الغشــاوة عــن العیــو 

  والدعوة إلى الصالحات . 

والموعظـــة مـــن أبلـــغ أســـالیب الـــدعوة الإســـلامیة . والشـــعر مـــن الفنـــون الأدبیـــة   

ى الشـــعر دوره العظـــیم فـــي الإســـلام منـــذ فجـــر الـــدعوة المحبّبـــة إلـــى النفـــوس ، وقـــد أدّ 

أیضـاً لخدمـة الـدین ، وتهـذیب الإسلامیة ، والبارودي أخضع الشـعر فـي هـذا العصـر 

ـــاة ، ومشـــاغلها فینصـــرف إلـــى العمـــل ،  النفـــوس . فالإنســـان قـــد تســـتغرقه همـــوم الحی

والتشـاغل ، وینســى أمــوراً مهمـة مثــل المــوت ، وأن الأقسـام بیــد االله ، وأن الأمــراض ، 

والأســقام تــتحكم فــي مصــائر النــاس وطمــوحهم ، ومــن هنــا تــأتي الموعظــة كالمــاء فــي 

  عرض البحر . في اء ، أو كطوق نجاة وسط الصحر 

وشعر البارودي یمتلأ بالموعظة البلیغة التي تتغلغل في حیـاة النـاس الیومیـة ،   

وما تطرأ علیهم من مشكلات ، خاصة في هـذا الزمـان الـذي التبسـت فیـه الأمـور ، و 

س تشاكلت الأشیاء ، وتـأثر الكثیـرون بالأفكـار المسـتوردة التـي تـدخل فـي الـدین مـا لـی

ن للناس المعصیة بوسائل مبتكرة تنطوي على المكـر ، والـدهاء ، ومـن هنـا منه ، وتزیّ 

فإنّ الموعظة التي یقدمها البارودي یرتبط ارتباطاً وثیقـاً بـالقیم التربویـة للإسـلام ؛ فهـو 

یركّز على النـواحي الاجتماعیـة المتعلقـة بعلاقـات النـاس مـع بعضـهم الـبعض ، فمـثلاً 

لغیبة ، والنمیمة ، وأقوال الوشاة ، ویوضح أن كل ذلك من الأمراض نجده یحذّر من ا

النفســـیة التـــي تضـــر بصـــاحبها ، وبالنـــاس فهـــو یحـــارب هـــذه الآفـــات ، والمفســـدات ، 

ویعمـــل علــــى استئصـــالها ؛ فالإســــلام عنــــدما دعـــا إلــــى الحـــب ، والوئــــام ، والتعــــارف 

ن عوامــل التفرقــة مثــل لیصــیر المجتمــع المســلم متماســكاً یشــدّ بعضــه بعضــاً و نهــى عــ

  الغیبة ، والوشایة . 

عظة یقدّم الحقائق الدینیّة المتعلقـة بحیـاة الإنسـان ، ومصـیره اوالبارودي في مو   

، ومآله ، ویقدم حقائقه في هذا المجال في صیغ تقریریة مباشرة عاریة من الزخرف ، 



  لة والقيم الإسلامية في شعر البارودي                                                               البطو 

                                                                      

  

  

                                                                                                                                                    ١٢٦  

  

  

  

  

 تـهفـي موعظوالتمویهات ، و لذا فهـي تسـتقر فـي النفـوس بكـل سـهولة ، ویسـر ، وهـو 

الأثر في النجاة یـوم القیامـة ، والفـوز برضـا  میكثر من تذكیر الناس بأمرین لهما عظی

  االله في الدنیا وهما : 

  ـ الغایة من خلق الإنسان ، وهي عبادة االله وحده ، وامتثال حدوده .١

  ـ مصیر الإنسان المحتوم ، وهو الموت الذي یفرّ منه ، وهو ملاقیه . ٢

ـ طوعـاً ،  ن النفـوس ن لهما تأثیرهما الكبیر فـي النفـوس ، وتحمـلافهذان الأمرا  

أو كرهاً ـ علـى الرجـوع إلـى الحـق ، والتفكیـر فـي المصـیر ، والمـآل ، ومـا یكـون علیـه 

.  )١(الحــال بعــد المــوت مثــل تصــویر خــروج الــروح عــن الجســد ، وذهابــه إلــى بارئــه 

اســـــتعد للمـــــوت ، والتـــــزم والإنســـــان إن وعـــــى دوره فـــــي الحیـــــاة ، وخـــــاف الآخـــــر ، و 

  الصالحات ، وعمل لما بعد الموت لزحزح عن النار . 

ومــن أســالیب البــارودي فــي الموعظــة أنّــه یجعــل مــن نفســه نموذجــاً یتنــاول مــن   

، ثم یعممه على جمیع الناس ، فیهیم في كل أودیـة ذلـك المعنـى ،  اً خلاله معنى معیّن

ر الحقیقـــة الإنســـانیة ، ممـــا یجعـــل فیـــأتي مواعظـــاً ممزوجـــة بالحكمـــة التـــي تمـــس جـــوه

ــأثیراً خاصــاً ترقــى بهــا إلــى قمــة الــدعوة إلــى الفضــائل ، فقــد كانــت بعــض  لمواعظــه ت

علـــى منـــابر المســـاجد ، فیأخـــذ النـــاس علـــى أجنحـــة ) ٢(قصـــائده أشـــبه بخطـــب دینیـــة 

الهدایــة ، وذلــك لســهولة ألفاظــه المنتقــاة ، ووضــوح معانیــه ، وسلاســة نظمــه ، وثقافتــه 

ــ ة ، فهــو فــي مواعظــه ینقــل صــوراً صــادقة لوقــائع النــاس مــع الزمــان ، ولخبایــا الواعی

حمـل النـاس علـى اسـتقاء العظـة ، والعبـرة إلـى النفوس ، وطبائعها ، ویهدف من ذلـك 

  ، واكتساب التجارب الجدیدة المفیدة . 

ومن أسالیبه في الموعظة الدعوة إلى التأمل فیما مضى مـن آثـار الماضـیین ،   

أكبر باعث على الاعتبار ، وهذا من أسالیب القرآن الكریم ، فكثیـراً مـا كـان  وفي ذلك

یدعو إلى التأمّل ، والتدبّر فیما حاق بالأمم السالفة من المـوت ، والانـدثار ، ومـا حـلّ 

  بهم من العذاب ، والنقمات بسبب المعصیة . 

    

  ـــــــــــ

  .  ١/١٠٧) دیوان البارودي ١(
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  .  ١/٧٠) المرجع السابق ٢(

ومــن أســالیبه كــذلك أنّــه یخاطــب نفســه ، ویســوق الكــلام علــى ســبیل المناقشــة 

الموضــوعیة لیقــدم مــن خلالهــا الحكمــة ، والموعظــة الحســنة ، وأحیانــاً یخاطــب فئــة لا 

إلــى الجمیــع ، وهــذا  انهــا ، ولا یحــددها ، ویتخــذ مــنهم مــادة للموعظــة ، ثــم یوجههــیّ یع

  أسلوب بلیغ مؤثر . 

تزجـت مـواعظ البـارودي بكـؤوس الحكمـة التـي تجعـل مـن الموعظـة ومن هنا ام  

  سهماً یستقر في القلب إلا إذا كان القلب في أكنة ، أو علیه غطاء . 

وقد ارتبطت بعـض مـواعظ البـارودي بـبعض الحـوادث ، والمواقـف المـؤثرة فـي 

العبـرة ذات حیاته فاتخذ منها معبراً لیدعو الناس إلى الاعتبار ، وقدّم عبرها العظة ، و 

الأبعاد الإسلامیّة  ، ودعاهم إلى التأمـل ، والتـدبّر . وقـد ارتبطـت الموعظـة فـي شـعر 

البارودي ببعض المناسبات مثل الرثاء حیث یتخذ منه مدخلاً للموعظة ، ویسـتمد مـن 

  ه على تبلیغ أفكاره . نلوعة الحزن ، والأسى ، والفجیعة عوامل تعی

فـي أعقـاب الأحـداث المرتبطـة بـالنواحي الفكریـة  وما أبلغ العظة ! عندما تـأتي  

للموعظـة ، والبـارودي ـ كمـا أوضـحنا ـ یتخـذ مـن المناسـبات ذات الصـلة معبـراً یصـل 

بهـــا إلـــى عمیـــق المعـــاني فـــي الموعظـــة ، وهـــذا یخرجـــه مـــن نطـــاق شـــاعر المناســـبات 

، الوقتیّــة إلــى رحــاب الشــاعر الــدیني الاجتمــاعي الــذي یحــرص علــى مــا ینفــع النــاس 

ویعمـل علـى إذاعـة قــیم التـذكیر بـاالله عبــر نظرتـه الصـادقة ، ونفســه التـي تملؤهـا حــب 

الخیـر للإنســانیة جمعــاء فقـد كــان یعــرض عـدداً مــن المشــاهد ، والتـأملات الدالــة علــى 

  المعنى الذي یریده ، ویستطیع الآخرون أن یستخلصوا منها العبر . 

لأدبیـــة الحدیثـــة ، تلـــك النهضـــة ونافلـــة القـــول أن البـــارودي هـــو رائـــد النهضـــة ا  

المباركـــة الـــذي كـــان الـــدین ، والتربیـــة الأخلاقیـــة إحـــدى دعاماتهـــا ، وكثیـــراً مـــا كــــان 

  البارودي یلقى بقمیص موعظته على وجه الغافل الضال فیأتي بصیراً . 
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  ـ الحكمة :  ٩

الحكمـة ضــالة المــؤمن ، وخیـر الحكمــة مــا دلــت علـى الصــالحات ، ومــا حثــت   

ل ، والبـــارودي یطلـــق حكمـــاً لا تطـــیش عـــن الواقـــع فهـــو ینـــزع عـــن قـــوس علـــى فضـــائ

  التجارب ، وفي كنانته العدید من الحقائق . 

والحكمة میزان العقل ، وعصارة التجربة ، وهي خیر الزاد ، وهـي هبـة مـن االله   

يَ خَیْـرًا كَثِیـرًا وَمَـا یُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن یَشَاء وَمَن یُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِـ یؤتیها من یشاء 

ـــذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلـُــواْ الأَلْبَـــابِ   ،. والحكمـــة التـــي تخـــدم مقاصـــد الإســـلام ، وشـــریعته  )١( یَ

ـــة النفـــوس هـــي التـــي ترفـــع مـــن قـــدر الشـــعر ، والشـــاعر ، ولـــم یكـــن  وتســـهم فـــي تربی

اعظـاً دینیـاً مهیّـأ لأن یكـون و فهـو  لیبخل بنتائج خبرتـه الطویلـة فـي الحیـاة . البارودي 

عبر شعره ، فالموعظة تتطلب الخبرة في الحیاة ، والمعرفة بحدود الشـرع مـن أوامـر ، 

ونـواهٍ ، والإلمــام بمـا تعانیــه المجتمعـات مــن العلــل ، وفـوق كــل ذلـك تتطلــب الحكمــة ، 

وكان البارودي حكیماً حقاً ، تمرّس بالآفاق حتـى تركهـا تقـول : أمـات المـوت أم ذعـر 

  :  )٢(القائل الذعر ، وهو 

  )٣( لِ سَ عَ  نْ مِ وَ  ابٍ صَ  نْ مِ  یهِ ا فِ مَ  تُ قْ ذُ وَ     ةً بَ رِ جْ تَ  رِ هْ ا الدَّ ذَ هَ  رَ طُ شْ أَ  تُ بْ لَ حَ 

وهـــو هنـــا یهیؤنـــا لتقبـــل الحكمـــة منـــه ، وهـــذه الخبـــرة قمینـــة بـــذلك ، ویقـــول فـــي   

  : ) ٤(موضع آخر 

  )٥( لِ ى ثعَُ نِ بَ  نْ مِ  امٍ رَ  لُّ كُ ا مَ ي فَ نِّ عَ     ةٌ یَ لاغِ  كَ فْ رِ صْ لا تَ وَ ي اتِ صَ وَ  لْ بَ قْ أَ فَ 

رّ خلال حیاته الحافلـة بالعدیـد ، ومَ  )٦(والبارودي بحق شاعر صقلته التجارب 

ر عنهـا فـي حكـم صـاغها شـعراً من المواقف  فاستخلص منها العظات ، والعبر ، وعبّـ

  واطلاعـه  ، وقدمها للناس في قوالب شـتى ، كمـا اسـتفاد مـن ثقافتـه الدینیـة الواسـعة ،

     القدیم ، وتأثر بالشاعرین  في التراث الأدبي   المتواصل

  ـــــــــــــ

  .  ٢٦٩) سورة البقرة الآیة : ١(

  .  ٣/١٥) دیوان البارودي ٢(

    ) صاب : عصارة شجرة مرة . ٣(

  .  ٣/١٣) دیوان البارودي ٤(

ه بإجـــادة الرمـــي ، ودقـــة ) ثُعـــل : هـــو ثُعـــل بـــن عمـــرو بـــن الغـــوث ، هـــو جـــدّ جـــاهلي مـــن طـــيّ ، اشـــتهر أبنـــاؤ ٥(

  التصویب ، وإصابة الرمي . 

   . ٧٥) الشعر العربي الحدیث ، والمعاصر ص : ٦(
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، وبهــــذا فهــــو شــــاعر الإنســــانیة ، وشــــاعر )  ٢(، والمتنبــــي ) ١(تمــــام  يالحكیمــــین : أبــــ

الإسلام الذي ضرب بسهام شعره في كل المعاني السامیة التي تهـمّ الإنسـان ، وتخـدم 

شــرة فــي شــعره ، وهــي فــي مجملهــا دعــوة توللبــارودي حكمــاً كثیــرة صــائبة من البشــریة ،

  : ) ٣(إلى المكارم ، والمحامد ، و الخلق الإسلامي ، وهو القائل 

  ادِ ـسَ جْ لأَ لِ  بِّ الـطِّ كَ  اءً ذَ غِ    وحِ لرُّ لِ  ةِ یغَ لِ بَ الْ  ةِ مَ كْ حِ ي الْ فِ  نَّ إِ 

، والمواقــف التــي یعــرض  )٤(والبـارودي لا یطلــق الحكمــة مجــرّدة مـن التجــارب   

هـــا تعـــین علـــى التســـلیم بمضـــمون الحكمـــة ، ویســـهل علـــى  ئثناأالبـــارودي الحكمـــة فـــي 

الإنســـان الاســـتفادة مـــن الناحیـــة الفكریّـــة لهـــا فـــي المواقـــف المتشـــابهة ، فمـــزج الحكمـــة 

بالتجربــــة تمــــنح الفكــــرة قــــوة ، وقبــــولاً ، ودلالــــة ، وتــــأثیراً ؛ فالحكمــــة التــــي تــــدعو إلــــى 

، وترشــد إلــى الخیــر هــي ضــالة المــؤمن ، وهــي مــن كنــوز القــول ، والحكمــة الفضــیلة 

الإسـلامیة فـي حقیقتهــا تشـتمل علــى قـدر كبیــر مـن القــیم ، والشـیم ، وهــي فـي المقابــل 

تحتـاج مـن الشـاعر إلــى قـدر كبیـر مـن الثقافــة ، والتجربـة ، والنظـرة الثاقبـة ، والتعبیــر 

  المحكم . 

البــارودي أنهــا صــادقة ، تعبــر عــن تجــارب  ولعــل أهــم مــا یمیــز الحكمــة عنــد  

فصوّرها للناس حتى یستفیدوا من تلـك التجـارب ، والمواقـف  ) ٥(حقیقیة عاشها الشاعر

؛ فحیـاة النــاس متشــابهة ، وكأســا الأفــراح ، والأحـزان تــدوران علــى الجمیــع ، والشــاعر 

فـوس ، وحِكـم الحكیم أشبه ما یكون بالطبیـب الـذي یـداوي بـالقیم الإسـلامیة أمـراض الن

البــارودي مرتبطــة بحیــاة النــاس ، فهــي تلائــم حیــاة العصــر ، وأحــداث الــدهر ، فتــأتي 

  لتنشیط النفوس ، وإیقاظ الهمم النائمة ، وتنبیه الخواطر 
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الفاترة ، فـالحِكم عنـد البـارودي هـي فـي الأسـاس جرعـات تعلیمیـة ، ومنـارات تربویـة ، 

  تأخذ الإنسان على الدرب الصحیح ، وتقوّمه على ما یرضى االله . 

وقد أكثر البارودي من الحكمة في شعره ، ولكـن معانیـه فـي هـذا المجـال غیـر 

ا الأقــدمون ، ولكنــه صــاغها صــیاغة جدیــدة ، وبأســلوب یلائــم مبتكــرة ، فقــد ســبقه إلیهــ

. فأبیاته في الحكمة أشـبه مـا تكـون  )١(روح العصر ، وطوّعها لخدمة أغراض سامیة 

الهــدى ، وطریــق  بتوجیهـات صــادرة مــن معلــم إلــى تلامیــذه ، فهــو یرســم للنــاس منهــاج

اقـب الأمـور ، وغیرهـا الرشاد ، وسبیله ، فهو یدعو إلى حسن الظن ، والتفكیر في عو 

من المعاني الرفیعة ، ولكن الحكمة في شعر البـارودي لـم یكـن تقلیـداً ، وإن اتحـد فـي 

،  )٢(المعنــى ، والفكــرة مــع غیـــره ، فحكمتــه ناشــئة عــن تجـــارب واقعیــة ، وامتــزج بهـــا 

 )٣(یستمد من محیط حیاته الخبرة ، وهـو القائـل بذلك وعبّر عنها أصدق تعبیر ، وهو 

 :  

  نِ زَ تَ ـخْ مُ   لِّ كُ  نْ ا مِ هَ رُ ائِ رَ سَ  هُ لَ     تْ فَ شَ كَ انْ وَ  امَ یَّ الأَ  فَ رَ ي عَ ذِ ا الَّ نَ أَ         

  )٤( نِ كَ ى سَ لَ إِ  حْ نَ جْ أَ  مْ لَ وَ  لِّ خِ لِ  نْ كَ رْ أَ     مْ لَ فَ  ادَ بَ عِ الْ   تُ بْ رَّ جَ وَ  لادَ بِ الْ  تُ فْ طُ         

وبعـث الأدب ،  فالبارودي في حكمه مجدد، وهو الذي جدد مضامین الشعر ،

  :  )٥(وعاش حتى خبر الدهر ، وحلب أشطره 

  )٦( الِ حَ مْ إِ  وَ  بٍ صْ خِ  نْ مِ  : هِ یْ مَ عْ طَ  تُ قْ ذُ وَ    ةٍ رَ سُ عْ مَ وَ  رٍ سْ یُ  نْ مِ  : هِ یْ رَ طْ شَ  تُ بْ لَ حَ 

  

  

  ــــــــــــــــ

  . ٣/٢٣٣) في الأدب الحدیث ١(

  .  ٧٦،  ٤٩) البارودي رائد الشعر الحدیث ص : ٢(

  .  ٤/٧٩البارودي ) دیوان ٣(

  ) أركن : اطمئن . الخل : الصدیق المخالل . أجنح : أمیل . ٤(

  .  ٣/١٠٠) دیوان البارودي ٥(

  ) حلبت أشطره : جربت أموره . الإمحال : الجدب ، والاقفار ، وانقطاع الأمطار . ٦(
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، وتناول الغـزل ، وعبّـر عـن  اووصف البارودي الخمر ، وتحدث عن مجالسه  

والهوى ، وهذا لا ینتقص من تمسّكه بالقیم الإسـلامیة ، فهـو فـي حدیثـه عـن  العشق ،

وقــور ، أو  طـلكفـارس ، وب االخمـر لـم یكــن خلیعـاً ، ماجنـاً ، داعــراً ، بـل تحـدث عنهــ

محاكــاة للأقــدمین ، فهــو یــربط حدیثــه عــن الخمــر بتناولــه للعشــق ، والبطولــة ، وكــریم 

فـي شـعره مـن بـاب إیـراد الصـورة  االسهالخصال ، ومن هنا كان وصف الخمر ، ومج

ــ اً الشــعریة التــي تبــرزه فارســ بكــل صــفاته ، وســلوكه ، وهــي الصــورة التــي  اً قــدیم اً عربی

یآتها ، و رآهـا تتحقـق فـي أرض الواقـع ، ءطالما داعبت خیاله ، وتمثّلها في نفسه بجز 

جــل فحقــق شــرب الخمــر فــي شــعره لتكتمــل لــه الصــورة التــي أرادهــا لنفســه ، ولــیس لأ

الخبیــث ، و مــن  هــم  )١(تــزیین شــربها ، وتعاطیهــا للنــاس كمــا كــان یفعــل أبــو نــواس 

  على شاكلته . 

فهــو مــع رفاقــه مــن الشــباب ملتزمــون بحــدود العفّــة ، والأدب ، مترفّعــون عــن   

  :  )٢(الشوائن ، و هو القائل 

  )٣( هُ بَ شُ  مْ هُ لَ  ضْ رِ عْ تَ  مْ لَ فَ  ادِ دَ وِ الْ  قَ دْ صِ    وا فُ لِ أَ  ةٍ یَ تْ ي فِ ا فِ هَ تَ احَ تُ سَ فْ ارَ شَ 

  )٤( هُ فَ سَ  مْ هِ لاقِ خْ ي  أَ فِ  رِ جْ یَ  مْ لَ وَ  شٌ یْ طَ     مْ هِ بِ   ـفُّ خِ لا یَ  امٌ رَ كِ  ونَ رُ وقَّ مُ 

أمـا غزلـه فلـم یكـن فاحشـاً یمـسّ الـذوق ، أو یخـدش الأدب ، بـل كـان  غزلـه ،   

الـذین مزجـوا  بـین سامیاً ، عفیفـاً ؛ فهـو یتنـاول الغـزل تقلیـداً  لفرسـان العـرب  ههیوتشب

الغــزل ، والحماســة ، وهــو مــن هــذه الناحیــة یتغــزل ارضــاءً لنزعتــه الأدبیــة ، وإشــباعاً 

  لموهبته الفنیة  .

  

  ـــــــــــــ

هــ تقریبـاً ، ونشـأ بالبصـرة ، وقـرأ القـرآن ، وكــان  ١٣٦) هـو : الحسـن بـن هـانئ ، وأبـو نـواس كنیتـه ، ولـد سـنة ١(

  هـ .  ١٩٥تكاً ، داعراً ، وقیل توفي سنة شاعرا فصیحاً ، ماجناً ، مته

  .  ٤/١٧٥) دیوان البارودي ٢(

  ) شارفت : دنوت ، واقتربت . الشبه : الاختلاط والالتباس ، وقد یكون بمعنى الریب ، والشك . ٣(

  ) موقّرون : معظمون ، مبجلون . یخف : یصیر أحمق . الطیش : الجهل ، والسفه . ٤(
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 یتعـارض مــع تمسـكه بـالقیم الدینیــة ؛ فـالغزل ، والخمــر  لافـي غزلــه  والبـارودي  

عنده أدوات ، ووسائل یعبر بهـا  عـن عواطـف ، ومضـامین بطریقـة رمزیّـة أقـرب إلـى 

الصــوفیین ، والــدلالات  الحقیقیــة لخمریاتــه ، وغزلــه تســتمد دلالاتهــا ، وجــوهر  ةطریقــ

لغــزل ، أو الخمــر مقدمــة مــا یكــون ا اً معانیهــا مــن التجربــة المحوریــة للقصــیدة ، فكثیــر 

  للفخر ، أو لإصدار حكم یفید التربیة الأخلاقیة . 

  : أثر القیم الإسلامیة في شعره  

  للقیم الإسلامیة التي تناولها البارودي آثار واضحة في شعره أهمها :   

ـــ مــنح شــعره قیمــة إضــافیة تحســب لصــالح التیــار الــدیني ، فهــو فــي نهضــته الأدبیــة ١

  هذه الناحیة الحیویة المرتبطة بحیاة الناس .  الحدیثة لم یغفل 

ــــ ســـلامة التعبیـــر وسلاســـته ، وقـــوة المعـــاني ، ورشـــاقة الألفـــاظ هـــي مـــن خصـــائص ٢

التعبیـر القرآنــي ، وقــد تـأثر البــارودي بــالقرآن العظــیم ، واقتـبس مــن معانیــه ، وأســالیبه 

وضح لارتباط فانعكس ذلك على شعره عموماً ، ولكن أثر ذلك على شعره الإسلامي أ

  المعاني الدینیة بمنابعها . 

ــ التنــاول الشــامل للقــیم الإســلامیة المختلفــة جعــل شــعر البــارودي حــافلاً بــالأغراض ٣ ـ

الشــعریة المتعــددة ، فلــم یعــد شــعره قاصــراً  علــى الأغــراض التقلیدیــة للشــعر العربــي ، 

دفة ، وإنمــا تناولهــا فهــو لــم یتنــاول المعــاني الدینیــة تنــاولاً باهتــاً ، أو مــن قبیــل المصــا

ــــه لــــولا امتزاجهــــا بغیرهــــا مــــن  تنــــاولاً عمیقــــاً حتــــى یصــــلح أن نعتبــــره قِســــماً قائمــــاً بذات

  الأغراض. 

ـــي ارتبطـــت بتناولـــه للقـــیم الإســـلامیة ٤ ـــة الت ـــة ، والمواقـــف الواقعی ـــ المناســـبات الحقیقی ـ

 المختلفـــة منحـــت شـــعره قـــدراً مـــن الصـــدق ، والتـــأثیر ، فقـــد كانـــت المناســـبات تشــــفع

  للمعاني كمن یعطي الحقیقة ، وفي طیّها الدلیل . 

ـــ  جعلــت مــن شــعره صــورة روحیــة حیّــة للشــاعر ، وشــاهداً أمینــاً علــى مــا یــدور فــي ٥

دواخلــه ، فعكــس لنــا النزعــة الإیمانیــة للشــاعر ، كمــا عكــس لنــا مقــدار ثقافتــه ، وحبــه 

  للناس ، وسعیه المحمود لمنفعتهم ، وهدایتهم . 
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  الثاني : النصوص الشعریة ، وتحلیلها .  الفصل

  ـ شعر  الزهد . ١

  ـ شعر الثناء على االله .  ٢

  ـ شعر التأمل والموعظة .  ٣

  ـ شعر الحكمة . ٤

  ـ شعر المواقف الروحیة . ٥

  ـ شعر النصح والإرشاد .  ٦

  ـ مدح النبي صلى االله علیه وسلم .  ٧

  ـ شعر تقبیح الرذائل .  ٨
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 وتحلیلها النصوص الشعریة ،   

كانــت نفـــس البـــارودي تظلّهـــا غمامـــة الإیمـــان ، تتفجّـــر شـــاعریته بینـــابیع القـــیم   

الإســلامیّة العذبــة ، تكــاد كلمــا هــززت قصــیدة مــن قصــائده تتســاقط علیــك رطبــاً مــن 

  معاني الصلاح ، والهدایة جنیّاً . 

ة فشــــعر البــــارودي فــــي هــــذه الناحیــــة مزادنــــة بالمعــــاني ، وبالمبــــادئ الإســــلامی  

 النضرة التي منحـت شـعره جمـالاً ، وقیمـة حقیقیـة ، ونحـاول فـي هـذا المضـمار تحلیـل

  النصوص الشعریة لتوضیح تلك القیم الخالدة .بعض 

  شعر الزهد : ـ  ١

  :  )١( قال البارودي

  )٢( امُ ـــقَ سَ وَ  ةُ حَّ صِ  یهِ فِ  رُ هْ الدَّ وَ     دٍ الِ ـــخَ بِ  سَ یْ لَ  ءَ رْ مَ الْ  نَّ أَ بِ  مْ لَ اعْ وَ 

  )٣( امُ ـــقَ عُ  افِ غَ الشِّ  ونَ دُ  هُ لَ  اءٌ دَ   ا  ــهَ نَّ إِ وَ  اةِ یَ حَ الْ  ولَ ى طُ تَ فَ ى الْ وِ هْ یَ  

  )٤(؟ امُ قَ مُ  یلِ بِ السَّ  نِ لابْ  لْ هَ ؟ وَ  تْ دَ لَ خَ     ةٍ مَّ أَ   نْ ى  مِ رَ تَ  لْ هَ  كَ فِ رْ طَ بِ  حْ مَ اطْ فَ  

  )٥( امُ ــــرَ هْ الأَ  هِ ذِ هَ وَ  یمِ عِ النَّ  دَ عْ بَ   ا  هَ لِ هْ أَ  نْ مِ  تْ لَ خَ  دْ قَ  نُ ائِ دَ مَ ى الْ رَ غْ صُ 

  )٦( ـلامُ حْ ا الأَ هَ ونَ دُ  لُ كُ نْ تَ  رِ هْ ي الدَّ فِ     ةً یــعَ دِ خَ   نَّ أَ  رَ یْ ى غَ قَ بْ یَ  يءَ لا شَ 

  )٧( امُ ـــرَ بْ الإِ وَ  صُ قْ النَّ  يَّ لَ ى عَ تَ أَ وَ   ا  رهَ ــــیْ غَ بِ  ورَ مُ الأُ  تُ نْ یَّ بَ تَ  دْ قَ لَ وَ  

  )٨( مُ ـــلاَ كَ   تُ و كُ ا السُّ ذَ إِ ب وَ هَّ لَ تَ   م   ودُ مُ خُ ا الْ ذَ إِ وَ    كٌ رُّ حَ تَ  ونُ كُ ا السُّ ذَ إِ فَ  

  

  ـــــــــــ

  .  ٣/٣٢٦) دیوان البارودي ١(

  ) الدهر : مدة الحیاة . الصحة والسقام : المراد بهما تبدل الأحوال ، وتغیرها . ٢(

  مل في شفائه . ) الشغاف : غلاف القلب . عقام : داء عضال لا طب له ولا برء منه ، ولا أ٣(

  طمح : مد بصرك ، وانظر باهتمام . ابن السبیل : هو الإنسان ، فقد شبه الحیاة بطریق . ا) ٤(

  ) صغرى المدائن ، والاهرام : المراد بها أشكال العمار الذي أنشأه الناس صغیرها ، كبیرها . ٥(

  ) تنكل : تعجز ، وتضعف . الأحلام : العقول . ٦(

  التعب فیه . الإبرام : أبرم الشيء إذا فعله . بعد الحیاة . النقض : إفساد العمل ) الأمور : شؤون ٧(

  ) الخمود : سكون لهب النار ، ولم یطفئ جمرها . تلهب : اتقاد النار ، وارتفاع لهبها .  ٨(
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  )١( امُ رِمَ  يَ هْ وَ  ادُ سَ جْ ا الأَ هَ ا بِ یَ حْ تَ     ةٌ یَّ ـنِ ـ مَ  اةَ یَ حَ  لاَ ـ وَ  اةُ یَ حَ ا الْ ذَ إِ وَ 

  )٢( ـامُ صَ خِ وَ  ةً ارَ تَ  حٌ لْ صُ : فَ  هُ نْ عَ   هاً  ــارِ كَ  لُ حَ رْ یَ  اكَ ذَ ، وَ  لُّ حُ ا یَ ذَ هَ 

  )٣( امُ تَ خِ  ـ یهِ فِ  تْ رَ كَّ فَ  وْ لَ  ءُ دْ بَ الْ وَ    ةٌ مَ لْ ـ  ظُ  كَ رَ مْ أَ  تَ نْ یَّ بَ  وْ ـ لَ  ورُ النُّ فَ 

ـــم أنـــه لا ســـبیل إلـــى خلـــود  الإنســـان فـــي هـــ   ذه الحیـــاة ، یقـــول البـــارودي : اعل

ــــوة ،  ــــین الق ــــین الصــــحة ، والعلــــة ، وب ــــرة ب ــــه متغی ــــوم ، وأحوال فــــالموت مصــــیره المحت

والضــعف . والإنســان بطبعــه یشــتهي طــول الحیــاة ، وامتــداد العمــر ، ولكنــه لــو تــدّبر 

المصیر لعلم أنّه یشتهي مـا یضـیره ، ویرجـو مـا یؤذیـه ، فطـول العمـر یجلـب الآلام ، 

  بما یحصد من خلالها المزید من الذنوب ، والخطایا . والضعف ، والنكبات ، ور 

حیـث یـدرك أنّ الإنسـان مثـل عـابر  ، ثم یوجه النظر للتأمل في أحوال الحیاة  والناس

ر عمره ، وانطواء حیاته ، فكل الذین عاشوا من قبل قد هلكوا ، وبادوا صَ السبیل في قِ 

مة قـــد مــــات أصــــحابها ، ، فكـــل المــــدن ، والأمصـــار ، والقــــرى ، والاهرامـــات الضــــخ

وســاكنوها ، ومنشــئوها ، ، وطــوتهم یــد الفنــاء ، وهــذه إشــارة إلــى معنــى عــدم الخلــود ، 

وإشارة إلى كثـرة الـذین أكلـتهم الأرض بعـد أن قضـى علـیهم المـوت فتركـوا مـا شـادوا ، 

ومـا عمــروا . وكــل هــذا العــالم سـیفنى ، ومصــیر الخلــق إلــى الــزوال ، والاضــمحلال . 

  دالة على ذلك كثیرة . والشواهد ال

لمــن خبــر حقــائق الحیــاة ، وعمــل للاســتعداد  اً حیّــ اً ویبــرز الشــاعر نفســه نموذجــ  

للآخــرة ، ومــا یبــدو مــن ســكون الــدهر ، ومســالمته هــي فــي الحقیقــة اســتعداد للوثبــة ، 

والـــبطش ، وتحـــت خمـــود الـــدهر نیـــران تلتهـــب ، وتتقـــد بـــالكوارث ، والفجـــائع ، وفـــي 

، والعبــرة . ونهایــة الحیــاة لا بــدّ منهــا ، والمــوت لا شــك فیــه ؛  ســكوته نطــق بالموعظــة

فالحیاة قصیرة تافهة متصلة بالموت تقودنا إلیها دون أن ندرك ذلك . وقد جمع الدهر 

  بین النقائض فیفرحنا بالمولود الجدید ، ویحزننا بموت الآخرین . 

  

  ــــــــــــ

  اد في القبور . ) المنیة : الموت . الرِمام : بقایا الأجس١(
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  ) صلح الدهر وخصامه : المراد به تبدل أحواله بین النعیم ، والشقاء . ٢(

  نت أمرك : أوضحته ، وأظهرته ، وعرفت حقیقة أمرك . ی) ب٣(

سى ، والحسـرات ، والوجـود فیـه ونور الحیاة ظلمة لأنه لا یلبث أن یطفئ ، ویعقبه الأ

شـــدة لامهـــا لقصـــر المســـافة بینهمـــا ، و بـــدء لحیـــاة هـــي ختو عـــدم لأن المـــوت یعقبـــه ، 

  اتصال الموت بالحیاة . 

یتناول البارودي فـي الأبیـات السـابقة مـا یحـیط بالإنسـان مـن ظـواهر الوجـود ،   

وأسباب الفناء ، والنهایة المحتومة لكل حي من المخلوقـات ، وبصّـر الغـافلین وغیـرهم 

  لْحَیَـاةُ الـدُّنْیَا إِلاَّ مَتـَاعُ الْغُـرُورِ وَمـا ا…  بتفاهة الدنیا ، وخداعها قال االله تعـالى : 
. ورسم للحیاة صورة قاتمة ملیئة بالمشاهد المفزعـة التـي تثیـر فـي النفـوس الخـوف  )١(

، والرجـاء ، وهـدف البــارودي مـن ذلــك ترغیـب النــاس فـي الزهــد فـي هــذه الحیـاة الــدنیا 

راء متــع العــیش ، وحملهــم الفانیـة ، وتنفیــرهم مــن الانســیاق خلــف الملـذات ، والســعي و 

علــى الاســتعداد للمــوت ، ولقــاء الجبّــار ســبحانه  ، وتعــالى ، ونلاحــظ هنــا أن أســلوبه 

  رادع ، وناجع یصلح تماماً لمحاربة غرور النفوس ، وضلالها . 

كان البارودي یتخذ مـن بعـض المناسـبات معبـراً لیـدعو إلـى الزهـد ، ومـن ذلـك   

  : ) ٣(قال  )٢(عند ما ورد إلیه نعي والدته 

  )٤(ا مَ قَ لْ عَ  دَ هْ الشُّ  كُ رُ تْ ا یَ م� هَ  شِ یْ عَ الْ  نْ مِ    هُ ـرُّ سُ ا یَ ى مَ أَ ا رَ یَ نْ الدُّ  فَ رَ عَ  نْ مَ وَ 

  )٥(ا مَ ــلَ ظْ لأَ   مٍ جْ نَ بِ  تْ لَّ حَ  وْ لَ  بُ ائِ صَ ـــا   مَ هَ اءَ رَ وَ   اةٍ یَ ي حَ فِ  یمٍ عِ نَ  يُّ أَ وَ 

  )٦(ا ـمَ سَ  نْ مَ وَ  ادَ هَ وِ الْ  لَّ حَ  نْ مَ  انِ یَّ سِ فَ    ــةٌ یَّ نِ مَ    يٍّ حَ  لِّ ى كُ بَ قْ عُ  انَ ا كَ ذَ إِ 

  )٧(ــــا مَ دَ نْ مَ  رُ اذِ حَ ا لا نُ نَّ أَ و كَ هُ لْ نَ وَ    ةً رَ هْ جَ   قَّ حَ ى الْ رَ ا نَ نَّ أَ  بٍ جَ عَ  نْ مِ وَ 

  

  ــــــــــــــ

  .  ١٨٥) سورة آل عمران الآیة : ١(

م ، ، و  كان البارودي مـن قـادة الثـورة العرابیـة  ١٨٨٢بیة سنة ا) ورد إلیه نعي أمه ، وهو في حرب الثورة العر ٢(

  ، الموقدین نارها ، الضاربین في غمارها . 

  .  ٣/٠٣٩٤) دیوان البارودي ٣(

  ) الشهد : عسل النحل ما دام لم یعصر من شمعه . العلقم : الحنظل ، وهو نبات كالبطیخ مرّ الطعم . ٤(

  ونكارتها .  ) البیت كله كنایة عن شدة مصائب الدنیا ،٥(

  ) الوهاد : جمع وهدة ، وهي : الأرض المنخفضة . سیّان : مثلان متساویان . ٦(
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  ) الحق : الموت . جهرة : عیاناً . نحاذر : نحذر . مندم : الندم ، والأسف . ٧(

 امَ مَّ صَ وَ  ىرَ خْ ى لأُ حَ نْ ا أَ هَ الَ نَ  نْ إِ فَ     ةً ـــانَ بَ لَ  مٍ وْ یَ  لِّ ي كُ ى فِ تَ فَ الْ  دُّ وَ یَ   
)١(  

  )٢(ا مَ طَّ حَ تَ یَ  وْ أَ  وهُ دُ عْ لا یَ   سِ ؤْ بُ الْ  نَ مِ    ا عً رَ شْ مَ  ءَ رْ مَ الْ  دُ ورِ تُ  سٍ فْ نَ  ةُ اعَ مَ طَ   

  )٣(ى مَ تَ لانْ  ةِ یقَ قِ حَ الْ  انَ فَ رْ عِ  امَ رَ  وْ لَ وَ      هِ یرِ  ـِصمَ  نْ لاً عَ افِ غَ  يٍّ حَ  لَّ ى كُ رْ أَ   

  )٤(ا مَ لَ ثْ مِ   لُ حَ رْ نَ وا ، وَ لُّ حَ  ا مَ كَ  لُّ حُ نَ     نْ كُ نَ  مْ لَ أَ ؟ واادُ بَ واوَ ادُ ى شَ لَ الأُ  نَ یْ أَ فَ   

  )٥(ا مَ جَّ رَ مُ   یثاً دِ حَ   مْ هُ نْ مِ  انَ لَ   یدُ شِ تُ     ةٍ رَ كْ ذُ   رَ یْ غَ  مْ هُ ارُ آثَ  تْ فَ عَ ا وَ وْ ضَ مَ       

لــو فكــر العاقــل الحكــیم فــي أمــر هــذه الــدنیا لأدرك ببصــیرته حقیقتهــا ، ولعلــم أنّ   

، وأنّ ربحهــا یقــود إلــى خســارتها ، وحیــاة الإنســان  فــي هــذه متصــلة بمرارتهــا  حلاوتهــا

الدنیا محفوفة بالنكبات ، والفجائع المتتالیة ، وأنّ الموت هـي النهایـة المحتومـة لجمیـع 

النــاس رفــیعهم ، و وضــیعهم ،  و یعجــب الشــاعر  مــن الــذین یغتــرون بزخــرف الحیــاة 

لقـاطع بـأن نعیمهـا سـراب خـادع ، الدنیا ، و یغرقون في اللعب ، واللهو ، مع علمهم ا

الموت ، والاغترار بالدنیا ، والاسراف في تحصیلها أمر مذموم ، وضـرب  تهوأن عاقب

مــن الغفلــة ، وعاقبــة ذلــك الخســران المبــین ، والحــرص علــى الــدنیا لا نتیجــة لــه ســوى 

بر الخسران ، والضیاع ؛ فالدنیا تخدع النـاس بزینتهـا ، وجمالهـا ، ولكـن المتأمـل المتـد

یـدرك أن المــوت لا یتـرك أحــداً ، وأن عمـر الــدنیا قصـیر محــدود ، وكـل الــذین عمــروا 

هذه الدنیا بالمباني ، والأعمار الطویلة قد رحلوا ، وبادوا ، ولسـوف نرحـل  كمـا رحلـوا 

، ونبیــد كمــا بــادوا ، وكــلّ الــذین عاشــوا فــي هــذه الأرض قــد ســحب علــیهم الــدهر ذیــل 

  الفناء ، والانقراض .

عة الصوفیة ، والزهدیة واضحة في الـنص ، فالشـاعر یوضـح حقیقـة الـدنیا النز 

  و، والحیاة ، ویدعو إلى الاهتمام بهذه الحقیقة ، فنعیم الدنیا لا استقرار لها ، 

  

  ـــــــــــــــــ

  ) اللبانة : الحاجة . أنحى : مال ، وقصد . صمّم : إذا عقد العزم ، وجد ، وصبر . ١(

  رد الماء حیث یستقى فیه بلا رشاء ،  أو دلو .) المشرع : مو ٢(

  ) رام : أراد ، ورغب . انتمى : انتسب إلى الحقیقة ، ولزمها ، وهي حقیقة الموت ، والإستعداد لها . ٣(

  ن . شادوا : بنوا البناء العالي . بادوا : هلكوا ، وانقرضوا . و ) الألى : السابق٤(

  رجم : غیر المؤكد ، وهذا كنایة عن بعد العهد بهم . ) عفت : زالت ، وامحت . الحدیث الم٥(
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لا دوام ، وفي البیت الثالث یهون من أمر الدنیا ، وینهي عن الاغترار بها ،  ویحـذر 

مـن الحـرص المـذموم علیهـا ـ وفـي هـذا المعنـى عـزاء لكـل مـن فقـد حبیبـاً ، أو صـدیقاً 

خلــو مــن اســتهزاء ، وســخریة لا ی اً فــي هــذه الحیــاة ـ ، ونجــد فــي البیــت الرابــع تنبیهــ

محمودین بهدف تقریع كل من ینغمس في لهو الـدنیا ، ویغفـل حقیقـة الـردى ، ومعنـى 

هـذا البیــت أشـبه مــا یكـون بجــرس قــوي الـرنین ، قصــیر المـدى فــي أذن مـن كــان ذلــك 

شأنه ، وفي البیت السادس  فكرة الزهد تأتي مـن صـورة المـوت الـذي لا یمكـن الفكـاك 

 بــد مــن بنــاء الســلوك ، والمعــاملات علــى هــذه الحقیقــة المبنیــة علــى فــلا ذلكمنــه . وبــ

فــي زوال الحیــاة ،  اً مثــل هــذه النظــرة المتأملــة . وفــي البیــت الثــامن نجــد معنــى عمیقــ

إدراك حقیقة هـذه الـدنیا التـي لا وتبدل الناس ، وفیها دعوة إلى التأمل ، والتدبر لأجل 

یعـرض صـورة حزینـة لمصـیر  رةخـلآالبیـت تبقي على إنسان ، ولا على جمـاد ، وفـي ا

الإنسان ، ومآله ، ونهایته ، وهذه الصورة لها أثر في النفوس ، فالحقیقة بینة ماثلة لا 

  مجال لإنكارها . 

  البارودي في قصیدة أخرى داعیاً إلى الزهد :  )١(یقول 

  )٢( اسِ طَ سْ و    قِ ذُ  االلهُ وَ  رٌ دَّ قَ ـمُ لَ    ى رَ وَ الْ   اذَ ي هَ فِ  رَ قْ فَ الْ ى وَ نَ غِ الْ  نَّ إِ  

  )٣( سِ ایَ الْ وَ    اجَ الرَ  نَ یْ بَ   باً لِّ قَ تَ مُ     هِ ــرِ مْ عُ   ةَ دَّ جَ  ءُ رْ مَ ى الْ لِ بْ یُ  مَ لاَ عَ فَ   

  )٤( ؟ياسِ حَ  ةُ بَ غْ نَ وَ  ةٍ بَ غَ سْ مَ  ادُ دَ سِ وَ    ةٍ اءَ ـبَ عَ  سُ بْ لُ  شَ یْ عَ الْ  نَّ أَ  سَ یْ لَ  وْ أَ   

  )٥(اسِ مِكَ  یرِ غْ ا بَ وهَ اعُ بَ ي ـ لَ مِ لْ عِ   ا هَ رِ ـــكْ مَ بِ  الُ جَ الرِّ  مَ لِ عَ  وْ لَ  االلهِ تَ  

  )٦( اسِ ا  النَّ ذَ هَ بِ  رٍ و غِیَ ذُ  رُ هْ الدَّ وَ     ةٌ اعَ سَ  ي تِ أْ تَ ي ، وَ ضِ مْ تَ  ةٌ اعَ سَ  يَ هِ   

  

  ــــــــــــــــ

  .  ٢/١٣٤) دیوان البارودي ١(

  العدالة . ) الورى : الخلق . القسطاس : أعدل الموازین ، وأقومها ، أو هو میزان ٢(

  ) یبلى : یخلق ، ویقدم . العباءة : ضرب من الأكسیة الواسعة . الرجاء : الأمل . الیأس : انقطاع الرجاء.  ٣(

  ) المسبغة : الجوع . النغبة : جرعة الماء . الحاسي : العطشان . ٤(

  ) المكاس : المجادلة في البیع . ٥(

  ) غِیر : متغیر لا تثبت على حال تكون به . ٦(
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یقول البارودي : نصیب الناس مـن الغنـى ، والفقـر بتقـدیر  االله العـادل الحكـیم   

، ولیس بكثرة السعي ، والكدّ ، ومـا دام ذلـك كـذلك فیمـا یتعلـق بـالفقر ، والغنـى فلمـاذا 

یفني الإنسان عمره متقلباً  بین رجاء الغنى ، والیأس من ذهاب الفقر ، أو الیـأس مـن 

ن لـــیس لــه مــن حیاتــه إلا مـــا یســتر جســمه ، ویســد جوعـــه ، مجیئــى الغنــى ، والإنســا

ویطفئ عطشه ، ومن هنا ینبغي ألا یشتدّ حرصه على الدنیا ، وینبغي ألاّ یفني عمـره 

في تحصیلها ؛ فالدنیا بكـل مـا فیهـا مـن الملاهـي ، والمتـاع ، والملـذات تغـري المـرء ، 

لمــوا ذلـــك لزهــدوا فیهـــا  ، ن علیهــا لـــو عو المقبلــ ووتغــرر بــه ، وتقـــوده إلــى الهـــلاك ، 

سـاعة قصــیرة و وانصـرفوا عنهـا ، وباعوهــا بیعـاً هینــاً ، ولـم یغـالوا فیهــا ، والعمـر إنمــا ه

تنقضــي بســرعة ، ویعقبهــا ســاعة أخــرى ثقیلــة هــي أدهــى ، وأمــرّ ، وحتــى العمــر مــع 

قصـره الــدهر فیـه غیــر مسـتقرّ فیــداول الفقـر ، والغنــى ، والشـقاء ، والســعادة ، وغیرهــا 

  المتناقضات . من 

ـــاقش مســـألة حـــرص النـــاس علـــى المـــال ، وخـــوفهم مـــن الفقـــر ،    والبـــارودي ین

وحــبهم للغنــى ، ویــربط ذلــك بحرصــهم علــى الحیــاة ، وإقبــالهم علــى ملــذاتها ، وخــوفهم 

ـــة  ـــدنیا الجمیل مـــن انقضـــائها ، واهمـــالهم لشـــأن المـــوت ، ومـــا بعـــده ، ویخبـــرهم بـــأنّ ال

ا ، ومشـــى فـــي ركابهـــا ، وســـعى فـــي اعمارهـــا ، خادعـــة مـــاكرة ، یهلـــك مـــن ركـــن إلیهـــ

ویخبرهم كذلك بـأن العمـر قصـیر ، یمضـي بسـرعة ، والمـرء هالـك لا محالـة ، وتعقبـه 

ــأنّ الــدهر لا یــدوم علــى ســلام ، أو  ســاعة أخــرى فیهــا الحســاب ، والخلــود ، ویــذكّر ب

،  خصام فهو متقلب من حال إلى حال ، والمرء في یده كـالثوب عنـد الطـي ، والنشـر

  والأبیات دعوة إلى الزهد ، و التقلّل من الدنیا ، والاستعداد للموت ، والمعاد . 

    شعر الثناء على االله : ـ ٢

یثني البارودي على ربه عن طریق شكره ، وبیان فضـله ، وحمـده ، وتنزیهـه ،   

  :  )١(ونعته بصفاته الحسنى ، ومن ذلك قوله 
  

  ــــــــــــــ

  .  ١/١٩١) دیوان البارودي ١(
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  )١(ا دَ ا بَ مَ  هِ عِ نْ صُ  نْ ا مِ دَ ى بَ تَّ حَ    هِ ـكِ لْ ي  مُ فِ  عَ دَ بْ أَ  نْ مَ  انَ حْ سبُ 

  )٢(ا ـدَ ـحَ وْ أَ   هِ وتِ ي لاهُ فِ  امَ قَ وَ    هُ اتُ ذَ  ةٍ ــفَ صِ   نْ عَ  تْ هَ زَّ نَ تَ   

  )٣(ى دَ یــكاً هَ لِ مَ وَ  یماً رِ اً كَ بَّ رَ    دْ جِ تَ  اهُ مَ حِ  دْ صِ اقْ وَ  هُ لَ  دْ جُ اسْ فَ   

البارودي یسبح االله تعالى ، ویرى أنّه أبدع خلـق الكـون علـى غیـر مثـال سـابق         

. وروعـة خلقـه ، وعظـیم أعمالــه واضـحة للعیـان لا تخفـى علــى ذي لـبّ وعقـل ، وهــو 

منزّه عن الشبیه ، والمثال ، متصف بالجبروت ، والكمال ، وهو واحد صمد لا شـریك 

مــن یرجــو رحمتــه ، ویطلــب معونتــه یجــد  لــه متصــرف فــي شــؤون خلقــه بتــدبیره . وكــل

العون ، والرحمة ، والهدى ، فهو رب قادر صانع له الأسماء الحسنى ، تجب عبادته 

  ، والسجود له . 

  : )٤(ویحمد البارودي ربه ، ویعترف بجزیل نعمه فیقول 

  رُ اكِ وات شَ مَ سَّ ال  بِّ ا رَ یَ  كَ عِ نْ صُ لِ    ي ـنِ نَّ إِ وَ   كَ نْ مِ  رَ یْ خَ الْ  نَّ إِ  دُ مْ حَ الْ  كَ لَ   

  رُ ائِ شَ ي العَ نِ تْ فَ طَ ى اصْ تَّ ي حَ نِ تَ بْ ذَّ هَ وَ    ةٍ ـــمَ عْ نِ  لَّ ي كُ نِ تَ یْ لَ وْ ي أَ ذِ الَّ  تَ نْ أَ فَ    

  رُ اذِ ا حَ نَ ي أَ ذِ الَّ  ــرَّ ي الشَّ نِ دْ اعِ بَ وَ     بٌ ـاغِ ا رَ نَ ي أَ ذِ ر الَّ یْ خَ ي الْ لِ  بْ رِّ قَ فَ    

  رُ ائِ ضَ  اسِ ي النَّ فِ  یهِ نِ دْ تُ  نْ مَ لِ  سَ یْ لَ وَ    عٌ افِ نَ  اسِ ي النَّ فِ  یهِ صِ قْ تُ  نْ مَ لِ  سَ یْ لَ فَ    

  رُ اصِ نَ  ـيَّ غَ الْ  هُ تَ دْ رَ وْ أَ  ئٍ رِ لا لامْ وَ    لٌ اذِ ــخَ  دَ شْ الرُّ  هُ تْ مَ هَ لْ أَ  ئٍ رِ لا لامْ وَ         

  )٥( رُ آمِ  تَ نْ ي أَ ذِ الَّ بِ  ــیعٍ لِ ضَ   امَ قَ مَ    مْ ـقُ أَ  مْ لَ وَ  امَ رَ مَ ي الْ سِ فْ نَ  تْ كَ رَ دْ أَ  نْ إِ فَ      

  )٦( رُ ائِ طَ  زِّ عِ ة الْ نَّ ي قُ ي فِ لِ  ــارَ لا طَ وَ    بٌ كَ وْ كَ  دِ جْ مَ الْ  ةِ وَ رْ ي ذُ ي فِ لِ  لا لاحَ فَ        
  

  

                                                                      
  

  ــــــــــــ

  ) سبحان : تنزیه الله تعالى . ١(

) تنزهت : تباعدت . عن صفة ذاته : یعني : أن االله تعالى منـزه عـن صــفات المحـدثات ، متصـف بكـل كمـال ٢(

.   

  ) حمى االله : المراد به : الاتجاه إلیه ، وطلب حمایته ، ورحمته .٣(

  .  ٢/١٠٧) دیوان البارودي ٤(

  ) ضلیع : قوي ، جدیر ، وقادر . ٥(

  ) قنة : قنة كل شيء أعلاه . ٦(
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یعلـن البــارودي حمــده لربــه علــى نعمـه ، و خیراتــه ، ویشــكره علیهــا ، ثــم یــذكر   

: إن االله هـــو الـــذي اختصـــه بـــنعم لا تُحصـــى ، وهـــذّب فضـــل االله تعـــالى علیـــه فیقـــول 

طباعه حتى أحبـه النـاس ، ثـم یـدعو ربـه أن یشـمله بـالخیر ، ویجانبـه الشـرور ، وكـل 

مـــا یخافـــه ، ویحـــذره ، ویمـــدح االله تعـــالى بمقدرتـــه ، و إرادتـــه التـــي لا یملـــك الإنســـان  

یهتـدي إلا مـن هـداه  ،  حیالها شیئاً ، فلا معطـي لمـا منـع ، ولا مـانع لمـا یعطیـه ، ولا

ولا یضل إلا من أضله ، وأخیراً یعقد الشاعر عزمه على طاعـة ربـه ، والإخـلاص لـه 

 .  

تنــاول البــارودي فــي الأبیــات الســابقة أهــم القــیم الإســلامیة  وهــي : حمــد االله ،   

علیـه .  غـراض وشكره ، والاعتراف بفضله  ، ورجاء خیره ، والاعتماد فـي تحقیـق الأ

أن قدرة االله لا تحدها حدود ، وأنـه متصـرف فـي خلقـه بمـا یشـاء ولا شـيء كما أوضح 

یداني هذا الثناء ، ولا قیمة أعلى من هذه القیم التي قلما یتغنى بها شـاعر فـي عصـر 

  المادیات هذه . 

  :  )١(وفي الأبیات الآتیة یتجلى مدح البارودي الله تعالى والاعتراف بفضله 

  )٢(ي انِ جَ الْ وَ  ورِ رُ بْ مَ الْ  لِ ـمَ عَ و الْ ذُ  هِ یْ دَ لَ   ماً رَ ي كَ وِ تَ سْ ى یَ تَّ حَ  بِ نْ الذَّ  نِ و عَ فُ عْ یَ     

  )٣( انِ جَ   نْ مِ وَ  سٍ نْ إِ  نْ مِ  قَ لْ خَ الْ  رَ وَّ صَ وَ    ةً ـــرَ ائِ دَ  لاكَ فْ الأَ  لَ عَ ي جَ ذِ الَّ  وَ هُ 

  )٤( انِ بَ ـسْ حُ ي  بِ ارِ السَّ  رَ مَ قَ الْ وَ  مَ جْ النَّ وَ   ها  لِ ازِ نَ ي  مَ ي فِ رِ جْ تَ  سَ مْ الشَّ  رَ دَّ قَ وَ 

  )٥( انِ ـحَ یْ رَ وَ   بٍّ حَ  نْ مِ  ضَ رْ الأَ تَ بَ نْ أَ وَ    هِ تِ ــمَ حْ رَ الاً  بِ سَ رْ أَ  ثَ یْ غَ الْ  لَ سَ رْ أَ وَ 

  )٦(ي انِ فَ الْ  ـمِ ائِ الدَّ  فَ صْ وَ  كُ رِ دْ یُ  فَ یْ كَ وَ    هِ بِ  یطُ حِ یُ  فٍ صْ وَ  نْ عَ   لَّ جَ   هُ انَ حَ بْ سُ 

  

  ـــــــــــــــــ

  .  ٤/١٤٩) دیوان البارودي ١(

  ) المبرور : المتوسع في عبادة االله . الجاني : المذنب الآثم . ٢(

  ) الأفلاك : جمع فلك ، وهو الفضاء یدور النجم  فیه ، والمراد بالأفلاك هنا كل الكواكب السیارة . ٣(

  ) الحسبان : الحساب ، والاحصاء . ٤(

  ) الریحان : كل نبات طیب الرائحة . ٥(

  وارتفع . الدائم : هو االله . الفاني : الإنسان ؛ لأنه یفنى ویزول .  ) جل : تعالى ،٦(
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  )١(ي انِ ثَ  هِ كِ ــلْ ي  مُ داً فِ بَ أَ  هُ الَ مَ فَ     هِ تِ رَ ــدْ قُ  وتِ ي لاهُ فِ   دَ رَّ فَ تَ  دْ قَ لَ 

  )٢( انِ یَ بْ تِ وَ  فٍ صْ وَ  نْ ة مِ ادَ رَ الإِ  هِ بِ     ـتْ قَ بَ ا  سَ مَ كَ  یهِ رِ طْ نُ  نُ حْ ما نَ نَّ إِ وَ 

  )٣(ي انِ الدَّ بِ ي وَ اصِ القَ بِ  مُ لَ عْ أَ  االلهُ وَ     هِ تِ نَ طْ فِ   ارِ ــدَ قْ ى مِ لَ عَ  ولُ قُ یَ  لٌّ كُ 

  )٤( انِ تَ هْ بُ وَ   یلٍ الِ ضَ أَ  نْ ه مِ اتِ ي ذَ فِ     تْ عَ دِ ـتُ ابْ وَ  یلَ ا قِ مَّ عَ  االلهُ   كَ ارَ بَ تَ 

  )٥( انِ ـوَ لْ أَ وَ  الٍ كَ شْ أَ  اتِ ذَ  ةٍ مَ كْ حِ بِ      ةً رَ بَّ ــحَ مُ  ا ً یر اطِ سَ ا أَ وهَ قُ فَّ لَ  دْ قَ لَ        

  )٦( انِ هَ رْ بُ بِ  قٌ دْ أ صِ بَ نَ  مْ هُ اءَ جَ  وْ أَ     باً ـجَ عَ   هً فَ رْ وا طُ ابُ صَ أَ  دْ قَ  مْ هُ نَّ أَ كَ        

  )٧( انِ یـمَ إِ راً بِ فْ وا كُ طُ لَ خَ  رٌ اشِ عَ مَ    تْ عَ دَ تَ لارْ  رُ مْ ا الأَ ذَ هَ   فَ شَّ كَ تَ  وْ لَ وَ 

ــا یمــدح المــولى بال            رحمــة ، والعفــو ، والغفــران ، فهــو یتجــاوز والبــارودي هن

عن الجاني ، ویمحو خطایاه حتى یستوي مع ذي العمل الصالح المبرور یقول تعـالى  

 :  ُقُــلْ یَــا عِبَــادِيَ الَّــذِینَ أَسْــرَفُوا عَلَــى أَنفُسِــهِمْ لاَ تَقْنَطُــوا مِــن رَّحْمَــةِ اللَّــهِ إِنَّ اللَّــهَ یَغْفِــر

واالله تعــالى هــو الخــالق البــارئ المصــور  )٨(  نَّــهُ هُــوَ الْغَفُــورُ الــرَّحِیمُ الــذُّنُوبَ جَمِیعًــا إِ 

ـارِ  لجمیع الكائنات خلق الإنس ، والجن  نسَانَ مِن صَلْصَـالٍ كَالْفَخَّ وَخَلَـقَ * خَلَقَ الإِْ

ــارٍ  ــن نَّ ــارِجٍ مِّ ومــن دلائــل قدرتــه تــرى النجــوم معلقــة فــي الســماء ،  )٩( الْجَــانَّ مِــن مَّ

الكواكـــب ســـابحة فـــي أفلاكهـــا ، والشـــمس ، والقمـــر ، والكواكـــب الســـیارة تجـــري فـــي و 

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهـَا ذَلِـكَ تَقْـدِیرُ الْعَزِیـزِ  منازلها بحساب معلوم ، وتقدیر دقیق

لاَ الشَّـمْسُ یَنبَغِـي لَهـَا أَن * یمِ وَالْقَمَرَ قَـدَّرْنَاهُ مَنَـازِلَ حَتَّـى عَـادَ كَـالْعُرْجُونِ الْقَـدِ * الْعَلِیمِ 

  .  )١٠(  تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ اللَّیْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ یَسْبَحُونَ 

  ـــــــــــــــــ

زیـدت  ) ثم زیدت فیه الواو ، والتاء للمبالغة ، والتعظیم ، والتفخیم كماإله ) بمعنى (  لاه) اللاهوت : أصله ( ١(

  ولاهوت قدرته : قدرته الإلهیة .  )  ملكو()  جبّار) وأصلهما (  ملكوت) و (  روتبجفي ( 

  ) نطریه : نحمده ، ونثني علیه . ٢(

  ) الفطنة : العلم ، والفهم . القاصي : البعید . الداني : القریب . ٣(

  فتراء ، والبهتان . ) ابتدعت : ما قاله المشركون في حق االله من الضلال ، والكذب ، والا٤(

  ) التلفیق : زخرفة الحدیث ، وتمویهه بالباطل . المحبرة : المزینة المنمقة . ٥(

  ) الارتداع : الكف والامتناع . ٧) الطرف : المستحدث العجیب .            (٦(

  .  ١٥،  ١٤) سورة الرحمن الآیة : ٩.                ( ٥٣) سورة الزمر الآیة : ٨(

  .  ٤٠،  ٣٩،  ٣٨ورة یس الآیة : )  س١٠(
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ثم بین الشاعر نعم االله ، وشواهد قدرتـه ، وعظـیم منّـه ، وتفضـله فیقـول  : فهـو الـذي 

وَهُـوَ الَّـذِيَ أَنـزَلَ  یرسل الغیث رحمة منـه ، ویخـرج بـه مـن الأرض الـزرع ، والكـلأ ، 

ـــاتَ كُـــلِّ شَـــيْءٍ فَأَ ـــمَاء مَـــاء فَأَخْرَجْنَـــا بِـــهِ نَبَ ـــا مِـــنَ السَّ ـــهُ خَضِـــرًا نُّخْـــرِجُ مِنْـــهُ حَب� خْرَجْنَـــا مِنْ

ــا ولعــل الإشــارة إلــى المطــر ، والنبــات باعتبارهــا أعظــم نعــم الــرحمن علــى  )١( مُّتَرَاكِبً

  الرشد . إلى  خلقه ، والتدبّر ، والتفكر فیهما یهدي

واالله سبحانه وتعالى لا تحیطه الأوصاف ، ولا تدركه الحواس ، وهو منـزه عـن 

ــدْرِكُ الأَبْصَــارَ وَهُــوَ اللَّطِیــفُ الْخَبِیــرُ   ه ، والمثــال الشــبی  لاَّ تُدْرِكُــهُ الأَبْصَــارُ وَهُــوَ یُ
وهو الإله الواحد القهار القوي الذي لیس كمثله شيء ، لم یتخذ صاحبة ، ولا ولداً  )٢(

 .  

ثم یتحدث البارودي عن قیمة إسلامیة مهمة وهي أن ما یجـري بـه ألسـنتنا مـن   

صف ، وبیان ، وحسن ثناء على االله تبارك وتعالى ینبغي ألا یتجـاوز مـا رسـمه  االله و 

ـ  تعالى لعباده ، وأراده منهم ، وجاء في كتابه الكریم ، وعلى لسان رسـوله الكـریم ـ 

،  وإذا تجاوزنا ذلك لا نأمن من الانحـراف ، والضـلال ، والزیـغ ، والفسـاد . والشـاعر 

یحـــیط بـــه الوصـــف ، والإطـــراء ، فوصـــفه ،  أن  فهـــو أعلـــى مــنهنــا یجـــلّ االله تعـــالى 

والثناء علیه یجب أن یكون محصوراً في الدائرة الإلهیة ، والتعلیمـات الدینیـة . وأن مـا 

یقوله الناس عن االله تعالى ، وما یصفونه به یأتي علـى قـدر فهمهـم ، ودرجـة إدراكهـم 

اعر إلــى التــزام حــدود الــدین ، ومــا ، واالله یعلــم الحــق ، والباطــل . ومــن هنــا یــدعو الشــ

یَا أَهْـلَ الْكِتـَابِ لاَ تَغْلـُواْ فِـي دِیـنِكُمْ وَلاَ تَقُولـُواْ  جاء به القرآن ، والسنة ویقول تعالى : 

ـــــهِ إِلاَّ الْحَـــــقِّ  ـــــى اللّ ـــــواْ خُطُـــــوَاتِ …  ویقـــــول تبـــــارك وتعـــــالى :  )٣( … عَلَ وَلاَ تَتَّبِعُ

إِنَّمَا یَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ * عَدُوٌّ مُّبِینٌ  الشَّیْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ 

  .  )٤(  تَعْلَمُونَ 

  

  ــــــــــــ

  .  ٩٩) سورة الأنعام الآیة : ١(

  . ١٠٣) سورة الأنعام الآیة : ٢(

  .  ١٧١) سورة النساء الآیة : ٣(
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   . ١٦٩،  ١٦٨:  ) سورة البقرة : الآیة٤(

ویعــرض الشــاعر مــا  ابتدعــه الملاحــدة ، و المشــركون فــي ذات االله ، وخرجــوا   

به عن الحق ، والرشاد ، وانحرفوا بـه عـن الهـدى ، والإیمـان . فكـل مـا قـالوه و جـاءوا 

ـــه مـــن الأدلـــة فهـــو باطـــل قبـــیح ، ومعرفـــة خاطئـــة ، وفلســـفة منحرفـــة عـــن الحـــق ،  ب

مـن الملحـدین ، والمبتدعـة ، وینبـه إلـى حقیقـة جهلهـم  والصواب . وهنا یسخر الشاعر

، وقلة عقلهم ، وإمعانهم في الغوایة ، والضلال ، ولا یزدادون في أدلتهم التي یؤیـدون 

ــــى االله إلا ــــة . ثــــم یحــــث الشــــاعر علمــــاء  بهــــا افتــــراءاتهم عل وهمــــاً ، وصــــغاراً ، ومذل

كلامهـــم مـــن التمویـــه ، وا علـــى  هـــؤلاء المبتدعـــة ، وكشـــف مـــا فـــي المســـلمین أن یـــردّ 

والتخلیط ، والبهتان ؛ فإن كشفهم ، وهتك سـتر الباطـل عـنهم یبـدي سـوءاتهم فیـردعهم 

، ویزجرهم ، ویقطع ألسـنتهم ، ویحـبط كیـدهم ، ویـدفع عـن النـاس شـرهم ، فیخصـفون 

  على أنفسهم من ورق جنّة الحق . 

لـــى االله تعـــالى وفـــي الأبیـــات الســـابقة تنـــاول البـــارودي قیمـــاً رائعـــة فقـــد أثنـــى ع

ببعض صفاته ، وبیّن الـنعم التـي تفضّـل بهـا علـى عبـاده ، وأظهـر بعـض دلائـل قـدرة 

االله تعالى ، ثم نزهه عن الشبیه  ، والمثال ، وردّ على أهل البدع ، والضلال ، وأرشد 

النــاس إلــى النــأي بأنفســهم عــن المهالــك ، وســخر مــن الفلاســفة ، وكــل مــن یســهم فــي 

أهـل البـدع  فِ شْـلهم عن سبیل االله ، وحرّض علمـاء الأمـة علـى كَ غوایة الناس ، ویض

  حتى یتقي الناس شرهم ، وحتى یعود من هداه االله منهم إلى دائرة الحق . 

  شعر التأمل والموعظة : ـ ٣

یـــدعو البـــارودي إلـــى التأمّـــل ، وأخـــذ العظـــة ، ویضـــرب لـــذلك أمثلـــة بـــالأمم ، 

علــى الخــوف ، والاعتبــار ، وهــذا یــدخل  والجماعــات الســابقة ، وفــي ذلــك أكبــر باعــث

  :  )١(في باب الذكرى ، ومن ذلك قوله 

  )٢( ادِ یعَ ى مِ لَ ا عَ یَ نْ ي الدُ فِ  اسُ النَّ وَ    هُ بَّ رَ   لاقٍ ا مُ مً وْ یَ  ئِ رِ امْ  لُّ ـكُ 

  )٣(ي ادِ ـوَ عَ ا بِ وْ فَ تَ اكْ  وِ لَ   ینَ لِ افِ غَ لْ ا   لِ رً ذِ نْ مُ  ثِ ادِ وَ حَ الْ  ةِ یَ ادَ عَ ى بِ فَ كَ وَ 

  ـــــــــــ

  .  ١/١٦٤) دیوان البارودي ١(

  ) یقصد : أن الإنسان على میعاد مع الموت . ٢(
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  ) عادیة الحوادث : شرها ، وشدتها . ٣(

  

  )١( ادِ ـــــدَ جْ الأَ وَ  اءِ الآبَ  عِ ارِ صَ مَ لِ    ــــــلٍ اقِ عَ  ةَ رَ ظْ نَ  انُ سَ نْ الإِ  رِ ظُ نْ یَ لْ فَ 

  )٢( ادِ ــجَ نِ وَ  ◌ٍ  مائِ هَ تَ  نَ یْ بَ  ضِ رْ الأَ ي فِ    مْ هُ لَ ــــمْ شَ  دَ دَّ بَ فَ  مْ هِ بِ  انُ مَ الزَّ  فَ صَ عَ  

  )٣( ـــــلادِ جَ وَ  ةٍ یهَ رِ كَ  مِ وْ یَ  رِّ ي حَ فِ    هِ مِ ــــــلْ سِ   رِ ائِ رَ جَ  نْ ا مِ نَّ أَ كَ  رٌ هْ دَ 

  )٤(" ادِ "عَ وَ  "ودَ مُ " ثَ  نْ مِ  ةِ امَ عَ ى الزَّ ولِ أُ وَ   "رِ ــــیَ مْ "حِ   لِ اوِ قً مَ  نْ مِ  رَ ابِ بَ جَ ى الْ نَ فْ أَ  

  )٥( ادِ نَ جْ ي الأَ " ذِ  ورَ ابُ " سَ  نْ مِ  طِ خْ السُّ ا   بِ هَ ــارَ یَ دِ    احَ بَ تَ اسْ " فَ  ةَ اعَ ضَ ى" قُ مَ رَ وَ  

  )٦("ادِ ـــدَ ي " سنْ فِ  لامِ عْ الأَ  ةَ وسَ كُ نْ مَ     تْ حَ بَ صْ أَ فَ   " ادَ یَ " إِ  ضٍ رْ عُ  نْ عَ  ابَ صَ أَ وَ  

  )٧( ادِ بَ  وْ أَ  ــــرٍ اضِ حَ  نْ مِ  تْ أَ رَ  امَّ عَ    ةٍ ــرَ بْ عَ  مُ جَ نْ مَ  يَ هْ " فَ  ئنَ اِ دَ مَ " الْ  لِ سَ فَ 

  )٨( ــــــادِ مَ عَ وَ   سمٍ رْ ا أَ ایَ قَ لا بَ إِ     عْ ــــدَ تَ  مْ لَ فَ   تُ ثاَ ادِ الحَ  ایهَ لَ عَ  تْ رَّ كَ  
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  ـــــــــــــــ

  ) مصارع الآباء ، والأجداد : أسباب موتهم ، وسبل فنائهم ، وما خلفوه من خراب دیارهم . ١(

تهامـة ، وهـي منطقـة معینـة فـي جزیـرة العـرب ، ولكـن الشـاعر أراد بهـا المـنخفض مـن الأرض.  ) تهائم : جمع ٢(

  الأنجاد : جمع نجد وهو ما علا من الأرض . 

  ما یتلو الشيء ، وینتج عنه . سلمه : مسالمة الدهر ، والركون إلیه .  ي) جرائر : جمع جریرة ، وه٣(

: هـي قبائـل تنســب إلـى حمیـر بـن سـبأ بـن یشـجب بـن یعـرب بــن ) مقـاول : جمـع مقـول ، وهـو الملـك . حمیـر ٤(

) ، واســتمرت  ظفـارقحطـان ، و كـانوا یسـكنون أول أمــرهم غربـي صـنعاء ، وأسســوا مملكـة ، وجعلـوا عاصــمتها ( 

دولــتهم مــن القــرن الثــاني قبــل المــیلاد ، وحتــى القــرن الســادس المــیلادي ، وقــد امتــازت هــذه المملكــة بالفتوحــات ، 

ســمى كــل دول الـــیمن قبــل الإســلام بــدول حمیــر ، لاتســاع شـــهرتهم ، لفــرس ، والحبشــة ، والعــرب ، وتُ ومحاربــة ا

  وعظیم سلطانهم ، ولزعامتهم ، وشرفهم في السیادة . 

قوم نبي االله صالح علیه السلام الـذین عقـروا الناقـة ، وعتـوا عـن أمـر ربهـم فأخـذتهم الصـیحة فأصـبحوا فـي  ثمود :

نت تسكن الحجر ، وتسمى الآن مدائن صالح ، أو وادي القرى الواقعة بـین الشـام ، والحجـاز دیارهم جاثمین ، وكا

 .  

  مناطق رملیة ـ في جنوب الجزیرة العربیة .  ـ قوم نبي االله هود ، وهي تسكن الأحقاف  عاد :

ــة یمنیــة تنســب إلــى عمــرو بــن مالــك بــن حمیــر الملقــب بقضــاعة ، وتســكن شــمالي الح٥( جــاز ، ) قضــاعة : قبیل

ر أحــد الأكاســرة ملــوك الفــرس بنــى مدینــة عظیمــة قــرب شــیراز . یوجنــوبي الشــام . ســابور : هــو ســابور بــن أردشــ

  الأجناد : الجنود . 

  ) إیاد : قبیلة عربیة قدیمة تسكن العراق . ٦(

  ) المدائن : عاصمة فارسیة عظیمة ، كانت ذائعة الصیت في الزمان القدیم . ٧(

  وهو الأثر ، والبقیة . عماد : الأبنیة الرفیعة .  ) أرسم : جمع رسم ،٨(
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البـــارودي یـــذكّر النـــاس بـــأنّهم ســـوف یموتـــون ، وإن طالـــت أعمـــارهم ، فعلـــى 

یمـر بهـا ، والتـي یمـر بهـا الآخـرون منـذراً مـن كـل  التي الإنسان أن یتخذ من الشدائد 

مم السـابقة ، فقـد ، وداعیا إلى كل خیر ، ثم یوجّه الناس إلى التأمل فیما حل بالأ رش

مـاتوا ، وانتهــوا بعـد أن ســطا علـیهم الــدهر  ؛ والـدهر لا یعــرف المسـالمة مــع النــاس ، 

ولا یفي بتعهداته ، فهو في حالة حرب مع البشر ، فقد أهلك كثیـر مـن الأمـم ، ودمّـر 

ـــاد الكثیـــر مـــن الشـــعوب ، والقبائـــل الـــذین أثـــاروا الأرض ،  العدیـــد مـــن الممالـــك ، وأب

السهل ، والجبل مثـل عـاد ، وثمـود ، لأوا وجاس ملوكها خلال الدیار ، وم وعمروها ،

  بق منهم سوى آثارهم التي تدل علیهم . یوحمیر ، و قضاعة ، وإیاد حیث لم 

البـــارودي فـــي الـــنص الســـابق یـــدعو إلـــى الیقظـــة ، وعـــدم الغفلـــة ، والاســـتعداد 

بالســـابقین حیـــث طـــوى  للمـــوت ، وعـــدم الركـــون إلـــى نعـــیم الـــدنیا ، والاتعـــاظ بمـــا حـــل

  الموت صحائفهم . 

  :  )١(ویقول البارودي في نص آخر 

  )٢( سِ ـرْ تُ وَ   ةٍ غَ ابِ سَ  لِّ كُ بِ  رُّ مُ تَ     باتُ ائِ لا  صَ إِ  امُ یَّ ا الأَ مَ وَ 

  )٣( سٍ بْ عَ وَ  انٍ یَ بْ ذُ  نَ یْ بَ  تْ ارَ طَ اداً    وَ عَ ماً وَ رَ ا إِ نَ لَ بْ قَ  تْ ادَ بَ أَ 
  

  ـــــــــــــــ

  .  ٢/١٤٢رودي ) دیوان البا١(

  ) صائبات : لا تخطئ أهدافها . السابغة : الدرع الواسعة . الترس : ما یستر المقاتل ، ویقیه من النبال . ٢(

: قبیلة عاد الأولى ، وهي مـن القبائـل العربیـة البائـدة تسـمیةً لهـا باسـم جـدها إرم بـن سـام بـن نـوح ، وقیـل  إرم) ٣(

إِرَمَ ذَاتِ * أَلَمْ تـَرَ كَیْـفَ فَعَـلَ رَبُّـكَ بِعَـادٍ  ر قوتهم ، وعظمتهم قال تعالى : إن إرم بلدتهم ، وحاضرة ملكهم ، ومق

  .  ٨،  ٧،  ٦سورة الفجر الآیة :  الَّتِي لَمْ یُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلاَدِ * الْعِمَاد

  وقصتها مذكورة في القرآن الكریم .    ١٤٣سبقت ترجمتها ص :    عاد :

دت ، وأهلكــت . ذبیــان ، وعــبس : همــا قبیلتــان عظیمتــان مــن العــرب المســتعربة ، وعــبس ، وذبیــان ارت : أبــاطــ

أختان من سلالة غطفان من قیس عـیلان ، وقـیس عـیلان مـن مضـر ، وهـي أعظـم القبائـل العدنانیـة ، وأشـهرها ، 

لتي تناولهـا الشـاعر زهیـر وكانت بینهما في الجاهلیة حروب طویلة ، ومشهورة ، وأشهرها حرب داحس ، والغبراء ا

  بن أبي سلمى في معلقته المشهورة . 
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 سِّ قُ بِ  تْ وَ هَ ى وَ رَ فَ نْ الشَّ  عمادَ    ـتْ الَ مَ تَ اسْ وَ  لِ لَّ ضَ مَ الْ بِ  تْ وَ لْ أَ وَ 
)١(  

  )٢("  سِ فْ رَ الدِّ  بُّ رَ  لا " ها وَ ثِ ادِ حَ بِ    ــهُ تْ تَ ا  أَ ذَ إِ  عَ افَ دَ  یدُ لا جمشِ فَ  

  )٣( سِ ـفْ نَ  لِّ كُ  قُ الِ خَ  ى االلهُ قَ بْ یَ وَ    اطـُر�   اسُ النَّ  یرُ سِ ا یَ ذَ ى هَ لَ عَ 

یخبرنـــا البـــارودي أنّ الأیــــام تبیـــد النــــاس ، وتصـــیبهم بســــهام المـــوت التــــي لا         

توقفهــا تــرس ، أو درع ؛ فــالموت ینفــذ فیمــا لا تنفــذ فیــه الإبــر فقــد أهلــك أشــد الأقــوام ، 

ن الجبـال بیوتــاً فـارهین ، وأفنــت أكبــر عــاد ، وإرم التـي اتخــذت مــ وأطولهـا أعمــاراً مثـل

عبس ، وذبیان ، وأباد كبار الشـعراء أمثـال  القبائل ، وأشهرها ، وأكثرها عدداً من مثل

امرئ القیس ، والشنفرى ، و أشهر الخطباء الذین دانت لهم رقاب البیان مثل قس بن 

عظیمـة مثـل  ساعدة ، وأهلكت كبار الملوك ، والسلاطین الذین أسسوا دول ، وممالـك

ـــاقي ، و وارث  : جمشـــید ، وكســـرى أنوشـــروان . ثـــم یـــذكر البـــارودي بـــأن االله هـــو الب

كْرَامِ * كُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ  الكون    . )٤( وَیَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالإِْ

  

  ــــــــــــــــ

جر الكندي ، أشـهر شـعراء الجاهلیـة ، وأمیـرهم ، القیس بن ح ؤ) ألوت : أهلكت ، وأبادت . المضلل : هو امر ١(

  ویلقب بالملك الضلّیل لكثرة ضلالته ، وخروجه عن حدود الذوق ، والأدب . 

شـــاعر جـــاهلي قحطـــاني اســـمه ثابـــت بـــن أوس ، والشـــنفرى لقبـــه ، وكـــان صـــعلوكاً ، شـــجاعاً ، فاتكـــاً  الشـــنفرى :

  ن لا تدركه الخیل . ) وكا أعدى من شنفرىیضرب به المثل في العدو فقیل ( 

هو قس بن ساعدة الأیادي أشهر خطباء العـرب ، وحكمائهـا فـي الجاهلیـة ، وقـد  : سهوت : أهلكت ، أبادت . قِ 

  یخطب بعكاظ فأعجب به ، وأثنى علیه .   ـ  ـ سمعه النبي 

لأسـلحة ، وكـانوا نـه أول مـن علّـم النـاس اتخـاذ اإ) جمشید : لقب ملك عظیم من ملوك الفرس الأقدمین . وقیـل ٢(

قبلـه یحــاربون بالحجــارة  ، والعصــى ، وأول مــن كشــف صــناعة النســیج ، واســتخرج اللآلــئ مــن البحــار ، والمعــادن 

  من باطن الأرض . وعاش عمراً طویلاً . 

هـو أیضـاً مـن أعظـم و : الدرفس هو العلم الكبیر ، ویقصد الشاعر برب الـدرفس : كسـرى أنـو شـروان  رب الدرفس

، وأبعـدهم صــیتاً ، وأسـیرهم ذكــراً ، وأقـام بالمــدائن حاضـرة ملكــه نحـواً مــن سـبع وأربعــین سـنة ، وفــي  ملـوك الفــرس

، وإلـى كسـرى ینسـب القصـر   ـ  ـ عهـده بلغـت بـلاد الفـرس غایـة مجـدها ، وارتقائهـا ، وفـي عصـره وُلـد النبـي 

  نیته المشهورة . یلبحتري في سالأبیض الفخم ، و الأیوان الفخیم ، وكان من عجائب الدنیا ، وقد وصفه ا

  : أجمعین . طُر�ا) ٣(

  .  ٢٧،  ٢٦) سورة الرحمن الآیة : ٤(
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ونــرى فــي الأبیــات الســابقة موعظــة بلیغــة ، ودعــوة للتأمــل فهــذه هــي الأیــام التــي   

نحیاهـا قــد بطشــت بمــن قبلنـا ، وأبــادتهم ، ولا أظنهــا ســتعفوا عنـا ، فقــد أبــادت الأمــم ، 

الســــیرة الخالــــدة ، والأســــماء اللامعــــة ، وأصــــحاب الــــذكریات والملــــوك ، وبعــــض ذوي 

بـادتهم صـروف اللیـالي ، ولـم یبـق بعـدهم إلا العبـرة ، أالباقیة ، فقد فتك الدهر بهم ، و 

  والموعظة لمن أراد العظة ، والاعتبار .

  :  )١(ویقول البارودي في نص آخر   

  )٢(؟ودُ لُ خُ  ینَ مِ الَ ي العَ فِ  ئٌ رِ لامْ  لْ هَ وَ      ـدُ ـیــدِ جَ   انِ مَ زَّ ـال الُ بَ رْ سِ ا وَ ینَ لِ بَ     

  )٣( یـدُ بِ یَ سَ   هِ بِ لْ صُ  نْ ي مِ ذِ الَّ  لُّ كُ وَ     ى رَ وَ و الْ بُ أَ   وَ هْ وَ  رِ هْ ي الدَّ فِ  مٌ ى آدَ ضَ قَ     

  )٤( ودُ رُ یَ ى وَ تَ فَ ي الْ ضِ مْ ا یَ مَ  تِ وْ مَ لْ لِ فَ      هِ ــیلِ حِ رَ   مُ وْ ـیَ  انَ حَ   تاً یْ مَ  كِ بْ لا تَ فَ     

  )٥(؟ــیدُ لِ وَ  ــلَّ هَ أَ  مْ أَ  لٌ هْ كَ  زَ وَّ فَ أَ      لْ ـسَ ـلا تَ ي  وَ رِ جْ یَ  ارَ وَّ الدَّ  كَ لَ فَ الْ  عِ دَ     

  )٦( یدُ زِ مَ  ـــینِ قِ یَ الْ  اكِ رَ لإدْ  سَ یْ لَ فَ      ــةً ظَ قْ یَ   كَ دُ ـیزِ راً  یَ مْ أَ  سْ مِ تَ لْ لا تَ وَ   

  )٧(ودُ عُ نَ وَ  ا ـهَ ي لَ تِ أْ نَ  ةٍ لَ هْ ى مُ وَ سِ     اهَ رُ ـدْ ــقَ    لَّ جَ  نْ إِ ا وَ یَ نْ الدُّ  هِ ذِ ا هَ مَ فَ     

  )٨( یدُ ـعِ صَ  يَ هْ وَ  انُ دَ بْ ا الأَ هَ و بِ فُ عْ تَ وَ     مٌ ائِ ــسَ ـنَ   يَ هْ وَ  اسُ فَ نْ ا الأَ هَ بِ  وخُ بُ تَ   

  )٩( یـدُ عِ بَ   كَ ـنْ مِ  زَ وْ فَ الْ  نَّ إِ  كَ دَ یْ وَ رُ      ةً ایَ ــغَ  ادُ تَ رْ یَ  ضِ رْ ي الأَباً فِ ارِ ا ضَ یَ فَ   
  

  ــــــــــــ

  .  ١/٢١٩) دیوان البارودي ١(

  ) بلینا : من البلى وهي القدم . السربال : الثوب ، أو القمیص . ٢(

  ) الورى : الناس أجمعین . من صلبه : من ذریته . ٣(

  ) یرود : یطلب ، وینشد . ٤(

  ة الطفل . هلال صرخلإ) الفلك الدوار : أمور الدنیا ، وأحوال الكون . أفوز : أهلك . أهل : ا٥(

  ) یقظة : نقیض النوم ، والمراد بها الانتباه . ٦(

  ) مهلة : مدة یسیرة . ٧(

  ) تبوخ : تسكن ، وتهدأ . تعفو : تزول ، وتمحي . صعید : الصعید هو التراب . ٨(

  ) ضارباً : سائراً . ٩(
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سـان ، یقول البارودي إن الزمان لا یبلى ، ولا یكبـر ، ولا یقـدم بینمـا یشـیخ الإن

، ولا یخلد في الوجود ، فآدم الذي ولد كل هذا العالم قـد مـات منـذ زمـن بعیـد ،  ىویفن

یبــكِ مــن یمــوت ، أو یجــزع مــن المــوت ،  وذاك سُــنّة فــي ســلالته . وعلــى الإنســان ألا

فكــل ســعي الإنســان فــي حیاتــه ینقطــع بــالموت ، فكأنّمــا یســعى فــي كــل حركاتــه لغایــة 

ه میـت ، ویعلـم هـذا علـم الیقـین ، ولـیس بعـد هـذا الیقـین هي الموت . والمـرء یـدرك أنّـ

فعلیــه أن یتــذكر المــوت علــى الــدوام لعلمــه بحتمیــة هــذا الأمــر ، ودورة ذلك زیــادة ، وبــ

الفلك ، وأحوال الدهر تستلزم الحیاة ، والفنـاء ، فعلـى العقـل أن یستسـلم لمـا تجـري بـه 

مـــا فیهـــا و وفنـــاء ، فكـــل الـــدنیا ، المقـــادیر فـــلا ینـــدهش لحیـــاة ، ومـــیلاد ، ولا لمـــوت ، 

سـوف تـزول بعــد برهـة مــن الـزمن ، ویعــود النـاس بعــد زوالهـا إلــى االله فیجـزیهم الجــزاء 

  الأوفى ، والأنفاس تخمد ، والأجسام تدفن ، وتعود تراباً كما كانت . 

فــي المشــهد الســابق یوضــح البــارودي قصــر دورة حیــاة الإنســان فــي الأرض ، 

ل أبوه من قبل  مؤكداً حتمیة هذا الزوال ، وأنه نهایة كـل حـي ، مثلما زا وسرعة زواله

مخبراً بأن المقادیر لا مفـر منهـا ، ویجـب الاستسـلام لهـا ، ثـم یحقّـر الـدنیا التـي یراهـا 

ها كطـي ؤ الإنسان جلیلة عظیمة ، ولكنها تزول كالإنسان بعـد حـین بحیـث یُطـوى سـما

مســها ، وتنكــدر نجومهــا ، وتطیــر جبالهــا الســجل للكتــب ، وتبُعثــر كواكبهــا ، وتُكــوّر ش

كالعهن المنفوش ، وهذه الأنفاس التي تتردد سوف تخمد ، وتعـود الأجسـام بروعتهـا ، 

  وجمال خلقها تراباً كما كانت . 

ظ الإنســان بــالموت ، وتــذكیره بمنشــئه ، ومصــیره ، ومآلــه ، ومــا ینبغــي لــه عفــو   

قـیم الإسـلامیة التـي یجـب إذاعتهـا ، في الدنیا من عوامل التقـوى والصـلاح لهـي مـن ال

فـــإذا كانـــت الـــدنیا هـــذه حالهـــا  ، والإنســـان هـــذا شـــأنه لا یملـــك الإنســـان العاقـــل ســـوى 

  الاتعاظ ! 
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  شعر تمجید الفضیلة : ـ ٤

  مجّد البارودي الفضیلة وزیّنها عن طریق فخره بها ، وعن طریق مدح تلك   
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  :  )١(وله الفضائل المحمودة في الآخرین ، ومن فخره ق

  )٢( رِ مْ جَ الْ  جِ هَ ى وَ لَ عَ  تْ بَ رْ أَ  تْ بَ هَ تَ ا الْ ذَ إِ     ـةٍ عَ وْ لَ   دِّ ى رَ لَ ى عَ وَ قْ یَ  ئٍ رِ امْ  يُّ أَ وَ    

  )٣(ي رِ زْ تُ  وْ أَ  لِ افِ حَ مَ ي الْ فِ  يرَ كْ ذِ بِ  ضُّ غُ تَ     ةً لَّ زَ  ـبِّ ـحُ ي الْ فِ  آتِ  مْ ي لَ نِ نَّ ى أَ لَ عَ    

  )٤(ي رِ زْ أُ  ةٍ ــحَ اضِ فَ بِ  قْ لَ عْ تَ  مْ لَ وَ  تُ دْ عُ وَ     اــبَ الصِّ   مِ لَ اي عَ فِ  تُ فَ وَّ ي طَ نِ نَّ كِ لَ وَ    

  )٥(ي رِ جْ ــا تَ هَ قِ فْ ى وَ لَ عَ  لاقٌ خْ أَ  اسِ لنَّ لِ وَ  ــا  هَ رُّ سُ یَ    ا مَ  تْ رَ آثَ  سٍ فْ نَ  ةُ یَّ جِ سَ    

  )٦(رِ ذْ عُ ـالْ  سِ نَ دَ  مِنْ  سِ فْ النَّ  ئَ رِ بَ  تُ شْ عِ فَ  ي  قِ طِ نْ مَ وَ  وءٍ ـسُ  لِّ كُ  نْ ي عَ دِ یَ  تُ كْ لَ مَ    

  )٧( رِ ــــشَ بَ الْ وَ  ةِ لاقَ الطَّ ي بِ وِّ دُ عَ  یتُ قِ لَ   ا   ـمَ بَّ رُ وَ   یقِ دِ الصَّ ي بِ نِّ ظَ  تُ نْ سَ حْ أَ وَ    

  )٨( رِ هْ جَ الْ وَ  ةَ یرَ رِ سَّ ـال يَّ ضِ رْ مَ  اسِ ى النَّ لَ إِ  ا   بَّ ــبَّ حَ مُ  لالِ خِ الْ  ورَ ثُ أْ مَ  تُ حْ بَ صْ أَ فَ     

  )٩(ــرِ تْ ى وَ لَ عَ  انِ نَ جَ الْ  وفُ هُ لْ ا مَ نَ لا أَ وَ     ـــرٍ شَ عْ مَ لِ   رٍ تْ وَ بِ  وبٌ لُ طْ ا مَ نَ ا أَ مَ فَ    

  )١٠(ــــرِ فْ وَ الْ  ى لَ إِ  یلُ مِ لا تَ  سٍ فْ نَ  ةِ فَّ عِ بِ  یا   رِ ثْ مُ   تُ نْ كُ  نْ إِ ا وَ یَ نْ الدُّ  نَ مِ  یتُ ضِ رَ    

  )١١(يرِ دْ لا أَ  ـثُ یْ حَ  نْ مِ  فِ طْ اللُّ ي بِ لنِ امَ◌َ عَ فَ     ـــهُ تُ یْ وَ ا نَ یمَ فِ  نِ مَ حْ رَّ لْ لِ  تُ صْ لَ خْ أَ وَ    

یقول البارودي بأنه یسـتطیع السـیطرة علـى أحاسیسـه العاطفیـة مهمـا ازدادت ،   

  أو التهبت ، وهو في حبه عفیف لا یرتكب الفواحش ، والرذائل ، وكل ما یحط 

  

  ـــــــــــــ

  .  ٢/١١) دیوان البارودي  ١(

  : زادت .  ) اللوعة : حرقة الحب في القلب . أربت٢(

  ر من منزلته . تزري : تحقر ، وتعیب . قلل من شأن صاحبه . غض : قلل من قدره وقصّ ی) زلة : خطأ ٣(

) الفاضــحة : الفضــیحة مــن مثــل الفــواحش ، والرذائــل . أزرى : الإزار هــو كــل مــا یســتر الجســد مــن الثیــاب ، ٤(

  وقیل هو كل ما یستر وسط الجسد إلى أسفله . 

  ق ، والعادة . وفقها : هواها ، ونهجها . ) سجیة : الخل٥(

  ) دنس العذر : الاعتذار من ارتكاب الرذائل التي تسبب للإنسان حرجا . ٦(

  ) الطلاقة : ما یظهر على الوجه من علامات البشر ، والسعادة ، والترحیب . ٧(

  ) مأثور : محمود . ٨(

  ن : الرغبة . ناج) الوتر : الثأر . الملهوف : المتحیر المضطرب . ال٩(

  ) مثریا : غنیاً كثیر المال . الوفر : المال الكثیر . ١٠(

  ) أخلصت : المراد بالاخلاص هنا صدق النیة . ١١(
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من قدر الإنسان ، فهو مهذب ، ملتـزم حـدود الأخـلاق شـبّ منـذ صـباه علـى الأدب ، 

  واللیاقة ، والخلق الحسن . 

ه رفعـــة الإنســـان ، وســـعادته ، ویفخــر بـــأن نفســـه اختــارت مـــن الأخـــلاق مـــا فیــ  

فعلـه بوهكذا كل إنسان یختار أخلاقه حسب سجیته ، وهو لا یؤذي النـاس بقولـه ، أو 

، ولــــذا فهــــو یعــــیش بعیــــداً عــــن إذلال الاعتــــذارات التــــي یســــببها المداومــــة علــــى أذى 

الآخرین ، وهو یحسن الظن بالآخرین ، ومع ذلك لا یفقد حذره ، ویلقـى أعـداءه بوجـه 

  شراً ، ولیس نفاقاً ، وإنما سماحة نفس ، ونقاء روح . یفیض ب

وقــد ســما بــه أخلاقــه حتــى أحبــه جمیــع النــاس ، ورضــوا عنــه لســلامة مظهــره ، 

وسریرته ، وهو مطمئن البال یسالم الناس ، و یسالمونه فـلا هـو مطلـوب بثـأر یزعجـه 

تقــام ، وتمــلأ كــدّر علیــه عیشــته ، ولا هــو طالــب ثــأر تملــي علیــه الرغبــة فــي الانیو أ ،

نفسه حقداً ، وضغینة ، وهمّاً ، وحیرة وهو رغـم غنـاه ، وكثـرة مالـه عفیـف الـنفس عـن 

الكبر ، والغرور ، والتعالي ، والتبذیر ، وهو خالص النیـة الله ، ولـذا فهـو یجـد اللطـف 

  ، والعون منه . 

 وهــذه القــیم التــي یفخــر البــارودي بهــا ، ویجسّــدها فــي نفســه تمثــل وجهــاً مشــرقاً   

من أوجـه الفضـیلة ، فهـو یسـیطر علـى أحاسیسـه العاطفیـة حتـى لا تقـوده إلـى مهـاوي 

الرذیلــة ، و مســاقط الشــهوات ، والــدنایا ، یمیــل دومــاً إلــى المعــالي ، والمكــارم ، یكــفّ 

أذى لسانه ، ویده عن الناس ، وهـو حسـن الظـن بأصـدقائه ، حسـن المعاملـة لأعدائـه 

حسن خلقه ، یسالم النـاس فمـا هـو حاقـد علـیهم ، ولا ، وحاسدیه . یحبه جمیع الناس ل

لـم یداخلـه الغـرور ، أو التعـالي  ئـهغنـاه ، وثرامن رغم على الهم حاقدون علیه ، وهو 

و یتوكـل دائمـاً علـى  ، عفیف النفس ، نقـي الجـوهر لا یمثّـل لـه الغنـى شـیئاً ظلّ ، بل 

  االله ، ویخلص له النیة حیث یجد اللطف ، والتوفیق . 

لبـــارودي یفتخـــر بكـــل هـــذه الصـــفات الكریمـــة ، والخصـــال الحمیـــدة ؛ لیكـــون وا  

  نموذجاً تتجسد فیه الفضائل ، والمكرمات . 
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وفــي الــنص الآتــي یفخــر البــارودي بعــدد مــن الخــلال الســمحاء ، و یعبــر عــن نهجــه 

  :  )١(السیاسي القائم على المبادئ الإسلامیة 

  قِ ـائِ قَ حَ الْ  لَ هْ أَ  تُ ضْ هَ نْ تَ اسْ وِ  ا االلهِ ضَ رِ   باً  ـــــالِ طَ  لِ دْ عَ ـالْ بِ  تُ یْ ادَ ي نَ نِ نَّ كِ لَ وَ  

  ـــقِ لائِ خَ الْ  ـابِ قَ ي رِ فِ  مٌ كْ لك حُ ذَ راً    وَ كَ ــــنْ مُ   تُ رْ كَ نْ أَ وَ  وفٍ رُ عْ مَ بِ  تُ رْ مَ أَ  

  ـيقِ الِ خَ   ةَ ـاعَ طَ ي  إِ انِ یَ صْ عِ ـبِ  تُ دْ رَ أَ  ي  ــــنِ نَّ إِ ي فَ امِ ی ـَاناً قِ یَ صْ عِ  انَ كَ  نْ إِ فَ  

  )٢(قِ ارِ فَ    لُّ ى كُ دَ ـهُ ي الْ غِ بْ یَ  نْ مَ ا لِ یهَ فِ وَ     ةٌ ـاضَ ضَ غَ  يَّ ـلَ ى عَ ورَ الشُّ  ةُ وَ عْ دَ  لْ هَ وَ 

  )٣(قِ ائِ سَ وَ  ـوقٍ سُ مَ  نْ ـمِ   يِّ حَ  لِّ ى كُ لَ عَ    ـبٌ ــاجِ وَ   االلهِ  ـنَ مِ  ضٌ رْ ا فَ هَ نَّ ى إِ لَ بَ  

  ـقِ اسِ فَ  لُّ كُ  هِ ــي بِ تِ أْ ا یَ مَ ى بِ ضَ رْ یَ وَ   باً  ذَّ ــهَ اً  مُ ـرَّ حُ  رءُ  ـْمَ الْ  ونُ كُ یَ  فَ یْ كَ وَ  

  قِ افِ ـــنَ مُ   رُ یْ غَ  االلهِ  ــدِ مْ حَ ي بِ نِّ إِ فَ    ةً رَ دْ غَ   ینِ ي  الدِّ فِ  امُ ـوَ قْ الأَ    قَ افَ نَ  نْ إِ فَ  

  )٤(قِ ادِ صَ  لَ وْ وا قَ لُ ـبَ قْ یَ  نْ أَ  مْ هُ رُ دْ ى غَ بَ أَ    رٍ ـشَ عْ ـمَ ــحاً لِ صْ نُ  آلُ   مْ لَ ي نِ نَّ ى أَ لَ عَ  

  )٥(قِ ائِ ثَ وَ الْ  يدِ یْ أَ  ـهُ تْ ادَ ا شَ مَ  ضِ قْ ى نَ لَ وا   إِ عُ رَ سْ أَ راً فَ هْ قَ  اسَ وا النَّ وسُ سُ یَ  نْ ا أَ وْ أَ رَ  

یفخر البارودي بأنه یناضل فـي المعتـرك السیاسـي ، ویطالـب بالعدالـة ، ویبـثّ        

الحماســـة فـــي النفـــوس ، ولا یطلـــب جاهـــاً ، أو غرضـــاً ، فهدفـــه نبیـــل ، وهـــو إرضـــاء 

لمولى عـزّ وجـل . ویقـول بأنـه یـأمر بـالمعروف ، وینهـى عـن المنكـر ؛ لأن ذلـك مـن ا

الواجبــات الدینیــة الحتمیــة المعلقــة فــي عنقــه . ویــردّ علــى الــذین انتقــدوه علــى عصــیانه 

للحكومــة الغاشـــمة ، وأخبـــرهم بأنـــه لا یبتغـــي مـــن عصـــیانه ســـوى طاعـــة مـــولاه ؛ فهـــو 

  م الحقوق . ضمتمرّد على الظلم ، وه

والبـــارودي لا یـــرى عیبـــاً فـــي دعوتـــه إلـــى الشـــورى فـــي حكـــم الدولـــة ، لمـــا فـــي   

  الشورى من التفریق بین الحق ، والباطل ، وعدم الاستئثار بالحكم ، والرأي ، 

  ــــــــــــ

  .  ٢/٣١٨) دیوان البارودي ١(

  ) فارق : الفرق بین الهدى ، والضلال ، وبین الصلاح ، والفساد . ٢(

  ئق : المسوق هو المحكوم ، والسائق هو الحاكم . ) مسوق وسا٣(

  ) آل : أقصّر ، وأتوانى . ٤(

  ) الوثائق : العهود المبرمة . ٥(
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والشــورى هــو المبــدأ الــذي ارتضــاه الشــارع تبــارك وتعــالى لعبــاده جمیعــاً ، لا فــرق بــین 

وفـــي آیــــة  .  )١( …وَأَمْـــرُهُمْ شُـــورَى بَیْـــنَهُمْ …  حـــاكم ، ومحكـــوم إذ یقـــول تعـــالى : 

ـنَ اللّـهِ لِنـتَ لَهـُمْ وَلَـوْ  ـ : أخرى یقول االله تعالى مخاطباً المصطفى ـ  فَبِمَـا رَحْمَـةٍ مِّ

ــمْ وَشَــاوِرْهُمْ فِــي  ــاعْفُ عَــنْهُمْ وَاسْــتَغْفِرْ لَهُ ــكَ فَ ــواْ مِــنْ حَوْلِ ــبِ لاَنفَضُّ ــیظَ الْقَلْ كُنــتَ فَظ�ــا غَلِ

  .  )٢( عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِینَ  الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ 

ن المهـــذب المصـــقول بـــالآداب الربانیـــة لا یرضـــى مطلقـــاً إویقـــول البـــارودي :   

وامر االله ، الخارجین عن طاعته ، ورضا الآخرین بأفعـال بأعمال الفسّاق المخالفین لأ

الله ، فكــأنهم قــد ران النفــاق علــى الفسّــاق نفــاق فــي الــدین ؛ لأنهــم یرضــون بمــا حرّمــه ا

  قلوبهم فلم یصل الإیمان إلیهم ، ولكنه یحمد  االله على عدم وروده حیاض النفاق . 

سداء النصـح لهـؤلاء المنـافقین إویفخر البارودي بأنّه لم یقصر ، ولم یتوان في   

، والفاســـقین الـــذین غلـــب علـــیهم حـــب الغـــدر ، وأحـــاط بهـــم سُـــرادقها ، بـــل  إن هـــؤلاء 

لاهم لجّوا في طغیانهم یعمهون ، فهم مصرون على حكـم الفاسقین وبطانتهم ، ومن و ا

، ویصرون علـى الحنـث  الرعیة بالقهر ، والغلبة ، ونقض العهود ، والنكوث بالمواثیق

  .  العظیم 

فهـذه الخصــال التـي یفخــر بهــا البـارودي لهــي خصــال عظیمـة حَریّــة بالتأمــل ، 

نتهم حادوا عن طریق الحق ، وأظهروا القهر ، والتسلط فهو عندما رأى الحكام ، وبطا

ـــالمعروف ،  أخـــذ یطـــالبهم بالعـــدل ، والشـــورى ، وأخـــذ ینـــادي بـــردّ الحقـــوق ، ویـــأمر ب

وینهــى عــن المنكــر ، ویتمسّــك بمــا یرضــى االله ، خــالق العبــاد ، ویتمــرّد علــى كــل مــا 

لإمـاء ، وظـل ینـادي بقـیم حرمه تعالى ، لا ینافق كما نافق الكثیرون ولا یتملّـق تملُّـق ا

الحــق ، والعــدل الــذي فرضــه الــدین ، وأوجبــه ، وهــو فــي ذلــك لا یخشــى إلا االله ، ولا 

یبتغـــي ســـوى مرضـــاته . وهـــذا مـــن المفـــاخر المشـــرقة التـــي یعیـــد إلـــى أذهاننـــا صـــفات 

الصــحابة ، والســلف الصــالح ، وهــي خصــال تــدل علــى امــتلاء قلــب صــاحبها بمبــادئ 

  تي لا تعرف الضعف ، والریاء ، والملق العقیدة الإسلامیة ال

  ـــــــــــــ

  .  ١٥٩) سورة آل عمران الآیة : ٢(           .  ٣٨) سورة الشورى الآیة ١(
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، وبالتالي فهذه الخصال تعبر عن قـیم إسـلامیة خالـدة نـادى بمثلهـا الإسـلام ، وحـضّ 

  علیها . 

ن طریـــق تفـــاخره وهكـــذا كـــان البـــارودي یمجّـــد الفضـــائل ، وخصـــال الشـــرف عـــ  

  بالمحامد ، والمكارم .  

فـیهم أروع مـا  بمـدح الـبعض بحیـث یبـرز وأیضاً كـان البـارودي یمجّـد الفضـیلة

من الخصال ، فنراها مجسّـدة فـي صـاحبها زاهیـة یانعـة ، ومـن ذلـك مدحـه  یتحلون به

  :  )٢(حیث قال  )١(لعبد االله فكري باشا

  )٣(؟ رُ ـكْ شُ  هُ قُ حَ لْ یَ  سَ یْ د لَ وُ  رُ یْ ا خَ مَ وَ     هُ یُ عْ سَ  دِ وُ ي الْ فِ  ورُ كُ شْ مَ الْ  بُ احِ الصَّ  وَ هُ   

  )٤( رُ ـــتْ ا فَ هَ قَ رَّ طَ تَ  وْ أَ  اسٍ نَ أُ  ودُ هُ عُ    تْ نَ ا وَ ذَ إِ    یقِ دِ ـالصَّ  بَ یْ ى غَ لَ عَ  ینٌ مِ أَ   

  )٥( رُ هْ جَ  هُ رَ ائِ مَ ي ضَ اشِ وَ الْ  نَ حَ تَ مْ اا ذَ إِ     هِ رِ ــدْ صَ    رُّ لا سِ ، وَ  رُّ سِ  هُ رُ هْ لا جَ فَ 

البارودي یمدح عبـد االله فكـري بـالخلال الكریمـة ، فهـو دائمـاً یسـعى إلـى تقویـة   

روابـط الإلفــة ، والمحبــة بــین الأهــل ، والأصـدقاء ، ولــذا كــان مشــكور المســعى . وهــو 

أمــین علــى غیــب الصـــدیق لا یخــون عهــده ، ولا یفشــي ســـره ، ولا یــذكره بســوء مهمـــا 

ـــه بـــه ، أو تســـرّ  ـــدوره ب إلیهـــا ضـــعفت علاقت ـــاً ب الفتـــور ، والضـــعف حیـــث یظـــل مؤمن

، وهــو مـــع ذلــك شـــجاع حــازم یجهـــر برأیــه فـــي المواضــع التـــي تتطلـــب  اً وفیّـــ اً كصــدیق

  الجهر بالرأي ، ویكتم سره إذا دعت الحاجة إلى كتمانه .
  

  ــــــــــــ

، وأجــاد اللغــة  هـــ ) كاتــب ، وشــاعر ، وأدیــب تعلــم بــالأزهر الشــریف ١٣٠٧ـ  ١٢٥٠) عبــد االله باشــا فكــرى (١(

العربیة ، واللغة التركیة ، فعمل مترجماً حیناً من الزمن ، ثم نقل إلى حاشیة سعید باشا ، ثم إلـى حاشـیة إسـماعیل 

هــ ، وبقـي بهـا حتـى قیـام الثـورة ١٢٩٩باشا ، ثم تقلب في عدد من المناصب ، وكانت آخرها نظارة المعارف سـنة 

  الثوار فألقي القبض علیه ، ثم أطلق سراحه عندما تبینت براءته .  العرابیة فسقط مع الوزارة ، واتهم مع

  .  ٢/٤٩) دیوان البارودي ٢(

  ) السعي : یقصد به وصل الأحباب ، والأصدقاء . ٣(

  ) الونى : التعب ، والفتور . تطرقها : دخلها ، وتسرب إلیها . الفتر : الضعف ، والخور . ٤(

  ) امتحن . اختبر . ٥(
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صـــفات كریمـــة ، وهـــي مـــن القـــیم التـــي دعـــا الإســـلام إلیهـــا ، وهـــي وكـــل هـــذه   

الســـعي إلـــى محبـــة الأصـــدقاء ، وزرع المـــودة بیـــنهم ، وهـــي مـــن أقـــوى عوامـــل تقویـــة 

الــــروابط ، والشــــكر الــــذي یســــتوجب الزیــــادة ، والتوفیــــق ، ثــــم الوفــــاء ، وحفــــظ عهــــود 

ذكر الآخرین فـي  الأصدقاء ، وعدم إفساد الخلق لمجرد فساد أخلاق الآخرین ، وعدم

غیبتهم بما یكرهون ، والشجاعة في مواضـع الحـق ، والحـزم ، والحكمـة ، والتعقّـل فـي 

  القول ، والجهر بالرأي حسب مقتضیات الأمور . 

وقـــد جسّـــد كـــل المكـــارم ، والمحامـــد فـــي ممدوحـــه مـــن بـــاب تمجیـــد الفضـــیلة ،   

  وتزیینها . 

  خدیوى مصر :  )٢(یمدح إسماعیل باشا )١(وقال

  ) ٣( مِ ارِ ــكَ مَ الْ   نُ دْ خِ  یلُ اعِ مَ سْ إِ  رِ خْ فَ و الْ خُ أَ    هِ ــانِ مَ زَ  الُ خَ  دِ وْ جَ الْ  لُ جْ نَ  دِ جْ مَ و الْ بُ أَ  

   )٤(مِ ازِ جَ  رِ ـدْ ي صَ فِ  دِ جْ مَ الْ لا وَ عُ الْ  وفُ نُ صُ    ــعٌ امِ جَ   یرِ ابِ دَ التَّ  لُ هْ ا كَ بَ الصِّ  یبُ شِ قَ  

   )٥( مِ احِ ــزَ مُ  ــنْ مِ  هِ دِ جْ ي مَ فِ  هُ لَ  سَ یْ لَ ى   فَ ــدَ النَّ وَ   سُ أْ بَ الْ وَ  مُ لْ حِ الْ  یهِ فِ  عَ مَّ جَ تَ  

  ) ٦(" مِ اتِ " حَ  ةِ احَ ـمَ سَ   يو " فِ رٍ مْ " عَ  ةُ مَّ هِ " وَ  فٍ نَ حْ " أَ  مِ لْ ي حِ " فِ  یسَ الِ طَ سْ رِ " أَ  اءُ كَ ذَ  

  

  ــــــــــــــ

  .  ٣/٢٩٨) دیوان البارودي ١(

م ، وتـولى مصـر ١٨٣٠باشـا الكبیـر خـدیوى مصـر ، ولـد سـنة  ) هو إسماعیل بن إبراهیم باشـا بـن محمـد علـي٢(

م ، ولـه آثــار باقیـة فــي العمـران ، والمدنیـة ، والثقافــة ، وفـي عهــده حفـر قنـاة الســویس ، وكـان مســرفاً  ١٨٦٣سـنة 

م ، ونقلــت جثتــه إلــى القــاهرة ، ١٨٩٥ســفیهاً ، فخُلــع عــن ولایــة مصــر . ســافر إلــى أوربــا ، وتــوفي بالاســتانة ســنة 

  ن بمسجد الرفاعي بالقاهرة . ودف

  ) نجل : ابن . خدن : صدیق . ٣(

  ) قشیب : جمیل زاه . كهل التدابیر : كنایة عن الحكمة ، وحسن التخطیط . ٤(

  ) الندى : الكرم ، والجود . ٥(

 ق.م ، وهو فیلسوف یوناني عریق ، ومن كبار مفكري البشریة ، تعلم في أثینـا علـى٣٨٤) ارسطالیس ولد سنة ٦(

یــد أفلاطــون ، واتصــل بملــك مقــدونیا فیلــیس ، و لــه مــن مؤلفــات فــي المنطــق ، والاخــلاق ، والسیاســة ، والفــن ، 

والبلاغــة ، والفلــك ، والحیــوان ، والطبیعــة ، والإلهیــات ، ومــا بعــد الطبیعــة ، ومــا وراء المــادة ، وغیرهــا تــوفي ســنة 

  ق. م . ٣٢٢

مي ، والأحنف لقبه ، وهو سـید تمـیم ، وأحـد العظمـاء ، الـدهاة ، هو الضحاك بن قیس بن معاویة التمی الأحنف :

  الفصحاء ، الشجعان ، الفاتحین ، یضرب به المثل في الحلم ، ورجاحة العقل ، ولد بالبصرة ، وأدرك النبي 
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�ا ، فهو كريم ، جواد  ، يغمر أهل زمانه بالعطايا النافعة ،  ينظر البارودي إلى خصال إسماعيل باشا ، ثم يعمد إلى ما يؤيده الإسلام فينوه                            

ع المعالي ، والمكرمات ، وهو مع  حداثة سِنّه ، وفتوته ، وقوة شكيمته سديد الرأي ، حسن التدبير ، صحيح التفكير ، جمع في شخصيته صدق العزم ، والحزم ، وأنوا 

ذا إلى جانب كرمه ، وتطلعه إلى المعالي . ثم قرن في بعض صفاته بأربعة من عظماء العرب ، والعجم فهو ذكي وقاد وتميز بسعة الصدر ، والبأس ، والنكاية بالأعداء ه

  السماحة ، والجود الغامر.  يمتاز ببة ، وعزم حديدي ، و لاله همِّة غ الذهن ، حليم واسع الصدر ،
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  شعر الحكمة : ـ  ٥

اة ، وجـــاءت متخللـــة الحكمـــة فـــي الشـــعر العربـــي شـــملت مختلـــف منـــاحي الحیـــ  

العدیــد مــن الأغــراض الشـــعریة ، ولكــن الحكمــة فــي شـــعر البــارودي مــرتبط بالـــدین ، 

  :  )١(ویتجه اتجاهاً تربویاً ، وأخلاقیاً ، ومن ذلك قوله 

  )٢( لُ امِ نَ الأَ  نِ یْ ذَ اجِ النَّ  یهِ فِ  عُ ازَ نَ تَ  داً   سَّ حَ مُ  یشَ عِ یَ  نْ لا أَ إِ  ءُ رْ مَ ا الْ مَ وَ         

  )٣( لُ صِ اوَ فَ ى وَ رَ وَ الْ  نَ یْ بَ  ةٌ مَ سَّ قَ مُ     بُ اهِ وَ مَ  لا إِ  لاقُ خْ ا الأَ مَ  كَ رُ مْ عَ لَ 

  
  

  )١( ــلُ اهِ جَ   آخرُ وَ  دٍ صْ ى قَ لَ عَ  یرُ سِ یَ     مٌ الِ عَ :  فَ  انِ حَ ادِ ــلا كَ إِ  اسُ ا النَّ مَ وَ  

  )٢( لُ افِ جَ  ةِ ینَ رِ قَ الْ  وعُ طُ قْ مَ  لِ هْ جَ و الْ ذُ وَ    هِ مِ لْ عِ   ابِ بَ سْ أَ بِ  وذٌ  ــُخأْ مَ  مِ لْ عِ و الْ ذُ فَ 

  )٣( ـلُ ابِ هَ  اسِ ي النَّ فِ  دِّ وُ الْ  مُّ أُ  دِّ وُ الْ  نَ مِ    ةٍ رَّ ذَ  لَ قاَ ثْ مِ  اسِ ــي النَّ فِ  نْ بَ لُ طْ لا تَ فَ 

  )٤( لُ اكِ شَ لا یُ  نْ مَ  انُ سَ نْ الإِ  بَ حَ صْ یَ  نْ أَ وَ    هِ عِ بْ طَ  رَ یْ غَ الفتىى ضَ رْ یَ  نْ أَ  ارِ عَ الْ  نَ مِ 

ــ          حیــاة النباهــة ، والصــعود فــي  یــىن یحأبــ ول البــارودي لا قیمــة للرجــل إلایق

سلالم المجد ، وبـذلك یكثـر حسـاده فیعضّـون  علیـه أنامـل الغـیظ ، والأخـلاق الكریمـة 

  ـــــــــــــــ

(        ـ ، ولكنـه لــم یـره ، وأسـلم فـي عهـد عمـر بــن الخطـاب ، وشـارك فـي الفتـوح الإسـلامیة ، وشــهد  = ـ 

مصـعب بــن الزبیـر أمیــر العــراق ، ، و ولــى خرسـان ، وكــان صــدیقاً لـ  ) مــع علــي بـن أبــي طالـب ـ   صـفین

  وتوفي بالكوفة . 

كــرب الزبیــدي فــارس الــیمن المضــروب بــه المثــل فــي شــدة البــأس ، والشــجاعة ،  يهــو عمــرو بــن معــد عمــرو :

والإقــدام ، و هــو مــن أصــحاب النجــدة ، والمــروءة فــي الجاهلیــة ، والاســلام ، شــهد القادســیة ، وتــوفي فــي حصــار 

  هـ . ٢١نهاوند سنة 

عدي ،  فارس ، وشاعر ، من أجواد العرب في الجاهلیـة ، ذائـع  اهو حاتم بن عبد االله الطائي ، یُكنى  أب :حاتم 

  الصیت ، خالد الذكر ، یضرب به المثل في السماحة ، والجود . 

  .  ٣/٦٨) دیوان البارودي ١(

  ة عن الغیظ ، والحسرة . ) تنازع : تجاذب . الأنامل : رؤوس الأصابع . وتنازع الناجذ للأنامل : كنای٢(

  ) مواهب  : جمع هبة ، وهي المنحة . فواضل : الدرجات الرفیعة في الفضل . ٣(
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لیس سوى هبات یهبها االله لمن یشـاء مـن عبـاده ، ویقسـمها بیـنهم بإرادتـه ، وحكمتـه . 

بعلمــــه ،  ىن أحــــدهما : عـــالم یُهتـــدوالنـــاس فـــي هـــذه الأرض عــــاملان جاهـــدان دؤبـــا

خــبط خــبط تى الصــلاح ، والرشــاد ، والآخــر جاهــل یحجــل فــي قیــود جهلــه ، ویخویتــو 

العشواء فتتفرق به السبل ، ویتردّى في المهالك ؛ فالعالِم متصل بحیاة الناس ینتفعـون 

هل شقي أحمـق منقطـع عـن النـاس ؛ كـالبعیر الشـارد الـذي ابعلمه ، ویهتدون به ، الج

 یفتـــأ أن یضـــل  ، وینفـــرد فتلتـــوي علیـــه الأمـــور ، ویقـــول  أن المـــودة الصـــادقة فـــي لا

النـاس معدومــة فعلــى الإنسـان الحــذر ، والبحــث ، والتنقیـب للظفــر بــالمودة الصــادقة ، 

ثـــم یطالـــب النـــاس أن یظهـــروا علــــى حقیقـــتهم ، وأن یتمســـكوا بالشـــجاعة ، والجــــرأة ، 

  والطباع .  والوضوح ، ومصاحبة المثیل في الشكل ،

تشتمل حكمة البارودي في الأبیات السابقة على الـدعوة إلـى التحلـي بـالأخلاق   

  الفاضلة ، وولوج باب المروءة ، والسماحة . 

وفي البیت الثالث نلمح صـورة مزعجـة لكـل مـن لا یسـتقیم علـى طریـق العلـم ،   

ع ، والتزامــه ، والهـدى ، وتحمــل فــي طیّاتهــا دعـوة ضــمنیة إلــى انتهــاج نهـج العلــم النــاف

  وونرى في البیت الرابع تشبیهاً رائعاً بلیغاً یبرز الفرق بین الجاهل ، والعالم ، 

یبـــرز كـــذلك عاقبـــة الجهـــل ، ولا یخفـــى مـــا ینطـــوي علیـــه معنـــى البیـــت الخـــامس مـــن 

ن الأذى ، والبــؤس ، والشــعر  المبالغــة ، والنظــرة القاتمــة ، وذلــك لمــا لحــق بالشــاعر مــ

مــا هــو إلا انعكـــاس لــنفس صــاحبه ، وفـــي البیــت الأخیــر نهـــي ضــمني عــن الملـــق ، 

  والریاء ، والتذلل المصطنع ، والخضوع الكریه ، والتفریط في العزة ، والكرامة . 

  وهكذا تحمل الحكمة في شعر البارودي مضامین إسلامیة فاضلة . 

  :  )١(دي في حكمة أخرى یقول البارو و   

  ــــــــــــ

  ) كادحان : مثنى كادح وهو التعِب الدائب . القصد : سبیل الرشاد . ١(

  ) مأخوذ بأسباب علمه : یهتدي به الناس . القرینة : النفس . جافل : نافر شارد فزِع . ٢(

  الصغیرة . هابل : مثكول ، أو لا وجود له .  ة) المثقال : ما یوزن به . الذرة : النمل٣(

  ) المشاكلة : المطابقة ، والمشابهة ، والمماثلة . ٤(
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  )٢( ــرُ اسِ خَ  وَ هْ فَ  هِ رِ هْ دَ  نْ مِ  هُ رُ اذِ حَ ي   یُ ذِ ي الَّ فِ  ى االلهِ لَ إِ  نْ كَ رْ یَ  مْ لَ  ءُ رْ مَ ا الْ ذَ إِ 

  )٣( رُ اصِ نَ  قِّ حَ الْ  ضِ رَ عْ ي مَ فِ  هُ لَ  سَ یْ لَ فَ    هُ ـابَ صَ ا أَ ى مَ لَ عَ  رْ بِ صْ یَ  مْ لَ  وَ هُ  نْ إِ وَ 

  )٤( رُ افِ نَ  ــبِّ اللُّ   شُ ائِ لا طَ إِ  وَ ا هُ مَ فَ    هُ رَّ مُ وَ  ــانِ مَ الزَّ   وَ لْ حُ  قْ ذُ یَ  مْ لَ  نْ مَ وَ 

  )٥( رُ ائِ ثَ  ةَ ـــیلَ ضِ فَ الْ  وِ حْ یَ  مْ لَ وَ  انٌ بَ جَ   بْ خِ یَ  مْ لَ  ةِ ـــادَ یَ السِ   یفُ الِ كَ لا تَ وْ لَ وَ 

فــي حكمــة البــارودي هــذه  إشــارة إلــى الاعتمــاد علــى االله فــي كــل مــا نحــذر ،         

یر ، والمآل ، وإرشاد إلى الصبر في المصـاب وإن ونخاف ، وإلا فالخسران هو المص

ب الخبیــر أن یعتـاد علــى عظـم فهــو الحـق ، والحــق قـدیم قــوي ، وعلـى الإنســان المجـرّ 

شــدائد الأیــام ، ورخائهــا ، ففیهــا اكتمــال العقــل ، وهــي میــزان الحكمــة ، وكــل مــن لــم 

  م  . یخبر الزمان فهو جاهل غریر غیر مجرب ، وهذا مظنة الفشل ، والانهزا

وكــل مــن یطلـــب المعــالي ، و الآمـــال البعیــدة لا بـــدّ لــه مـــن الســعي ، وتحمّـــل   

الصعاب ، وركـوب الأسـنِّة ، وهـذا یحتـاج بـدوره إلـى العزیمـة ، وهـي مقیـاس التفاضـل 

  بین الشجعان ، والجبناء ، وبین الأقویاء ، والضعفاء . 

قــــیم الصــــبر ،  ومعــــاني هــــذه الحكــــم كلهــــا تتجــــه اتجاهــــاً إســــلامیاً فنجــــد فیهــــا  

  والاعتماد على االله ، وخوض غمار الحیاة للتجربة ، وأخذ العبر ، والعظات ، كما

  طالب .متحمل معاني الدعوة إلى السعي الجاد لنیل الأماني ، وتحقیق ال

  ـــــــــــ 

  .  ٢/٦٧) دیوان البارودي ١(

  ) یركن : یعتمد . یحاذره : یخافه ، ویحذره . ٢(

  مواضعه المعروفة . ) معرض الحق : ٣(

   ر .هوّ ت) الطائش : الخفیف الحلم ، القلیل العقل ، الم٤(
  : یحوز ، ویملك . الثائر : الشجاع الوثاب .  ي) یحو ٥(
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  شعر المواقف الروحیة : ـ  ٦

فــي شــعر البــارودي العدیــد مــن التــأملات الروحیــة العذبــة التــي تحكــي عــن   

 تـهومناجـاة الخـالق عـز وجـل ، والتسـلیم بإرادنزعة إیمانیة صادقة قوامها الابتهـالات ، 

  :  )١(بتلاءاته ، ومن  ذلك قوله ا، والصبر على 

  )٢( هْ رَ مِ تَ ؤْ مُ  بِ یْ غَ الْ بِ  سٍ فْ نَ  لُّ كُ وَ     هِ تِ ــــایَ غَ لِ  بٌ اهِ ذَ  ئٍ رِ امْ  لُّ كُ 

  )٣( هْ ـرَ جِ ا وَ هَ نَّ إِ ي فَ سِ فْ نَ  رُّ سُ یَ    ا مَ  ةِ امَ رَ كَ الْ  نَ ي مِ لِ  بْ هَ  بِّ ا رَ یَ 

  )٤( هْ ر قِ◌َ تَ فْ ـمُ  كَ یْ لَ إِ   يسِ فْ نَ  نَّ إِ فَ    ي نِ بُ ــــذِّ عَ یُ  نْ مَ ي لِ نِ لْ كَ لا تَ وَ           

یخبر البارودي أولاً بأنّ نفس المخلوق خاضعة لأحكـام الغیـب ، وخاضـعة لِمـا   

یجري علیها من أمور القضاء ، والقدر ، ثم یطلب من ربـه ـ فـي خضـوع وتـذلل ـ  أن 

والرضا ، والعافیة ، ویرجو منه ألا یجعلـه یعتمـد علـى غیـره فـي قضـاء  یهبه الكرامة ،

حوائجــه ، فــلا راحــم إلا هــو ، ثــم یعلــن ـ فــي خضــوع واستســلام ـ بأنــه فقیــر إلــى االله 

  یحتاج إلى لطفه ، وعونه . 

  وهكذا تكون سریرة المؤمن ، وشأن المسلم الذي یرفع أمره لمولاه عز وجل .   

  :  )٥(ع البارودي لبارئه قائلاً وفي النص التالي یتضر 

  )٦(جِ حُجَ الْ  نِ ي عَ نِ غْ تُ  ةً مَ حْ ي ـ رَ مِ ائِ رَ جَ    تْ مَ ظُ عَ  نْ إِ ي ـ وَ لِ  بْ ى هَ فَ طَ صْ مُ الْ بِ  بِّ ا رَ یَ 

  )٧(جِ لِ بَ نْ مُ رُ ـــیْ ي غَ ـباحِ صَ وَ  ةٌ ولَ لُ غْ مَ   ي دِ ــــــیَ  نَّ إِ ي فَ سِ فْ ى نَ لَ ي إِ نِ لْ كَ لا تَ وَ 
  

  

  ـــــــــــــ

  .  ٢/٨٠البارودي  ) دیوان١(

  ) مؤتمرة : خاضعة لحكم الغیب ، ومشیئة الأقدار . ٢(

  ) وجرة : ضعیفة . ٣(

  ) لا تكلني : لا تكلف أمري . ٤(

  .  ١/٨٦) دیوان البارودي ٥(

  ) الحجج : جمع حجة ، والمراد بها الأعذار التي یتعلل بها الإنسان في یوم الحساب . ٦(

  ق بالغل ، الغل هو طوق حدیدي یوضع على العنق . منبلج : مضىء مشرق.) مغلولة : مربوطة إلى العن٧(

  



  لة والقيم الإسلامية في شعر البارودي                                                               البطو 

                                                                      

  

  

                                                                                                                                                    ١٦٥  

  

  

  

  

  )١( جِ رَ ـحَ الْ  فِ قِ وْ مَ الْ  داةَ غَ  امُ حَ الزِّ  اقَ ضَ    إذا انُ عَ تَ سْ مُ الْ  تَ نْ أَ اك وَ وَ ي سِ الِ مَ 

  )٢(ي جِ رَ حَ  نْ مِ  تُ قْ فَ شْ أَ  دَ قْ ي فَ ائِ جَ رَ  عْ طَ قْ ـلا   تَ فَ   كَ یْ لَ لا إِ إِ  لٌ مَ ي أَ لِ  قَ بْ یَ  مْ  ـَل    

یبتهــل البــارودي إلــى االله راجیــاً منـــه الرحمــة ، والعفــو ، وأن یدخلــه الجنــة بـــلا   

حساب ، ویتضـرع إلیـه بـأن لا یفّـوض أمـره إلـى نفسـه ففـي هـذه الحالـة سـیهلك ؛ لأنـه 

ضــعیف علــى أن یقضــى حوائجــه بنفســه ؛ فهــو مغلــول الیــد ، مظلــم الإدراك بالقیــاس 

  ء . إلى إدراك االله ، وعلمه بالأشیا

ویصرّح بصوت عال مفعم بالیقین بأنّ االله وحده هو المستعان بـه علـى قضـاء   

مَلِـكِ  الحوائج خاصة  یوم القیامـة الـذي لا یملـك حـق التصـرّف فیـه سـوى االله       

ح بــأنّ االله هــو أمــل المــؤمن فــي أحلــك اللحظــات ، فــلا ملجــأ ، ویصــرّ  )٣( یَــوْمِ الــدِّینِ 

  سواه ، ولا قادر غیره . 

ومثل هذه المناجاة ، والابتهـال تظهـر حقیقـة المسـلم فـي علاقتـه بربـه ، وترسـم   

الخطى السلیمة ، والنهج القویم الذي یجب أن یسیر علیه الإنسان في حیاتـه ، بحیـث 

یعترف بضعفه ، وحاجته الماسّة إلى ربه مهمـا كثـر مالـه ، وأولاه ، وطـاب لـه العـیش 

  ، والعافیة . 

ناســـبات التــي یمـــر بهــا البـــارودي یتجلّــى إنابتـــه إلـــى االله ، وفــي العدیـــد مــن الم

وتفـویض الأمـر إلیــه ، وتوجیـه الــنفس التوجیـه السـلیم  ، فهــو عنـدما ورد إلیــه نبـأ وفــاة 

زوجــه ، ذلــك النبــأ الــذي غــصّ بــه ، وأنبــت الشــوك فــي وســاده ، وكــادت تــذهب نفســه 

كـن نـور الإسـلام ، وسـنا علیه حسرات ، أو یكون حرضاً ، أو یكون من الهالكین ، ول

نفــذان فــي جوانــب هــذه الــنفس المظلمــة بــالحزن ، فیكشــف عــن جــوهر نبیــل یالإیمــان 

  مخاطباً نفسه :  )٤(حین یقول 
  

  ــــــــــــ

  ) الموقف الحرج : موقف یوم القیامة . ١(

  ) حرجي : إثمي ، وذنبي . ٢(

  .  ٤) سورة الفاتحة ، الآیة : ٣(

  .  ١/١٦٦) دیوان البارودي ٤(
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  )١(ي ادِ هَ الْ  مَ عْ نِ  وَ هْ فَ  ةَ ونَ عُ مَ الْ  هُ نْ مِ    سْ مِ تَ الْ وَ  كَ بَّ " رَ  ودُ مُ حْ ا " مَ یَ  دِ هْ تَ اسْ فَ 

  )٢( يادِ نَ مُ  لِّ كُ  یبُ جِ مُ  وُ هْ فَ  سِ مْ الأَ ى   بِ ـــرَ الثَّ  لَّ حَ  نْ مَ لِ  ةً رَ فِ غْ مَ  هُ لْ أَ اسْ وَ 

  )٣( ـــادِ عَ مَ  مَ وْ یَ  اكَ یَ قْ عاً لُ قِّ وَ تَ مُ    ـنْ كُ أَ   مْ لَ  وْ لَ  ةً رَ سْ حَ  يضِ قْ أَ  تُ دْ كِ  دْ قَ 

ما أروع هذا الإیمان الذي یتلألأ في هذه الأبیات ، وما أطیب ریحهـا فهـو بعـد   

أن عصفت به الأحزان لجأ إلى االله ـ ولا ملجـأ سـواه ـ یلـتمس منـه الهدایـة ، والصـبر ، 

لــولا أملــه بـأن یعلــن  والمعونـة علــى البلـوى ، وجلیــل المصــاب ، ثـم یســأله المغفـرة ، ثــم

فــي الآخــرة لقضــى علیــه الحــزن فــي الــدنیا ، وهــذا مــا نســمیه بالاستســلام لقضــاء االله ، 

والإنابة إلیه ، وهذا هو الذي یبعث في النفوس حیاة جدیدة ، وروحاً جدیداً ، وهذا هو 

الــذي أوصــانا بــه شــرعنا الحنیــف یجسّــده  البــارودي فــي هــذه الأبیــات ، ویتركهــا آیــة 

  یُهتدي بها .  خالدة

  :  )٤(ویقول الشاعر وهو في بسرندیب 

  )٥( لاقِ طْ إِ وَ  رٍ سْ أَ  نْ مِ  ءِ رْ مَ ى الْ لَ ي عَ رِ جْ یَ    رٌ ـــدَ قَ  هُ نَّ یلاً إِ مِ راً جَ بْ صَ  بُ لْ ا قَ یَ 

  )٦( اقِ رَ لإشْ  ـاًــمـــوْ یَ  ةٍ یَ اجِ دَ  لُّ كُ وَ     جٍ رَ فَ  نْ مِ  سِ أْ یَ الْ  دَ عْ بَ  قِ یلضِ لِ  دَّ لا بُ 

الأحوال تتبـدل فـر نفسه إلى التجمل بالصبر ، والتجلـد للخطـوب ، یدعو الشاع  

لا حیلــة لـــه فـــي لـــذلك ، وتتغیــر ، وأحكـــام القضــاء تجـــري علـــى النــاس بتقـــدیر االله ، و 

 دفعهــا ، ثــم یقــول بأنــه لا محالــة مــن أن یعقــب الضــیق فــرج ، والشــدة لا بــد أن یتلوهــا

ـــد أن رخـــاء ، مثلمـــا یعقـــب اللیـــل إشـــراق الصـــباح ، وكـــل الـــدو  اهي ، والمصـــائب لا ب

  تنكشف ، وتزول كربها ، وتنقشع سحابتها .

  

  ـــــــــــ

  ) محمود : یقصد بها نفسه . ١(

  ) حل الثرى بالأمس : یقصد بها زوجه المتوفیة . ٢(

  ) یوم معاد : یوم القیامة . ٣(

  .  ٢/٢٩٠) دیوان البارودي ٤(

  ها ، وشرها . ) أسر وإطلاق : المراد بها سیطرة الأقدار خیر ٥(

  ) الداجیة : المراد بها المصائب ، والأمور الشدیدة . الإشراق : المراد بها انكشاف الشدة ،   وزوال المحنة . ٦(
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  شعر النصح والإرشاد : ـ  ٧

ــــارودي العدیــــد مــــن ثمــــار النصــــح  الدانیــــة یقــــول   فــــي إحــــدى    فــــي شــــعر الب

  :  )١(قصائده

  )٢( ــــلُ عْ شُ   اهَ لَ  تْ سَ یْ لَ  ةٌ قَ رَّ حْ مُ  ارٌ نَ  ا  ـهَ ــمُ رِ ضْ تُ  اهُ وَ فْ الأَ وَ  ةَ یمَ  ـِمالنَّ  نَّ إِ   

  )٣( لُ مَ هَ  مْ هُ تَ بْ ـــرَّ جَ  نْ إِ  اسِ النَّ  رُ ثَ كْ أَ فَ     هِ بِ  ابُ رَ ـتَ سْ ـا یُ مَ  عْ دَ وَ  اكَ وَ هَ  عْ بَ اتْ فَ   

  )٤( ـــلُ مِ دَ نْ یَ   سَ یْ لَ  حٌ رْ جُ  ةَ اوَ دَ عَ الْ  نَّ إِ    هِ تِ یعَ دِ خَ  نْ ــمِ  مْ لَ سْ تَ  كَ وَّ دُ عَ  رْ ذَ احْ وَ    

  )٥( ــــلُ لَ الزَّ   هِ ائِ شَ فْ ي إِ فَ  انَ ا كَ مَ بَّ رُ فَ    هُ ــدُ مُ حْ تَ   انِ مَ تْ كِ الْ بِ  رَّ السِّ  جِ ـالِ عَ وَ 

  )٦( ــلُ خَ بَ الْ وَ  افُ رَ سْ الإِ  ةُ لَّ خَ الْ  تِ سَ ئْ بِ فَ    ــلاً خِ لا بَ ا وَ ر� فاً غِ رِ سْ ـمُ  نْ كُ لا تَ وَ  

  )٧( ـلُ جَ ي الأَ هِ تَ نْ ى یَ تَّ حَ  لُ غْ ي الشُّ هِ تَ نْ لا یَ    هُ مُ أَ سْ تَ   رِ ــمْ الأَ  ضُ عْ بَ  كَ نْ مَّ هُ لا یَ وَ    

  )٨( ـلُ مَ عَ الْ  نُ سُ ـحْ یَ   ینٍ حِ  لِّ ي كُ فِ  سَ یْ لَ فَ    لٍ مَ عَ  نْ مِ  یهِ تِ أْ ا تَ مَ  عَ اضِ وَ مَ  فْ رِ اعْ وَ    

  )٩( لُ جَ عَ ــالْ  نُ سَ حْ تَ سْ یُ  هِ الاتِ حَ  ضِ عْ ي بَ ا   فِ مَ كَ  ورِ مُ الأُ  ضِ عْ ي بَ فِ  دُ مَ حْ یُ  ثُ یْ الرَّ فَ    

یحذّر البارودي من النمیمـة ، ویشـبهها بالنـار المحرقـة التـي تحـرق المـودة بـین   

  الناقــل ، والمنقـــول إلیـــه ، ویفســـد أحـــوال النـــاس ، ویبعـــث الفتنـــة ، یقـــول االله تعـــالى  :

 … وَلاَ یَغْتَــب بَّعْضُــكُم بَعْضًــا … )ن یأكــل ، والقــرآن یشــبه النمــام المغتــاب بمــ )١٠

لحم أخیه میتاً بهـدف التبشـیع ، والتفظیـع ، والبـارودي هنـا یشـبه النمیمـة نفسـها بالنـار 

  التي تحرق أعراض الناس  ، وتبید المحبة ، والمودة . 

  

  ـــــــــــــ

  .  ٣/١٦٨) دیوان البارودي ١(

  ) تضرمها : توقدها ، وتشعلها . الشعل : لهب النار . ٢(

  ، والریبة ، والتهمة . همل : المهمل المتروك لیلاً ، ونهاراً بلا رعایة ، أو عنایة . الشك من ) یستراب : ٣(

  ) یندمل : یلتئم ، ویتماثل للشفاء ، ویبرأ . ٤(

  ) الزلل : السقوط ، والضرر . ٥(

  ) غراً : جاهلاً ، غافلاً . الخلة : البخل ، والشح . ٦(

  ، وتتضجر منه .  ) لا یهمنّك : لا یحزننّك . تسأمه : تملّه٧(

  ماكن . تأتیه : تفعله ، وتقوم به . أ) مواضع : ٨(

  بطاء . العجل : السرعة ، والعجلة . لإ) الریث : ا٩(

  .  ١٢) سورة الحجرات الآیة : ١٠(
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وینصـــح البـــارودي باتّبـــاع هـــوى الـــنفس مـــا دامـــت ســـلیمة بعیـــدة عـــن الریـــب ،   

م بمــا یقولــه النــاس فــأكثرهم ـ مــع والشــبهات ، والمنكــر ، وبعــدها یجــب عــدم الاهتمــا

. وبمـا أن الـنفس مجـالاً للصـراع بـین نزعـات الخیـر ،  مالتجربـة ـ همـل لا یعـوّل علـیه

ـارَةٌ بِالسُّـوءِ إِلاَّ مَـا رَحِـمَ رَبِّـيَ …  والشر   ، فالبـارودي ینـادي  )١( … إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّ

ـا  بجهاد النفس ، وحملها علـى الخیـرات .  مَـنْ خَـافَ مَقَـامَ رَبِّـهِ وَنَهـَى الـنَّفْسَ عَـنِ وَأَمَّ

. وكذلك یدعو إلـى الاحتـراز مـن الأعـداء حتـى  )٢( الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى 

یأمن المرء شرّهم ، ومكرهم ، ثم ینصح بكتمان السر ، والحفاظ علیه ، وعـدم التفـریط 

لنـدم ، ویجلـب الضـرر ، والأذى ، ویـنجم عنـه فیه ، فـإن التفـریط فـي الأسـرار یـورث ا

الضـعف ، والاستســلام لمـن اطّلــع علیــه ، والإسـلام ینهــى عــن كـل أســباب الضــعف ، 

  والمذلة . 

ویرشد البارودي أیضاً إلى فضیلة القصد ، والاعتـدال ، ویـذم رذیلتـي : البخـل 

ویوجـه أن یكـون  سراف لمـا فیهمـا مـن الغـرارة ، والجهـل ، والغفلـة ، والانخـداع ،لإ، وا

المـــرء واثقـــاً بربـــه غیـــر متضـــجّر مـــن تعـــب الحیـــاة ، صـــابر علـــى أحـــداثها المحزنـــة ، 

والحیاة ـ كما یراها الإسلام ـ كلها عمل ، ونصب ، وجهاد ، والإنسـان إنمـا خلـق لیجـدّ 

بالصــبر ، ویقــول تعــالى حاثــّاً علــى الســعي ،  عانة، ویعمــل مــا دام حیّــاً ، وعلیــه الاســت

  . )٣( وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ * فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ  العمل : والدأب ، و 

ختیـار الوقـت المناسـب ، اویحث البارودي كذلك على إتقان العمل عـن طریـق 

والأسلوب المناسب ، وتنظـیم العمـل حسـب أهمیتـه ، ومراعـاة مـا یتطلبـه كـل أمـر مـن 

عجلــة ، فتحمــد عواقبهــا ، وقــد الریــث ، أو العجلــة ، ففــي بعــض الأحــوال یستحســن ال

  حمد أیضاً . ییتطلب الأمر التأني ف

وكل النصائح ، والارشادات في الأبیات السابقة تحمل قیمـاً إسـلامیة فاضـلة ، 

  وضروریة لحیاة الأفراد ، والجماعات ، وفیها للمسلمین عزّة ، ومنفعة . 

  ـــــــــــــ

  .  ٤١،  ٤٠) سورة النازعات الآیة : ٢(            .  ٥٣) سورة یوسف  الآیة : ١(

  .  ٨،  ٧) سورة الشرح الآیة : ٣(
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وللبــارودي فـــي النصـــح ، والإرشـــاد قصـــائد رائعـــة خالـــدة ، ولـــولا ضـــیق المقـــام 

  :  )١(لأوردناها كلها ، ولكنا نكتفي بالنصین ، السابقین ، والآتي 

  )٢( رِ سْ قَ الْ بِ     ینِ اللِّ  دَ یَ  عْ فَ دْ لا تَ وداً وَ دُ لَ    نْ كُ تَ  لا یـداً فَ عِ ا سَ یَ حْ تَ  نْ أَ  تَ ئْ ا شِ ذَ إِ     

  )٣( يرِ ثْ مُ الْ  ى لَ رُّ عَ بِ ماً یُ هْ شَ  هِ بِ  یتَ قِ لَ   ا ــــمَ بَّ رُ لَ فَ   ةٍ اقَ ا فَ ذَ  رْ قِ تَ ـحْ لا تَ وَ     

  )٤( ىر ِـبْ یَ  لا وَ   یشَ رِ ي لا یَ نِ غَ  بَّ رُ وَ    ـــةً مَ كْ حِ  بَ لْ قَ الْ  لأُ مْ یَ  یرٍ قِ فَ  بَّ رُ ف ـَ    

  )٥( رِ غْ ـالصُ بِ   فَ لُّ زَ ي التَّ غِ بْ عاً یَ انِ لا قَ وَ   ا  ـهَ ى السُّ لَ باً إِ ئِ رَ شْ طاً لا مُ سَ وَ  نْ كُ وَ 

  رِ ــبَ كِ الْ وَ   عِ ـاضُ وَ التَّ  نَ یْ بَ  ةٍ لَ زِ نْ مَ بِ    تْ ـأَ افَ كَ ا تَ مَ  ى تَ فَ الْ  لاقِ خْ أَ  مَـدُ احْ فَ     

  رِ قْ فَ الْ   نَ مِ  رٌّ شَ  لِّ ي الذُّ ى فِ نَ غِ الْ  نَّ إِ فَ  ى  نَ غِ الْ   بِ لَ ي طَ فِ  لِّ الذُّ بِ  فْ ترِ ـعْ لا تَ وَ     

  رِ مْ الأَ   ضَ امِ ا غَ هَ و بِ لُ جْ تَ  ةً جَّ ى حُ رَ تَ    نْ أَ   ــلَ بْ قَ  بِ یْ غَ الْ بِ  یمَ لِ سْ التَّ وَ  اكَ یَّ إِ وَ     

  رِ ذْ ى حِ لَ عَ  وبِ قلُ الْ  اتِ دَّ وَ مَ  نْ مِ  نْ كُ وَ     هُ ادَ دَ ى وِ ـشَ خْ تَ و  وَ جُ رْ ي تَ ذِ ارِ الَّ دَ وَ     

  ـرِّ الشَّ وَ  ةِ اوَ دَ عَ الْ  دَ عْ ا بَ ضَ و الرِّ لُ جْ یِ وَ     ةٍ ـــوَ فْ هَ لِ   يُّ فِ وَ الْ  لُّ خِ الْ  رُ دِ غْ یَ  دْ قَ فَ     

  يرِ سْ تُ   بٌ رَ قْ عَ  هِ ائِ شَ حْ ي أَ فِ  رِ دْ غَ لْ لِ وَ     دٍ ابِ عَ  يِّ ي زِ فِ  اهُ قَ لْ تَ  نْ مَ  اسِ ي النَّ فِ وَ     

  )٦( رِ مْ غِ   ىلَ عَ  نَ تْ بَ نَ  لاقٌ خْ أَ  رِّ ى الشَّ لَ إِ     هِ بِ  ــــتْ عَ زَ نَ  ةٌ صَ رْ فُ  هُ تْ نَ كَ مْ ا أَ ذَ إِ  

یرســم البــارودي لمــن یریــد الســعادة طریقهــا ، ویوضــح ســلوك المســلم الحــق فــي   

نهـــج الحیـــاة ، ومـــا ینبغـــي لـــه لیبلـــغ ذرا الفضـــیلة ، ویتفیّـــئ ظـــلال الكرامـــة فـــي جنـــات 

لعــداوة ، وینصــح . فالبــارودي یــدعو إلــى عــدم الخصــومة ، وتجنــب االعالیــةالأخــلاق 

  بعدم استعمال الشدة ، والخشونة مع الذین یتعاملون بالرفق ، واللین ، وینهى عن 

  

  ــــــــــ

  .  ٢/١٣) دیوان البارودي ١(

  ) اللدود : الشدید الخصومة ، والفاجر في عداوته . القسر : القهر ، والشدة . ٢(

  المثرى : صاحب الفضل ، والمروءة . ) الفاقّة : الفقر . یبر : یغلب الخصم ، ویردعه . ٣(

  ) یریش : ینفع . یبري : یضر . ٤(

رأســه ، وهــي  كنایــة عــن التطلــع . الســها : كوكــب خفــي مــن بنــات نعــش الصــغرى ، یمــتحن  اً ) مشــرئباً : رفعــ٥(

  .الناس به أبصارهم 

  الحقد الشدید .  :) نزعت : مالت ، وذهبت . الغمر٦(
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ة لـــیس فـــي الفقـــر ، و العـــدم ، وإنمـــا فـــي العقـــل ، بـــر الع احتقـــار الفقـــراء لفقـــرهم ؛ لأن

والقلب ، فرب فقیر قلبه یمتلئ حكمة ، موعظة ، ورب غني حسن المظهـر لا ینفـع ، 

ولا یضر  لقصور إدراكه ، وقلة عقله ، وعلـى الإنسـان أن یكـون فـي كـل الأمـور بـین 

  التواضع ، والكبر . 

فــي طلــب الثــراء ، فــإن المذلــة أشــدّ  ویرشــد البــارودي إلــى عــدم القناعــة بالمذلــة  

م الفقر ، وینصح ، ویحذّر من التسلیم بما یغیب عنّا من الحقائق فـلا بـد لاوطأة من آ

مــن التحقـــق ، والكشـــف بالحجـــة ، والبرهـــان قبـــل الأخـــذ ، ویـــدعو إلـــى إظهـــار المـــودة 

لمعرفة الودّ الصـادق مـن الممـوه الكـاذب ، وهـذا قـد یكشـف عـن غـدر الصـدیق الـوفي 

لسبب ، أو لضعف ، وقد یكشف عن مودة حقیقیة من شخص تعتقد عداوته ، وعلیـه 

فالحذر یبـیّن حقیقـة بعـض مـن یتظـاهرون بالزهـد ، والتمسـك بالـدین ، وقلـوبهم تنطـوي 

علــى الشــر ، والحقــد ، فــإذا ســنحت لــه الفرصــة ظهــرت خبایــا نفســه التــي لا تتفــق مــع 

  مظهره . 

بقة إلـى تجنــب أذى النـاس ، وإلــى اللـین فــي ویرشـد البـارودي فــي الأبیـات الســا  

المعاملــة ، وعــدم احتقــار الفقــراء لفقــرهم ، كمــا ینصــح بالتوســط فــي الأمــور ـ فخیــر 

الأمــور أوســطها ـ وینــادي بعــدم الصــبر علــى المذلــة ، أو الرضــا بــه ، ویحــذّر مــن 

إلــى   التســلیم بالغیــب ، والقضــاء بــه قبــل التحقــق منــه ، وإقامــة البرهــان علیــه ، ویرشــد

الحذر في معاملة الأصدقاء ، والأعداء ، وكل هذه النصائح هي قیم إسـلامیة ، وهـي 

  . ـ من أخلاق نبي هذه الأمة ـاً تمثل بعض

  : ـ ـ مدح المصطفىـ  ٨

  :  )١(وهو من أجل القیم الإسلامیة إذ یقول   

  جِ زِ تَ مْ مُ  االلهِ  ولِ ــسُ رَ   بِّ حُ بِ  بٍ لْ ى   قَ لَ إِ  ینَ لِ اذِ عَ الْ  مَ وْ لَ  كُ لُ سْ یَ  اتَ هَ یْ هَ 

  )٢( جِ مَ هَ الْ كَ  ضِ رْ ي الأَفِ  نْ مَ  مُ لَ عْ أَ  انَ كَ لَ     ــهُ تُ ایَ دَ لا هِ وْ ي لَ ذِ الَّ  يُّ بِ النَّ  وَ هُ    

  ـــــــــــــ

  .  ١/٨٥) دیوان البارودي ١(

  ) الهمج : الحمقى ، وهم خفاف الأحلام ، وضعاف العقول . ٢(
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  )١( جِ زِ ـــهَ الْ  ةِ انَ بَ الْ  رِ یْ طَ قاً كَ وْ شَ  نُّ حِ أَ     هِ تِ ضَ وْ رَ بِ  ي دِ جْ وَ  نْ مِ  تِّ ي بِ ذِ ا الَّ نَ أَ   

  ؟ــجِ هِ یَ  مْ لَ  قِ وْ الشَّ  رِ كْ ذِ بِ  بٍّ صَ  يُّ أَ ا   وَ هً لَ وَ  تْ سَ تَ اكْ ي فَ سِ فْ اه نَ رَ كْ ذِ بِ  تْ اجَ هَ     

  جِ رَ ـــفَ نْ مُ  رُ یْ ي غَ مِّ هَ وَ  ادِ عَ بِ ى الْ لَ عَ    ةٍ رَ ـابِ صَ  رُ یْ ي غَ سِ فْ نَ ي وَ الِ یَ تِ ا احْ مَ فَ     

  )٢( جِ وَ حِ  نْ مِ  سِ فْ النَّ ا بِ مَ  عِ فْ ى دَ لَ ى عَ وَ قْ أَ   لا  وَ  ـتُ مْ مَ هَ   نْ احاً إِ رَ بَ  یعُ طِ تَ سْ لا أَ    

  )٣(ي جِ رَ ـــعَ نْ مُ   اهُ نَ غْ ى مَ لَ لا إِ إِ  انَ ا كَ مَ    هِ لِ ـــقُّ نَ ي تَ فِ  مٌ كْ حُ  ءِ رْ مَ لْ لِ  انَ كَ  وْ لَ     

  ؟جِ ـرَ فَ  نْ مِ  انِ زَ حْ الأَ  ةِ یقَ ى ضِ لَ إِ  لْ هَ  مْ أَ    بٍ ـبَ سَ   نْ مِ  الِ الآمَ  ةِ لَ ى صِ لَ إِ  لْ هَ فَ 

بــأنّ لــوم العــاذلین لا تحــول دون محبتــه ، ویــرى  ـ البــارودي یمــدح النبــي ـ  

وذلك لعظمته ، وأنه لولا ما أتى به من الهـدى لصـار النـاس ضـعاف العقـول لا درایـة 

العمیق له ، واشـتیاقه الخـالص عن حُبّه  مّ نلهم ، ولا حضارة ، ثم عبّر عن أحاسیس ت

ذلك ، ولكنه یتعلل عن عدم القدرة علـى  نلزیارة قبره الطاهر ، وأنه لا یطیق صبراً ع

  لو كان في مكنته التنقل لقصد روضته .  هالذهاب لأسباب قاهرة ، ولكنه أوضح بأن

دلیــل هــذا الحــب ، ـ  مــن أســس الإســلام ، ومدحــه ــ  فحــبّ النبــي ـ  

  ره . ق هذه القیمة في شعوالبارودي یحق

  ) ٥()  كشف الغمة في مدح سید الأمةفي قصیدته : (  )٤(قال 

فْحَ یَوْمَ الدِّینِ عَنْ جُرْمِي   وَلَي بِـحُبِّ رَسُولِ االلهِ مَنْزِلَةٌ    أَرْجُو بِهَا الصَّ

  )٦(رْعَاتِهِ  یَسِمُ لا أَدَّعِي عِصْـمَةً   لَكِنْ یَدِي     عَلِقَتْ  بِسَیِّدٍ مَنْ یَـرِدْ  مَ    

  )٧(خَدَمْتُهُ بِمَدِیحِي فَاعْتَلَوْتُ عَلَى     هَـامِ السِّمَاكِ وَصَارَ السَّعْدُ  مِنْ خَدَمِي    

  ــــــــــــ

هــي روضـة مــن ف، وأحیانـاً تطلــق الروضـة علـى مــا بـین قبــره ، ومنبـر مسـجده ـ   ) الروضـة : قبـر النبــي ـ١(

  ریاض الجنة . 

  : جمع حاجة . ) الحوج ٢(

  ) منعرجي : انعطافي ، وسیري . ٣(

) ، بـدون ١، منشـورات محمـد بوذنیـة ـ تـونس ، ( ط ٢٢٧ـ  ١٩٥) معارضات البارودي ، محمـد بوذینـة ص : ٤(

  تاریخ . 

  )  سار فیها على نهج البردة . ٤٤٧) وهي قصیدة طویلة بلغت أبیاتها (٥(

  الكثیر .  ) یسم : یرعى الوسم ، وهو الكلأ ، والعشب٦(

  ) السماك : نجم بعید . ٧(
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  )١(وَكَیْفَ أَرْهَبُ  ضَیْماً بَعْدَ  خِـدْمَتِهِ    وَخَادِمُ السَّـادَةِ  ألأَجْوَادِ لَمْ یَضُمِ   

  )٢(أَمْ كَیْفَ یَخْذُلُنِّي مِـنْ بَعْدَ تَسْمِیَتِي    بِاسْمٍ لَهُ فِي سَمَاءٍ الْعَرْشِ مُحْتَرَمِ      

  )٣(ي الـدَّهْرُ حَتَّى إِذْ لَجَأَتُ بِـهِ   حَنَا عَلَيَّ وَأبَْدَى ثَغْرَ مُبْـــتَسِمِ أَبْكَان  

  )٤(فَهْوَ الَّذِي یَمْنَحُ الْعَافِینَ  مَا سَأَلُوا    فَضْلاً وَیَشْفَعُ یَوْمَ الدِّینِ فِي الأُمَمِ   

  )٥(بْتَئِسٍ كَـهْفٌ لِمُــعْتَصِمِ نُورٌ لِمُقْتَبِسٍ ذُخْرٌ لِمُلْتـَـــمِسِ    حِرْزٌ لِمُ  

  )٦(بَثَّ الرَّدَى وَالنَّدَى شَطْرَیْنِ فَانْبَعَثاَ     فِیمَنْ غَوَى وَهَدَى بِالبُؤْسِ وَالنِّعَمِ   

  )٧( فَالْكُفْرُ مِنْ بَأْسِهِ الْمَشْهُورِفِي حَرْبٍ    وَالدِّینُ مِنْ عَدْلِهِ الْمَأْثُورُفِي حَرَمٍ      

رْتُ فِیهِ فَلِي عُذْرٌ   وَأَیْنَ السُّهَا مِنْ كَـفٍ مُسْــتَلِمِ  هَذَا    )٨(ثنََائِي وَإِنْ قَصَّ

  )٩( هَیْهَاتَ أَبْلُغُ بِالأَشْعَارِ مِــــدْحَتَهُ   وَإِنْ سَلَكْتُ سَــبِیلَ الْقَالَةِ الْقُدُمِ  

  )١٠(لَیْه بِفَضْــلِ مُنْزِلُ الْكَلِمِ مَاذا عَسَى أَنْ یَقُولَ الْمَادِحُونَ وَقَدْ    أَثْنَى عَ   

ــسِ رَیَّا الآسِ وَالْبَرَمِ      )١١(فَهَاكَهَا یَا رَسُولَ االلهِ زاَهِرَةً  تُهْدِي     إِلَى النَّفْ

یقول الشاعر إنه یحب النبي  حباً یأمل به التجاوز عـن سـیآته یـوم الحسـاب ، 

ولا یعصمه من أمر االله ، ولكنـه یأمـل ویخبرنا بأن هذا الحب لا ینجیه من الحساب ، 

، وعنــدما  ـ ـــأن یكــون هــذا الحــب ســبباً فــي نجاتــه ، والــدخول فــي شــفاعة الرســول 

مدحه ارتفعت مكانته إلى منزلة السمّاك ، ویرى أن هذا المدیح ، وتسمیته باسـم النبـي  

  قد ینجیانه في الأخرة ، وهو بعد أن ضاقت علیه الحال استجار به

  ــــــــــــــــــ

  ) الضیم : الظلم ، والذل . ١(

  ) .  محمود) والرسول  أیضاً یسمى (  محمود) فالشاعر یدعي ( محمود) یقصد : بالاسم هنا ( ٢(

  ) حنو الدهر ، وإظهار الثغر المبتسم : كنایة عن تبدل الحال من الشقاء إلى النعیم . ٣(

  ، والذین انقطعت بهم السبل ، والیتامى وغیرهم .  ) العافین : ذوي الحاجات من الفقراء ، والأرامل٤(

) الذخر : الشيء المدّخر . الملتمس : طالب الشيء . الحرز : المـانع ، والحـامي . والمعتصـم : اللأجـئ ، أو ٥(

  المتحصن . 

  ) بث : نشر . غوى : ضلّ  . ٦(

  ) في حرم : أي حرمة ، وحمایة ، وصیانة . ٧(

  ) السها : نجم بعید . ٨(

  ) القالة القدم  : الشعراء القدامى ، وهم مشهورون بالاجادة ، والسبق في مضمار  الشعر ، والإبداع فیه . ٩(

  ) منزّل الكلم : هو االله سبحانه وتعالى . ١٠(
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   ) ریا : الرائحة الطیّبة الذكیّة . الآس : زهر من الریحان ، البرم : نوع من الثمار زكي الرائحة . ١١(

كـریم جـواد ، یجـود لـذوي الحاجـات  ـ ــه ، وتبدل حاله ، وهذا الرسـول فانكشفت غربت

بمــا طلبــوه ، ویتــولى الشــفاعة فــي الخلــق ، وهــو مثــل النــور فــي هدایتــه ، یجــد عنــده 

السائل ما یرجوه ، وهو حمایة وصون لكل بائس ، وملجأ حصین لكـل خـائف مـذعور 

اهتـدى ، وفیـه الشـدة ، والصـرامة ، فیه الندى ، والسماحة ، والجود لمن أطـاع االله ثـم 

، والبأس لمن كفر باالله ، وتعدى محارمـه ، وهـو مـع هـذا المـدح یشـعر بالقصـور عـن 

إیفائـــه حقـــه ، فالرســـول بعیـــد المنزلـــة لا یلحقـــه بشـــر ، ولـــو اســـتعان البـــارودي بقـــرائح 

یـه الشعراء الأقدمین ، والفحول السابقین ، فلا یستطیع أحد أن یثني علیه كما أثنى عل

  االله ، ویصف قصیدته بأنها زاهرة جمیلة تفوح منها الروائح الذكیة ، والطیبة . 

في هذه المقطوعة بعدد من الخصال مثـل بُعـد  ـ ـمَدَحَ البارودي المصطفى    

المنزلــة ، والجــود ، والكــرم ، وأن محبتــه ، الاعتصــام بــه ، واتبّاعــه مــن أســباب النجــاة 

بـه الهـداة ، یغضـب الله ، یجیـر مـن اسـتجاره ، ویحمـي یوم البعث ، وبأنه نـور یهتـدي 

من یلجأ إلیه ، ویحسن معاملة الجمیع ، ثم مدحـه بأنـه لا یسـتطیع أن یوفیـه حقـه مـن 

  المدیح لبُعد   مكانته ، ومنزلته ؛ ولأن رب الأنام قد مدحه . 

وإذا نظرنـا إلــى طــول القصــیدة ، ومــا بذلــه الشــاعر فیــه مــن جهــد عظــیم ، ومــا   

مــن المعــاني ، والصــور البلاغیــة البدیعیــة ؛ لأدركنــا مقــدار حــب الشــاعر لهــذا ضــمنه 

  . ـ ـالنبي 

  شعر تقبیح الرذائل : ـ  ٩

یقـــبح البـــارودي الرذائـــل بالهجـــاء ، والشـــكوى ، ففـــي الهجـــاء یعـــدد المســـاوئ ،   

ر منها ، وفي الشـكوى یظهـر الضـیق ، والتبـرم بالمفاسـد ، والشـرور ، ومـن شـعره وینفّ 

  :  )١(كوى قوله في الش

  )٢( عُ الِ خَ  فَ یْ ا السَّ بَ شَ  بْ كَ رْ یَ  مْ لَ وَ  یمٌ رِ كَ    مْ هِ بِ  مْ قُ یَ  مْ لَ  رٍ شَ عْ ي مَ ي فِ نِ نَّ كِ لَ وَ 

ــ ــــــــــ ــــ   ـــ

  .  ٢/١٨٥) دیوان البارودي ١(

  . ) شبا السیف : كنایة عن ركوب المصاعب . الخالع : الشاب القوي القادر على حمل السلاح ، والقتال ٢(
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  )١(  ــعُ ائِ ضَ بَ  يَ هْ فَ  ابِ قَ لْ الأَ بِ اهاً وَ فَ سَ    ا ــــهَ ونَ رُ دِ تَ بْ یَ  اءِ مَ سْ الأَ بِ  بُ اعِ وَ لَ 

  )٢( ؟عُ ائِ ـــبَ طَ ال الِ عَ فِ الْ بِ  نْ یَّ زَ تُ  مْ ا لَ ذَ إِ     ةٍ یلَ ضِ فَ   نْ ى مِ كُنَ الْ ي بِ لِّ حَ ي التَّ فِ  لْ هَ وَ    

  )٣( عُ ارِ ــــسَ یُ فَ  هِ و بِ عُ دْ ماً أَ عَ نَ  مْ هِ بِ   ي  ـلِ  نَّ أَ  وْ ي لَ دِّ وُ ماً وَ غْ رَ  مْ هُ رُ اشِ عَ أُ 

  ــعُ افِ نَ مَ وَ  ةٌ مَّ جَ  قٌ رْ طُ  رِ هْ ي الدَ فِ وَ     ــةٌ صَ رْ فُ  رُ مْ عُ ما الْ نَّ وا إِ بُّ هُ  مِ◌ُ وْ ا قَ یَ فَ    

  عُ اجِ رَ   ى االلهِ لَ ى إِ نِّ إِ ى ؟ صَ حَ الْ  یدُ دِ عَ    مُ ــتُ نْ أَ وَ   انِ وَ هَ الْ  سِّ ى مَ لَ راً عَ بْ صَ أَ    

  عُ اسِ وَ  ضِ رْ ي  الأَفِ  االلهِ  لُ ضْ فَ  كَ لِ ذَ وَ      ـــةٍ امَ قَ إِ   ارَ دَ  لَّ الذُّ  نَ وْ رَ تَ  فَ یْ كَ وَ    

یشكو البارودي من أنه یعیش مع أناس مـن بنـي وطنـه ، لا یعرفـون الكرامـة ،   

ولا یقتحمون المصاعب ، والأقویاء لا یقاتلون ، ، ولا یمتشقون الحسـام ، وهـم جماعـة 

شـــتغلون بمـــا لا یفیـــد ، ویتبـــاهون بالأســـماء  ، والنعـــوت الضـــخمة ، ســـفهاء ، حمقـــى ی

والألقاب ، وتلك هي بضاعتهم ، وسلعتهم التي بهـا یتّجـرون . ولكـن الشـاعر یـرى أن 

الكُنــى المشــعرة بــالتعظیم ، والألقــاب الرفیعــة لا تُعــدّ مــن الفضــائل التــي تــزین النــاس ، 

طبائعهم ، و حسنت أخلاقهـم ؛ فالأفعـال  وترفع من قدرهم ، ومراتبهم إلا إذا استقامت

هـي التــي تــزین الســجایا ، ویقــول إنــه یعاشــر هــؤلاء النــاس علــى الــرغم منــه ، ویــود لــو 

خیـر مـنهم ، فالبهـائم أفضـل لـه مـنهم ، ثـم ینكـر علـیهم صـبرهم  مْ هُـ نْ یبدله االله بهـم مَـ

، ثم ردّد ما على المهانة فیقول : كیف تصبرون على الذل ، والهوان مع كثرة عددكم 

یــردّده الیــائس مــن عبــارات العجــب ، والرجــوع إلــى االله  ، والاستســلام لحكمــه ، ویعلــن 

موت صفات الرجولة فیهم ، ویوبّخهم على الرضا بالذل ، والإقامة في دیـار الهـوان ، 

  والخلود إلى المهانة مع أن أرض االله واسعة ، ونعَمه كثیرة تملأ الأرض ، والسماء . 

 ي في الأبیات السابقة ینتقد فـي مجتمعـه بُعـدهم عـن الكرامـة ، وجبـنهم والبارود  

  عن القتال ، وعن الدفاع عن أنفسهن ، وأوطانهم ، وینتقد فیهم ونكولهم 

  

  ــــــــــــ

  ) لواعب بالأسماء : یلعبون بها . یبتدرونها : یسارعون إلیها . بضائع : تجارة ، ومكاسب . ١(

  تجمل بالألقاب . ) التحلي بالكنى : ال٢(

  ) النعم : الإبل ، والعرب تسمي الإبل نعماً لكونها عندهم  أعظم نعمة . المسارعة : السرعة ، والجد فیه . ٣(
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الحماقة ، والسفه ، والاهتمام بالأسماء ، والألقاب ، و تفاضلهم بها ، ثـم یـوجههم إلـى 

  رفعة . ما فیه الخیر ، والمنفعة ، وإلى ما یحقق لهم العلو ، وال

وهـــذه النظـــرة الناقـــدة للمجتمـــع تعبّـــر عمـــا فـــي نفـــس البـــارودي مـــن الفضـــائل ،   

والســجایا الرفیعــة التــي یتمنــى لــو تســود المجتمــع ، ویتحلــى بهــا جمیــع النــاس ، وهــذا 

یقودنـــا إلـــى الاعتقـــاد بـــأن شـــاعرنا كـــان یســـعى لأن تســـود فـــي مجتمعـــه قـــیم النخـــوة ، 

ـ  ، والعـزّة ، وهـي القـیم التـي بنـى بهـا النبـي ـ والشجاعة ، والكرم ، وحسـن المعاشـرة

المجتمــع المســـلم فـــي أوائـــل العصـــر الإســلامي فصـــار مجتمعـــاً متماســـكاً یشـــدّ بعضـــه 

  بعضاً كالبنیان  . 

  یذم القبائح عبر هذه القصیدة الهجائیة :  )١(وقال 

  )٢( ــقُ ـاسِ وَ بَ   وعٌ رُ ا فُ هَ تْ لَ ظَ أَ  ولٌ صُ أُ    مْ هُ ا لَ مَ وَ  اقِ فَ النِّ وا بِ ادُ سَ  رُ اشِ عَ مَ   

  ـــقُ اسِ فَ   ةِ افَ فَ عَ الْ  دَ نْ عِ  مْ اهُ قَ تْ أَ وَ    لٌ اهِ جَ  ةِ ومَ صُ خُ الْ  دَ نْ عِ  مْ هُ مُ ـلَ عْ أْ فَ       

  )٣( ـــقُ اعِ نَ  رُ دْ غَ ا الْ هَ نَ یْ بَ  دٍّ وُ  ةٌ مَ غْ نَ وَ    رٌ اشِ ـكَ  ظُ یْ غَ ا الْ هَ تَ حْ تَ  هٍ جْ وَ  ةُ لاقَ طَ       

  )٤(فقُ اِ نَ  اسِ ي النَّ فِ  لَ هْ جَ الْ  نَّ أَ بِ  تَ مْ لِ عَ    مْ هُ تَ وْ ل َـا بَ ا مَ ذَ إِ  انٍ یَ بْ صِ  لاقُ خْ أَ وَ       

  )٥( ـــقُ ا حِ مَ  ةِ یظَ فِ حَ لْ لِ  نْ كِ لَ وَ  مٌ لْ حِ لَ    هُ نَّ إِ وَ  ـمْ یهِ فِ  ظَ یْ غَ الْ  مَ ظْ كَ  تُ مْ لَّ عَ تَ        

یهجو البارودي جماعة من الناس بأنهم وصلوا إلـى مراتـب الزعامـة ، والسـیادة   

ف النـاس الـذین كرمـت انفاق ، والحیـل ، والمداهنـة ، والخـداع فهـم لیسـوا مـن أشـر ، بال

أصولهم ، وزكت فروعهم ، وهـم یـدّعون العلـم ، ولكـن جهلهـم یفضـحهم عنـد الجـدل ، 

  ووالخصومة حیث یحتاج المرء إلى العلم ، والحجج ، 

  

  ــــــــــــ

  .  ٢/٢٩٧) دیوان البارودي ١(

  ، أي : طویلة عالیة ممتدة ، والمراد بها أصولهم ، وأجدادهم ، وأنسابهم . ) بواسق : جمع باسقة ٢(

  ) كاشر : أبرز أنیابه للافتراس . ناعق : صوت الغراب ، والمراد به الظاهر المكشوف المحسوس . ٣(

  ) بلوتهم : اختبرتهم ، وجربتهم . نافق : رائج شائع منتشر بین الناس . ٤(

  بطال . لإالغضب للمحارم . ماحق : من المحق : وهو الإزالة ، وا) الحفیظة : الحمیة ، و ٥(
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ــــوى ، والعفــــة ، والصــــلاح ، ویكتمــــون الفســــق ،  المنطــــق ، ومــــع ذلــــك یظهــــرون التق

والفجور ، والفساد ، وهم أیضاً منافقون مردوا على النفاق ؛ فیظهرون بشاشة الوجه ، 

مــع ذلــك فــإن مــا یضــمرونه مــن والمــودة ، ویضــمرون الحقــد ، والغــدر ، والبغضــاء ، و 

هذه النقائص بیّن ظاهر محسوس ، وتصـرفاتهم تشـبه تصـرفات الصـبیان فـي الطـیش 

فـي النــاس .  ن، والخفّـة ، وقِلّـة العقــل حـین تختبـرهم فتــدرك أن الجهـل ، والسـفه فاشــیا

نــه یحلــم عــن هــؤلاء القــوم الخبثــاء ، ویكظــم غیظــه ، ویصــفح عــن ســیئاتهم ، إویقــول 

  أن حلمه عنهم قد جاوز الحد . ولكنه یقول 

والبــارودي حــین یهجــو هــؤلاء القــوم یبــرز مــا یســوءه فــیهم :  الخــداع ، والمكــر   

السیئ ، والمداهنة ، والنفاق ، والجهل ، وادعـاء المعرفـة ، والعلـم ، والتمسـك بـالفجور 

  ، و المناكیر . 
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نــا القــیم الإســلامیة فــي شــعر البــارودي فــي هــذا البــاب بشــيء تناولوخلاصــة القــول أن 

المتعلقــة  هــذه الحقــائقمــن التفصــیل ، ووقفنــا علــى بعــض الحقــائق ، وهنــا نتوقــف مــع 

  بهذه الدراسة. 

  ـ شیوع المعاني الإسلامیة في شعره : ١

تنـــاول البـــارودي العدیـــد مـــن القـــیم الإســـلامیة فـــي شـــعره ، ولكنـــه لـــم یفـــرد لهـــا   

جاءت متخللة معظم شـعره ؛  فـالمطّلع  قدتقلة على نحو منهجي واضح ؛ فقصائد مس

علـــى شـــعره یجـــد المعـــاني الإســـلامیّة منتشـــرة فـــي القصـــائد ، وذلـــك یعـــود إلـــى القیمـــة 

الواقعیـــة ، والموضـــوعیة لشـــعره ؛ فالبـــارودي فـــي أغلـــب قصـــائده یتنـــاول موضـــوعات 

ة مــن حولــه ، ونحــن نــدرك دور تــرتبط بحیاتــه الخاصــة ، أو بالحیــاة الاجتماعیــة العامــ

ــــاة ، وشــــدة ارتبــــاط  ــــدین فــــي الحی ــــهال ــــراد ، والجماعــــات ، وكــــان  موجهات بســــلوك الأف

البــارودي مفعمــاً بالثقافــة الإســلامیة ، وأثــر أيّ ثقافــة  یــنعكس علــى شــعر الشــاعر ، 

  وأدائه الفني . 

  ـ تكریر بعض المعاني الشعریة : ٢

سـلامیة ، وتطرقـه للعدیـد مـن مبـادئ الفكـر تناوله الواسع للقیم الإفي البارودي   

الإســلامي ، لجــأ إلــى تكریــر ، وإعــادة كثیــر مــن المعــاني المرتبطــة بهــا ، ولكنــه كــرر 

بعضها تكریراً جیّداً یدل على سعة الخیال ، والقدرة على التصرف فـي أفـانین القـول ، 

  ومع ذلك قد أعاد بعضها بصورة باهتة لا جدید فیها . 

ریر المعاني في شعره قد یعود إلى تشابه الأحداث ، وتكررها فـي وعلیه فإن تك  

الحیاة ، وقد تعـود إلـى وحـدة الجـو النفسـي للشـاعر فـي بعـض مراحـل حیاتـه ، وإعـادة 

المعـاني نفسـها ، وتكریرهـا بأشـكال مختلفـة لا قیمــة لهـا إلا مـن الناحیـة الفنیـة المتعلقــة 

  ا دون ذلك فهو ضرب من الحشو . بالأخیلة ، والألفاظ ، والأسالیب . أما فیم

  ـ تداخل القیم الإسلامیة : ٣

القیم الإسلامیة في شعر البـارودي ممتزجـة متداخلـة ؛ فهـو یجمـع النصـح إلـى   

كــاد تجانــب الموعظــة ، والزهــد ، ویقــرن ذلــك بالترغیــب فــي الفضــائل ، أمــا الحكمــة ف

ا ، ویضـمّنها فـي شـعره ممـا كون قدراً مشتركاً بین كل القیم الإسلامیة التي یدعو إلیهت

 : طریقته في التعبیر عن القیم الإسلامیة  
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یؤكــد أن الإســلام یتجــه اتجاهــاً واحــداً ، ویــدل علــى أن النزعــة الدینیــة تتملــك الشــاعر 

فتتــزاحم المعــاني المتنوعــة فــي مخیلتــه ، وربمــا یكــون ذلــك بســبب تشــتّت خــواطره علــى 

غرار ما كان للجاهلین من التنقل بین خواطر شتى أثناء خلقهم للعمل الأدبـي ، ولكـن 

یمیــز البــارودي أن هــذا التــداخل بــین معانیــه الإســلامیة المتعــددة لا تفقــد قصــائده  مــا

وحدتها العضویة ، ووحدة الشعور النفسـي ، ومـن ثـم فـإن التسلسـل السـلس لهـذه القـیم 

  تلغي الفوارق بینها . 

  ـ النزعة الحزینة : ٤

لـم ، تسیطر على جلّ شـعر البـارودي الإسـلامي نزعـة حزینـة مشـوبة بمـرارة الأ  

فأغلــــب الأبیــــات التــــي تنــــاول فیهــــا قیمــــاً دینیــــة جــــاءت فــــي أعقــــاب بعــــض الأحــــداث 

ویة ، أو المؤلمـة التـي مـر بهـا الشـاعر خـلال رحلـة حیاتـه المثیـرة ، وكلمـا مُنــي االمأسـ

الشــاعر بنكســة ، أو واجهتــه شــدة لا طاقــة لــه بــدفعها فــزع إلــى ربــه ، وتعلــق بالــدین ، 

  فیه ما یعزّیه .  ومنه كان یستمد القوة ، ویجد

ها الشــاعر هــي المحــرك الأســاس لنزعتــه اوكانــت المحــن ، والشــدائد التــي قاســ  

  الدینیة ، والحزن مولود شرعي للمحن ، والشدائد . 
  

  ـ التوسط والالتزام : ٥

إذا نظرنـــا إلـــى المعـــاني الإســـلامیة ، والقـــیم الدینیـــة التـــي تناولهـــا البـــارودي لا   

شدد في نظرته ، وآرائه الدینیة ، وفي المقابل لا نجـده متسـاهلاً نجده متزمّتاً متطرفاً یت

یـــؤمن بـــه . فهـــو ملتـــزم بحـــدود الـــدین ، وبكـــل مـــا توجبـــه  لامســـتهتراً  ، أو یقـــول مـــا 

خصــال الكرامــة ، والســماحة . فـــدعا إلــى ســبیل ربـــه بالحكمــة ، والموعظــة الحســـنة ، 

وتجسـیدها فـي شخصـیته فهـو لا  وبلّور آراء ، ومبادئ سامیة بدأ بتطبیقها فـي نفسـه ،

  یدعو إلى البر ، وینسى نفسه . 
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  الباب الثالث

  الدراسة الفنیة
  

  

  

  وفیه فصلان :

  : بناء القصیدة . الفصل الأول 

  

  

  الفصل الثاني : الصور والأخیلة والموسیقى والوزن والمعاني . 
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  الفصل الأول : بناء القصیدة . 

  ـ المطلع . ١

  ـ المقدمة . ٢

  ـ الخاتمة . ٣

  ـ اللغة والألفاظ . ٤

  الأسلوب . ـ  ٥
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 : بناء للقصیدة  

بنـى الجـاهلیون قصـائدهم علـى الأبیــات ، واهتمـوا اهتمامـاً بالغـاً بعـدد أبیاتهــا ،   

وكلما كانت القصیدة طویلة ، ومتنوعة دلّت على النبـوغ ، والتقدمـة ، وللنقّـاد فـي ذلـك 

  .  )١(أحادیث ، وآراء مبسوطة في عدد من الكتب النقدیة 

في العصر الحدیث فقد انصبّ الاهتمام على الوحـدة العضـویة للقصـیدة ، أما   

ـــة  ـــد القیمـــة الفنی ـــم یعـــد مهمـــاً فـــي تحدی ـــة ، أمـــا عـــدد الأبیـــات فل وعلـــى آثارهـــا الجمالی

للقصیدة ؛ بل إن القصیدة إن كانت قصیرة وجیّـدة فهـي ـ بـلا شـك ـ أفضـل حیـث تـدل 

ز المعاني في أضیق حیز مـع اسـتیفاء على موهبة الشاعر ، ومقدرته الفنیّة على تركی

  الجوانب الجمالیة المرتبطة بها . 

وقد نظم البارودي في المطولات ، وأحسن فیها ، وأجاد أیّما إحسان ، وإجادة ـ   

وإن كنت آخـذ علیـه تكریـر بعـض المعـاني ، والأفكـار ـ ؛ فكثیـر مـن قصـائد البـارودي 

ــة فــي غیــر إمــلال ، وهــذا یكثــر فــ ــز بالاطال ي أغــراض الوصــف ، والحــدیث عــن تتمیّ

البطولة ، والدعوة إلى المكارم  ، وتقـدیم الموعظـة ، والتعبیـر عـن الآلام ، والمآسـي ؛ 

فالبارودي شاعر تقلیـدي ذو خیـال خصـب ، لـه محفـوظ ضـخم مـن أشـعار النـابهین ، 

والفحـول فالمعــاني عنـده تتولــد ، وتنشــطر ، وكأنـه لا یملــك عنـان موهبتــه وخیالــه ، أو 

بى الموهبة ، والخیال أن ینقادان له ، فیبـدع مـا یشـاء مـن معـان ، وصـور ، وأفكـار تأ

  ، وینتقل بحریة من معنى إلى آخر ؛ فتطول القصیدة وتطول . 

  وهذه الإطالة تدل على عبقریة الشاعر ومقدرته الشعریة الفذّة ؛ فالبطولة 

  ـــــــــــ

  ) راجع على سبیل المثال : ١(

، ومـا بعـدها ،  ١/١٨٢حاسـن الشـعر ، وآدابـه ، ونقـده ، لأبـي علـى الحسـن بـن رشـیق القیروانـي ـ العمدة فـي م ١

  م . ١٩٨١) ، سنة ٥طبعة دار الجیل ـ بیروت ، لبنان ، (ط

، طبعـة دار مصـعب ـ بیـروت ، لبنـان ، سـنة  ٢/٤٣٣ـ كتاب الحیـوان ، لأبـي عثمـان عمـرو بـن بحـر الجـاحظ  ٢

دمه ، وتذوب نفسه حين يتحدث عنها ، فالقيم الإسلامية تسكن نفسه ،  وتملي عليه التغني �ا ؛ فيعيش في رحـاب الهدايـة ، مزاج روحه ، وقطرات م . ١٩٧٨

  لتكرير . وينتقل بروحه إلى عوالم روحيّة بيضاء لا يستطيع العودة منها إلا بعد أن يستوفيها ، وكل هذا كان يدفعه إلى الإطناب ، والإطالة ، وا
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م البارودي في المقطوعات القصیرة ، وأجاد فیها أیضاً ، وأغلبها وكذلك نظ  

في الحكمة ، والنصح ، الإرشاد ، ومع ذلك فهي لیست في كثرة المطولات ، وله 

  .  )١(نظم لا یتجاوز البیتین ، أو الثلاثة . 

وشكل القصیدة عند البارودي لا یختلف في شيء عن شكل القصیدة العربیة   

تطابق تلك القصائد في النظام العمودي ، وتقسیم البیت إلى صدر ، القدیمة ؛ فهي 

  وعجز ، والتزام القافیة ، والروي ،غیرها . 

  ـ المطلع :  ١

عني الشعراء الجاهلیون بمطلع القصیدة ، وعدّوه ركنا مهماً في أركان البناء الفني ، 

احتذاه البارودي ،  والقصیدة العربیة بمقوماتها الموروثة هي النموذج المثالي الذي

  واهتامه بالمطلع نابع من هذا الاحتذاء ، والتقلید . 

والمطلــع هــو المــدخل إلــى القصــیدة ، وكلمــا كــان هــذا المطلــع محكمــاً ، وقویــاً   

أدّى إلـــى اســـتمالة الأســـماع ، وجـــذب الانتبـــاه ، ومـــن هنـــا لا بـــدّ أن یكـــون المطلـــع 

، والعبـارات یستحسـن اجتنابهـا متناسباً مع موضـوع الـنص ، وهنـاك بعـض الألفـاظ 

  . ) ٢( في مطلع القصیدة ذكرها ابن رشیق في كتابه

وقـد ترسّـم البـارودي خطـى الجـاهلیین فـي المطلـع ؛ فنجـده یبـدأ بـالغزل خاصـة 

  في شعره البطولي الذي یصف فیه المعارك ، ویتحدث فیها عن الشجاعة ،

  

  ـــــــــــــ

  )  انظر على سبیل المثال : ١(

 ٤٣٣، ومـن  ٢٣٢ـ  ٣/٢١٣، و ٦٣،  ٦٢،  ٦١،  ٦٠،  ٥٩،  ٥٨،  ٥٧،  ٥٦،  ٥٥/ ١البـارودي  دیوان

  .  ١٣٥ـ  ١١٨/ ٤، و ٤٦٧ـ 

  .  ٢١٨/  ١)  العمدة ٢(
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والبأس ، وللمرأة تأثیر معنوي كبیر على الرجل في مقام البطولة ، ومن ذلك قوله فـي 

  . ) ١( إحدى حماسیاته

حَتْ بِي فِي هَوَاهَا الطَّوائِحُ هَنِیئاً لِرَیَّا مَ    )٢(ا تَضُمُّ الْجَوَانِحُ    وَإِنْ طَوَّ

وبعد ذلك یتخلص الشاعر إلى الفخر ، والحماسة ، والحـدیث عـن الشـجاعة ،   

  والبطولة . 

وقــــد یبــــدأ بالحــــدیث عــــن الطیــــف ، والخیــــال ، وهــــي أیضــــاً عــــادة درج علیهــــا   

  :   )٣(الشعراء القدامى ، ومن ذلك قوله 

  صِلَةُ الْخَیَالِ عَلَى الْبَــعَادِ   لِقَاءُ   لَوْ كَانَ یَمْلِكُ عَیْــنِيَ الإِغْفَاءُ         

  یَا هَاجِرِي مِنْ غَیْرِ ذَنْبٍ فِي الْهَوَى  مَهْلاً فَهَجْرُكَ وَالْمَنُونُ   سَوَاءُ  

ب وبعــدها ینطلــق الشــاعر فــي بیــان آثــار الهــوى ، والجــوى فــي نفســه ، ویعاتــ  

المحبوبـــة ، ثـــم یعبّـــر عـــن تبرمـــه ، وســـخطه علـــى كیـــد الزمـــان ، ویشـــكو جـــري ریـــاح 

  .  )٤(الأقدار بما لا یشتهي سفن رغباته ، وأمانیه فیقول 

  )٥(فَعَـلامَ تَخْشَیْنَ  الزِیَادَةَ  بَعْدَمَا    (أَمِنَ ازْدِیارَكَ فِي الدُّجَى الرُّقَباءُ)؟         

  )٦(ي الرأَْيِ مِنْهُمْ أَعْقَبَتْ     نَفْعاً كَذلِكَ تَفْعَــــلُ الْجُهَلاءُ هِيَ زَلَةٌ فِ          

) فــي ضــرب البیــت الثــاني هــو بدایــة الــتخلص لتقــدیم  جهــلاءفــذكره لكلمــة (   

  :  )٧(النصح ، والإرشاد ، ولتقدیم الحكمة ، والموعظة إذ یقول 

  

  

  ـــــــــــــــــــ

  .  ١/٨٩) دیوان البارودي ١(

ــا اســم المحبوبــة . الجــوانح : أضــلاع الصــدر . طوّحــت : قــذفت . الطــوائح : القــواذف ، والمــراد مــن ذلــك ٢( ) ریّ

  حمله على ركوب المهالك ، والشدائد . 

  .  ١٠/  ١) دیوان البارودي ٣(

  .  ١٢/  ١) دیوان البارودي ٤(

  ) الإزدیار : الزیارة . الدجى : جمع دجیة ، وهي ظلام اللیل . ٥(

  زلة : سقطة ، اسم مرة من الزلل .  )٦(

  .  ١/١٠) دیوان الباردوي ٧(
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  )١(كَیْدُ الْغَبِّى مَسَاءَةٌ   لِضَـــمِیرهِِ   وَلِمَنْ یُحَاوِلُ كَیْـدَهُ إِرْضَاءُ 

قَــــتْ   مَا بَیْنَهُمْ فِي الرُتْبَةِ  الآرَاءُ    )٢(وَالنَّاسُ أَشْبَاهٌ وَلَكِنْ  فَرَّ

  )٣(نْ صَلَحَتْ زَكَتْ وَإِذَا خَلَتْ   مِنْ فِطْنَةٍ لَعِبَتْ بِهَا الأَهْوَاءُ وَالنَّفْسُ إِ 

ـــة ، أو إبـــداء الیـــأس ، أو ســـرد    وفـــي مقـــام الهجـــاء ، وتقبـــیح الصـــفات المرذول

  :  )٤(المآسي ؛ نجد مطالع البارودي كثیراً ما تتحدث عن الشكوى ، مثل قوله 

بَاحِ بِإِعْوَالِ إِلَى االلهِ أَشْكُو طُولَ لَیْلَى    )٥(وَجَارَةَ   تَبِیتُ إِلَى وَقْتِ الصَّ

أمّا في زهدیاته فیأتي بمطلع قوي تهتز له النفـوس ، أو تجـذبها بقـوة كمـا یفعـل   

  :  )٦(الشخص الذي یمسك بتلابیب ثوبك مقرّعاً ، ومهدداً ، وها هو یقول في الزهد 

بَا أَرَبُ ؟ إِلامَ یَهْفُو بِحِلْمِكَ الطَّرَبُ ؟   أَبْعَ    )٧(دَ خَمْسِینَ فِي الصِّ

فهذا الإستفهام  الاستنكاري یهبط على السمع ، والقلـب فجـأة كأنـه الصـاعقة ،   

وهو مطلع مناسب في مثل هذه الموضوعات ، ویقول في مطلع قصیدة أخـرى زهدیـة 
)٨(  :  

  )٩(الْحَیْوَانِ  أَيُّ شَيْءٍ یَبْقَى عَلَى الْحَدَثاَنِ ؟    وَالْمَنَایَا خَصِیمَةُ 

  :  )١٠(ومثل قوله في قصیدة زهدیة أخرى 

  

  ـــــــــــــــــ

  ) الكید : الخدیعة . المساءة : ضد السترة . ١(

  ) الآراء : جمع رأي ، والمراد به العقیدة ، والمذهب ، والتدبیر . ٢(

   ) زكت : استقامت أمورها ، وصلحت أحوالها  . الفطنة : الفهم ، والذكاء .٣(

  .  ٣/٢٤٩) دیوان البارودي ٤(

  ) الإعوال : رفع الصوت بالبكاء ، وشدة الصراخ . ٥(

  .  ١/٦٨) دیوان البارودي ٦(

  ) یهفو : یستطیر ، ویذهب . الحلم : الأناة ، والوقار ، والعقل . الإرب : الحاجة . ٧(

  .  ٤/١٠٧) دیوان البارودي ٨(

  ) الحیوان : كل ذي روح . ٩(

  .  ١/٨٧بارودي ) دیوان ال١٠(
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بَا حَاجُ    )١(أَبَعْدَ سِتِّینَ لِي حَاجٌ  فَأَطْلُبَهَا ؟   هَیْهَاتَ مَا لامْرِئٍ بَعْدَ الصِّ

فهذان المطلعان یداهمان قلوب السامعین ، ویبثان الخـوف ، والرهبـة ، فتجعـل   

  النفوس أكثر استعداداً لقبول الموعظة . 

بمطلــع یعطــي صــورة مــؤثرة تناســب الغــرض ،  أمــا فــي الرثــاء فهــو یبــدأ دومــاً   

  :   )٢(وتترك في النفوس أثراً قویّاً ، مثل قوله 

  أَیَدَ الْمَنُونِ قَدَحَتِ أَيَّ زِنَادِ   وَأَطَرْتِ أَیَّةَ شُعْلَةٍ بِفُؤَادِي

  :  )٣(وقوله 

  )٤(انِ نَعَاءِ عَلَیْهِ أَیُّهَا الثَّقَلانِ   فَقَدْ أقَْصَدَتْهُ أَسْهُمُ الْحَدَثَ 

  :  )٥(وقوله 

  كَیْفَ طَوَتْكَ الْمَنُونُ یَا وَلَدِي    وَكَیْفَ أَوْدَعْتُكَ الثَّرَى بِیَدِي

فكل هذه المطالع توحي بالحزن ، واللوعـة ، وفیهـا تمهیـد لطیـف لتقبـل السـامع   

  لما سیأتي بعده . 

أتي فـي وعلى عادة العرب یبدأ البارودي أحیانـاً بالحـدیث عـن الخمـر ، وهـذا یـ  

سیاق الغزل ، أو الذكریات ، ویتخلص بعد ذلك إلى الحماسـة ، أو لتقـدیم الموعظـة ، 

  :  )٦(والحثّ على المكارم مثل قوله 

  

  ـــــــــــــــــــــ

  ) حاج : حاجة ، والمراد بها دواعي الصبا ، ورغبات الشباب . ١(

  .  ١/١٥٦) دیوان البارودي ٢(

  .  ٤/٩٩) المرجع السابق ٣(

  ) الثقلان : الإنس ، والجن ، أقصدته : أصابته إصابة مباشرة قاتلة . الحدثان : اللیل ، والنهار . ٤(

  .  ١/١٦٨) دیوان البارودي ٥(

  .  ١/٧٣) المرجع السابق ٦(
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  )١(أَدْرِ الْكَأْسَ یَا نَدِیمُ وَهَاتِ      وَاسْقِنِیهَا عَلَى جَبِینِ الْغَدَاةِ 

   :)٢(ومثل قوله 

جَتْ    عَلَى نَغَمَاتِ الْعُودِ بابْنِ سَمَاءِ    )٣(أَلا عَاطِنیهَا بِنْتَ كَرْمٍ تَزَوَّ

وأحیاناً في مقام الموعظة ، وتقدیم النصح ، والحكمة یبدأ بالعتاب بحیـث یقـود   

  :  )٤(هذا العتاب إلى الغرض ، یقول 

  مَقَالَةَ مَنْ نَهَانِي أَطَعْتُ الْغَيَّ فِي حُبِّ الْغَوَانِي   وَلَمْ أَحْفِلْ 

فهذا المطلع الذي یعبّر عن الندم ، یسهل على الشاعر التخلص إلى تناول 

القیم الإسلامیة ، وما أجمل النصح ، والحكمة التي تأتي في أعقاب  الندم ، والتوبة 

 .  

ــــع مباشــــر ممــــا تجعــــل القصــــیدة أشــــبه    ــــارودي قصــــیدته بمطل ــــاً یبــــدأ الب وأحیان

  :  )٥(قوله في الفخر بالمبتورة ، مثل 

  هُوَ مَا قُلْتُ فَاحْذَرْنَها صَبَاحَا    غَارَةً تَمْلأُ الْفَضَاءَ رِمَاحَا

فهـذا المطلــع مفــاجئ یشـبه غــارة الصــعالیك علــى أحیـاء العــرب ، ویقــول كــذلك   

  :  )٦(في قصیدة زهدیة 

  )٧(بَقَلُ  مَا الدَّهْرُ إِلا ضَوْءُ شَمْسِ عَلا    وَكَــوْكَبٌ غَامَ وَنَبْتٌ 

  

  ـــــــــــــــــــ

  ) الندیم : المجالس في شرب الخمر . جبین الغداة : یقصد بها الصباح الباكر . ١(

  .  ١/١٩) دیوان البارودي ٢(

) عاطنیهــا ناولنیهــا . بنــت كــرم : كنایــة عــن الخمــر . تزوجــت : خلطــت ومزجــت  . ابــن الســماء : كنایــة عــن ٣(

  الماء . 

  .  ٤/٩٣ي ) دیوان البارود٤(

  .  ١/١٠٨) المرجع السابق ٥(

  .  ٣/٢٠٥) المرجع السابق ٦(

  ) الدهر : اسم لمدة ، والمراد به ظواهر الكون . غام : ظهر فیه الغمام فأخفاه . بقل : نبت ، ونشأ . ٧(
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  ـ المقدمة : ٢

سار البـارودي علـى نهـج الأقـدمین فـي بنـاء قصـائده ، ولكنّـا نلاحظـه لـم یكثـر   

مات الطللیـة ، والوقـوف علـى آثــار الـدیار ، ولكنـه أكثـر مـن المقـدمات التــي مـن المقـد

تتحدث عن أیام الصبا ، وذكریات الشـباب ، وهـذه المقدمـة مناسـبة لتنـاول العدیـد مـن 

الأغراض سواءً كانت في البطولة ، والحماسة ، أو في النصح ، والإرشـاد ، والحكمـة 

  یة . ، والموعظة ، وغیرها من القیم الإسلام

  : ) ١(ومن المقدمات الطللیة قوله   

  )٢(أَلا حَيَّ مِنْ أَسْمَاءَ رَسْمَ الْمَنَازِلِ   وَإِنْ هِيَ لَمْ تَرْجِعْ بَیَاناً لِسَــائِلِ 

وَامِسُ   وَالْتَقَتْ   عَلَیْهَا أَهَاضِیبُ الْغُیُومِ الْحَــوَافِلِ    )٣(خَلاءٌ تَعَفَّتْهَا الرَّ

  )٤(الدَّارَ بَعْدَ  تَرَسُّـمِ    أَراَنِي بِهَا مَا كَانَ بِالأَمْسِ شَاغِلِي  فَلأْیًا عَرَفْتُ 

  : ) ٥(ومن المقدمات الطللیة أیضاً قوله   

  )٦(مَالِي وَلِلدَّارِ مِنْ " لَیْلَى " أُحَیِّیهَا    وَقَدْ خَلَتْ مِنْ غَوَانِیهَا   مَغَـانِیهَا    

  یَكْلَـــفُونَ بِهَا    وَاعْكُفْ عَلَى حَانَةٍ كَالْبَدْرِ سَاقِیهَادَعِ الدِّیَارَ لِقَوْمٍ       

ونلاحظ في النص الأول أنّه قد وقف على الأطلال ، وحیّا دیار المحبوبة ،    

وطلب لها السقیا ، وفي النص الثاني وقف على الأطلال ، وذكر الخمر ، وهذا 

  كثیر شائع في الشعر الجاهلي . 

  

  ــــــــــــــــ

  .  ٣/١٣٦) دیوان البارودي ١(

) حـيّ : مــن التحیــة مثــل قــولهم : حیّـاك االله . أســماء : اســم الفتــاة التــي یقـف الشــاعر علــى أطــلال دیارهــا . لــم ٢(

  ترجع بیاناً لسائل : لم تجب سؤال سائل . 

یــر التــراب ، وتحملــه ، ) خــلاء : خالیــة هجرهــا أهلهــا . تعفتهــا : أزالتهــا ، ومحتهــا . الــروامس : الریــاح التــي تث٣(

وتغطـــي بـــه آثـــار الــــدیار . الأهاضـــیب : دفعـــات المطـــر المتلاحقــــة . الغیـــوم : الســـحب . الحوافـــل : المجتمعــــة 

  المتكاثفة ، وهي صفة للغیوم . 

  ) اللأي : الإبطاء ، والاحتباس ، أي عرفته بعد عناء ، وشدة ، وتعب . ترسم : تأمل . ٤(

  .  ٤/١٦٤) دیوان البارودي ٥(
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) الغانیة : هي المرأة الجمیلة التي استغنت بجمالها ، وحسنها الطبیعیین عن الزینة المجلوبة . المغـاني : جمـع ٦(

  مغنى ، وهو الدار العامرة . 

وقد أكثر البارودي في مقدماته من الحدیث عن أیّام الصیّا ، والشباب ، وذلك    

یش ، وانطــلاق ، وفتــوة یجــد أنــه عنــدما یســتذكر أیــام صــباه ، ومــا فیــه مــن لهــو ، وطــ

السـبیل ممهــداً أمامـه لیســلك فـي قصــیدته مــا یشـاء مــن موضـوعات تتصــل بالبطولــة ، 

  :  )١(والحماسة ،  أو القیم الإسلامیة المتعددة التي تزخر بها شعره ، فقال في الرثاء 

  دَ الذِّهَابِ أَیْنَ أَیَّامُ لَذَّتي وَشَـــبَابِي    أَتُرَاهَا تَعُودُ بَعْــــ         

صَابِي      )٢(ذَاكَ عَهْدٌ مَضَى وَأَبْعَدُ شَيْءٍ    أَنْ یَرُّدَ الزَّمَانُ عَهْدَ التَّـ

الشاعر هنا یستعرض لهو الشباب ، ثم یتخلص بكل سهولة إلى الموعظة   

  ، والإرشاد إلى الهدایة . 

  : ) ٣(وفي قصیدة أخرى یقول   

بَا بَعْدَ شَیْبَ اللِّمَّ    )٤(ةِ  الْغَزَلُ   وَرَاحَ بِالْجِدِّ مَا یَأْتِي بِهِ الْهَزَلُ رَدَّ الصِّ

  )٥(وَعَادَ مَا كَانَ مِنْ صَبْرٍ إِلَى جَزَعٍ   بَعْدَ الإِبَاءِ وَأیََّامُ الْفَــتَى دُوَلُ 

وبعـد أن یســتطرد فـي التعبیــر عمّـا ألّــم بــه مـن الأشــواق ، والهیـام ؛ ینطلــق فــي   

  ولة ، وتعدید المآثر . التغني بالفخر ، والبط

  في قصیدة أخرى :  )٦(ویقول 

بَا فَـــبَكَى وَلاتَ أَوَانِ   مِنْ بَعْدِ مَا وَلَّى بِهِ  الْمَلَوَانِ    )٧(ذَكَرَ الصِّ

  هَیْهَاتَ یَرْجِعُ فَائِتٌ   لَــعِبَتْ بِهِ   عُصُرُ الأَوَائِلُ أُرْدِفَتْ بِثَوَانِي       

  :  )٨(ویقول في مقدمة أخرى 

بَا عَنِّي فَكَیْفَ أُعِیدُهُ   وَقَدْ سَارَ فِي وَادِي الْفَنَاءِ بَرِیدُهُ ؟   تَوَلَّى الصِّ

  ـــــــــــــ

  .  ١/٤٠) دیوان البارودي ١(

  ) التصابي : زمن الشباب ، ودواعي الهوى . ٢(

  .  ٣/١٥١) دیوان البارودي ٣(

  ) اللمة : الشعر . الهزل : المزاح . ٤(

  زع : شدة الحزن . الإباء : الامتناع ، والاستعصاء . دول : متداول ، متقلب ، متغیر . ) الج٥(

  .  ٤/١٤٢) دیوان البارودي ٦(

  ) الملوان : اللیل ، والنهار . ٧(

  .  ١/١٤٥) دیوان البارودي ٨(
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والحــــدیث عــــن الصــــبا ، وذكریــــات الشــــباب كثیــــر فــــي مقــــدمات البــــارودي ؛   

ماضیه من العنفوان ، والفتوة ، والقوة فضلاً عـن أن الحـدیث فالشاعر شدید الارتباط ب

  عن الصبا یسهل له التخلص إلى كثیر من أغراضه الشعریة . 

وعموماً فـإن مقـدمات البـارودي تمتـاز بـالقوة ؛ فهـي تلائـم الموضـوعات ، مثـل   

  في الرثاء :  )١(قوله 

فَلَمَّا مَلَكَتُ السَّبْفَ عِفْتُ  الـتَّقَدُّمَا هَوَىً كَانَ لِي أَنْ أَلَْ◌بَسَ الْمَجْدَ مُعْلَمَا   
)٢(  

  )٣(وَمَنْ عَرَفَ الدُّنْیَا رَأَى مَا یَسُــرُّهُ   مِنَ الْعَیْشِ هَم�ا یَتْرُكُ الشُّهْدَ عَلْقَمَا 

  )٤( وَأَيُّ نَعِیمٍ فِي  حَــــیَاةٍ وَرَاءَها   مَصَائِبُ لَوْ حَلَّتْ  بِنَــجْمٍ لأَظْلَمَا   

فهـذه المقدمـة قویـة تناسـب الغـرض ـ الرثـاء ـ وتهیـئ النفـوس لسـماع المآسـى ،   

  والأحزان التي یوّد الشاعر بثّها ، والتعبیر عنها . 

  ـ الخاتمة :  ٣

لا تقــل الخاتمــة أهمیـــة عــن المطلـــع ، والمقدمــة  فهـــي جــزء مهـــم مكمــل لبنـــاء   

أة فتولـد ناقصـة ، وهـي القصیدة ، وصورتها ، ولا یجمل بالشاعر أن یبتر قصیدته فج

دلالة الضعف ، والقصور ، ولا بدّ للشـاعر أن یتـدرّج حتـى یصـل إلـى الخاتمـة بسـلام 

، وهذا یشبه الشخص الذي یریـد النـزول مـن أعلـى ؛ فهـو إن قفـز أضـرّ بنفسـه ، وإن 

  تمهّل ، وتدّرج فاز ، ونجا ، وكذا القصیدة . 

سـب موضـوع القصـیدة ، ولـذا وقد اهتم البـارودي بالخاتمـة ، وكـان یصـوغها ح  

  تمیّزت الخاتمة عنده بأنها قویّة شافیة . 

  :  )٥(وعلى عادة العرب كان یختم بطلب السقیا مثل قوله   

  

  ــــــــــــ

  .  ٣/٣٩٤) دیوان البارودي ١(

  ) معلما : ظاهراً متمیزاً . ٢(

  ) الشهد : العسل ما لم یعصر من شمعه . العلقم : الحنظل . ٣(

  حلت بنجم لأظلما : كنایة عن شدة هذه المصائب ، والدواهي . ) لو ٤(

  .  ١/١١٠) دیوان البارودي ٥(
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لُ الْغَیْثَ سَجْلاً     یَجْعَلُ النَّبْتَ لِلْعَراَءِ وِشَاحَا    )١(فَسَقَاهُمْ مُنَزِّ

  :  )٢(وكثیراً ما كان یختم بالحكمة مثل قوله 

  عَقْلِهِ   إِنَّ الْفَضِیلَةَ آفَةُ الْعُقَلاءِ .شَقِىَ ابْنُ آدَمَ فِي الزَّمَانِ بِ 

  : ) ٣(ومثل قوله   

  وَكُلُّ شَيْءٍ لَهُ بَدْءٌ وَعَاقِبَةٌ   وَكَیْفَ یَبْقَى عَلَى حِدْثاَنِهِ الزَّمَنُ ؟

  :  )٤(وأیضاً كثیراً ما كان یختم بالحماسة ، والفخر ، مثل قوله   

  )٥(صًا    دَلَفْتُ إِلَیْهِ بِالسَّیْفِ الْیَمَانِي فَلَوْ بَرَزَ الْحِمَامُ إِلَيَّ شَخْ 

وكـذلك كـان یخـتم بـبعض المعـاني الروحیـة مثـل الثقـة بـاالله ، وشـكره ، والتوكـل   

  :   )٦(علیه ، والرضا بمشیئته ، ولهي من أروع الخواتیم ، مثل قوله 

  فَهْوَ ذُو الطَّوْلِ وَالْمَنِّ  إِنِّي ـ وَإِنْ طَالَ الْمِطَالُ ـ لَوَاثِقٌ       بِرَحْمَةِ رَبِّي

  : ) ٧( ومثل قوله    

  )٨(صُـوَرٌ تَدُلُّ عَلَـى حَكِیمٍ صَانِعٍ    وَااللهُ یَخْــــلُقُ مَا یَشَــاءُ وَیَبْرَأُ 

وقصـائد البــارودي  بحســبانها  أعمــالاً شـعریة  مكتملــة الأجــزاء ،  متینــة البنــاء   

م مـع الخـواتیم ممـا مـنح قصـائده ،  وشـعره فإن المطلع ، والمقـدمات تتناسـب ، وتنسـج

هــذه المكانــة الفریــدة فــي الأدب العربــي عمومــاً ؛ فنجــد فــي شــعره لمحــات فنیّــة قویــة ، 

تـــدل علـــى عبقریـــة ، وموهبـــة فطریـــة ، فاســـتمع إلیـــه یخـــتم إحـــدى قصـــائده  البطولیـــة   

  :  ) ٩(قائلاً  

  

  ــــــــــــــــ

  تعالى . السجل : الدلو الكبیر . الوشاح : الثوب الرقیق . ) منّزل الغیث : هو االله سبحانه و ١(

  .  ١/١٧) دیوان البارودي ٢(

  .  ٤/٤٢) المرجع السابق ٣(

  .  ٤/٩٨) المرجع السابق ٤(

  ) دلفت : تقدمت . الیماني : السیف المنسوب إلى الیمن ، وكانت مشهورة بصناعة السیوف ، وتجارتها . ٥(

   . ٤/٢٤) دیوان البارودي ٦(

  .  ١/١٩) المرجع السابق ٧(

  ) یبرأ : یخلق . ٨(
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  .  ١/٥٢) دیوان البارودي ٩(

  

  صَبَرْتُ لَهَا حَتَّى تَجَلَّتْ سَمَاؤُهَا    وَإِنِّي صَبُورٌ إِنْ أَلَمَّ بِيَ الْخَطْـــبُ 

  وكان مطلع القصیدة :   

  ا تَهْوَى عَلَى قُطْبِهَا الْحَرْبُ وَلَمَّا تَدَاعَى الْقَوْمُ وَاشْتَبَكَ الْقَنَا    وَدَارَتْ كَمَ 

ومثـل قولــه فــي الحــثّ علــى المكـارم ، والحــرص علــى المحامــد خاتمــاً القصــیدة   

  :  )١(بقوله 

نْدِیدُ عَنْ كَرَمٍ   مَنْ جَادَ بِالنَّفْسِ لَمْ یَبْخَلْ بِمَا كَـــسَبَا    )٢(لا یَقْعُدُ الْبَطَلُ الصِّ

  وكان مطلع القصیدة :   

  ) ٣( بَ الْعَجْزَ لَمْ یَظْفَرْ بِمَا طَلَبَا    فَارْكَبْ مِنَ الْعَزْمِ طِرْفًا یَسْبِقُ الشُّهَبَامَنْ صَاحَ 

  :  )٤(ومثل قوله في الفخر بأمجاد الأمة المصریة حیث ختم القصیدة قائلاً   

  )٥(رَ لَمْ یَدُمِ فَلْیَنْظُرِ الْمَرْءُ فِیمَا قَدَّمَتْ یَدُهُ    قَبْلَ الْمَعَادِ فَإِنَّ الْعُمْ 

  :  )٦(وكان مطلع القصیدة قوله 

بِقُوَّةِ الْعِلْمِ تَقْوَى شَوْكَةُ الأُمَمِ    فَالْحُكْمُ فِي الدَّهْرِ مَنْسُوبٌ إِلَى الْقَلَمِ 
)٧(  

فالبـــارودي بـــدأ بالحكمـــة ، وخـــتم بهـــا ، حتـــى لتكـــاد تصـــلح الخاتمـــة أن تكـــون   

  المطلع . 

في شـعر البـارودي قویّـاً متماسـكاً ، یشـدّ بعضـه بعضـاً وهكذا جاء البناء الفني   

  ، جعلت من قصائده أشبه بالأبنیة الراسخة الموطّدة . 

  

  ـــــــــــــــ

  .  ١/٥٣) دیوان البارودي ١(

  ) الصندید : البطل الشجاع .٢(

  الكوكب لیلاً .  ) العزم : الإرادة القویّة القاطعة . الطرف : الكریم من الخیل . الشهب : ما ینقض من٣(

  .  ٣/٢٧٩) دیوان البارودي ٤(

) نظــر الإنســان فــي الأمــر : تــدبره . مــا قــدمت یــده : كنایــة عــن الأعمــال ، والســلوك ، والتصــرفات . المعــاد : ٥(

  الرجوع ، والمصیر إلى االله یوم القیامة . 

  .  ٣/٢٦١) دیوان البارودي ٦(

  ، وشموله  .الشوكة : القوة ، والبأس . الحكم : السلطان ، والملك .      ) قوة العلم : المراد به انتشاره ، واتساعه٧(
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  اللغة والألفاظ : ـ  ٤

  اللغة : أـ 

هـي اللغـة التركیـة ، وهـي لغتـه العنصـریة ،  )١(قوام لغة البارودي ثلاث لغـات   

تحــدث بهــا الأســر الكریمــة فــي مصــر حینــذاك ، واللغــة الفارســیة التــي كانــت ت تكانــ

یقــة الصــلة بالتركیــة ، بــل إن اللغــة التركیــة كانــت تــدّرس فــي المــدارس المصــریة ، وث

واللغة الثالثة هي اللغـة العربیـة ، لغـة عقیدتـه ، وأدبـه ، ولغـة أمتـه المصـریة ، والعـالم 

  العربي الذي یخاطبهم بشعره . 

في ملكة البارودي ، فقـد أعانتـه علـى الغـوص  اولكل لغة من هذه اللغات أثره

ى منهــا مــا أراد مــن المعــاني ، قأعمــاق الآداب التركیــة ، والفارســیة ، والعربیــة فــانت فــي

  حكام صنعته . إوالتراكیب ، والصور الشعریة مما أعانه على 

ولغة البارودي متأثر إلى حد كبیر بطبیعـة قصـیدته ، ووظیفتهـا ، فلغتـه تغلـب   

وإیحـاءً ؛ فقـد كـان یهـتم اهتمامـاً ،  قـوةً و ،  علیه التصویر الحي مما یمنح عباراته حیـاةً 

بلیغاً بالألفاظ ، وإیحاءاتها ، وكل صوره مائجة بالحركة ، والمشاهد الحیة ؛ فالقصـائد 

عنـــده لوحـــات حیـــة ، فهـــو یرســـم المعـــاني ، ویجسّـــد الأفكـــار ، ومـــن هنـــا كـــان یتخیـــر 

الألفــــاظ الموحیــــة ، واللغــــة الســــلیمة ضــــرورة تفرضــــها علیــــه طریقتــــه فــــي التعبیــــر ، 

  والتصویر . 

نـه لكـل جـواد أومع تسلیمنا بجزالة البارودي ، وارتیاده منابع الشعر العربي إلا   

كبـــوة ، فنجـــد فـــي شـــعره بعـــض الهنـــات اللغویـــة ، فهـــو یســـتخدم بعـــض الألفـــاظ غیـــر 

الموجودة في المعاجم اللغویة ، ولا تعین علیهـا الإشـتقاقات الصـرفیة ، وهـذه الأخطـاء 

، ولیس هنـا مجـال استقصـائها . وإذا أخـذنا فـي  )٢(دسوقي مبسوطة في كتاب عمر ال

الاعتبار أنّ هذا الشـاعر لـم یـدرس اللغـة العربیـة ، ولا قواعـد النحـو أو الصـرف ، بـل 

  اعتمد في قرض الشعر السلیم على ما قرأه للشعراء القدامى ، تعینه 

  

  ـــــــــ

  . ، وما بعدها  ٣/٤١٨) الأدب العربي وتاریخه ١(

  ، وما بعدها .  ٣/٣٤الأدب الحدیث  ) في٢(

  



١٨٧                                                         البطولة والقيم الإسلامية في شعر البارودي     

ذاكرته القویة ، فإذا أخذنا في الاعتبار هذا قد نجد له العـذر فـي هناتـه اللغویـة تلـك ، 

وإن كانت تلك الهنات في ذاتها تافهة لا تحـطّ مـن قـدر الشـاعر ، وشـعره الجیّـد الرائـد 

 .  

  الألـفـاظ : ب ـ 

التـي اسـتخرجها  )١(صینة الجزلـة اعتمد البارودي في صیاغته على الألفاظ الر 

، وانتقاها من التراث الشعري الذي اطلع علیه ، فجاءت قصـائده شـامخة متینـة البنـاء 

 ىالجرس الموسیقي مما أثر إیجابـاً علـى موسـیق ات، وكان یختار الألفاظ المتناغمة ذ

  شعره . 

نّــه عقــد وألفـاظ البــارودي كلهـا رشــیقة سـائقة متّســقة مـع بعضــها أروع اتّسـاق كأ  

منظـــوم ، فـــلا نجـــد كلمـــة شـــاذة ، أو نابیـــة ، أو مســــتكرهة ، وهـــذا یعـــود إلـــى العوامـــل 

  الآتیة : 

ـــ عكوفــه علــى نمــاذج الشــعر العربــي فــي عصــور قــوة الأدب ممــا أتاحــت لــه ذخیــرة ١

، وحفــظ العدیــد مــن ) ٢(لغویــة ضــخمة ، فقــد قــرأ دواویــن مشــاهیر الشــعراء ، والفحــول 

ن یتخیّــر منهــا أحلــى الألفــاظ التــي تناســب المعــاني ، فجــاءت النصــوص الجیّــدة ، فكــا

ألفاظه منتقاة بعنایة تدل على ذوق صاحبها . إذن فقد صفى لفظ البارودي ، وصـقُل 

بفضــل محفوظــه الكبیــر مــن الشــعر العربــي ، وبفضــل اطّلاعــه الواســع علــى النمــاذج 

  الشعریة الممتازة في العصور الذهبیة للأدب العربي . 

ــ الإ٢ طــلاع علــى القــرآن الكــریم منــذ بــواكیر حیاتــه ، والقــرآن هــو المنبــع العــذب للغــة ـ

فملـك زمـام  )٣(العربیة ، فقـد نـزل بلسـان عربـي مبـین ، كمـا درس بعـض علـوم القـرآن 

  اللغة ، وإلیك بعض النماذج الدالة على هذا التأثیر العمیق بألفاظ القرآن : 
  

  

  ـــــــــــــــ

  .  ١٢٨شعر الحدیث ص : ) البارودي رائد ال١(

  .  ٣/١٨٣) في الأدب الحدیث ٢(

  .  ٣/٤٠٦) الأدب العربي وتاریخه ٣(
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عنــدما ذهــب لیحــارب  )٢(یصــف الأعــداء فــي بعــض الأراضــي الروســیة  )١(فقــد قــال 

  هناك : 

  )٣( یدُ جِ یُ  ینَ حِ  لِ وْ قَ الْ  نَ حْ لَ  نُ جِّ هَ یُ    مْ هُ ضُ عْ بَ وَ  ولِ جُ عُ الْ ي كَ لِ وْ حَ  ونَ ورُ خُ یَ 

وَلَتَعْـرِفَنَّهُمْ فِـي لَحْـنِ الْقَـوْلِ وَاللَّـهُ … ) من قوله تعـالى  لحن القولقد اقتبس قوله  ( ف

  . )٤( …یَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ 

  :  )٥(ومن ذلك قوله في الموعظة   

  )٦( ادِ شَ ى رَ لَ عَ  اتَ بَ فَ  هُ تُ یرَ صِ بَ    اهُ وَ هَ  تْ بَ لَ غَ  ئٍ رِ ى لامْ وبَ طُ فَ 

ـــمْ … فـــاظ القـــرآن الأصـــیلة یقـــول تعـــالى : ) مـــن أل طـــوبىفلفـــظ (    طُـــوبَى لَهُ

  . )٧(  وَحُسْنُ مَآبٍ 

  :  )٨(وقوله أیضاً   

  )٩( ورُ فُ تَ  يَ هْ وَ  اسُ فَ نْ ا الأَ هَ لَ  وخُ بُ تَ     ةٌ یَّ رِ بَ ى جَ وَ هَ الْ  امِ كَ حْ لأَ  نْ كِ لَ وَ 

یقًا وَهِيَ تَفُـورُ إِذَا أُلْقُوا فِیهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِ  )  في قول الجبار : تفور فلفظ ( 

 )١٠( .  

  :  )١١(وقوله 
  

  ــــــــــــــــ

  .  ١/١٤٤) دیوان البارودي ١(

  ) باسمها .  سرنسوف) وهي مقاطعة كبیرة بأكرانیا الروسیة ، وعاصمتها ( سرنسوف) وكان ذلك في منطقة (٢(

بمعنـى أن مـن یجیـد الحـدیث  ر ، وهو صوت البقر . یهجن : من التهجین ، وهـو الخلـطا) یخورون : من الخو ٣(

  منهم یخلط بین العربیة ، والعجمیة . لحن القول : معناه ، وفحواه . 

  . ٣٠) سورة محمد ، الآیة : ٤(

  .  ١/٢١٢) دیوان البارودي ٥(

  ) طوبى : هو اسم للجنة ، وقیل شجرة في الجنة یسیر الراكب في ظلها خمسمائة عام . ٦(

  . ٣٠) سورة الرعد ، الآیة : ٧(

  .  ٢/١٨) دیوان البارودي ٨(

  ) تفور : تشتد . ٩(

  .  ٧) سورة الملك ، الآیة : ١٠(

  .  ٢/٨٧) دیوان البارودي ١١(
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  رْ رَ الشَّ ي بِ امَ رَ تَ  اسٍ فَ نْ أَ  رُ یْ غَ    بٍ كَ وْ كَ  نْ ا مِ هَ بِ  نْ ا إِ مَ  ةٌ مَ لْ ظُ 

رَرٍ إِنَّهَـــا تَرْمِــي بِشَـــ  ) مقتبســة مـــن قولــه تعــالى :  ترامــي بالشـــررفعبــارة ( 

  . )١( كَالْقَصْرِ 

ولا یكتفـي البـارودي بأخـذ الألفـاظ مـن القــرآن الكـریم بـل یأخـذ بعـض التعبیــرات 

  :  )٢(القرآنیة بألفاظها مثل قوله 

  )٣(ى ضَ تَ نْ مُ الْ  مِ ارِ الصَّ ا كَ شَ حَ الْ  نَ یْ بَ    ةٍ رَ سْ ى حَ وَ ) سِ  بْ قِ عْ یُ  مْ لَ ى وَ لَ ( وَ 

المـولى ـ جـل وعـلا ـ  فـي سـیاق  ) مـأخوذة مـن قـولولـى ولـم یعقـب فعبـارة ( 

 … فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ یُعَقِّـب قصة موسى ـ علیه السلام ـ : 
)٤( .  

  :  )٥(وقوله 

  )٦( عُ ارِ صَ مَ  یلٍ لِ ا قَ مَّ ا عَ هَ نَ یْ بَ  مْ هُ لَ    ةٌ نَ تْ فِ  يَ ا هِ مَ نَّ وا ) إِ وضُ خُ یَ  مْ هُ رْ ذَ ( وَ 

فَــذَرْهُمْ یَخُوضُــوا وَیَلْعَبُــوا  ) نجــدها فــي قولــه تعــالى :  ذرهــم یخوضــواارة ( فعبــ

  .) ٧( حَتَّى یُلاَقُوا یَوْمَهُمُ الَّذِي یُوعَدُونَ 

  في الحث على البطولة :  )٨(ومثل قوله 

  )٩( عُ افِ دَ  مَ یْ الضَ  عَ فَ دْ ى یَ تَّ حَ  بِ رْ حَ ى الْ لَ وا   إِ عُ زَ افْ  وْ أَ  ) ینَ دِ امِ یداً خَ صِ وا ( حَ ونُ كُ فَ 

  

  ـــــــــــ

  .  ٣٢) سورة المرسلات ، الآیة : ١(

  .  ٢/١٥٦) دیوان البارودي ٢(

) ولـى : أدبــر ، وهـرب . لــم یعقــب : لـم یخلــف ، ولــم یلتفـت ، وهــذا كنایـة عــن الجــد ، والاجتهـاد فــي الهــرب . ٣(

  المنتضى : المسلول المجرد من غمده . 

  .  ٣١) سورة القصص ، الآیة : ٤(

  .  ٢/١٨٢) دیوان البارودي ٥(

) ذرهم : اتركهم ، ویقصد بذلك الناس أي : لا تعبأ بهم ، ولا تكترث  لهم . یخوضون : یتكلمون في الباطـل ، ٦(

  والفتنة ، والشر . مصارع : مهالك ، وهو الموت . 

  ٤٢، الآیة :  المعارج ) سورة ٧(

  .  ٢/١٨٧) دیوان البارودي ٨(

  المحصود . خامدین : موتى ، وأصله من خمدت النار إذا سكن لهبها . ) الحصید : الزرع ٩(
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حَتَّـــى …  ) نجـــدها فـــي قـــول المـــولى الكـــریم : حصـــیداً خامـــدینفعبـــارة ( 

  . )١( جَعَلْنَاهُمْ حَصِیدًا خَامِدِینَ 

ــ الاعتمــاد علــى أســلوب الصــنعة ، وذلــك بتنقــیح شــعره ، وتجویــده حتــى یخــرج فــي ٣ ـ

  ها ، فهو لا یرسل على عواهنه القول . أكمل صورة ، وأبها

البــارودي شــاعر یطلــب إرضــاء الأذن فــلا یــزال یلائــم بــین الكلمــة ، والكلمــة ،   

وینسّق ، ویلائم بین الكلمة ، والمعنى یعینه ذوقه المرهف الدقیق على اختیار الألفاظ 

الموهبـة ت ذافقـد صـار لدیـه  )٢(، ویعینه أیضاً ما أحاط به من الشـعر العربـي القـدیم 

  التي كانت للأقدمین في اختیار ألفاظهم . 

والبـــارودي كـــان مـــن المـــؤمنین بـــأن الفـــن تهـــذیب ، وصـــقل ، وجهـــد متصـــل ،   

وتحسین مستمر ، وأن الطبع وحده لا یكفي ـ رغم سـلیقته المواتیـة ـ ولـذلك كـان یتعهـد 

الصـعوبة ، شعر التهذیب ، والتنقیة ، فجاءت ألفاظه سلسة لا نكارة فیها سوى بعـض 

وكان یهتف بشعره لیسمعه بأذنه حتى یدرك مـا فیـه مـن خلـل ، أو اضـطراب . وحتـى 

یتبــین مواضــع العیــب ، وهــذه الناحیــة أدت إلــى ســلامة الموســیقى ، وانســجام الــرنین ، 

والأجــراس الصــوتیة ، واتّســاقها ، فخلــى شــعره مــن الســقم ، وعیــوب الشــعر ، فقــد كــان 

   :) ٣(ینشد شعره لنفسه جهرة 

  يامِ ى الرَّ لَ إِ  وبٌ سُ نْ مَ  مُ هْ السَّ فَ      هِ لاقِ طْ إِ  لِ بْ قَ  نْ مِ  هِ بِ  فْ تُ اهْ وَ 

ــ المــنهج ، والأســلوب الــذي اتبعــه فــي الــنظم ، فقــد اتبــع  مــنهج الجزالــة ، و اختــار ٤ ـ

أسلوب التقلید ، وهذان كانا یفرضان علیه اختیار الألفاظ الفصیحة ـ وإن كانت غریبة 

  القدماء الذین اتخذ منهم مثلاً أعلى یحتذیهم . ـ لیصل بفنه إلى فن 

ر لـــه اكتشـــاف سّـــیالقویـــة التـــي كانـــت تثقافـــة ــــ الموهبـــة الفنیـــة ، والـــذوق الرفیـــع ، وال٥

قوة ، وإیحاء ، وبفضـل  الألفاظ المناسبة ، والتعابیر الرنانة التي تكسب نظمه الشعري

  القصائد ني هیكلفالألفاظ هي التي تب؛   قوي أثر ههذه الموهبة كان لشعر 

  

  ـــــــــــ

  . ١٥) سورة الأنبیاء ، الآیة : ١(

  .  ٢٠٢) البارودي رائد الشعر الحدیث ص : ٢(

  . ٣/٥٣٢) دیوان البارودي ٣(
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، فإذا كانت جزلة رشیقة كان البنـاء الشـعري متینـاً متماسـكاً ، وإن كانـت ضـعیفة كـان 

  البناء الشعري واهیاً مضطرباً . 

ظ هــي التـي تخــدم المعـاني ، وتــؤثّر تـأثیراً كبیــراً فـي الموســیقى ، وبمـا أن الألفـا  

وتطبع  الأسلوب الشعري بطابع محدد ، فإن البارودي قد أولى الألفـاظ عنایـة حقیقیـة 

  لة ، ومنابعها العذبة . ی، فبحث عنها في مواطنها الأص

یشــد وقــد كــان البــارودي یتخیّــر الألفــاظ المناســبة لمعانیــه فیــرق ، ویلطــف ، و   

  ، فعندما یفخر نجد ألفاظه قویة صلبة تناسب المقام .  )١(حین تقتضى الضرورة 

وعنـــدما یتنـــاول بعـــض القـــیم الإســـلامیة ، والغـــزل ، أو یتنـــاول بعـــض ذكریاتـــه  

العذبـة یـأتي بألفـاظ رشـیقة دالـة علـى الحیویـة ، والنشـاط ، وعنـدما یشـكو ، أو یتبـرّم ، 

ض معـاني الزهـد ، والموعظـة فألفاظـه تفـیض ألمـاً أو یحكي مأساته ، أو یعبّر عن بع

  ، وتنضح حزناً . 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــ

  .  ٣/١٨٩) في الأدب الحدیث ١(
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  الأسلوب : ـ ٥

الأســلوب هــو الاختیــار الــواعي لأدوات التعبیــر الأدبــي ، وقــد اختــار البــارودي 

ولد بعضها من بعض ، فكـل معنـى أسلوباً یقوم على الإحكام ، والتلاحم ؛ فالمعاني تت

فــإن القصـیدة عنـده لیسـت مجــرد  لـذلك یسـلم إلـى تالیـه فـي تــدرج ، وتسلسـل سـهل ، و 

انطباعــات نفســیة تجمعهــا قافیــة ، ووزن فحســب  ، بــل إن أســلوبه جعــل مــن قصــائده 

  .   )١(بدء یتدرج فیه على مراحل حتى یصل إلى غایة معینة  اأعمالاً فنیّة مترابطة له

ز أســلوب البــارودي فــي عمومــه بالموضــوعیة الجــادّة فــي تناولــه للأفكــار ویتمیّــ

للمعــاني ، مـع اهتمامـه بموســیقي العـرض الفنـي ؛ والعــرض الفنـي الجمیــل  هفـي إیـرادو 

  .  )٢(هو الذي جعل البارودي یبلغ بشعره ذرا المجد التلید 

لوبه وشعر البارودي یغلب علیه سمة الجاهلیـة فـي المنحـى ، والأسـلوب ، فأسـ

ومعارضــتهم ، وكثیــراً مــا نجــده متــأثراً بالصــورة الشــعریة  )٣(قــائم علــى تقلیــد الأقــدمین 

القدیمة ، أو تحویرها مع إضافة بصماته إلیها ، أو بمزجها بـبعض الصـور الحدیثـة ، 

وهــو مــا یمكــن أن نســمیه بالصــورة الشـــعریة المهجنــة ، وقــد یتحــول بــالمعنى الطـــارئ 

ـــة ، حتـــى لنحســـبه المعنـــى الأصـــل ـــه البطول ي ، وهـــذا الأســـلوب نجـــده بكثـــرة فـــي تناول

ووصــــــف مشــــــاهد الحــــــروب ، وهــــــذا الأســــــلوب معــــــروف فــــــي أشــــــعار الجــــــاهلیین ، 

، وكذلك یتحول بالمعنى عندما یتناول بعض القیم الإسـلامیة ؛ ففـي  )٤(والمخضرمین 

ـ ینتقــل مــن الحــدیث عــن الهجــرة إلــى وصــف  قصــیدته التــي یمــدح فیهــا النبــي ـ

متین ، والعنكبوت ، وغیرها من المعاني الإضافیة ، وهذا لیس حشواً بل محاولـة الحما

  من الشاعر لاستیفاء المعاني .

  

  ـــــــــــ

  .  ١٣٣) البارودي رائد الشعر الحدیث ص : ١(

  .  ٩٦) دراسات في الأدب العربي على مر العصور ص : ٢(

  .  ٦٤) الشعر العربي الحدیث والمعاصر ص : ٣(

  .  ١٩٨عراء خالدون ص : ) ش٤(
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ولا شك أن البارودي شاعر فحل ـ بالمنظور القـدیم ـ لجـأ إلـى الأسـالیب القویـة 

ذات الصیاغة المتینة ، معوّلاً على مناهج الأقـدمین ، مبالغـاً فیهـا حتـى تعـدّى عصـره 

، واخترق الحواجز الزمنیة لیحلّق فـي سـماوات القـدماء فجـاء أسـلوبه الشـعري متناغمـاً 

شخصــیته ، واتجاهــه الفنـي ، وهــي تعكــس بوضـوح الــدوافع التــي جعلتـه یمیــل إلــى مـع 

  البطولة ، والحماسة . 

رفـة مـن اومن أسالیب البـارودي الاسـتفهام الـذي یلقـي حـول الموضـوع ظـلالاً و 

 عــن الــدلالات المتصــلة بهــا ، والاســتفهام یؤكــد المعنــى ، ویقویــه ، ومــن ذلــك تســاؤله

  : ) ١( ءحتمیة الموت ، والفناعن 

  )٢(؟  ادِ فَ نَ لِ  هُ اتَ یَ حَ  نَّ أَ  سَ یْ لَ  وْ ؟   أَ  هِ مِ وْ یَ  ةَ عَ وْ صَ  ءُ رْ مَ ى الْ شَ خْ یَ  لامَ عَ فَ 

یتســاءل البــارودي متهكّمــاً كیــف یخشــى الإنســان المــوت مــع یقینــه بحتمیتــه ؟   

وهذا سؤال جیّد یأخذ النفس إلى آفاق بعیدة نحو عالم الأمـوات ، والقبـور ، وفـي ذكـر 

  ء القلوب إن ران علیها النسیان . الموت جلا

درك حقیقـة غفـل عنهـا الآخـرون إوأحیاناً یأتي بتساؤلات أقرب إلى سخریة مـن 

ســائلهم ی، وهــو أســلوب تهكمــي مقبــول یــردع المتجبــرین التــائهین فــي ظلمــات الغــي ، ف

عن قیمة الجبروت أمام سطوة الموت ، ویسائلهم عن دواعي صمت من مات منهم ، 

لتساؤلات تفعل فعلها في النفـوس ممـا تجعلهـا تحـس بهوانهـا ، وضـیاعها ، ومثل هذه ا

  :  )٣(ومن ذلك قوله 

  )٤(؟ وتُ ــــرُ بَ جَ الْ  كَ اذَ  نَ ـیْ ي   أَ لِ  لْ قُ  رُ ادِ سَّ ـا الهَ یُّ أَ  

  )٥(؟ وتُ مُ الصُّ  ا ذَ ا هَ مَ فَ  قِ طْ ـالنُ   مى لَ ا عَ وعً بُ طْ ـمَ  تَ نْ كُ               

  )٦(؟ ــوتُ ـــنُ قُ  مْ أَ  اهُ رَ ا أَ ـمَ    ودٌ مُ هُ ي أَ رِ عْ ـشِ  تَ یْ لَ  

  

  ــــــــــــ

  .  ١/١٦٦) دیوان البارودي ١(

  ) صولة الیوم : الموت ، أو الهلاك . ٢(

  .  ١/٧٩) دیوان البارودي ٣(

  ) السادر : التائه في الغي لا یهتم بأمر ، ولا یكترث لشيء ، ولا یبالي ما ضع . الجبروت : الكبر . ٤(

  وت : السكوت ، من الصمت . ) الصم٥(

  ) الهمود : الموت . القنوت : الخشوع ، والسكون . ٦(
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  )١( وتٌ ــــكُ لَ مَ  قٍ فْ أُ  لِّ ـي   كُ فِ   مْ هُ لَ  لاكٌ مْ أَ  نَ یْ أَ 

  )٢( وتُ ــخُ التُّ  كَ لْ تِ  تْ لَ خَ وَ    مْ ـهُ نْ عَ  انُ یجَ التِّ  تْ الَ زَ 

  )٣( ــوتُ بُ خُ  يَ هْ وَ  مْ هِ دِ عْ بَ    نْ مِ  مْ هُ انُ طَ وْ أَ  تْ حَ بَ صْ أَ 

  )٤( وتُ ـــصُ ى یَ تَّ لا حَ وَ    لَ وْ ـقَ الْ  هُ قَ فْ یَ  یعٌ مِ لا سَ 

  )٥( ــوتُ یُ بُ   مْ هُ نْ مِ  تْ لَ خَ وَ   ورٌ ــبُ قَ  مْ هُ نْ مِ  تْ رَ مَ عَ 

  )٦( وتُ خُ بُ  تْ انَ ا حَ ذَ إِ  رِ هْ الدَّ    ـوسَ حُ نُ  مْ هُ نْ عَ  دْ ذُ تَ  مْ لَ 

إلـى قعیـة المـؤثرة یهدف البارودي من طرح هذه الاستفهامات ، والتسـاؤلات الوا  

حقـائق ، وذلـك بوصـف مـا یسـتتبع ن التمهید لما یرید أن یذیعه مـن قـیم ، ویوضـحه مـ

الأحوال المرتبطة بالأمور التي استفهم عنها ، فهو بعـد أن سـأل عـن الجبـابرة ومـا آل 

التسـاؤلات بـأنهم فقـدوا تیجـانهم ،  هإلیه أمرهم بعد المـوت ، أخـذ یجیـب عـن بعـض هـذ

، وتركــوا دیــارهم ، وقصــورهم العالیــة لیعیشــوا فــي حفــر تحــت الأرض وكراســي ملكهــم 

  ستطع أن تدفع عنهم كید الدهر . یبین الدود ، والتراب ، ولم 

یقنـع أن  ثم یخلص من الاستفهام ، وأجوبته إلى الحقیقة ، والنتیجـة التـي یریـد 

  بها الناس فیقول: 

  )٧( ـوتُ فُ یَ  فَ وْ سَ  لٌ اطِ بَ    الٌ ـیَ ا خَ یَ نْ ا الدُّ مَ نَّ إِ 

  )٨( وتُ قُ  ى االلهِ وَ قْ تَ  رَ یْ ا   غَ یهَ فِ  انِ سَ نْ لإِ لِ  سَ یْ لَ 

  

  ــــــــــ

  ) ملكوت : الملك ، والعز . ١(

  ) التخوت : الكراسي التي یجلس علیها الملوك ،  والأباطرة . ٢(

  صور . ) الخبوت : المكان المتسع في باطن الأرض ، ربّما أراد بها قبورهم التي سكنوها بعد الق٣(

  ) یصوت : یصدر صوتاً عالیاً . ٤(

  ) البیت كله كنایة عن موتهم ، و مفارقة دار عزهم ، وملكهم . ٥(

  ) بخوت : جمع بخت ، وهو الحظ ،  و الفأل الحسن ، وحسن الطالع . ٦(

  ) خیال باطل : یقصد بها حتمیة زوالها . ٧(

  مثل القوت الذي ینتفع به الإنسان في رحلات حیاته .  ) قوت : یقصد أن التقوى تنفع الإنسان في رحلة الموت٨(
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وأسلوب البارودي هنا جیّد فـي الاقنـاع بعـد هـذا التـدرج ، والتسلسـل الـرائعین ، 

ویستخدم البارودي الاستفهام بدلالاته المختلفـة فـي مجـال الاقنـاع ، وتقویـة المعـاني ، 

العتــاب علــى عــدم التـــزام الاســتفهام الــدال علــى النفــي فــي ســیاق اللــوم ، و  ذلــك ومــن

  : ) ١(قال حیث المكارم ، والمعروف 

  ؟ حْ لَ ا صَ دً اسِ ى   فَ أَ رَ  نْ مَ  نَ یْ أَ 

  :  )٢(وقوله في سیاق الموعظة ، والزهد   

   )٣( ؟ نُ هَ تَ مْ یُ  سَ یْ لَ  یزٍ زِ عَ  يُّ أَ ى ؟ وَ قَ بْ ـ یَ      هُ تُ لامَ سَ  تْ الَ طَ  نْ إِ ـ وَ  يٌّ حَ  يُّ أَ وَ 

النفــي ، ویؤكــدان أن الأحیــاء مــن الخلــق لا یعیشــون  والاســتفهامان هنــا یفیــدان  

  طویلاً ، وإن طالت سلامتهم . 

  :  )٤(قوله مثل ومن ذلك الاستفهام الدال على التعجب في 

  ؟مِ الِ سَ مُ  رُ یْ غَ  رُ هْ الدَّ ا  وَ هَ بِ  ذُّ لَ تَ    یشةً عِ  رِ هْ ي الدَّ فِ  سُ فْ النَّ  الَ نَ تَ  فَ یْ كَ وَ 

ع فـي الحیـاة ، والعـیش الآمـن الرغیـد فالشاعر یعجـب مـن الشـخص الـذي یطمـ  

، والبلایـا ،  هه بالمكـار أمع علمه بأن للدهر وثبات ؛ فالدهر بالمرصاد لا یلبث أن یفج

  والنكبات . 

مثل قولـه فـي معـرض الحـدیث عـن في ومن ذلك الاستفهام الذي  یفید التمني 

  :  )٥(بطولته ، ورغبته المكبوتة في خوض غمار الحروب الطاحنة 

  انِ نَ وَ رْ أَ  ةِ یهَ رِ كَ ي الْ فِ  مٍ وْ یَ ـ  بِ       اتٌ بَ اذِ ي كَ انِ مَ الأَ ي ـ وَ لِ  نْ مَ فَ 

  فالاستفهام هنا یؤكد هذه الرغبة البطولیة ، و  یقوي من الإحساس بها .   

  :  )٦(بطولته  عنومثله قوله   

  

  ــــــــــــ

  .  ١/١٠٤) دیوان البارودي ١(

  .  ٤/٣٧) المرجع السابق ٢(

  من الامتهان ، وهو الابتذال ، والتعرض للنكبات ، والمنغصات .  ) یمتهن :٣(

  .  ٣/٤٦٣) دیوان البارودي ٤(

  .  ٤/٦٥) المرجع السابق ٥(

  .  ٣/٤٢٢) المرجع السابق ٦(
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   )١( مي ؟ارِ وَ ا صَ هَ ضْ خُ تَ  مْ لَ  سٍ أْ بَ  ةُ رَ مْ غَ ي   وَ قِ ابِ وَ ا سَ هَ بْ جُ تَ  مْ لَ  ضٍ رْ أَ  ةُ یَّ أَ فَ 

أرض لـم تجـر فیـه خیلـه  كلنفي ؛ فالشاعر ینفي أن یكون هناوالاستفهام یفید ا  

، وینفي أن تكون هناك معركة لم تلمع فیها سیوفه ، بمعنى أنـه قطـع بخیلـه كـل بقـاع 

الأرض مقاتلاً ، وخاض بسیوفه القاطعة كل غمرات البأس ، وهذه مبالغـة مقبولـة فـي 

  ن هذا الإدّعاء. مقام الحماسة ، والبطولة ، ونرى أن الاستفهام قد قوي م

ومــــن ذلــــك الاســــتفهام الاســــتنكاري الــــذي یقــــرع النخــــوة ، ویســــتفزّ الرجولــــة ،   

والشهامة ، وذلك یأتي كثیراً في مقام الـدعوة إلـى الفضـائل ، والحـضّ علـى البطولـة ، 

  :  )٢( في مثل قولهوالانتفاض ضد الذل ، والخمول 

  ؟ مُ دَ خَ الْ وَ  انُ دَ بْ عُ الْ  هُ فُ نَ أُ تَ  لُّ الذُّ ؟    وَ هُ لُ مِ حْ یَ  لِّ الذُّ ى بِ تَ فَ ى الْ ضَ رْ یَ  فَ یْ كَ فَ 

الشاعر یستنكر على الفتیان الأحـرار رضـاهم بالـذل ؛ فالعبـد الـذلیل ، والخـادم   

الحقیــر یســتنكف الــذل أحیانــاً ، والهــدف مــن هــذا الاســتفهام الاســتنكاري الحــض علــى 

هـج ، والأرواح وبـذل المُ إباء الضیم ، والحث على دفع الذل بالكفاح ، وقوة السـلاح ، 

 .  

  :  )٣(في مثل قولهومن ذلك الاستفهام التقریري في مقام الموعظة ، والزهد   

  ؟ امَ لَ ثْ مِ  لُ حَ رْ نَ وا وَ لُّ ا حَ مَ كَ  لُ حِ◌ُ نَ     نْ كُ تَ  مْ لَ أَ  ؟ واادُ بَ وا وَ ادُ ى شَ لَ الأُ نَ یْ أَ 

یأخــــذ  الاســـتفهام الأوّل یبعــــث علــــى الحیـــرة مــــع أن الإجابــــة معروفـــة ، ولكنــــه  

الإنسان إلى التفكیر فیما حلّ بهـم ، ومـا آل إلیـه شـأنهم ، والاسـتفهام الثـاني تقریـري ، 

  والاستفهام من المؤكدات البلاغیة التي تفید تقویة الكلام . 

اعتمد البارودي على الاستفهام في تقویة دعوته إلى االله ، والحثّ علـى الخیـر   

  :  )٤(قرأ قوله ا، وفي تقدیم الموعظة ، ف

  

  ــــــــــــــ

  ) تجبها : تجري في نواحیها . السوابق : الخیل المسرعة . غمرة البأس : شدته . الصوارم : السیوف . ١(

  .  ٣/٥٤٠) دیوان البارودي ٢(

  .  ٣/٣٩٧) المرجع السابق ٣(

  .  ٢/١٨٣) المرجع السابق ٤(
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  )١( عُ لاقِ بَ   مْ هُ نْ مِ  ضُ رْ الأَ لا ؟ فَ عُ الْ  لَ لا وا   قَ ـــــمُ نَّ سَ تَ  ونَ مُ دَ قْ الأَ  وكُ لُ مُ الْ  نَ یْ أَ فَ  

  )٢( عُ لائِ ـطَ    تْ لَّ هَ تَ اسْ وا وَ ادُ بَ وَ  وكٌ لُ مُ     مْ هَ دَ عْ بَ  ـــابَ تَ انْ وَ  رُ هْ الدَّ  امَ قَ أَ ا وَ وْ ضَ مَ  

  )٣(؟  ـــعُ اجِ رَ  لَ ـحَّ رَ تَ  نْ مَ مِ  دٌ حَ أَ  لْ هَ ى   فَ دَ الرَّ  دِ ـــــیَ ا بِ بً اهِ ذَ  يٍّ حَ  لَّ ى كُ رَ أَ  

  )٤( ؟عُ امِ سَ   یبِ اجِ عَ الأَ  رَ هْ ا دَ یَ  تَ نْ أَ  لْ هَ فَ    مْ ـــهُ نْ عَ   لُ أَ سْ أَ  تِ وْ صَّ الى لَ عْ أَ ي بِ ادِ نَ أُ  

  )٥( ؟عُ ازِ نَ أُ  ــتَ نْ أَ  ءِ يْ الشَّ  يُّ أَ اباً فَ وَ جَ   ـــرْ حِ تُ   مْ لَ اءً  وَ دَ نِ  عَ مَ سْ تَ  مْ لَ  تَ نْ كُ  نْ إِ فَ  

  )٦( ؟عُ ئِ ا ـَنـالصَّ  هِ یْ دَ و لَ كُ زْ تَ  ةٍ لَّ ي خُ ذِ بِ     مٍ الِ حَ   فُ یْ ى طَ نَ مُ الْ  اتُ عَ وْ رَ ي ـ وَ لِ  نْ مَ فَ  

یســأل البــارودي فــي تحــد هــل أحــد ممــن ذهــب فــي ركــاب المــوت یرجــع وهــذا   

ن أطاً ، ویبــدو ســـؤالاً ســـاذجاً ، إلا یالاســتفهام الـــذي یفیــد النفـــي فمـــع كونــه ســـهلاً بســـ

دد فــي الأذن زمنــاً الإجابــة المتوقعــة تنــزل فــي الــنفس كالصــاعقة ، ویظــل صــداها یتــر 

  لیس بالقصیر . 

ثــم یخبــر البــارودي بأنــه یســأل الــدهر عــنهم بــأعلى صــوته دون أن یــدري هــل   

سمعه هـذا الـدهر أم لا ، ولا شـك أن هـذا الاسـتفهام ذو دلالـة خاصـة فـي الموعظـة ، 

ـــد الخـــوف ،  مثـــل هـــذه العواطـــف إن اجتاحـــت نفـــس و فهـــو یبعـــث علـــى اللهفـــة ، ویولّ

العناد فیها ، وقوي جانب القبول ، والانصـیاع ، ثـم یبـین هـوان  الإنسان ضعف جانب

  الدهر الذي لا یدري إلى أین یذهب الأموات ، ولا یدرك ما حل بهم . 

والهــدف مــن الاســتفهام ، والتســاؤلات فــي الأبیــات الســالفة هــو وعــظ النــاس ،   

هم ، والنفـوس وكفكفة غلوائهم ، واستهانتهم بـالموت الـذي طالمـا یعتقـدون أنـه بعیـد عـن

  تخشع لذكر الردى . 
  

  

  ــــــــــــــ

  ) تسنّموا : علوا . القلال : جمع قلة ، وهو رأس كل شيء ، وأعلاه . بلاقع : خالیة مقفرة . ١(

  ) انتاب بعدهم : حل محلهم . بادوا : هلكوا . استهلّت : رفعت صوتها . طلائع : جماعات الناس . ٢(

  ) ترحل : رحل ، وانتقل . ٣(

  ) سماها دهر الأعاجیب لما فیها من المتناقضات ، والأحداث المثیرة ، وغیر المتوقعة . ٤(

  ) لم تحر : لم تستطع ، ولم ترد . أنازع : أجاذب ، وأخاصم . ٥(

  ) روعات المنى : الأماني الرائعة . ٦(
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ومــن أســالیبه أیضــاً ضــرب الأمثلــة ، وهــو نــوع مــن الأســالیب التصــویریة التــي   

المعنى ، وتقرر الفكرة ، فتبلغ كل مبلغ ، وتأخذ بخطـام اللبـاب ، وزمـام العقـول  تقرب

یقــول فیهــا إن  الحلــیم الــذي  مــن شــأنه أن یحســن  و، ومــن ذلــك حكمتــه التــي أطلقهــا 

ئ معاملتهم أحیاناً ، فلا یجب الركون إلى حلمـه علـى الـدوام ، یمعاملة الآخرین قد یس

  :  )١(قال حیث عنه ،   صدرتر ،  والإساءة أن بل  یجب الحذر منه ، وتوقع الش

  رٍ خْ صَ  نْ مِ  ارُ النَّ وَ  اءُ مَ الْ ى فَ ذَ الأَ  وعَ قُ وُ    هُ لَ هْ أَ  عُ نَ مْ یَ  مَ لْ حِ الْ  نَّ بَ سَ حْ لا تَ وَ 

ــــول    ــــد أن یق ــــرغم مــــن إالبــــارودي یری ن الحلــــیم قــــد یكــــون منــــه الأذى علــــى ال

ــذلك مــ ثلاً قویــاً ، وهــو الحجــر الاخــتلاف ، والتضــاد بــین الحلــم ، والأذى ، وضــرب ل

مـا بـین المـاء ، والنـار مـن التضـاد ، م، ویشقّق منه الماء علـى الـرغم  اً الذي یوري نار 

 اً  والاخـتلاف مع أن المصدر واحـد ، وكـذلك الحلـم ، والأذى قـد یكـون مصـدرها واحـد

 .  

وضـــــرب الأمثلـــــة مـــــن الأســـــالیب الشـــــائعة فـــــي القـــــرآن الكـــــریم ، وفـــــي أقـــــوال   

، ونجدها بكثرة فـي خطـب الوعّـاظ ، وأهـل البیـان ، وضـرب الأمثلـة ـ  المصطفى ـ 

 )   ٢(قــول     تثیــر العاطفــة ، وتوجّــه الفكــر ، وتســهم فــي إیصــال المعنــى ، ومــن ذلــك 

البارودي عندما أراد التعبیر عن معنى أن العسر یعقبه الیسر ، والشدة یتبعهـا الرخـاء 

 :  

  )٣( یمُ شِ هَ  وَ هْ وَ  تِ بْ النَّ  اقُ سَ  رُّ ضَ خْ یَ وَ    ا هَ ولِ بُ ذُ  دَ عْ بَ  ارُ جَ شْ الأَ  قُ ورِ تُ  دْ قَ فَ 

  الإیحاء بالفكرة.   يّ فهذه الصورة قویة في التعبیر ، والمثل المشتمل علیه قو   

وضــرب الأمثلــة ، ومــا فیهــا مــن ناحیــة تصــویریة تمــنح الكــلام جمــالاً ، وروعــة   

  عن هول القیامة  إلى جانب القوة ، والمولى عز وجل عندما أراد أن یخبرنا

  

  ــــــــــــ

  .  ٢/١٥) دیوان البارودي ١(

  .  ٣/٥٢٠) المرجع السابق ٢(

  .  ) الهشیم : النبات الجاف القابل للهشم ، والكسر٣(
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یَـوْمَ تَرَوْنَهـَا تـَذْهَلُ كُـلُّ مُرْضِـعَةٍ     : عـرض لنـا صـورة تعبّـر عـن ذلـك بصـدق فقـال 

ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِـنَّ  عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ 

  . )١(  عَذَابَ اللَّهِ شَدِیدٌ 

ـــدما أراد  البـــارودي التعبیـــر عـــن هـــول القیامـــة فـــي ســـیاق إحـــدى    وكـــذلك  عن

  : ) ٢(مواعظه اتّبع الأسلوب القرآني فاكتفى بعرض الصورة المعبّرة فقال 

  )٣( رُ ائِ ـرَ مَ ا الْ یهَ فِ  تُّ فَ نْ تَ  ةٍ ایَ ى غَ لَ إِ     انَ نَ إِ ا فَ ــنَ یْ لَ ا  عَ یَ نْ ي الدُّ نِ بَ  لاً هْ مَ فَ 

  )٤( رُ آزِ مَ ا الْ یهَ فِ  ینَ اقِ السَّ  هِ كَ لْ ى فَ لَ عَ   ي  وِ تَ لْ تَ وَ  ارً بُهْ  اسُ فَ نْ ا الأَ هَ بِ  ولُ طُ تَ 

س مــن فهــا هــي المرائــر تتمــزّق فــي أكبادهــا ، وتتســارع الأنفــاس ، ویلهــث النــا  

الرعـب ، والخـوف ، وتلتــف السـاق بالسـاق . وهــذا المثـل المصـوّر یعبــر عـن الهــول ، 

  والفزع . 

والبارودي متأثر إلى حـد كبیـر بأمثـال القـرآن الكـریم فقـد ضـرب االله للنـاس فـي   

القرآن من كل مثل ، وهذه الأمثال هي مواقف قد یمر بها الإنسان ، والبارودي یتمثّل 

  :  )٥(یمر بموقف مشابه ، ومن ذلك قوله  هذه الأمثال عندما

  )٦( لُ فَ لْ ـفَ مُ   رٌ عْ شَ   حِ بْ السَّ  ارَ دَ حِ انْ وَ   ثُ ـعَّ شَ مُ  نٌ عِهْ  جِ وْ مَ ي الْ الِ عَ أَ  نَّ أَ كَ       

  )٧( لُ غُفَّ  االلهِ  مِ حَ رْ یَ  مْ لَ  نْ إِ  اسِ ي النَّ فِ ا   وَ نَ وبِ نُ ذُ  نْ ى مِ ضَ مَ  دْ ا قَ مَ  هِ ا بِ نَ رْ كَ ذَ 

  

  ـــــــــــــ

  . ٢) سورة الحج ، الآیة : ١(

  .  ٢/٧٣) دیوان البارودي ٢(

) المــراد بالغایــة : یــوم القیامــة . تنفــت : تتقطــع ، وتتمــزق . المرائــر : جمــع مــرارة ، وهــي كــیس لاصــق بالكبــد ٣(

  یحتوي على سائر مر . وتمزق المرائر كنایة عن شدّة أهوال ذلك الیوم . 

  ء . الفلك : فلك كل شيء مستداره . المآزر : جمع مئزر ، وهو : الإزار.   ) البهر : تتابع الأنفاس من الاعیا٤(

  .  ٣/١٨٨) دیوان البارودي ٥(

  ) عهن : الصوف . مشعث : منفوش . السبح : الماء الجاري . ٦(

  ) غفل : جمع غافل ، وهو : القلیل التخطیط ، الكثیر الإهمال ، السادر في خطایاه . ٧(
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قــد ركــب بحــراً فهاجــت الأمــواج ، وثــارت ، وأیقــن الجمیــع  فهــذا هــو البــارودي  

بالهلاك فتذكّروا ذنوبهم ، وآثامهم في هذا الوقـت العصـیب ففزعـوا إلـى االله یسـتغفرونه 

رُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِیَّاهُ یقول االله عز وجل :   )١( …  وَإِذَا مَسَّكُمُ الْضُّ

.  

هُــوَ الَّــذِي یُسَــیِّرُكُمْ فِــي  ر عــن هــذا المثــل القرآنــي :ابق یعبّــقــول البــارودي الســ  

الْبَـرِّ وَالْبَحْـرِ حَتَّــى إِذَا كُنـتُمْ فِـي الْفُلْــكِ وَجَـرَیْنَ بِهِـم بِــرِیحٍ طَیِّبَـةٍ وَفَرِحُـواْ بِهَــا جَاءتْهـَا رِیــحٌ 

أُحِــیطَ بِهِـمْ دَعَـوُاْ اللّــهَ مُخْلِصِـینَ لَــهُ  عَاصِـفٌ وَجَـاءهُمُ الْمَــوْجُ مِـن كُـلِّ مَكَــانٍ وَظَنُّـواْ أَنَّهـُمْ 

  . )٢( الدِّینَ لَئِنْ أَنجَیْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنِّ مِنَ الشَّاكِرِینَ 

فالبــارودي أراد أن یعبّــر عــن قیمــة الالتجــاء إلــى االله فــي كــل داهمــة ، ومُلمــة   

  فاتّبع الأسلوب القرآني في هذا الصدد . 

البـارودي یخـرج القـول مخـرج المثـل ، وهـذا یكثـر فـي الحكمـة ، وكثیر ما كـان   

والموعظــة ممــا یجعــل للكــلام طــلاوة ، وروعــة ، فترســخ فــي الأذهــان بســهولة ، ویســر 

  :  )٣( ومن ذلك قوله

  )٤( كُلِّ ى الْ لَ عَ  وقُ فُ ا تَ هَ نْ مِ  ةٌ عَ بَ رْ أَ فَ    تْ مَ نَ   نْ إِ وَ  الِ جَ الرِّ  لاقَ خْ أَ  نَّ لا إِ أَ 

  )٥( لا ذُلٍّ بِ  مٌ لْ حِ  ، وَ  نٍّ لا مبِ  ودٌ جُ ى    وَ ذَ لا أَ بِ  حٌ فْ صَ ، وَ  رٍ بْ كِ لا بِ  ارٌ قَ وَ 

ولا یخفــى مــا فــي هــذا الأســلوب مــن التشــویق القــائم علــى التقــدیم ، والتــأخیر ؛   

ي یتطلـع ، ویتشـوق لمعرفـة هـذه قّـلَ تَ فهو عندما ذكر أن أخلاق الرجـال أربعـة جعـل المُ 

فــي شــكل أمثلــة مــوجزة  هاذكر فــتزامهــا فــور معرفتهــا ، الأربعــة ، وربمــا حدثتــه نفســه بال

  حلوة الإیقاع . 

  

  

  ـــــــــــــــ

  .  ٦٧) سورة الإسراء ، الآیة : ١(

  .  ٢٢) سورة یونس ، الآیة : ٢(

  .  ٣/٢١٥) دیوان البارودي ٣(

  ) نمت : كثرت . تفوق على الكل : تعلو على غیرها من الفضائل . ٤(

  الكبر : الغرور . المن : الفخر بالنعمة . الذل : الاستكانة للهوان .  ) الوقار : الرزانة .٥(
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ومـــن أســـالیب البـــارودي أنـــه یســـتعین بـــبعض الأخبـــار التـــي وردت فـــي القـــرآن   

ي بهـا فكرتـه ، وهـو هنـا ـ مـثلاً ـ یسـتعین بقصـة سـیدنا الكـریم یـدعّم بهـا معانیـه ، ویقـوّ 

الناس من اسـتبدال الآخـرة بالـدنیا ، وهـذا عندما باع الجنة بالدنیا ، لیحذر  ـ آدم ـ 

أبلـغ فـي الموعظــة ، والـدعوة إلــى الزهـد فــي نعـیم الـدنیا التــي لا تسـاوي شــیئاً مـن نعــیم 

  :  )١(الجنة حیث قال 

  )٢( اءِ مَ رْ بَ    عُ ولِ ا مُ ینَ فِ  رُ هْ ا الدَّ ذَ ي   وَ ضِ قَ نْ تَ  فَ وْ سَ  ةٌ اعَ لا سَ إِ  شُ یْ عَ ا الْ مَ فَ  

  )٣( اءِ مَ نَ   لِّ كُ  دَ عْ لا بَ إِ  صُ قْ ا النَّ مَ ا   فَ دً ــلَ خَ ى   مُ قَ بْ یَ  ءِ رْ مَ الْ  نَّ بَ سَ حْ لا تَ وَ       

  )٤( اءِ مَ  ةَ عَ رْ جَ ا بِ یَ نْ ا الدُّ نَ أَ  تُ عْ بِ وَ    ةٍ بَّ ـــــحَ بَ   انِ نَ جِ الْ  اعَ بِي آدم بَ أَ 

ومن أسالیبه استخدام الأمر ، والنهي في الدعوة إلـى القـیم الدینیـة ، فهـو یـأمر   

مثـــل قولـــه فـــي الموعظـــة ، بهجـــر الرذائـــل ، وتمتـــاز أوامـــره ، ونواهیـــه بـــالقوة صـــراحة 

  :  )٥(والإرشاد 

  )٦( حْ رَ ى تَ ذَ الأْ ى    فَ ذَ ك الأَ رُ تْ افَ 

والأمر بهجر المنكرات یكون قویاً إذا كان مصحوباً بمـا یبـرر النهـي ، ویظهـر   

بب لصــاحبه الأضــرار الناجمــة عــن عــدم امتثــال الأمــر ؛ فهــو یوضــح بــأن الأذى یســ

  الأتعاب ، و الأوجال . 

  :  )٧(وكذلك یأمر بالتزام  الفضائل ، والمكارم مثل قوله   

  حْ جَ ى نَ عَ سَ  نْ لا   مَ عُ لْ لِ  عَ اسْ وَ 

  

  ـــــــــــــ

  .  ١/٢١) دیوان البارودي ١(

  ) رماء : أي رمى الأحباء ، والأهل ، والأصدقاء بالموت ، والفراق . ٢(

  ) نماء : اكتمال . ٣(

ـ هــي :  ) فقـد ذهـب بعـض المفسـرین إلـى أن الشـجرة التــي أكـل منهـا آدم ـ الحنطـة ) حبـة : هـي حبـة ( ٤(

الحنطة . جرعة ماء : الیسیر مـن المـاء ، وربمـا یقصـد بهـا جرعـة خمـر ، وبهـذا المعنـى یشـیر إلـى الفسـاد بمعنـى 

  أن الإنسان قد یبیع آخرته بفساده في الدنیا . 

  .  ١/١٠٤) دیوان البارودي ٥(

  ) الترح : الأتعاب . ٦(

  .  ١/١٠٤) دیوان البارودي ٧(
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فهذا الأمر مشفوع بما یشجّع على امتثالـه ، وهـو أن كـل مـن سـعى للمعـالي ، والخیـر 

  بلغ ما یطمع  إلیه . 

وفي مجال النهي ینهى البارودي عن كثیـر مـن الجـرائم ، والمفاسـد ، والشـرور   

  كان حریصاً على المؤمنین .  ، وهو نهي أقرب إلى الرجاء ، فقد

ومــن أســالیبه فــي الموعظــة ، والحــث علــى المكــارم الإنــذار ، والتحــذیر ، وهــو   

أبلـغ مــن الأمـر ، والنهــي فــي الـدعوة إلــى الفضــائل ، وهجـر المعاصــي ، والمنكــرات ، 

والتحذیر أقوى من الأمر المجـرّد فـي الدلالـة لمـا ینطـوي علیـه التحـذیر مـن الإحسـاس 

وهو أشبه في حقیقته بالاجتناب الذي حرم االله به الخمر في قوله عز وجل بالخطر ، 

 :  ِـــنْ عَمَـــل ـــرُ وَالأَنصَـــابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْـــسٌ مِّ ـــرُ وَالْمَیْسِ ـــا الْخَمْ ـــواْ إِنَّمَ ـــذِینَ آمَنُ ـــا الَّ ـــا أَیُّهَ یَ

  .  )١( الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 

یر والإنــذار بلیغــاً إذا تعــرض للعاقبــة ، والمصــیر ، ویكــون أكثــر ویكــون التحــذ  

  :  )٢(تأثیراً إذا لم یوضح فیه العاقبة ، قال البارودي 

َّــ لظا اهَ یُّ أَ یَ         )٣( ؟ ُ دفَ ن ْـي  یَ ذِ الَّ  كُ لْ مُ الْ  كَ رَّ غَ أَ    هِ كِ لْ مُ  ي فِ  مُ الِ ـ

  )٤( ـدُ ي  غَ لاقِ التَّ وَ  لٌ دْ عَ  االلهُ فَ    منْ قَسْوَةٍ  تَ ئْ شِ  اا مَ نَ بِ  عْ نَ اصْ    

وهـــذا تحـــذیر لأهـــل الجـــاه ، والســـلطان مـــن أن یضـــلهم الاســـتبداد ، والســـلطة   

فیظلمون الناس ، ویستضعفونهم ؛ فاالله سوف یقـتصّ مـنهم یـوم القیامـة ، یـوم لا ینفـع 

مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سلیم ، وهو هنا یحذر من عاقبـة الظلـم مشـیراً إلـى 

لـــة االله  تعـــالى ، وهـــو هنـــا لا یعـــظ بصـــورة مباشـــرة ، ولكـــن یقـــول للظـــالم المغتـــر عدا

بسلطانه افعل ما شئت فـي هـذه الـدنیا الزائلـة ، واسـتعد للآخـرة حیـث الجـزاء الأوفـى ، 

  . وهو أسلوب یدخل الرهبة ، والحیرة في نفس من كانت هذه حالته

  

  ــــــــــــ

  . ٩٠) سورة المائدة ، الآیة : ١(

  .  ١/٢١٦) دیوان البارودي ٢(

  ك ، وغررك . ینفد : یزول ، ویمحى .طمع) أغرك : أ٣(

  ) التلاقي غد : المراد به التلاقي یوم القیامة . ٤(
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ومن أسالیبه أیضاً التقریع ، وهـذا الأسـلوب یكثـر فـي تناولـه للقـیم الإسـلامیّة ،   

غفلــت ؛ لأنهــا  ویهــدف مــن هــذا الأســلوب إلــى إیقــاظ النفــوس عــن طریــق هزهــا بعنــف

ي معنـى الكـلام ، ومـن ذلـك یقـول ـ عن أمر لا یمكن إغفالـه ، وهـو أسـلوب حسـن یقـوّ 

  :  )١(مقرّعاً ـ لمن نسي الموت ، أو تناساه 

  )٢( ادِ صَ رْ مَ الْ بِ  هِ یْ لَ إِ  ونَ نُ مَ الْ  نَّ ى   أَ رَ ا دَ مَ وَ  ادِ عَ مَ الْ  ىَ سِ نَ  رؤٌ امْ  سَ عِ تَ 

عــل النفــوس تســتعظم أمــره ، وتحــسّ بــأن جیفــالتقریع بنســیان المــوت ، ووثباتــه   

دعـوة صـریحة إلـى الاسـتعداد  يالموت أمر لا یمكن إغفالـه ، أو التغاضـي عنـه ، وهـ

  .   اللآخرة ، والعمل له

ویســــتخدم البــــارودي أســــلوب التقریــــع الجمــــاعي بحیــــث لا یســــتثني نفســــه مــــن   

حــین  الجمیــع ؛ فهــو یــدخل نفســه فــي عمــوم النــاس ، وهــذا الأســلوب یرضــي النفــوس

ل علـیهم ، ولـم یخـرج نفسـه یرون أن الناصح ، أو الواعظ لـم یبـرئ نفسـه ، ولـم یتفضّـ

من دائرة التقریع ، والعتاب ،  ویأتي هذا الأسلوب في سیاق الدعوة إلى القیم الفاضلة 

  :  )٣(، مثل قوله 

  امَ دَ نْ مَ  رُ اذِ حَ ا لا نُ نَّ أَ و كَ هُ لْ نَ وَ    ةً رَ هْ جَ  قَّ حَ ى الْ رَ ا نَ نَّ أَ  بٍ جَ عَ  نْ مِ وَ 

البــارودي هنــا یجمــل نفســه مــع جملــة الغــافلین المنغمســین فــي اللهــو ، واللعــب   

  المتناسین حقیقة الموت المحدق بهم . 

  :  )٤(وقال في موضع آخر   

  يانِ مَ الأَ  وبُ رُ ضُ  هُ نْ ا عَ نَ تْ لَ غَ شَ     نْ كِ لَ وَ  انِ مَ الزَّ  دَ یْ ا كَ نَ وْ لَ بَ  دْ قَ 

  

  ـــــــــــ

  .  ١/١٦٦ ) دیوان البارودي١(

) تعــس : هلــك ، وهــو دعــاء بــالهلاك . المعــاد : المرجــع ، والمصــیر ، وهــو المــوت . المرصــاد : هــو الطریــق ٢(

  الذي یرصد فیه للعدو ، والمراد به طریق الموت . 

  .  ٣/٢٩٧) دیوان البارودي ٣(

  .  ٤/١٠٧) المرجع السابق ٤(
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ع نفسه في جملة الناس فلم یترفّـ) أدخل  بلونا ـ شغلتنافالبارودي في قوله : (   

ــا یقنــع النــاس مــن جهــة ، ویرضــیهم مــن جهــة  بكونــه أكثــر النــاس اســتقامة ، وهــو هن

أخرى بأسلوبه مما تطیب له نفوسهم ، فیكون لدیهم القبول ، والاستعداد لسماع المزید 

 ، ویقوّي عندهم العزم للعمـل بـه ، كمـا یقـودهم هـذا الأسـلوب ـ ومـا فیـه مـن التواضـع ـ

  إلى محبته ، ومتى أحب الناس الواعظ انصاعوا له ، ورغبوا فیه ، وفي قوله . 

وكذلك اعتمد البارودي علـى أسـلوب تـزیین الفضـیلة ، والمكرمـات حیـث یـذكر   

الفضیلة ، ویبین أسرار جمالها ، ومكـامن فضـلها ، ویجعـل منهـا هـدفاً سـامیاً ، وغایـة 

  بعیدة ، تغري بالسعي إلیها . 

ها إلى النفوس من أقوى أسـالیب الـدعوة إلیهـا ، وحمـل یبلمكارم ، وتحبوتزیین ا  

الآخرین على اتباعهـا ، والسـیر فـي ركابهـا ، وتحـت لوائهـا ، او حتـى محاولـة اقتبـاس 

أتي تزیین الفضائل من خلال تـزیین قـیم البطولـة ، والفروسـیة ، یمن ضیائها ، و  قبس

لیها . وقد كان البارودي یزیّن الفضیلة إلام والشجاعة ، والتزام المحامد التي دعا الإس

من خـلال تصـویر الهمـم الروحیـة ، والخلجـات النفسـیة ، والطموحـات العالیـة ، ویـأتي 

  هذا عبر الحكم ، والأمثال ، والاستشهاد بالوقائع الحربیة ، وتمجید البطولة . 

رار ومــــن أســــالیبه تقبــــیح الرذیلــــة ، وتعریــــف النــــاس بمــــواطن الفســــاد ، والأضــــ  

الناجمـــة عنهـــا ، والعقوبـــات المترتبـــة علیهـــا ، وكـــل ذلـــك أكبـــر باعـــث علـــى هجرهـــا ، 

والابتعــاد عنهــا ، وقــد انــتهج البــارودي هــذا الأســلوب ممــا أســهم فــي التربیــة الدینیــة ، 

والتربیة البطولیة ؛  فقد  كان ینفّر من آفات البطولة مثل الجبن ، والتقاعد ، والتواكل 

  ة بالإیاب . ، والرضا من الغنیم

فالبــارودي لــم یكــن یـــأمر بــالمعروف ، وینهــى عــن المنكـــر فــي صــیغ تقریریـــة   

جافــة ، بــل كــان یغــوص فــي أعمــاق المعــروف ، وفــي أعمــاق المنكــر ، ویكشــف فــي 

الأولــــى أســــرار الجمــــال ، ومكــــامن الفضــــیلة ، وفــــي الثانیــــة یكشــــف مــــواطن الشــــر ، 

عروف ، والنهـي عـن المنكـر أكثـر ومهاوي الضـلال ممـا یجعـل أسـلوبه فـي الأمـر بـالم

  تأثیراً . 

ومــن أســالیب البـــارودي فــي إبــراز البطولـــة الأســلوب الوصــفي ؛ والوصـــف لا   

ــاً إلا إذا كــان شــافیاً معبــراً  الفكــرة ، وقــد كــان وصــف البــارودي  عــنیكــون أســلوباً أدبیّ
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ى ، وقـد ناطقاً بالأحداث ، ویعطینا المشاهد حیّة متحركة ، مما تسهم فـي تقویـة المعنـ

  اتخذ  البارودي في الوصف اتجاهین : 

وصف أرض المعركة ، والأهوال التي یلقاها ، والشدائد التي یقاسیها ؛ لیبرز  الأول :

مقدرتــه علــى اجتیــاز الصــعاب التــي تــدل علــى قــوة العــزم ، ومضــاء الهمــة ، ورســوخ 

  الإیمان في القلب . 

وبطــش ، وكثــرة الأعــداء ، ومــا  كــان یصــف الحـروب ، ومــا فیهــا مــن شــدّة ، الثــاني :

قام به من جلائل الأعمال ، مثل الصبر ، والاستهانة بالموت ، والاستبسـال ، وتقـدیم 

التضـــحیات الجســـام ، وبـــذلك یعیـــد إلـــى الأذهـــان النمـــاذج الرائعـــة ، والخالـــدة لأبطـــال 

  العرب الذین زهت بهم الأرض حیناً من الدهر . 

سـلوب القصـر ، وأسـلوب القصـر یزیـد المعنـى ، ویستخدم البـارودي ـ أحیانـاً ـ أ  

  :  )١(ویقویه ، ویجعله أكثر دقة ، وتحدیداً ، مثل قوله 

  )٢(ي مِ اذِ هَ لَ  نْ مِ  ةُ عَ مْ لا لَ إِ  بُ هْ لا الشُّ ي   وَ بِ ائِ تَ كَ  نْ مِ  ةٌ وَ بْ لا هَ إِ  لُ یْ ا اللَّ مَ وَ 

و  عـن غبـار جیشـه بسـبب الكـرّ ، اً البارودي قصر اللیل في كون ظلامه ناشئ  

الفــرّ ، و قصــر الشــهب المضــیئة فــي الســماء فــي كونهــا ناشــئة عــن عكســها للمعــان 

اللامعة في أرض القتال ؛ فهذا القصـر یكـاد یحیـل هـذه المبالغـة إلـى مـا یقـرب  هسیوف

  من الحقیقة . والقصر عموماً یمس جنب الحقیقة غالباً . 

یــــدات ،  أو ومــــن أســــالیبه أن یعطــــي المعنــــى ، أو الحقیقــــة مباشــــرة بــــلا تمه  

مقدمات ،  بل یهجم على موضعه ، ویأخذ السـامع علـى حـین غِـرة ، ویكثـر ذلـك فـي 

  : ) ٣(تناوله للقیم الإسلامیة ، ومن ذلك قوله في الموعظة 

  

  ــــــــــــ

  .  ٣/٤٢٢) دیوان البارودي ١(

  یف . ) الهبوة : الظلام الناشئ بسبب الغبار الكثیف . اللهاذم : جمع لهذم ، وهو الس٢(

  .  ١/٧٩) دیوان البارودي ٣(
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  )١( وتُ بُ ا ثُ یَ نْ ي الدُّ فِ  سَ یْ لَ    وتُ ــمُ یَ سَ  يٍّ حَ  لُّ كُ 

  )٢( ــوتُ فُ ا خُ وهَ لُ تْ یَ  مَّ ى   ثُ نَ فْ تَ  فَ وْ سَ  اتٌ كَ رَ حَ 

  وتُ ـكُ لا   السُّ إِ  هُ دَ عْ ــو  بَ لُ حْ یَ  سَ یْ لَ  لامٌ كَ وَ                   

ول وهلة  بأن الموت مصیر كل حي ، ولـیس فالشاعر هنا یعلن بغتة ، ومن أ  

هناك  خلود فـي الـدنیا ، ویـا لهـا مـن حقیقـة  معلومـة یتناسـاها النـاس ، ثـم یـردف بـأن 

حركات الإنسان سیتلوها خفوت الموت ، وكلامه سیعقبه سـكوت الفنـاء ، وهـذه حقیقـة 

 أخـــرى تـــدعو إلـــى التأمـــل ، والوقفـــة مـــع الـــنفس ؛ فهـــي لیســـت قاصـــرة علـــى مـــا ذكـــره

الشـاعر ، بــل تمتـد لتشــمل كــل مـا یفعلــه الإنســان مثـل النــوم الــذي یعقبـه نــوم طویــل ، 

  ومثل الضحك الذي سیتلوه بكاء مریر إلى غیر ذلك . 

نـه كـان یتخـذ مـن بعـض المواقـف ، أومن أسـالیب البـارودي المـؤثرة ، والبلیغـة   

حیـاتهم مناسـبات والأحداث التي مر بها ، والتي لا بد أن یمر بها جمیع الناس خلال 

لتقـدیم الـدروس ، وأخــذ العبـر ، وعلــى رأسـها بــثّ القـیم الإســلامیة ، والتـذكیر بمقاصــد 

الشریعة ، ومرامي الدین الحنیـف ؛ فهـو عنـدما فجعـه المـوت بأخـذ زوجـه ـ وهـو منفـي 

م مـن خـلال ذلـك جملـة مـواعظ ، وقـیم رفیعـة مثـل بسـرندیب ـ رثاهـا أعظـم رثـاء ، وقـدّ 

  :  )٣(االله ، والرضا بقضائه ، فقال التسلیم بمشیئة 

  )٤( لادِ الإخْ وَ  یمِ لِ سْ ى التَّ وَ ا سِ یهَ فِ    عٍ اجِ نَ بِ  سَ یْ لَ  ارُ دَ قْ ا الأَ هَ نَّ كِ لَ 

ومـــن أســـالیبه ، الـــدعوة إلـــى التأمّـــل فـــي آثـــار الماضـــیین ، وذلـــك مـــن خـــلال   

عرضــه لمشـــاهد تلــك الآثـــار ، وتبیــین مواضـــع العظــة فـــي كــل صـــورة ، ومشــهد ممـــا 

خبـار عمـا حـل لإالنفس تنساب مع الحقائق ، والعرض الفنـي للآثـار الـداثرة ، وا تجعل

ــأثیراً فــي النفــوس ، فتخشــع ، وتــذل وهــي تتأمــل الآثــار الصــامتة  بأهلهــا تكــون أكثــر ت

  ر عن نفسها ، والعرض الصامت للمشاهد ، والآثار له قدرةوهي  تعبّ 

  

  ـــــــــــــ

  قاء ، والدوام . ) الثبوت : من الثبات ، وهو الب١(

  ) الخفوت : السكون ، وهو الموت . ٢(

  .  ١/١٥٩) دیوان البارودي ٣(

  ) الإخلاد : مصدر أخلد بمعنى ركن ، وسكن إلى الشيء ، والمراد بالسكون الاستسلام لمشیئة االله تعالى . ٤(
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  :  )١(على مخاطبة العقل عن طریق التأثیر العاطفي . ومن ذلك قول البارودي 

  )٢(عَ ـــبَ التَ وَ   وعُ بُ تْ مَ الْ  بَ هَ ذَ  دْ قَ  اتَ هَ یْ هَ    عُ زَ یَ  نْ مَ  كِ لْ مُ الْ  یرِ رِ سَ  نْ ى عَ مَ حِ الْ بِ  لْ هَ 

   )٣(عُ مَ الطَّ     هِ و بِ نُ دْ یَ  وْ أْ  فُ وْ خَ الْ   هِ ى بِ أَ نْ یَ     اـدً حَ ى أَ رَ تَ  لْ هَ  رْ ظُ انْ فَ  ةُ یرَ زِ جَ الْ  يذِ هَ 

 دُّ رُ یَ  یبَ جِ لا مُ فَ  )٤( ــــعُ بَ تَ رْ مُ   زِّ عِ الْ  دِ فْ وَ ا لِ هَ ـنْ مِ  كِ لْ مُ لْ لِ    ةً لَ زِ ـــنْ مَ  لُ بْ قَ  تْ انَ كَ وَ  لاءً خَ  تْ حَ ضْ أَ 

  )٥(عُ مِ ـــتَ سْ یَ  تَ ــیْ ادَ ا نَ ذَ إِ  یعَ ـمِ لا سَ وَ      إٍ ـــبَ نَ  نْ عَ   لَ وْ قَ الْ 

  )٦(عُ دَ ــصَ نْ تَ  اسِ النَّ  وبُ لُ قُ  تْ ادَ كَ  رِ مْ الأَ بِ    وا  عُ ـــدَ ا صَ ذَ إِ  لاكٍ مْ أَ  لَ ازِ نَ مَ  تْ انَ كَ 

  )٧(وا ـــعُ قَ ا وَ هَ ارِ كَ وْ أَ  نْ مِ  ثِ ادِ وَ حَ الْ  رُ یْ طَ    ــتْ ضَ هَ ا  نَ ذَ ى إِ تَّ حَ  ةً بَ قْ ا حِ هَ وا بِ اثُ عَ 

  )٨(وا ـــعُ فَ ا رَ مَ وا وَ ادُ ا شَ مَ  ثُ ادِ وَ حَ الْ  هِ بِ    تْ رَ ــغَ ا    فَ مَ  ارَ دَ قْ وا مِ مُ لِ عَ  مْ هُ نَّ أَ  وْ لَ 

  )٩( عُ ــــیَ الشِّ  مْ هُ نْ عَ  تْ لَّ خَ تَ ا وَ بَ ي سَ یدِ أَ    وابُ عَ ــشَ انْ فَ  امِ یَّ ى الأَ حَ رَ  مْ هِ یْ لَ عَ  تْ ارَ دَ 

  )١٠(واعُ ــفَ ا نَ مَ وا وَ رُّ ا ضَ مَ ـفَ   وِّ دُ عَ الْ  دَ یْ كَ   ا هَ بِ  ـــونَ عُ فِ دْ تَ سْ یَ  بٌ صَ عُ  مْ هُ لَ  تْ انَ كَ 

  

  ـــــــــــــ

  .  ٢/٢٢١) دیوان البارودي ١(

ولا یجتـرأ علیـه ؛ وذلـك أن الشـریف ، أو السـید مـن سـادات العـرب ) الحمى : المكان المحمي الـذي لا یقـرب ، ٢(

في الجاهلیة كان یستأثر ، و  یختص ببعض الأمكنة ، والودیان الممرعة ذات العشب ، والكلأ ؛  فـلا ترعـى فیهـا 

كم . غیـر ســائمته ، ولا یشــاركه فیهــا غیــره ، فیقــال لــذلك المكــان حمــى . یــزع : یكــف . المتبــوع : الملــك ، أو الحــا

  التبع : التابعون ، أو  الرعیة . 

  ) الجزیرة : ربما یقصد بها جزیرة العرب حیث شاد العرب ممالكهم ، وحضارتهم القدیمة . ٣(

  ) المرتبع : المكان الخصیب بالزرع ، والكلأ . ٤(

  ) عن نبإ : عن خبر یخبرك به . ٥(

  ) صدعوا : أعلنوا وجهروا . تنصدع : تنشق ، وتنفطر . ٦(

  ) عاثوا : نشروا ،  وأذاعوا . طیر الحوادث : نوازل الدهر الداهمة . وقعوا : انهزموا ، وهلكوا . ٧(

  ) فغرت : فتحت . ٨(

) رحــى الأیـــام : اشــتداد الخطـــوب ، و الكــرب . انشـــعبوا : تفرقــوا . أیـــدي : الطــرق ، والســـبل . ســبأ : القبائـــل ٩(

التفــرق ؛ فهـم لمـا غرقــت بلادهـم بسـیل العــرم ، وذهبـت جنــاتهم الیمنیـة القدیمـة ، و العــرب تضـرب بهـم المثــل فـي 

  تبددوا في البلاد ، ومزقهم االله كل ممزق . الشیع : الأشیاع ، والأتباع ، والأنصار . 

  ) عصب : جماعات ، أو أنصار . یستدفعون : یدفعون ، ویصدون ١٠(
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  )١( عُ رَ الشَّ  ةُ یَّ طِّ خَ الْ وَ  لُ اصِ نَ مَ الْ  نَ یْ أَ    لْ بَ  لُ ـــافِ حَ جَ الْ  نْ یْ أَ  لْ بَ   لُ اقِ عَ مَ الْ  نَ یْ أَ 

  )٢( عُ قَ ا یَ مَ  رِّ شَ  نْ ي مِ قِ یَ  وْ أَ  هُ اثُ دَ حْ أَ    تْ ـفَ صَ عَ  نْ إِ  رِ هْ الدَّ  دَ یْ كَ  عُ فَ دْ یَ   ءَ يْ لا شَ 

  عُ مَ ـجُ الْ وَ  ادُ یَ عْ الأَ  ـتِ لَ طَّ عَ لا تَ وَ    مْ هِ تِ قَ ـــــرْ فُ ا لِ یَ نْ الدُّ  تِ كَ ا بَ مَ وا فَ الُ زَ     

عرض البـــــارودي الصـــــور ، والمشـــــاهد ، ویطـــــرح التســـــاؤلات ، ویكشـــــف یســـــت

الشاسـعة التـي كـان ملـوك  الأراضي الحقائق التي تقود كلها إلى العظة فیقول أین تلك

ــار  هم یســتأثرون بهــا فــي الماضــي ، والإجابــة : إنهــم ذهبــوا ، وهلكــوا ، و العــرب ، وجبّ

آثـارهم بـالفكر ، والعقـل فیقـول :  وهلك معهم أتباعهم . ثم یوجه النظر إلى التأمـل فـي

إن الجزیــرة التــي كــانوا یعیشــون فیهــا خلــت مــنهم ، ومــن كــل الــذین كــان یرهــب النــاس 

ســطوتهم ، ومــن كــل مــن كــان یرجــو النــاس عطــاءهم ، ثــم یخبــر بــأن أراضــیهم التــي 

عمروهــا صـــارت خالیـــة مـــن أســـباب الحیـــاة ، والعمـــران ، وقـــد كانـــت مســـتقر الملـــك ، 

  ر العزّ ، والقوة والسلطان . مقام لمظاهالو 

ثــم یســتعرض صــور حســیّة تنتقــل عبــر المشــاعر إلــى العقــل ، والعــین فیتمثلهــا   

الحــسّ بكــل أبعادهــا فیقــول إن الأراضــي التــي شــهدت تلــك الممالــك العــامرة أصــبحت 

ـــاً لا حیـــاة فیهـــا ، إن نادیـــت فـــلا یجیبـــك أحـــد وإن حـــدثت فـــلا یســـمعك ســـامع ،  خراب

ملـــوك ، وقـــوة ســـلطانهم ، وبأســـهم ؛ فهـــم إذا أرادوا شـــیئاً فـــلا ویصــف عظمـــة أولئـــك ال

یردّهم أحد من الخلق عنـه ، فلهـم فـي القلـوب رهبـة شـدیدة ، فعاشـوا فـي تلـك النـواحي 

أزمانـــاً ، ثـــم أهلكـــتهم الأقـــدار ، وســـقطوا كـــالطیر فـــي شـــراك المنایـــا، ولـــو أنّهـــم كـــانوا 

ا شـــادوا القصـــور ، ولا رفعـــوا یعلمـــون عاقبـــة أمـــرهم ، ومـــا ســـینتهي إلیـــه مصـــیرهم لمـــ

القبــاب ، والأبنیــة العالیــة الضــخمة ، وهــم مــع عظمــتهم ، وبأســهم ، وكثــرة عــددهم ، 

وعمارتهم اشتدت علیهم الخطوب ، والنوازل ؛ فبددت شملهم ، ولم یغن عنهم أعوانهم 

  ، وأنصارهم ، وجنودهم . 

  

  ـــــــــــــــ

ش الكثیــرة تتــألف مــن الفرســان ، و المشــاة . المناصــل : الســیوف . ) المعاقــل : الحصــون . الجحافــل : الجیــو ١(

) وهو : مرفأ للسفن ببلاد البحرین على خلیج فـارس ، و كانـت الرمـاح تبـاع  خطالخطیة : الرماح المنسوبة إلى ( 

  فیه  . الشرع : من شرع الرمح إذا استعد لرمیه . 

  ) كید الدهر : مصائبه ، ودواهمه ، ودواهیه . ٢(
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م یتساءل في حیرة : أین تلك الحصون التي أقاموها ؟ أین جیوشهم الجرارة ؟ ث  

وأین سیوفهم البتـّارة ؟ وأیـن رمـاحهم المشـرعة الفتاكـة ؟ ثـم یجیـب بأنهـا لـم تـدفع عـنهم 

غائلة المنایا فاندثرت كما اندثروا ،  و عفى عنها الزمن ، فلا شـيء یمنـع كیـد الـدهر 

ولئـك الملـوك العظـام زالـوا مـن الأرض ، فلـم تبـك الـدنیا متى وقع .  ثم یشیر إلى أن أ

لفراقهم ، ولم تقف عجلة  الحیاة ، ولم تتعطل ؛ فالإنسان إذا مـات ، وانقطـع لا یتـأثر 

  الكون وأحداثه به ، فكل یمضي لشأنه . 

ففي هذا الأسلوب الداعي إلـى النظـر ، والتأمـل بـالعین ، والعقـل ، والقلـب فـي   

لأمـم ، والملـوك ، ومـا فیـه مـن عـرض جیّـد لتـك الآثـار ، ومـا فیـه آثار من سـبق مـن ا

من تساؤلات حاسمة في مواضعها المناسـبة تقـود الإنسـان دون مقاومـة ، أو كبـوة إلـى 

  التسلیم بمعنى الموعظة ، وتأیید فكرته . 

هكــذا تنوّعــت أســالیب البــارودي فــي تناولــه للمعــاني ، وهنــاك عامــل لا یمكــن   

أثــر فــي أســلوب البــارودي ، وهــو  مــا كــان یتمتــع بــه المصــریون مــن إغفالــه وكــان لــه 

ورهافـــة الحـــسّ ، ولطـــف الإدراك ، والملكـــات الســـلیمة التـــي أغنـــت   )١(تمـــام الـــذوق 

ـــة . وبفضـــل ســـبقهم كـــل  الأدبـــاء عـــن التمـــاس علـــوم البلاغـــة بفضـــل ســـلیقتهم المواتی

ثقافة ، والمجد ؛ فصارت طریق المدنیة ، والحضارة ، والعلم ، وال فيالشعوب العربیة 

بعیدة الشأن في مضمار الأدب ، والدلیل علـى ذلـك حضـور الوفـود مـن أقطـار العـالم 

، وهذا لا یكون إلا لفضل  )٣(لواء إمارة الشعر   )٢(العربي لتعقد للشاعر أحمد شوقي 

  مصر على أدبائها ، ومكانتها في هذا المجال . 

  

  ـــــــــــــــ

  .  ٣/٤٠٨وتاریخه ) الأدب العربي ، ١(

ه جدتــه تــم ، ومــات أبــوه  وهــو لا یــزال صــغیراً ، فكفل١٨٦٩) هــو أحمــد شــوقي بــن علــي ، ولــد بالقــاهرة عــام ٢(

)  ، وأظهـر نبوغـاً ، وتفوقـاً علـى أقرانـه ، ودرس الحقـوق ، ثـم أرسـل إلـى فرنسـا لدراسـة الحقـوق ، تمرازالیونانیـة ( 

بعد الحرب العالمیـة الأولـى ، ثـم عـاد مـن منفـاه ، وقـوي اتصـاله بالشـعب ، والآداب الفرنسیة ، ثم نفي إلى أسبانیا 

  م .  ١٩٣٢وله العدید من الأعمال الأدبیة الخالدة توفي سنة 

ــ) ٣( ــة تــأبى  مــن رغموعلــى ال أن فضــل أحمــد شــوقي علــى الأدب لا یجحــده أحــد ، إلا أننــي أعتقــد أن الشــعر دول

   لها ملك ، أو أمیر . وارعایاها أن یختار 
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  الفصل الثاني : الصور والأخیلة والموسیقى والوزن والمعاني .

  ـ الصور والأخیلة . ١

  ـ الموسبقى . ٢

  ـ الوزن .٣

  ـ المعاني . ٤
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  الأخیلة والصور الشعریة : ـ  ١

الخیال هو الأساس في العمل الفني ، وهو الرابط بین أواصر القصـیدة ، وهـو   

هم الذي یؤدي إلى تحقیق الوحدة العضـویة . والخیـال المبـدع المحلـق غیـر العامل الم

  الجانح هو الذي یرفع من قیمة العمل الأدبي من الناحیة الفنیة .

وشعر البارودي البطولي ، والإسلامي غني بالتشبیهات ،والاستعارات       

لمختومة في البدیعة المترعة بالحیاة ، وكأنما له حاسة تكشف له حجاب الصور ا

رحیق الغیب فیفضّ ختامها ، ، وظلّت تشبیهات القدماء تجول في خاطره ، وتتفجر 

المشاهد خلالها تفجیراً ، وبهذا تكثر الصور في شعره كثرة مفرطة بحیث یعد في 

طلیعة شعراء العرب المصورین ، هذا إلى جانب خصوبة خیاله ، وفطنته ، 

زل  من سماء الخیال أطیاف تجسد معانیه . وإحساسه العمیق بدقة الصور فهو یستن  

والبــارودي یستســلم لخیالــه كمــا یفعــل الأقــدمون ، وهــذا الاستســلام للخیــال كــان   

یســلمه إلــى الخــروج عــن الموضــوع الأساســي إلــى موضــوعات أخــرى جانبیــة بغــرض 

  .  )١(توسیع دائرة المعنى ، وتقریر الأفكار 

یتنـــاول البطولــة ، والقـــیم الإســـلامیة ، وأحیانــاً یجـــنح الخیـــال بالبــارودي عنـــدما 

وذلــك أنــه عنــدما یتنــاول هــذین الغرضــین تتفجــر فــي نفســه أمنیــات دفینــة ، ومشــاعر 

مفعمــة بــالطموح ، وحــب الإنســانیة ، فكانــت تجرفــه تلــك التیــارات بعیــداً عــن شــواطئ 

  الاعتدال . 

ـــ    ،  ثـــةز البـــارودي عمومـــاً بســـعة الخیـــال ، وقـــد أســـهم زحمـــة الحیـــاة الحدیوتمیّ

توســیع نطــاق الخیــال عنــده ، فــي  تطــور الأحــداث السیاســیة علــى الســاحة المصــریة و 

، كمـا أســهمت ثقافتـه العربیـة فــي ذلـك أیضـاً ، ووظیفــة  )٢(وانطـلاق الفكـر مــن عقالـه 

  الصورة الشعریة هي إثارة العاطفة ، ومخاطبة الحس ، والشعر القدیم قائم على 

  

  ـــــــــــ

  .  ٢٠٣ص : ) شعراء خالدون ١(

  .  ٣/٣٩٨) الأدب العربي وتاریخه ٢(

العاطفة ـ وهي إحدى المناهل التي ورد حیاضها البـارودي ـ والشـعر الـدیني   المـرتبط 

الموعظة تحتاج كذلك إلى العاطفة المؤثرة فـي القلـوب ، والشـعر  وبالحكمة ، والزهد ،
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التـي تسـتفزّ المشـاعر ، السیاسي الـذي یتجـه إلـى المقاومـة یحتـاج أیضـاً إلـى العاطفـة 

وتوقد الهمم ، ومن هنا كان حاجة البارودي إلى الخیال المحلق ضرورة حتمیة تملیهـا 

  علیه منهجه الشعري . والموضوعات التي تطرق إلیها . 

اتّحدت عدة عوامل في توجیه خیال البـارودي ، و خلـق صـوره الشـعریة وهـي و   

 :  

هــذه الناحیــة ـ مقیــدة بالعقیــدة الإســلامیة ، خیــال البــارودي ـ فــي  ـــ الأثــر الــدیني :١

وأســـفر عـــن ذلـــك العدیـــد مـــن الصـــور الشـــعریة التـــي تلعـــب دوراً واضـــحاً فـــي التـــأثیر 

  العاطفي اللازم لتبلیغ الخطاب الدیني . 

یتجـه خیـال البـارودي إلـى البیئـة العربیـة القدیمـة ـ ومـا أوسـع   ـ أثر البیئـة القدیمـة :٢

ونلمـح هـذا بوضـوح فـي شـعره البطـولي حیـث  یسـتعیر الصـور تلك البیئـة ، وتنوعهـا ـ 

ــداً ـ وإن كــان بعضــها لا یناســب  روح العصــر . ولكنهــا  القدیمــة ، ویبعثهــا بعثــاً جدی

  تقوي من حركة البعث ، والنهضة الأدبیة التي یقودها . 

رفرف خیال البارودي في محـیط حیاتـه العصـریة ، والواقعیـة فلـم  ـ الحیاة الحدیثة :٣

تخلـف عــن السـیر فــي ركـب التطــور ، والحداثـة ، وفــي هـذه الناحیــة واكـب التطــورات ی

ر عــن القــیم الحضــاریة ، والفكریــة لأمتــه ، وشــارك فــي كــل القضــایا السیاســیة ، وعبّــ

  المطروحة على مائدة الحیاة العامة ، وعالج بعضها من خلال منظوره الدیني . 

غیــر العربیــة  )١(تــأثّر بــالآداب الأخــرى  لا شــك أن البــارودي قــد ـــ الآداب الأخــرى :٤

  مثل : التركیة ، والفارسـیة ، والـهندیة ، والإنـجلیزیة ، سواء بطریقة 

  

  ـــــــــــ

  .  ١٥٥) البارودي رائد الشعر الحدیث ص : ١(

    

تكونـت  أنمباشرة ، أو غیر مباشرة ، ولكن هـذا التـأثیر كـان طفیفـاً ؛ فقـد جـاءت بعـد 

، واتخذ فنّه الملامح النهائیة بكل أبعادها فلم تتأثر أخیلتـه ، وصـوره شخصیته الأدبیة 
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ه عروبتـه ، وعكوفـه علـى كتـب تـفي حـدود ضـیقة . فقـد أعان الشعریة بتلك الآداب إلا

  التراث الأدبي على ترسیخ قدمه في آفاق الخیال العربي . 

دي ، و  سـهمت المـؤثرات السـابقة فـي مـنح بعـض الممیـزات لأخیلـة البـارو أوقد   

  صوره الشعریة ، ومن أبرز تلك الممیزات . 

  ـ الطرافة ، والروعة : أ

یتوقف روعة  الخیال على الموهبة أولاً ، ثم على التأثّر بقـراءة الشـعر الجیـد ،   

ر عن تلك الصـور . وكـان للبـارودي ثم المقدرة على اختیار الألفاظ المناسبة التي تعبّ 

ى ذلـــك أن الشـــعراء الفرســـان ـ الـــذین تـــأثر نصـــیب وافـــر مـــن ذلـــك كلـــه ، أضـــف إلـــ

البارودي ببعضهم ـ لا ینقلون الأحداث مجردة كما هي فـي الواقـع فالكلمـات قـد تعجـز 

عن نقل وقائع الحرب كما هي ، فیأتي روعة التصـویر لتسـد ذلـك الفـراغ ، أو لتحـرك 

روعـة  الجمـود فـي التعبیـر ، ولـذا فـإن شـعراء البطولـة هـم أكثـر حاجـة مـن غیـرهم إلـى

  فخر ببأس قومه : الالبارودي في التعبیر عن البطولة ، و  )١(الخیال ، فاقرأ قول 

  رُ جْ فَ  ةٍ یَ اجِ دَ  لِّ ي كُ اشِ وَ ي حَ ا فِ هَ لَ    مْ ـهُ وفُ یُ سُ   ینَ ذِ الَّ  رِّ غُ الْ  رِ فَ النَّ  نَ مِ 

  رُ هْ الدَّ   ـتَ فَ تَ الْ وَ  لاكُ فْ الأَ  تِ عَ زَّ فَ تَ    هِ فِ یْ سَ  بَ رْ غَ  دٌ یِّ سَ  مْ هُ نْ مِ  لَّ تَ ا اسْ ذَ إِ 

فروعة الخیال في لمعان هذه السیوف في ظلام المعركة ، وتشـبیهها بـالفجر ،   

هي صورة تعبّر عن جدة هذه السـیوف ، وحـداثتها ، وصـقلها ، وهـي مـن ناحیـة ثانیـة 

تعطي انطباعا عن قوة المعركة ، وشدتها حتـى اسـتحالت ظلامـاً ، وفـي البیـت الثـاني 

عـن تفـزع الأفـلاك ، والأجـرام مـن شـدّة الرعـب ، والتفـات  صورة أكثر روعـة ، وطرافـة

الدهر في فـزع ، وقلـق واهتمـام ، ، وهـي صـورة تعبـر عـن سـطوتهم البالغـة ، وشـدّتهم 

  الهائلة . 

  

  ـــــــــــ
  .  ٢/٣٣) دیوان البارودي ١(

ـــار    ولا یخفـــى مـــا فـــي هـــذا الخیـــال مـــن الروعـــة ، والجمـــال ، والإبـــداع ، واختی

  ر عنها . ي تخدم تلك الصور ، والمعاني التي تعبّ لفاظ التالأ
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الصور الشعریة هي التي تعبّر عن المعنـى بجـلاء ، وتتـرك فـي الـنفس  أجملو   

ومقدرتها على التعبیـر عـن المعنـى ،  وطرافتها ،  وقوة الصورة الشعریة ، اً ،خلاب اً أثر 

تي تمنح أي شـاعر والفكرة هي التي منحت البارودي مكانته في عالم الأدب ، وهي ال

عنـدما أراد زجــر أحــد ـ مكانـة ـ ولــو محــددة ـ فـي عــوالم الأدب . والبــارودي ـ مـثلاً 

الضـــالین فـــي دهـــالیز العظمـــة الحمقـــاء الـــراكبین صـــهوات الفخـــر الكـــاذب ، الآخـــذین 

بخطام المعاصي شبّهه بسفینة في عرض بحر لجي یغشاه موج ، فهي عُرضة للغرق 

ـــ، والتلـــف ، وهـــذه الصـــورة  رة عـــن فكـــرة الرجـــوع عـــن الإســـراف ، رائعـــة صـــادقة ، معبّ

  :  )١(والغفلة ، والتزام النهج الوســط في كل الأمور حیث قال 

  )٢( هرَ اخِ مَ  رٍ حْ بَ  جِّ ي لُ فِ  ینةٍ فِ سَ كَ       هِ سِ فْ نَ بِ  دلُّ مُ الْ  فُ رِ ا السَّ هَ یُّ یَأَ 

عــاني مرماهــا ، وكلمــا كــان التصــویر الفنــي رائعــاً كــان أثــره بالغــاً فــي بلــوغ الم  

وإصــابة مقاصــدها خاصــة فــي مجــال الموعظــة فتثیــر  العاطفــة ، وتحــرك المشــاعر ؛ 

  :  )٣(فالبارودي عندما أراد أن یصور الفناء أبرزها في صورة معبّرة فقال 

  عُ ائِ دَ وَ  وسُ فُ ا النُّ یهَ فِ  ةٌ رَ وَّ صَ مُ      لٌ اكِ یَ لا هَ إِ  امُ سَ جْ الأَ  هِ ذِ ا هَ مَ وَ 

حتمیـة المـوت ، والـزوال ؛ فالأجسـام كالأوعیـة المصـورة  فهذه صورة تعبّر عـن  

، والنفوس ، والأرواح  فیهـا كـالودائع لا یلبـث مودعهـا أن یسـتردها ، وهـذه إشـارة إلـى 

ودعهـا أ، وأن االله سوف یسـترد الأرواح التـي  دفناء الأحیاء ، ومفارقة الأرواح للأجسا

  لأجسام . في ا

ودي مما تعطي معانیه قدراً من الجمال ، وروعة التصویر كثیر في شعر البار   

والقــوة ، والتــأثیر الوجــداني ، مثــل قولــه فــي التحــذیر مــن الــدنیا ، والتنفیــر مــن الركــون 

  :  )٤(إلیها 

  ـــــــــــ

  .  ٢/١٠٥) دیوان البارودي ١(

  ) اللجة : وسط البحر ، أو معظم مائه . ماخرة : جاریة تشقّ الماء ، وتدفعه بصدرها . ٢(

  .  ٢/١٨٠) المرجع السابق ٤(                      . ٢/١٨٢) دیوان البارودي ٣(
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  عُ ادِ خَ مُ  بٌ ئْ ذِ  رُ هْ ا الدَّ ذَ هَ بُّ ، وَ دِ تَ     بٌ ارِ قَ ي عَ الِ یَ اللَّ  هِ ذِ ا هَ مَ نَّ لا إِ أَ 

رسم البـارودي اللیـالي التـي تمـر بالنـاس فـي طیّهـا الفجـائع ، والمسـاوئ رسـمها   

بخبــث فــي طیّهــا الضــرر ، ثــم أبــرز الــدهر فــي صــورة  تــدبُّ  فــي هیئــة عقــارب كریهــة

  وفرائس الدهر هم بنو الإنسان .  ، ذئب لعین فتاّك یخدع فرائسه 

ن رغــم مـا فیهمــا مــن مســببات الخـوف لا یخلــوان مــن طرافــة ، ان الصــورتاوهاتـ  

  وروعة . 

  ـ المبالغة ، وتجاوز الحد : ب 

رغــــم ابتعــــاد الجــــاهلیین عــــن وهــــذا كثیــــر فــــي عمــــوم شــــعر البــــارودي ،  و    

المبالغـــات فـــي الشـــعر إلا أنّ الحیـــاة المادیـــة التــــي طغـــت علـــى الحیـــاة فـــي العصــــر 

الحـــدیث قـــد زجّـــت بالبـــارودي فـــي المبالغـــات ، كمـــا أن النزعـــة البطولیـــة كانـــت تجـــر 

الشـــاعر إلـــى المغـــالاة فـــي التصـــویر ، فكانـــت نفســـه تثـــور عنـــد ذكـــر النـــزال فتتفجـــر 

الصور فیبتدع ما یشاء . وقد تأثر البارودي ـ إلى حـد مـا ـ بـالآداب  الینابیع ، وتتزاحم

، والترف ، فجـاءت بعـض صـوره الشـعریة موغلـة   )١(الفارسیة الممعنة في المبالغات 

الأطــر الضــخمة ق فــي الغلــو ، یعینــه خیالــه الجــامح علــى ابتــداع تلــك الصــور ، وخلــ

  لمعانیه . 

طان ، وتحت نیر الضغوط النفسیّة أغـرق وفي المنفى بعیداً عن الأهل ، والأو   

ـــات مـــن الالهـــام  فكـــان  ـــة ، ووثب البـــارودي فـــي الخیـــال ، وكانـــت تأتیـــه نوبـــات مفاجئ

ــة الدینیــة البهیــة ، ولبســت بعضــها الحدیــد  یســتجیب لهــا فاكتســت بعــض معانیــه بالحُلّ

 كان للمنفى دور كبیر فـي تنشـیط خیـال الشـاعر ، من ثمالمسرّد من حلل البطولة ، و 

ح بـه الخیـال وإذكاء روح التصویر ، فأحیاناً  تتفجر براكین الحماسة في نفسـه ، ویطـوّ 

  :  )٢(، فیصور بطولته تصویراً لا یخلو من المبالغة ،والمغالاة مثل قوله 

  )٣(ي انِ مَ یَ الْ  فِ یْ السَّ ه بِ یْ لَ تُ إِ فْ لَ ا   دَ صً خْ شَ  يَّ لَ إِ  امُ مَ حِ الْ  زَ رَ بَ  وْ لَ فَ 

  ـــــــــــ 

  .  ١٥٩لبارودي رائد الشعر الحدیث ص : ) ا١(

  .  ٤/٩٨) دیوان البارودي ٢(

  ) الحمام : الموت . دلفت : اتجهت ، وسرت . الیماني : السیف المنسوب في صنعه إلى الیمن .  ٣(
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لاخترطــه بالســیف دون خــوف ، أو تــردد  إنســان  فــإذا ظهرلــه المــوت فــي هیئــة

 . !!  

ى شــعره البطــولي ،  وعلــى بعــض شــعره ومبالغــات البــارودي لیســت قاصــرة علــ  

الإســلامي فحســب ، بــل نجــده فــي كثیــر مــن المعــاني الأخــرى ؛ فخیالــه فــي الأصــل 

جانح بعید الشوط ، یهیم فـي واد عبقـر المعـاني ، فیـأتي بالغریـب الحـاذق ، فهـو مـثلاً 

  :  )١(عندما یصـف الجـواد الذي شبّه به شـعره یأتي بالصورة المبالغة فیقول 

  )٢( ورِ عُ ـسْ مَ    اءِ وَ ضْ الأَ  نْ مِ  ارٍ طَ ى إِ لَ عَ    ةٍ بَ رَ هْ كَ   ارِ یَّ ي تَ فِ  سِ مْ الشَّ  عَ ي مَ رِ جْ تَ 

  )٣( ورِ رُ زْ مَ   نِ زَ مُ الْ  یكَ بِ حَ  نْ مِ  نٍ شَ وْ ي جَ فِ    هُ كُ رُ ـتْ تَ ، وَ  تْ رَّ مَ  نْ إِ  قَ رْ بَ الْ  دُ ارِ طَ تُ 

لكهربـاء فهذا الجواد یسابق ضوء الشمس ، ویسبقها ؛ لأن سرعته مثل سـرعة ا  

، ویتركـه ایضـاً في الانتشار ، بل إن هذا الجواد عنـدما یطـارد البـرق الخـاطف یسـبقه 

  محبوساً في ما یشبه الدرع المحبوك من المزن . 

ولا شـــك ان بعـــض المبالغـــات تزیـــد المعنـــى قـــوة ، وروعـــة ، وجمـــالاً ؛ فهـــو لا   

  لأجل الاحتیال . ل ، ولیس زیادة المعنى لأجل التجمُّ إلى  یهدف من مبالغته سوى

أنــه  ورغــم أن البــارودي جــنح فــي شــعره إلــى بعــض المبالغــات المستحســنة إلا  

تحكّم في ملكته الخیالیة ، فلم تجرفه سیول العاطفة المفرطة ، ولم تمتد أصـابع خیالـه 

إلى الأساطیر التي تمتلئ بها تراثنا الأدبي ، ولم یهتم بالصور التي تفوق التخیّـل ، و 

  ن أكثر تماسكاً ، واتّزاناً في مبالغاته الخیالیة . علیه فقد كا

  ـ التقلیدیة : ج 

لم یسبح البـارودي بخیالـه بعیـداً عـن متحـف الخیـال العربـي القـدیم ، فبعـد عـن   

كنـوز مـن التصـاویر الماثلـة فـاقتبس  علـى غبار السنین ، ونقّب فیهـا عثـر انفض عنه

  منها ما غذّي بها خیاله ، وصوره الفنیة .

  ــــــــ

  .  ٢/١١٨) دیوان البارودي ١(

  ) كهربة : التیار الكهربائي . مسعور : متوقد ، مشتعل . ٢(

) الجوشــن : الــدرع . حبیــك : مــن الحبــك ، وهــو شــدة الإحكــام ، وإجــادة النســیج ، وإتقــان الصــنعة . المــزن : ٣(

  ر ، ومحبوس . السحابة الماطرة . مزرور : شدّ الإزار ، أو حسر الشىء ، أو بمعنى : محسو 



٢١٨                                                         البطولة والقيم الإسلامية في شعر البارودي     

ومـن العوامــل التـي دفعــت البــارودي إلـى الإقامــة فــي واد الخیـال العربــي القــدیم   

میولـــه البطولیـــة ، و تصـــویر المعـــارك الحربیـــة ، والنزعـــات الفروســـیة ، والحماســـیة ، 

ناصـع فــي میــادین القتـال ، وتصــویر الحــروب ،  وللعـرب علــى صـفحات التــاریخ مجــد

تفننـوا فــي ذلــك ، وانـتهج البــارودي أذیـال ســننهم ، وجــرى والتعبیـر عــن البطولـة ، وقــد 

مضمارهم فلم یقصـر عـنهم ، ومـن هنـا جـاءت التقلیدیـة فـي أخیلتـه علـى إثـر هـذه  في

النزعة التي ملكت علیه فؤاده ، وعقله فانعكس على معانیه ، وصوره الشعریة ، فجاء 

  خیاله هجیناً بین القدیم ، والحدیث .

ر البطـــولي عنـــد البـــارودي ؛ لأدركنـــا أن خیالـــه فـــي هـــذا وإذا نظرنـــا إلـــى الشـــع  

المجال قد نشأ ، وتربى في بیئة الشعر العربي القـدیم ، وتلـك البیئـة متنوعـة بجبالهـا ، 

وأودیتهــــا ، وصــــحرائها ، وفرســــانها الــــذین یمتطــــون الخیــــول الأصــــیلة ، و یتوشــــحون 

ملیئـة بـالكرم ، والقـیم النبیلـة ، السیوف القاطعة ، ویتنكّبون الرماح اللدنة  تلك البیئـة ال

فكــان خیالــه یرفـــرف فــي تلـــك الأنحــاء فجـــاءت صــوره الشـــعریة قبســاً منهـــا مــن حیـــث 

الخــواطر ، والتشــبیهات ، فقــد بعــث كــل الصــور القدیمــة مــن جدیــد ، وكأنــه قــد بعــث 

  .  )١(الشعراء القدامى بطبیعة حیاتهم القدیمة 

ة القدیمــة فــازدهر الشــعر عنــده واختلطــت روحــه الحضــریة بتلــك الــروح البدویــ  

ازدهاراً أحاطت الصور الشعریة بإطار زاه ، ربـط مـن خلالـه الشـعر الحـدیث بأصـوله 

القدیمـــة ، ومـــدّ بینهمـــا جســـور المـــودة التـــي هـــدمها الـــبعض فـــي عصـــور الإســـفاف ، 

، ونجد في شعر البارودي العدیـد مـن الصـور القدیمـة الشـائعة فـي أخیلـة  )٢(والركاكة 

تها الصحراویة في نفس ئیا، وعلیه فقد ظلّت العناصر القدیمة مشتعلة بكل جز القدماء 

  ها ، وجلالها ، وجمالها الفطري تالبارودي یستمد من ومضا
  

  ــــــــــــ

  .  ١٤١) البارودي رائد الشعر الحدیث ص : ١(

الإفــرنج حیــث هــاجر  ) وهــي الفتــرة التــي أعقبــت ســقوط بغــداد فــي أیــدي التتــار ،  وســقوط الأنــدلس فــي أیــدي٢(

العلمــاء ، والأدبــاء مــن بغــداد ، والأنــدلس إلــى مصــر فتجمــع الأدب العربــي كلــه هنــاك ، ثــم ســقطت مصــر تحــت 

الحكــم التركــي الغاشــم الــذي قضــى علــى الأدب قضــاء مبرمــاً ، وظــلّ الأدب العربــي یتــردّى فــي مهــاوي الضــعف ، 

   دّ إلیه الأصالة .والإسفاف ، والركاكة حتى بعثه البارودي من جدید ، ور 
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أخیلته التي أخذت من الحداثة شیئاً ، وغاصت في أعماق القدیم الزاخر مع الاحتفاظ 

  بشخصیته  ، وعصره ، وآماله ، وأمانیه . 

وقــد اعتمــد البــارودي فــي نهضــتة الأدبیــة الحدیثــة علــى إحیــاء التــراث العربــي   

و الجزالـة فحسـب ، بـل كـان نه لم یهدف مـن ذلـك إلـى عـودة الرصـانة ، أ القدیم ، إلا

یهدف إلى تصویر نفسه تصویراً صـادقاً فاتخـذ مـن أخیلـة الشـعر القـدیم وسـیلة یهـدف 

  . ) ٢(حّاً لتحقیق تلك الغایة فنراه أحیاناً فارساً قُ 

والأخیلة التي یوردهـا شـعراء الحماسـة ، والبطولـة تنمـو ، وتترعـرع فـي البیئـات   

ع إلیها ، والثقافات التـي تتلـون بهـا ، والطبـع الـذي التي تحتضنها ، والبواعث التي تدف

یساعد علیه ، وكل هذه العوامل أثرت في أخیلة البارودي فیمـا یتعلـق بشـعره البطـولي 

وذلك لأن مشاعره فیها كانـت تتـدفق بقـوة متسـارعة ، وتنبعـث فیهـا أحاسـیس  ؛خاصة 

  انیه المعاصرة . یطوعها لمع )٢(فیّاضة ، والبارودي ظلّ رهین الصورة القدیمة 

ونجــد فــي شــعره البطــولي عامــة ، وبعــض شــعره الإســلامي حشــداً مــن الخیــال   

یعــانق بعضــه بعضــاً ، ونجــد فیــه فیضــاً مــن التــأملات التــي تــأتي متتابعــة متلاحقــة ، 

وهذا یعود إلى تنوع ثقافته الضاربة بجذورها في أعمـاق التـراث الأدبـي الممتـد بفروعـه 

  أكله متشابهاً ، ویختلف طعمه ، ویتجدد .  في العصر الحاضر ، یؤتي

فكثیـــر مـــن قصـــائده التـــي یصـــف فیهـــا الحـــرب ، ومشـــاهده  تـــأتي وكأنهـــا مـــن   

  :   )٣(الصحراء العربیة حیث یعیش الجاهلیون في غابر عهودهم مثلاً قوله 

  )٤( هُ یـدُ لِ وَ   اتِ یَ اسِ الرَّ  دُّ هُ یَ  یلٌ هِ صَ     هِ ـاتِ بَ نَ ي  جَ فِ  لِ یْ خَ لْ لِ  كٍ رَ تَ عْ مُ وَ 

  )٥( هُ یدُ سِ  لُّ غَ نْ یَ ى وَ لَ تْ قَ الْ  ثَ ثَ ى جُ لَ عَ    هُ رُ سْ نَ  ضُّ قَ نْ یَ  عِ قْ النَّ  اءِ مَ سَ  یدِ عِ بَ 

  

  ـــــــــــ

  .  ٩١) الأدب العربي المعاصر في مصر ص : ١(

  .  ٢٠٨، وص :  ١٩٨) تاریخ الأدب العربي في العصر الحاضر ص : ٢(

  .  ١/١٤٩) دیوان البارودي ٣(

  ات : الجبال . الولید :  الصوت العالي الشدید ، أو الصخب . ) الراسی٤(

  ) ینغلّ : یدخل . السید : الذئب ، أو الأسد . ٥(
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  )١(ه  ــــودُ نُ بُ  نِ یْ لَ فَ حْ جَ الْ  نَ یْ بَ  قُ فِ◌ُ خْ تَ وَ    هُ ــوفُ یُ سُ   اةِ مَ كُ الْ  امِ ى هَ لَ عَ  فُّ رِ تَ  

  )٢( هُ ــودُ مُ عَ   ئُ ضِ یُ  رٍ صْ نَ  نْ عَ  رَ افِ وَ سَ    تْ عَ اجَ رَ تَ   احُ مَ الرِّ  یهِ فِ  تْ رَ جَ تَ ا اشْ ذَ إِ    

  )٣( هُ یدُ عِ ي وَ ضِ مْ یَ  تُ وْ مَ الْ ى وَ لَ كُ الْ  افَ طَ ي   نِ حِ ـتَ نْ یَ   انُ یَ دْ صَ  حُ مْ الرُ وَ  هُ تُ مْ حَّ قَ تَ 

  )٤( هُ یدُ ــدِ هَ  ىوَّ دَ  ـدَ عْ لا الرَّ إِ  تُ نْ ا كُ مَ وَ    هُ وقُ رُ ـبُ  تْ ارَ طَ  ثَ یْ غَ لا الْ إِ  تُ نْ ا كُ مَ فَ    

شــاهد الحــرب ، ومــا فیهــا مــن غبــار یعلــو إلــى عنــان الســماء ، وصــهیل الخیــل فم  

الجبال ، والنسور التي تحوم حول أرض القتال لتأكل الجثث ، والذئاب التي  التي تهدُّ 

تمـــرح مـــع الأســـود لتأكـــل لحـــوم القتلـــى ، والســـیوف اللامعـــة التـــي تحصـــد الـــرؤوس ، 

د ، فكـل المشـاهد السـابقة كثیـرة متكـررة وتقطع الأعناق ، والرماح التي تختـرق الأجسـا

  في الشعر الجاهلي ، والشعر العربي القدیم عموماً . 

  ـ الاقتباس من القرآن : د 

كــان خیــال البــارودي یحــوم حــول ریــاض القــرآن الكــریم فیقتطــف مــن أزهارهــا ،    

ویـدور فــي قطــب فلــك جمالهــا ، فجــاءت بعـض صــوره قبســاً مــن فــیض نــور التصــویر 

لرفیـع ، فقـد قـرأ القـرآن ، ودرس علومــه منـذ صـباه ، فتـأثّر بـه ، فـأورد بعــض القرآنـي ا

  الصور التي وردت في كتاب االله عز وجل فاكسب ذلك خیاله خصوبة ، وجمالاً . 

االله تعالى عطـف الابـن الواجـب علـى والدیـه ، فـأبرز ذلـك المعنـى فـي بیّن فقد   

 …ضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةوَاخْفِ  :صورة الطائر الذي یتجسد فیه ذلك فقال 
)٥( .  

  :  )٦(فاقتبس البارودي هذه الصورة ، وأوردها في قوله   
  

  ــــــــــــــــ

  تلألأ . تخفق : تتحرك بفعل الریح . البنود : الأعلام ، أو الرایات . ت) ترف : تبرق ، و ١(

  ر الواضح المبین . ) اشتجرت : اشتبكت . نصر یضئ العمود : هو النص٢(

  ) صدیان : عطشان . ینتحي : یقصد . لطاف : دماء . ٣(

  ) الهدید : الصوت العالي الصاخب . ٤(

  .  ٢٤) سورة الإسراء ، الآیة : ٥(

  .  ٢/٤٨) دیوان البارودي ٦(
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  )١( رُ هْ الدَّ  مَ كَ ا حَ مَ ا كَ هَ یْ نَ یْ عَ لِ  تُ نْ دِ وَ    ةٍ دَّ وَ مَ  يْ احَ نَ ي جَ نِّ ا مِ هَ لَ  تُ ضْ فَ خَ 

وعنــدما أراد أن یصــف لنــا شــدة الهــول الــذي أصــاب المقــاتلین فــي الحــرب مــن   

شــدة  وطــیس المعركــة صــوّرهم فــي هیئــة الــذین لعــب الســكر بعقــولهم ، وهــي الصــورة 

ذاتها التي عبر بها القرآن عن شدة الهول الذي یصیب الناس مـن عظمـة یـوم القیامـة 

ــوْمَ تَرَوْنَهَــ حیــث یقــول االله تعــالى :  ــا أَرْضَــعَتْ وَتَضَــعُ كُــلُّ یَ ــذْهَلُ كُــلُّ مُرْضِــعَةٍ عَمَّ ا تَ

  .  )٢( ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِیدٌ 

  :  )٣(فقال البارودي 

  )٤( بُ رْ حَ ا الْ هَ بِ طْ ى قُ لَ ى عَ وَ هْ ـا تَ مَ كَ  تْ رَ ادَ وَ  ا   نَ قَ الْ   كً بَ تَ اشْ وَ  مُ وْ قَ ى الْ اعَ دَ ا تَ مَّ لَ وَ    

  بُ رْ الضَّ  بَ هَ تَ الْ وَ  لِ یْ خَ الْ  ورُ دُ صُ  تْ اجَ مَ وَ  ى   دَ الرَّ    نْ مِ  ارِ رَ فِ س الْ اِ لنَّ لِ  نَ یَّ زُ وَ     

  بُ رْ ا شَ هَ لَ   یـــقُ فِ لا یُ  سٍ أْ كَ ا بِ ینَ سُقِ   ا   نَ نَّ أَ كَ  اءُ ضَ فَ الْ  ضُ رْ ا الأَ نَ بِ  تْ ارَ دَ وَ     

  صَبَرْتُ لَهَا حَتَّى  تَجَلَّتْ سَمَاؤُهَا    وَإِنِّي صَـــبُورٌ إِنْ أَلَمَّ بِـي الْخَطْبُ     

  فصورة الفرسان وهم سكارى في مستنقع الموت   من قوة المعركة واضحة .   

وفــي بعــض المــواعظ الدینیــة یرســم البــارودي بعــض الصــور المــؤثرة التــي تبلــغ 

د عبــر النفــوس لتســتقر  مقرهــا ؛ فهــو مــثلاً عنــدما یتحــدث بالمعــاني قــرار القلــوب وتنفــ

عن الموت یأتي بالصورة التي تناسب المعنـى لتكـون أقـوى فـي الحمـل علـى الهدایـة ، 

ویلتمس في ذلـك أسـلوب القـرآن العظـیم ؛ فهـو عنـدما تنـاول حتمیـة المـوت صـوّره فـي 

نـه ، فهـو یطـارد الخلـق صورة مرعبة فجعل الموت كائناً قاهراً لا یمكـن النجـاة مـن براث

  ارتفعوانفاقاً في الارض ، أو أ، ویصل إلیهم في أيّ مكان ، ولو اتخذوا 

  

  ــــــــــ

  یة عن الرحمة ، والرأفة ، واللین . ا) خفض الجناح : كن١(

  . ٢) سورة الحج ، الآیة : ٢(

  .  ١/٥٢) دیوان البارودي ٣(

  فقد شبه الحرب بالرحى إذ أنها تطحن المقاتلین ، مثل  الذرة . ) قطبها : القطب : حدید تدور علیها الرحى ، ٤( 
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شاهقاً في السماء فهو مسـلّط علـى الخلـق كلهـم لا فـرق بـین أسـود و أبـیض ، أو بـین 

حتـى الحیوانـات لا تنجـو مـن سـطوته فیقـول  ، أو بین مسلم وكـافر ،   ورجل  صبي 
)١(  :  

  )٢( بُ رَ السَّ وَ  اعُ فَ یَ ي الْ نِ غْ یُ  انَ كَ  نْ ــا   إِ ب ـًرَ سَ  ذْ خِ اتَّ وْ أَ ا اعً فَ یَ  أْ ربَ اْ فَ 

  )٣( بُ ـــرْ خَ الْ وَ  امُ حَمَ الْ  صُ لُ خْ یَ   لا  وَ   امِ حِمَ الْ  نَ و مِ جُ نْ یَ  ازُ بَ لا الْ          

  )٤( بُ ــرَ لا عَ وَ  هِ كِ تْ ى فَ لَ ى عَ قَ بْ یَ     مٌ ـجَ  ـَلا عى فَ رَ وَ ي الْ فِ  طٌ لَّ سَ مُ  

اعتمد علیها البارودي فـي إبـراز المعنـى مقتبسـة ، والصورة الفنیة السابقة التي   

ـــواْ  توافـــق الصـــورة الفنیـــة فـــي قولـــه تعـــالى :  يومتـــأثرة بـــالقرآن الكـــریم فهـــ أَیْنَمَـــا تَكُونُ

  . )٥( …یُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَیَّدَةٍ 

لا یُقهـر ، ولا یمكـن فصورة الموت في الآیة السابقة یبدو ككـائن مفتـرس عنیـد   

  الإفلات من مخالبه ، وهي الصورة التي نجدها في أبیات البارودي الآنفة . 

ولیســـت كـــل أخیلـــة البـــارودي ، و  الصـــور الفنیـــة المرتبطـــة بهـــا مقتبســـة مـــن   

التصـویر القرآنـي ، فأحیانــاً یـأتي بالصــورة خـارج دائــرة التصـویر القرآنــي ، فهـو عنــدما 

ن یرهم منها صوّر اللیل ، والنهـار فـي هیئـة فارسـي الدنیا ، ویحذّ أراد أن یزهّد الناس ف

یكــرّان علــى النــاس بــالحتف الجــارف ، والمــوت الــزؤام ، فكلمــا أصــبح الصــباح هنــاك 

  :  )٦(موتى ، وكلما جنّ اللیل هناك موتى فقال 

  )٧( انِ قَ ابَ سَ تَ ى یَ دَ الــرَّ ا بِ نَ یْ لَ إِ     حٍ نْ جُ وَ  حٍ بْ ى صُ وَ ى سِ رَ أَ  تُ سْ لَ وَ 

  

  ــــــــــــــ

  .  ١/٦٩) دیوان البارودي ١(

  ) الیفاع : المرتفع من الأرض . السرب : النفق تحت الأرض . ٢(

) البــاز : ضــرب مــن الصــقور تصــاد بهــا . الحِمــام : المــوت . الحَمــام : طــائر ألیــف معــروف . الخــرب : ذكــر ٣(

  ت في المزارع ، والحقول . ، وهو طائر على شكل الأوزة تأكل الجراد ، والحشراة الحبار 

  ) الورى : الخلق . الفتكة : البطش . ٤(

  .  ٧٨) سورة النساء ، الآیة : ٥(

  .  ٤/٦٢) دیوان البارودي ٦(

  ) الجنح : اللیل . ٧(
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  ـ قوة الصورة الشعریة : هـ 

قدراً  لتمنحهاوهي الصورة التي تأتي لتأیید المعاني ، وترسیخها في النفوس ، و   

خصـــوبة خیالـــه ، و لذلــك و  المــؤثرة ، وقـــد أفلــح البـــارودي فـــي هــذه الناحیـــة مــن القـــوة

مقدراتـه علـى إبتــداع الصـور . فاســتطاع تأییـد دعوتــه إلـى القــیم الإسـلامیة ، فصــارت 

أفكاره الدینیة أكثر تأثیراً ؛ فالدعوة إلى الدین عموماً یحتاج إلى التـأثیر العـاطفي بقـدر 

؛ لأجـل الإقنـاع فـاجتمع فـي أخیلـة البـارودي ، و صـوره احتیاجها إلـى الناحیـة العقلیـة 

  :  )١(ن فأقرأ قوله ان الناحیتاالشعریة هات

  )٢( لُ ضْ فَ الْ   هِ بِ  یدُ شِ یُ  نْ ا أَ مً وْ یَ  دَّ لا بُ فَ    ةٍ اهَ بَ ا نَ رأ ذَ امْ  رُ قْ فَ الْ  رَ تَ ا سَ ذَ إِ 

  )٣(و لُ ـعْ یَ  نْ أَ  دَّ لا بُ ا فَ رً سْ قَ  لِ فَ سْ ى أَ لَ إِ    هُ تَ أْ فَ ا  كَ مَ هْ مَ  ارِ النَّ  یبَ هِ لَ  نَّ إِ فَ          

یریـد البــارودي أن یقـرر فكــرة معینــة تصـبُّ فــي محــیط القـیم الإســلامیة ، وهــي   

فكرة انتصار القـیم الرفیعـة ، والخصـال الشـریفة علـى مصـیبة الفقـر ؛ فـالفقر  قـد یقیّـد 

وتـدل  ح ،فقیراً سمحاً ، ولكن فضله ، وسماحته  و محاسنه لا تلبـث أن تظهـر ، وتفـو 

عظمته ، فـأتي بصـورة فنیّـة تؤكـد تلـك الفكـرة ، وتقویّهـا ، فـإذا شـخص مـا حـاول  على

فالشــعلة ســتزداد اشــتعالاً ، وتوقــداً ،  ان یــنكس شــعلة مــن النــار لیطفئهــا لغلبــه ذلــك ! 

ویعلــو لهیبهــا ، ویرتفــع ، وكــذلك الشــریف الكــریم كلمــا حــاول الفقــر أن ینكّســه ، ویذلّــه 

  ئله ، وروائع طبعه . ارتفع بحلو شما

ــــى لإوهــــذه الصــــورة قویــــة ا   یحــــاء ، والتــــأثیر تبــــرز انتصــــار القــــیم الفاضــــلة عل

المصائب ، والشدائد التي قد تحـدق بهـا ، وهـي دعـوة ضـمنیة إلـى التحلـي ، والتمسـك 

  بخصال السماحة . 

 الصورة الشعریة ـ إذا كانت قویة ـ دوراً رائداً في تقریب المعنى ، وتقویته ؤديت  

  ، فیمنح الكلام جمالاً ، وقبولاً ؛ فالبارودي عندما أراد أن یعبر عن 

  

  ــــــــــــ

  .  ٣/٢١٧) دیوان البارودي ١(

  ) النباهة : الفطنة ، والشرف . الفضل : الإحسان ، والخیر ، والمروءة ، والبر . ٢(

  ) كفأته : أملته ، ونكسته . قسراً : قهراً . ٣(
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  :   )١(من حرمان قال  ، وما یعقبهاالغفلة 

  )٢( يمِ سْ وَ الْ  يَ اعِ ا رَ یَ  بَ دْ جَ ي الْ انِ عَ تُ  فَ وْ سَ فَ    ةٌ غَ بُلْ  یهِ ا فِ مَ ا بِ یَ نْ الدُّ  نَ مِ  دْ وَّ زَ تَ 

، ویغفل عن غده فإذا انقطع المطر  االراعي یرعى حیواناته النبات ، ویفرح به  

ماشــیته مشــقات ویبســت الأرض سُــقط فــي یــده ، وعــانى مــرارة الحرمــان ، فیكابــد مــع 

الجدب ، ومتاعب القحـط ، وكـذا الإنسـان الغافـل فهـو فـي الـدنیا یفـرح بحیاتـه ، فیرتـع 

فیها بصـحته ، ومالـه ، وعیالـه ، ویغفـل عـن غـده ، و آخرتـه حیـث یعـاني فیهـا جـدب 

وهذه الصورة حیّة یحسّها الإنسان ، ویتمثلهـا فـي   العمل ، وقحط سوء ما قدم . 

  نفسه . 

أن یزهـــد النـــاس فـــي الـــدنیا ، ویحـــذرهم فتنتهـــا ، ویـــذكرهم بـــالموت وعنـــدما أراد   

صـــوّر لهـــم الـــدهر فـــي هیئـــة محـــارب غـــدّار مخاتـــل ، شـــدید البـــأس ، قـــوي المـــراس ، 

  : ) ٣(س  باستخدام السلاح  إذا رمى أصاب فلا مفر من فتكه إذ یقول متمرّ 

  )٤( وِ شْ یُ  مْ لَ  سِ وْ قَ ي الْ فِ  اهُ فَّ كَ  تْ عَ زَ ا نَ ذَ إِ    ةٍ یدَ كِ و مَ ذُ  لٌ ابِ لا نَ إِ  رُ هْ ا الدَّ مَ فَ 

وهــذه صــورة قویــة معبــرة ، تعیــد إلــى الأذهــان مصــائر الســابقین الــذین أصــابهم   

  الدهر بسهام المنایا فأرداهم ، فلم یغادر منهم أحداً . 

ه الأیــام التــي نعیشــها بســاقیة خادعــة ، كاذبــة تــدور ، وفــي موضــع آخــر یشــبّ 

  :  )٥(فئ الظمأ ، ولا تزیل العطش فیقول ولكنها لا تجلب ماءً ، ولا تط

  )٦(ي وَ رْ تُ  أٍ مَ ظَ  نْ مِ  سَ یْ لَ  نْ ى أَ لَ وعَ دُ تَ      ةٍ عَ دْ خُ  ولابُ دُ  امُ یَّ ا الأَ مَ نَّ لا إِ أَ 

فهــذه الصـــورة قویـــة الإیحـــاء بهــوان أمـــر الـــدنیا ، ومـــا فیهــا مـــن بریـــق الأمـــاني 

  الكاذبة التي لا تروي طالبها بتحقیقها . 

  ــــــــــــــــ

  .  ٣/٤٥٢) دیوان البارودي ١(

  ) البلغة : ما یكفي الحاجة . الجدب : القحط ، والمحل . الوسمي : الأرض المخضرة بالعشب ، والكلأ . ٢(

  .  ٤/٢٠٧) دیوان البارودي ٣(

  ) النابل : الرامي بالسهام . نزعت : رمت بالسهم . لم یشو : لم یخطئ . ٤(

  .  ٤/٢٠٨) دیوان البارودي ٥(

  الدولاب : الساقیة .  )٦(
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  ـ تعدد الصور الشعریة : و 

وذلك في المعنى الواحد ، فكـان البـارودي یـأتي بعـدّة صـور متنوعـة یعبـر عـن   

معنى واحد ، ولیقـرر بهـا فكـرة محـددة ، وهـذا یعـود لخصـوبة خیالـه ، ومقدرتـه الكبیـرة 

كال مختلفة على على التصرف ، والتفنن في إیراد الصور ، وتولیدها ، وتفصیلها بأش

  قدر المعنى الواحد . 

ففي هذه الأبیات الآتیة یأتي البارودي بعدد من الصور المتنوعـة لیقـرر معنـى   

  :  )١(ل یقو زوال الدنیا ف

  )٢( رُ ــــائِ قَ لا عَ إِ  امُ سَ جْ ا الأَ مَ ا وَ هَ یْ دَ لَ    ــبٌ ائِ هَ لا نَ إِ  اسُ فَ نْ ا الأَ مَ  ارُ الدَّ  يَ هِ 

  رُ ـائِ جَ   اسِ ى النَّ لَ عَ  فٌ یْ سَ  هُ انُ سَ حْ إِ فَ    دٍ ى غَ حَ ضُ  تْ اءَ سَ ماً أَ وْ یَ  تَ نْ سَ حْ ا أَ ذَ إِ    

  )٣( رُ ــــازِ جَ  ةِ یمَ هِ بَ الْ  بَّ ا رَ مَ كَ  هُ تْ هَ دَ    هُ ـــرُ مْ أَ  مَّ ا تَ ذَ ى  إِ تَّ ى حَ تَ فَ الْ  بُّ رُ تَ 

  )٤( رُ اتِ وَ  قِ لْ خَ ى الْ لَ ى عَ نِ جْ ا تَ مَ  ولِ ى طُ لَ ا   عَ ــــهَ الَ مَ وَ  يٍ حَ  لِّ ي كُ فِ  ةٌ رَ ا تِ هَ لَ 

  )٥( رُ ـــاشِ عَ مُ الْ   ینُ رِ قَ ا الْ اهَ قَّ وَ تَ یَ   نْ أَ بِ    ــــــةٌ یَّ لِ مَ  ادِ دَ وِ الْ  انِ وَ لْ أَ  ةٌ یرَ ثِ كَ   

  )٦( رُ ـــــامِ قَ تُ  امِ نَ الأَ  نَ یْ ا بَ هَ نَّ ى أَ رَ دَ    ــــدٍ اقِ نَ  ةِ مَ كْ حِ ا بِ یَ نْ الدُّ  رَ ظَ نَ  نْ مَ فَ 

مختلفـة بهـدف التنفیـر منهـا ، فهـي مـرة البارودي یصوّر الدنیا فـي عـدة صـور   

في صورة دار ، أو مكان یُعقـر فیهـا النـاس ، وینحـرون كالإبـل جماعـات ، ووحـدانا ، 

وتــارة أخــرى فــي هیئــة امــرأة غــادرة ســریعة التقلــب ، لا تحســن ، ولا تتــزین إلا لغــرض 

 خبیث . ومرة أخرى في صـورة جـزّار قـاس یفتـك بالإنسـان دون رحمـة ، مثلـه مثـل أي

  و جزار یربي البهائم ، ویتعهدها بالرعایة ، والطعام ، والشراب ،

   

  ــــــــــــ

  ٢/٦٥) دیوان البارودي ١(

  ) الدار : المراد بها الدنیا . عقائر : من عقر البعیر إذا ذبحه . ٢(

  وت ، والهلاك . ) تربي : من التربیة ، والإعداد . دهته : من الداهیة ، وهو الأمر العظیم ، والمراد به الم٣(

  ) الترة : الثأر . الواتر : الذي تمكن من أخذ الثأر ، أو الساعي لأخذه . ٤(

  ) ملیة : جدیرة . یتوقاها : یحذرها ، ویجتنبها . القرین : الصاحب الملازم . ٥(

  ) تقامر : تخدع ، وتكذب . ٦(
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شخص حاقد ماكر  یغریها بذلك ، ثم یذبحها آخر الأمر . وتارة یبرز الدنیا في صورة

ینتقم من جمیع الناس ، ویتجنّى على كل حي كأنما له ثأر عندهم ، وهـو مـن القـوة ، 

والــبطش بحیــث لا یــتمكن أحــد مــن مسّــه ، أو النیــل منــه . وأخیــراً یصــوّرها فــي صــورة 

  امرأة جذّابة بجمالها ، وزخرفها ، وفي أحضانها الشر ، و المعاطب . 

التـي رسـمها البـارودي للـدنیا هـي صـور معبـرة ،  وكل الصور السابقة المتعددة

  وموحیة بمعنى الفناء ، وقلة الراحة فیها ، ووجوب الحذر منها . 

ولا یفوتني في هذا المجال أن أذكر أمراً مهماً ، وهو أن الصورة الشعریة التـي 

یوردهــا البــارودي فــي بعــض أشــعاره تمثــل ملمحــاً مــن ملامــح البطولــة فــي شــعره فهــو 

یأتي بالصورة التي تعبّر عن القوة ، والصلابة فیذكر أدوات الحرب ، والنـزال  كثیر ما

هــدأ ، وأن مراجــل بطولتــه تغلــي علــى تلا  اً ممــا یــدل علــى أن فــي نفــس البــارودي حربــ

مــثلاً عنــدما یتحــدث عــن فصــاحته ؛  الـدوام فیســتمد منهــا الصــور ، ویغــذي بهــا شـعره 

أن العـــرب مـــن  رغمعلـــى الـــنـــاً بالســـهم ، و یشـــبه لســـانه بالســـیف ، ومـــرة بـــالرمح ، وحی

درجـت علـى مثـل هــذه التشـبیهات فهـم أبنـاء الحــرب ، قامـت حیـاتهم علـى الفروســیة ، 

والبطولــة ، وهــذه الآلات عنــدهم أمضــى أســلحة الحــروب ، فاســتخدام البــارودي لهــذه 

  :  )١(على أن البطولة قد سكنت نفسه ، وملكت علیه خیاله وهو القائل دل الصور ت

  )٢(ادَ یَ صْ الأَ  لَ طَ بَ لا الْ إِ  عُ دَ صْ ي   أَ ـنِ تُ لْ ا خِ مَ وَ  مَ صْ خَ الْ  عُ دَ أصْ وَ  

  )٣(ا دَ ا سُـدِّ ذَ ي إِ ضِ مْ یَ  هُ نَّ كِ لَ     ةٌ ــدَ عْ صَ  هُ لَ  تْ سَ ی ْـلَ   مٍ ذَ هْ لَ بِ  

  )٤(ا دَ مَ غْ مُ  هٍ نَ فْ ي جَ فِ  لْ زَ یَ  مْ لَ وَ   ى   كُلَ الْ  اطَ یَ نِ   يرِ فْ یَ  مٍ ارِ صَ  وْ أَ             
  

  ــــــــــــــ

  .  ١/١٩٤) دیوان البارودي ١(

  ) أصدع الخصم : أفحمه ، وأقهره ، وأتغلب علیه . الأصید : الرافع رأسه كبراً ، ومثله صعر خده . ٢(

  ) اللهذم : رأس الرمح الحاد . الصُعدة : الرمح المستوي المعتدل . ٣(

: الأحشـاء حـول الكلـى . الكلـى : جمـع كلیـة ، وهـي ) الصـارم : السـیف القـاطع . یفـري : یقطـع . نیـاط الكلـى ٤(

  مكونات الجهاز البولي في الجسم . الجفن : غمد السیف . 
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  )١(ا دَ صَ قْ أَ  دٍ یَ  رُ یْ غَ  ئٍ رِ ى امْ لَ إِ    هْ لَ صْ نَ  تْ قَ وَّ فَ  نْ إِ  صٍ قَ شْ مِ  وْ أَ 

فالبــارودي یهــزم الــذین یجــادلهم بلســان كــالرمح الصــلب ، أو كالســیف المرهــف   

ق أحشـــاء الأعـــداء ، وهـــو لا یـــزال فـــي غمـــده لـــم یجـــرد ، أو كالســـهم الـــذي الـــذي یمـــز 

  یصیب الهدف دون أن یوجه إلیه . 

فهـــذه الصـــورة أوردهـــا لفصـــاحة لســـانه ، ومضـــاء حججـــه ، تجعـــل مـــن یقرأهـــا   

یحسّ كأنه في معركة دامیة تفتك فیها الرماح المسنونة بالأبطال ، والسیوف الماضیة 

وهــذا .  وتقتــل فــي الحــال الأجســاد ،   الســهام الرهیبــة تختــرقتقطــع أحشــاء الكمــاة ، و 

  یرمز إلى بطولته التي ملكت علیه حواسه فلم یبتعد بخیاله عنها . 

ــ   رة ، والقویــة وعلیــه فقــد ظفــر خیــال البــارودي بعــدد مــن الصــور الشــعریة المعبّ

 أســـهمت بفعالیـــة فـــي الارتقـــاء بشـــعره ، ووضـــعه فـــي طلیعـــة شـــعراء النهضـــة العربیـــة

الحدیثة ، فالخیال قوة هائلة له المقدرة على الارتیـاد ، والكشـف یـأتي مـن سـبأ الصـور 

  بنبأ  یقین ، بل إن الفن مهما شمخ ، أو انحط فما هو إلا أثر  لخیال صاحبه . 

والتي ارتبطت وكل الأخیلة ، والصور الشعریة التي جاءت في شعر البارودي   

فـي الحقیقـة إلا انفجـار عـاطفي كبیـر ـ خاصـة فـي  بالبطولة ، والقیم الإسلامیة ما هي

المنفــى ـ أحــدث انقلابــاً فكریــاً ، وامتــداداً خیالیــاً أســهم بقــدر مــا فــي تولیــد الصــور ، 

وابتداع المعاني ، ونشر أجواء غیر مستقرة من الحزن ، والیأس ، والتسلیم ، والثورة ، 

  والتمرّد ، والتفاؤل . 

  

  

  

  

  

  ـــــــــــ

  سهم . التفویق : وضع السهم على وتر القوس . أقصد : أصاب وقتل في الحال . المشقص : ال )١(
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  الموسیقي ، والوزن : ـ  ٥

  أ ـ الموسقى :

جاءت موسیقي البـارودي علـى نغمـات شـعره ، ونبراتـه ، فقـد نبـذ كـل الأشـعار   

دب الغثّة وراء ظهره ، واجتاز القرون من خلال الدواوین الشعریة إلـى عصـور قـوة الأ

ـــابیع الأصـــیلة للشـــعر العربـــي ـــذ إلـــى الین شـــاعریته فملـــك  تْ وســـرعان مـــا تـــروّ  ، ، فنف

فیثارتها ، و استخرج منها أعذب الألحان ، فأعاد فـي شـعره الموسـیقي القدیمـة للشـعر  

العربي بمقوماتها الصـوتیة ، واللغویـة بحیـث یجـد القـارئ فیـه الرحیـق العـذب المصـفّى 

ة ، فقد مثّل في شعره الفتوة العربیـة ، وكـل الشـیم الفاضـلة ، الذي یبعث القوة ، والنشو 

والطمــوح ، والثقــة بــالنفس ، والاعتــداء بالقومیــة ، كمــا قــام بمعارضــة بعــض الشــعراء 

   . )١(الفحول 

واحتـــذاء البـــارودي لموســـیقي الأقـــدمین لا تعنـــي المحاكـــاة ، والجمـــود ، بـــل إن    

ى التمثیـل الـواعي الـذي لا یلغـي أصـالته الأقدمین في شعره یقوم علـ ىانسكاب موسیق

، وملامــح شخصــیته الأدبیــة ، وكــان اطلاعــه الواســع علــى الأدب یتــیح لــه الاحاطــة 

فــإن موســـیقي  مــن ثـــم بأســرار الشــعر الموســـیقیة فیــزداد حســه رهافـــة ، واســتعداداً . و

البـارودي هـو موسـیقي الأقـدمین ، نحسـها فــي شـعره فنجـد فیهـا نفـس أجـراس موســیقى 

قــدمین ، ورنینهــا ، فقــد اقتفــى آثــارهم فــي الصــیاغة ، واحتــذى قــوالبهم فــي الــنظم ، الأ

وكــــــــــــــــــــــــــــــل   وتمثّلهم في مخیلته ، فامتزج روحه بأرواحهم ، وموسیقاه بموسیقاهم .

المعــاني التــي عبّــر عنهــا البــارودي ، و صــاغها شــعراً كانــت تتــدفق مــن نفســه . ولــذا 

نده حسـه القـوي ، و عاطفتـه الجیّاشـة ، كان الموسیقى یتدفق في سلاسـة ، وقـوة ، یسـ

وخواطره المتنوعة التي تأخذ بعضها بأیدي بعض فتتولد المعاني ، وتنساب الموسیقي 

، وتتجدد الأوزان ، فهو في معانیـه ـ عامـة ـ لا ینسـى الاهتمـام بالموسـیقي الضـخمة ، 

یاغة الشــعر القــدیم ذات الصــ عناصــر  ومــا ینــتج عنــه مــن رنــین محكــم ، مزاوجــاً لــه

الجزلــة الرصــینة ، ومــن آثــار  الاهتمــام بالموســیقى نجــد بعــض التصــریع فــي بعــض 

ـــقصائده ، ولكن عموماً الموسیقى عنده مطّردة ، ولا نكاد نحس  ــ ــ ــ   ـ

  .  ٢٠٦) البارودي رائد الشعر الحدیث ص : ١(

  



٢٢٩                                                         البطولة والقيم الإسلامية في شعر البارودي     

  بنشاز ، أو إعراض . 
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لـرنین الضـخم ، واللحـن فهي  تتراوح بـین القـوة ، وا، وتتنوع موسیقي البارودي 

الــداوي كالرعــد االقاصــف ، وبــین الهــدوء ، والركــود أحیانــاً . ویرجــع ذلــك إلــى الأجــواء 

ق إلیهــا ، فهــو عنــدما یفخــر ببطولتــه ، وإلــى الأغــراض التــي تطــرّ  ،النفســیة للشــاعر 

جرسه الموسـیقي ، حتـى لكأننـا نحـس بصـلیل السـیوف  ىویصف الحرب ، والنزال یقو 

على الدروع مختلطة بوقع سنابك الخیل ممتزجة بموسیقاه ، وعلیه فإن  ، ووقع الرماح

الموســیقى تمثلهــا حماســیاته ، و تصــویره لمیــادین القتــال  حیــث الألفــاظ تقــرع الآذان ، 

  وتدوي دویّاً متواصلاً لا ینقطع . 

  :  )١(في الفخر  یقولفاستمع إلیه 

اـرَ مَّ نَ تَ  انَ وَ هَ الْ  یمَ سِ  نْ إِ  مِ لْ حِ و الْ ذُ ا   وَ رَ حَ صْ أَ وَ   امَ سَ حُ الْ  لَّ تَ اسْ فَ   مَ یْ ي الضَّ بَ أَ   
)٢(  

  )٣( ارَ ـدَ كْ أَ  عِ قْ النَّ بِ  حِ بْ الصُّ  ینَ بِ جَ  تْ ادَ عَ أَ    ةٌ مَ زْ عَ  لَ یْ خَ الْ   ىقَ تَ لْ ي مُ فِ   هِ بِ  تْ ارَ طَ وَ     

  )٤(اــرَ سَّ كَ مُ  رىِّ هَ مْ السَّ  رَ دْ صَ  رَ ادَ غَ ا   وَ مَّ لَّ ـــثَ ي  مُ فِّ رَ شْ ــمَ الْ   ابَ بَ ذُ  دَّ رَ فَ   

  )٥(ا رَ زَّ ؤَ مُ  ارً صْ نَ  یهِ ولِ یُ  نْ أَ  دِ جْ مَ ى الْ لَ عَ   ــهُ فَ یْ سَ   مِ ـائِ ـقَ ى بِ آلَ   رئٍ امْ  دُ لاج    

  )٦( اـرَ مَ حْ أَ  مَ الدَّ  نَ ا مِ بً وْ ا ثَ بَ الظُّ  یضَ بِ ا   وَ نَ قَ والْ سُ كْ یَ   نْ أَ  ـ مَّ هَ  مَا اذَ ـ إِ  رٌ یدِ جَ    

  )٧(ارَ ــوَ سْ قَ  ةَ نَّ سِ الأَ  اشَ نَ  نْ مَ  لُّ لا كُ وَ   ا  رسً اِ فَ  ةَ ـنَّ ـعِ الأَ  اسَ سَ  نْ مَ  لُّ ا كُ مَ وَ    

  

  ـــــــــــــــ

  .  ٢/١٢٢) دیوان البارودي ١(

) أصحر : برز لعدوه في شجاعة ، وبسالة . سیم : أذیق وحُمل على الشيء . تنمرا : تنكر ، وتغیر ، وأظهر ٢(

  ضباً ؛ لخبثه ، وفتكه . الغضب ؛ لأن النمر لا یرى إلا متنكراً ، غا

  ن . العزمة : الإرادة القویة القاطعة . و ) ملتقى الخیل : ساحة الحرب ، حیث یلتقي الفرسان المحترب٣(

) ذبـــاب الســـیف : حـــده القـــاطع . المشـــرفي : الســـیف المنســـوب إلـــى المشـــارف ، وهـــي قـــرى مـــن أرض الـــیمن ٤(

)  ســمهرالســمهري : الــرمح المنســوب إلــى  رجــل یــدعى (  اعة الســیوف . مثلمــا : مفلــولاً مكســراً .صــناشــتهرت ب

  اشتهر بتثقیف الرماح ، وتقویمها ، وبیعها . 

  ) آلى : أقسم ، وحلف .                   ٥(

  ) البیض : السیوف . الظبى : حد السیف . ٦(

  لقوي الباسل . ) ساس : دبّر . الأعنة : سیور اللجام . ناش : أخذ ، وتناول . قسور : الشجاع ، أو ا٧(
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نحس ونحن نقرأ هذه الأبیات بقوة الجرس ، وعنف الموسیقي المخـتلط بصـلیل 

وحركـــة الخیـــول ، وصـــیحات الفرســـان ، وقافیـــة الـــراء المتحركـــة بالفتحـــة ،  الســـیوف ،

وألــف الاطــلاق التــي بعــدها تمــنح اللحــن قــوة إضــافیة ، وتكســب الموســیقى تمازجــاً ، 

بــدوي الســینات مــع الصــاد ، والضــاد فــي البیــت الأول ،  إحساســنامــع وتناغمــاً ، هــذا 

وصدى القاف في البیت الثاني ، وجرس الصاد ، والسینات في عجز البیت الثالـث ، 

  وفي البیت الأخیر . 

  :  )١(النص البطولي  هذا والشيء نفسه في

  )٢( هُ ــدُّ شَ  ةَ یقَ قِ حَ ي الْ مِ حْ لاً یَ طَ ا بَ هَ بِ    شْ عِ یَ  مْ لَ  ءُ رْ مَ ا الْ ذَ ا إِ یَ نْ ى الدُّ لَ عَ  اءٌ فَ عَ 

  هُ دُّ عِ یُ  رٍ مْ ي لأَ فِ كْ ا یَ مَ  فِ یْ ي السَّ فِ وَ     ةٍ لَّ ذَ مَ ى   بِ تَ فَ ى الْ ضَ رْ یَ  نْ أَ  ارِ عَ الْ  نَ مِ      

  )٣( هُ دُّ قِ  ايَ عَ سْ مَ  ونَ دُ  ياقِ سَ  دَّ شَ  نْ إِ وَ     ةٍ لَ ــوْ صَ لِ   ینُ كِ تَ سْ لا أَ  رؤٌ ي امْ نِّ إِ وَ  

  )٤( هُ دُ قْ وَ   بَّ ى شَ ذَ الأَ  یمَ ا سِ ذَ إِ  بٌ لْ قَ وَ     ةٌ ــیَّ بِ أَ  سٌ فْ نَ  مِ یْ الضَّ  لَ مْ حَ  يَ لِ  تْ بَ أَ  

؛  فالقافیـة المختومـة بالـدال المشــددة   الأبیـات السـابقة فیهـا رنـین موسـقي عنیـف  

ــاً أشــبه بالانفجــار المكتــوم ، وإذا أخــذنا فــي  المضــمومة ، والهــاء المضــموم یحــدث دویّ

ــــاء المربوطــــة المكســــ ورة المختومــــة بهــــا الشــــطر الأول ؛ لأدركنــــا مقــــدار الاعتبــــار الت

، وما یصاحبه من انخفاض ، وارتفاع تخلق أجواءً من الضـجیج ،  يالتداخل الموسیق

  والصخب أشبه بالإیقاع . 

وقـوة الموســیقى فـي شــعر البـارودي لیســت قاصـرة علــى شـعره البطــولي ،    و   

جدها في بعض شعره الـدیني ، الذي یصف فیه میادین القتال ، ومشاهد الحروب ، فن

  ووفي المواعظ خاصة عندما یغضب للحق ، ویتمرد على الرذائل ، 

  

  

  ــــــــــ

  .  ١/١١٧) دیوان البارودي ١(

  عداء . لأ) الشدة : قوة الحملة في الحرب ، ونكایة ا٢(

  ) القد : حبل من الجلد غیر المدبوغ یقید به الأسرى ، ونحوهم . ٣(

  ر .  ) الوقد : النا٤(

  



٢٣٢                                                         البطولة والقيم الإسلامية في شعر البارودي     

المســاوئ فیرتفــع الموســیقى إلــى مســتوى الثــورة النفســیة ، وتشــتّد موســیقاه أیضــاً أحیانــاً 

عندما یصوّر مأساته ، ویشكو جور الأیام ، وظلم الناس ، وما آل إلیـه أمـره مـن شـرّ 

 .  

وفــي الأبیــات الآتیــة نحــس بموســیقى قویــة مثــل الطرقــات الحــادة بینمــا الشــاعر   

د ، ویثور ثـورة عنیفـة علـى كـل مـا هـو ضـد الشـرف ، والمكـارم یقدم النصح ، والإرشا

  :  )١(حیث یقول 

  )٢( رُ فَ ــــظْ لا یَ  هِ رِ یْ غَ بِ  زُّ عَ تَ سْ مُ الْ فَ   ا  ـقً اثِ وَ  كَ سِ فْ نَ بِ  نْ كُ فَ  تَ مْ زَ ا عَ ذَ إِ وَ 

  )٣( رُ صُ نْ یَ  نْ مَ   هُ انَ خَ  ادٍ هَ  بِ طْ خَ ي الْ فِ    هِ ــاتِ هَ دَ بَ  نْ مِ  ءِ رْ مَ لْ لِ  نْ كُ یَ  مْ ا لَ ذَ إِ       

  )٤( رُ ــقَ حْ الأَ   ینُ رِ قَ الْ  هُ دُ سِ فْ یُ  ءُ رْ مَ الْ فَ   ـلا  عَ  نْ إِ وَ  یمِ ئِ اللَّ  ةَ نَ ارَ قَ مُ  رْ ذَ احْ وَ 

  )٥( رُ ــكَ نْ مُ   مْ هُ نْ مِ ا ، وَ هَ تَ دَّ وَ و مَ كُ زْ تَ     ةٌ وفَ رُ ـعْ مَ  بٌ اسِ نَ مَ  الِ جَ الرِّ  نَ مِ وَ       

  رُ غَ ــصْ یَ وَ   الِ عَ فِ الْ بِ  رُ بُ كْ یَ  ءُ رْ مَ الْ فَ     هِ مِ سْ ى لا جِ تَ فَ الْ  لِ قْ ى عَ لَ إِ  رْ ظُ انْ فَ       

  )٦( رُ شَ ـــعْ مَ   ةَ یئَ نِ الدَّ  بَ لَ ا جَ مَ بَّ رُ لَ وَ     دٌ احِ وَ  ةَ یـــبَ تِ كَ الْ  مَ زَ هَ  لَرُبَّمَافَ  

  رُ هَ ظْ لا یَ  هُ نَّ لأَ  ابَ وَ الصَ  يَ فِ ا خَ مَ نَّ إِ وَ      ادِ ــــؤَ فُ ي الْ فِ لَ   الَ مَ جَ الْ  نَّ إِ       

  رُ كَ ذْ یُ  یثٌ ــدِ ا حَ یَ نْ ي الدُّ فِ  ءُ رْ مَ الْ فَ      هِ رِ كْ ذِ بِ   یشُ عِ تَ ا مَ  كَ سِ فْ نَ لِ  رْ تَ اخْ فَ       

فقــوة الموســـیقى ناشـــئة مــن قـــوة القافیـــة ، وجــرس الألفـــاظ ، والـــوزن العروضـــي ،      

هنـــا دوراً رائـــداً فـــي شـــدة الموســـیقى ، وكأنمـــا  ؤديوالصـــیاغة المحكمـــة ، والألفـــاظ تـــ

 بعنایـــــة فائقـــــة ، وغســـــلها فـــــي مـــــاء الـــــذهب ، ونظمهـــــا فصـــــارت لهـــــا رنـــــین اختارهـــــا

  كالمصوغات الذهبیة في أیدي الغواني . 

  

  ـــــــــــــــ

  .  ٢/٥٧) دیوان البارودي ١(

  ) المستعز : المعتمد .٢(

  ) البدهات : إصابة الرأي السدید في الأمور المفاجئة . ٣(

  ) مقارنة : مصاحبة ، ومصادقة . ٤(

  . تزكو : تنمو . منكر : مجهول الأنساب غیر  معروف . الواضحة المشهورة نسان لأمناسب : ا )٥(

  ) معشر : الجماعة من الناس . ٦(
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وعنــدما یــورد بعــض القــیم الإســلامیة ، وعنــدما یتغــزل نجــد موســیقاه تشــیع فیــه   

الركـود  حتى یصـل أحیانـاً إلـى درجـة يالحیویة ، والنشاط ، ویهدأ فیه الجرس الموسیق

، والضعف ، وكـل ذلـك حسـب الانفعـالات النفسـیة للشـاعر ، ولكـن قـیم الـدین عمومـاً 

  تضفي على النفس هدوءاً ، وسكینة ووقاراً . 

  :  )٢(من خلال هذا الرثاء ) ١(فتأمل هذه الموسیقى الهادئة وهو یقدم الموعظة 

  )٣( عُ ــمَ لْ تَ  ةُ یَّ نِ مَ الْ  یهِ فِ  قٌ ارِ ا بَ هَ لَ     ةٍ نَ زْ مُ   لِّ ى ظِ ـلَ إِ  ا یَ نْ الدُّ  نَ مِ  یلُ مِ نَ       

  )٤(؟ـعُ قَّ وَ تَ ا  یَ مَ  لِ وْ هَ  نْ مِ  رٍ ذَ ى حَ لَ عَ    مٌ ائِ قَ  ءُ رْ مَ الْ وَ  شُ یْ عَ الْ  یبُ طِ یَ  فَ یْ كَ وَ       

  )٥(ـعُ مُ دْ أَ وَ   وسُ فُ ا نُ نَّ ا مِ هَ لَ  یلُ سِ تَ     ـــةٌ عَ قْ وَ   ثِ ادِ وَ حَ لْ لِ  مٍ وْ یَ  لَّ ا كُ نَ بِ       

عُ تَّ رُ  وِّ جَ الْ  حِ رَ سْ مَ  ي ا فِ نَ احُ وَ رْ أَ وَ    دٌ مَّ هُ  ضِ رْ الأَ  حِ رَ طْ مَ ي ا فِ نَ ادُ سَ جْ أَ فَ      
)٦(  

  )٧(عُ ــمَ طْ نَ وَ  اءِ نَ فَ الْ  ابَ بَ سْ أَ  كُ رِ دْ نُ وَ   ـي  ضِ تَ رْ نَ وَ   اءُ ا نُسَ نَّ أَ  بٍ جَ عَ  نْ مِ وَ      

  )٨(عُ جَ ـفْ ــیَ وَ  رُّ سُ ا یَ مَ  هِ یْ لَ عَ  انَ هَ لَ     هِ ـرِ مْ أَ    انَ بَ قْ عُ  انُ سَ نْ الإِ  مَ لِ عَ  وْ لَ وَ      

  )٩(عُ لَ بْ تَ  ضُ رْ الأَوَ  ـامُ حَ رْ ا الأَنَ عُ فَ دْ تَ وَ     دٌ عِ ـوْ مَ   تُ وْ مَ الْ وَ  امُ یَّ ا الأَ نَ بِ  یرُ سِ تَ       

  )١٠( عُ تَّ مَ ـتَ مُ   ا هَ شِ یْ ي عَ لا فِ وَ  اءٌ فَ وَ   ا  هَ اتِ دَ ــعِ ا لِ مَ ـا فَ یَ نْ ى الدُّ لَ عَ  اءٌ فَ عَ  

  ــــــــــــــ

م) . عـالم لغـوي ، ١٨٨٧م ـ ١٨٠٤) قـدمها فـي رثـاء أحمـد فـارس بـن یوسـف بـن منصـور المشـهور بالشـدیاق (١(

ب في مصر ، وتنقل بـین مالطـة ، وأوربـا ، ثـم سـافر بنانیة ، وتأدّ للاوأدیب كاتب ، وشاعر ، ولد في إحدى القرى 

نیة ، فأقــام بهــا إلــى أن مــات ، وأصــدر بهــا إلــى تــونس ، واعتنــق فیهــا الــدین الإســلامي ، ثــم دعــي إلــى القســطنطی

ــات الجوائــب) المشــهورة ، ولــه مؤلفــات كثیــرة منهــا : (  الجوائــبجریــدة (  ــز الرغائــب فــي منتخب ) ، و     (  كن

  ) . الواسطة في أحوال مالطة) ، و(  الساق على الساق فیما هو الفاریاق) و (  الجاسوس على القاموس

   . ٢/٢٠٤) دیوان البارودي ٢(

  . بارق : البرق . ماطرة ) نمیل : نتوجه إلیه . مزنة : سحابة بیضاء ٣(

  كل ما یترقبه الإنسان ، وینتظر وقوعه كالمرض ، والموت .:  ) الهول : الأمر الشدید الداهم . المتوقع ٤(

  ) وقعة : صدمة الحرب . تسیل : تزهق . ٥(

د موتها . همد : جمع هامدة ، وهـو سـكون المـوت . رتـع ) مطرح الأرض : القبور التي تطرح فیها الأجساد بع٦(

  : المراد بها انطلاق الأرواح من الأجساد . 

  ) نطمع : هو الطمع في العمر ، والتأمل في زیادة العیش . ٧(

  ) العقبان : هي العاقبة ، والمصیر ، والمآل ، والمنقلب ، والنهایة . ٨(

والخـروج مـن رحـم الأم . الأرض تبلـع : كنایـة عـن المـوت ، والـدفن فــي  ) تـدفعنا الأرحـام : كنایـة عـن الـولادة ،٩(

  القبور ، والاستقرار في باطن الأرض . 

  ) عفاء : الدروس ، والامحاء ، والهلاك ، والفناء . عداتها : من الوعد . ١٠(
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على صـفاء الموسـیقى  ترنة الحزن ، ووقفات التأمل ، والثورة الصامتة انعكس

ن خلل ، أو اضطراب ، وكأنه یرتـل بعـض التـرانیم فـي إحـدى الكنـائس ، وانسیابها دو 

، وحتــى قافیــة العــین المضـــمومة تــوحي بالفجیعــة ، وحتـــى الألفــاظ الموحیــة مثـــل : ( 

تبلــع ، المنیــة ، المــرء ، أدمــع ، همّــد ، الأرواح ، الفنــاء ، یفجــع ، المــوت ، الأرحــام 

سـیقى ، وتجعـل الأوزان و تفعیلاتهـا تلقى ظلالاً من الهدوء ، والسـكون علـى المو …) 

تـدور فــي بطــئ مثلمــا تــدور الســاقیة ، وربمــا إذا صــمت المنشــد یحــس الســامعون بقایــا 

  الصدى في آذانهم ، وهم واجمون  . 

ــاً فــي بعــض المعــاني الدینیــة تهــدأ موســیق البــارودي لدرجــة الســكون ،  ىوأحیان

  :  )١(في الإرشاد ، والنصح والرتابة ولكنها تتخللها بعض القوة ، ومن ذلك قوله 

  )٢( اسِ ـمَ شِ وَ  رٍ ذُّ عَ تَ  لَ بْ قَ  سِ فْ لنَّ لِ     هِ بِ  ــتْ حَ مَ ا سَ مَ  امِ یَّ الأَ  نَ مِ  اذَ خُ فَ 

  )٣( اسِ ینَ الإِ ر بِ سَ یُ الْ  اهُ ضَ خَ مْ تَ اسْ فَ     ــةٍ شَ حْ وَ بِ   انُ مَ ا الزَ مَ كُ ابَ رَ ا أَ ذَ إِ وَ 

  )٤( اسِ ـسَ بْ الإِ وَ   حِ سْ مَ الْ  ینِ لِ لا بِ إِ   ــــا  هَ ونُ بُ لَ  رُّ دُ لا تَ  مَ ائِ وَ الرَ  نَّ إِ 

  )٥( اسِ فَ نْ الأَ  رُ ائِ رَ مَ  هِ یْ لَ عَ  تْ عَ طِ قُ    ا مَ  دَ ـعْ لاً بَ هْ سَ  ادَ عَ  بٍ عْ صَ  بَّ رُ لَ فَ         

  )٦( یـاسِ قِ وَ   ةٍ مَ كْ حِ بِ  ورَ مُ الأَ  نَّ إِ     كٌ رَ دْ مُ  وَ ى هُ تَ فَ الْ  بَ لَ ا طَ مَ  لُّ ا كُ ـمَ 

لأبیــات تتخلّلهــا بعــض القــوة الخــائرة فــي البیــت فهــدوء  الموســیقى شــدیدة فــي ا

الأوّل فــي تنــاغم الســینات ، ودوي الكافــات فــي البیــت الأخیــر ، فالألفــاظ فــي عمومهــا 

تساعد على الهدوء،والصـمت مثـل : ( الیسـر ، الإینـاس ، المسـح ، الإبسـاس ، سـهل 

  .، الأنفاس ) 

  

  ــــــــــــــــ

  .  ٢/١٣٥) دیوان البارودي ١(

  ماس : الصعوبة والاستحالة . ) شِ ٢(

  ) أرابكما : الإرابة هي الإزعاج ، و التكریر . الاستمحاض : الاستخراج . الإیناس : المؤانسة ، والملاطفة.٣(

  ) الروائم : جمع رائمة ، وهي الدابة ذات الولد . اللبون : ذات اللبن من الشاة والإبل . الإبساس : التلطف. ٤(

  رارة ، وهي كیس لاصق بالكبد یتأثر بالتعب ، والاجهاد .  ) المرائر : جمع م٥(

    ) القیاس : قیاس الأمور بنظائرها .  ٦(

وموسیقي البارودي لیست قاصرة على القوة الهادرة ، والهدوء والرقة ، والهـدوء 

فــرج نالرتیـب ؛ فنجـد فیـه أیضـاً الحیویـة ، والنشـاط ، والخفّـة ، وسـرعة الإیقـاع عنـدما ت
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وعندما یتناول بعض الأمور الحیویة مثل  الدعوة إلى التأمل فـي قـدرة االله ،  أساریره ،

  :  )١(وبدیع صنعه فیقول 

  )٢( ؟ىدَ ــــتَ ى اهْ تَّ حَ  مُ جْ النَّ  لَّ ضَ  فَ یْ كَ وَ   ــــى الدُّجَ  ارَ حَ تَ اسْ  فَ یْ ى كَ رَ ا تَ مَ أَ  

  )٣(ا دَ جُـــــــرِّ  لٍ طَ سْ ي قَ فِ  مٍ ارِ صَ كَ    ةٍ رَ ي سُــــحْ فِ  رِ جْ فَ الْ  طُ یْ خَ  لاحَ وَ 

  )٤(ا دَ عِ ــــوْ مَ الْ   تِ زَ جَ نْ أَ  دْ قَ  ضُ رْ الأَوَ    هِ ونِ نُ ـــــــكْ مَ بِ   احَ بَ  دْ قَ  وُّ جَ الْ فَ 

  )٥(ا ـــــــــدَ ا یَ نَ یْ لَ إِ  دَّ مَ  لٌ وَ دْ جَ وَ   ا هَ ــــــلاذِ فْ أَ بِ  ــتْ قَ لْ أَ  ةٌ امَ مَ غَ 

  )٦(ى دَ الصَّ  يوَ رْ تُ لِ  بْ رَ شْ اوَ  بْ طِ وَ  حْ رَ مْ اوَ     جْ هِ تَ ابْ وَ  لْ مِ وَ  رْ ظُ انْ وَ  رْ سِ ، وَ  ضْ هَ انْ فَ 

فالحیویّة متدفقة ، والإیقاع متجدد مع كل مظهر من مظاهر قدرة االله ، ونفـس   

الشاعر منشرحة ، والیقین في قلبه تمنح الموسیقى نشاطاً وجمالاً ، حتـى لنكـاد نـذوب 

  في روعتها . 

ـــع نغمـــات شـــعره ، اهـــتم البـــارودي بالصـــنعة الشـــعریة عمومـــاً ؛ فقـــ   د كـــان یتتب

ویعیــدها ، ویكررهــا ، ویخلصــها مــن الألفــاظ التــي تــؤدي إلــى خلــل ، أو اضــطراب ، 

وتخلـو مـن الكـدر ، وهـو القائـل   )٧(ویظلّ یردد أبیات قصیدته حتى تصفو الموسیقى 
)٨(  :  

  دِ رْ وَ الْ  نِ مَ زَ  نْ مِ  سِ فْ النَّ  دَ نْ عِ  فُ طَ لْ أَ ا   وَ دَ حُ الْ  مِ غَ نَ  نْ مِ  اعِ مَ سْ ى الأَ لَ عَ  فُّ خَ أَ 

  

  ـــــــــــــ

  .  ١/١٩٢) دیوان البارودي ١(

  ) استحار : من الحیرة ، والتردد . ٢(

  ) السُحرة : وقت قبیل الفجر . القسطل . الغبار : الكثیف المظلم . ٣(

ل اللیـل ) باح الجو بمكنونه : یعني انقشاع ظلامها . انجزت الأرض الموعـد : یقصـد ظهـور زینـة الأرض بـزوا٤(

 .  

  ) الأفلاذ : المراد بها هنا المطر العمیم . ٥(

  ) المرح : الاختیال ، والنشاط ، وشدة الفرح . ٦(

  .  ٣/١٨٩) في الأدب الحدیث ٧(

  .  ١/١٧٨) دیوان البارودي ٨(

   ً

وقـــد عنـــي بتصـــفیة الموســـیقى فـــي قصـــائده حتـــى لتكـــاد تغـــدو بعضـــها أنغامـــا

أو خلل بائن ، ومما أعان البارودي على صفاء  خالصة فلا یكون فیها لفظ مستكره ،
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الموسیقى تأثّره بالشعر القدیم عموماً ، وبالعباسي خصوصاً ؛ فتلك الأشعار قد بلغـت 

مــن القــوة ، والتماســك كــل أوج ، وصــفت فیهــا اللغــة ، وبلغــت كــل مــا یمكــن لهــا مــن 

الموسـیقیة  رشاقة ، وعذوبة ، ونعومة ، واتسعت  الملاءمـات العروضـیة مـع الأجـراس

 .  

وقوة موسیقى شعر البارودي لا تنبع مـن الأوزان العروضـیة وحـدها ، بـل تنبـع   

الشـعر العربـي  ىالمرهف ، وإحساسه الـدقیق بالجمـال ، وتـأثره بموسـیق هكذلك من ذوق

، وبموسـیقى القصــائد المـؤثّرة فــي الموسـیقى الشــعریة وذلـك  مــن المواهـب الفنیــة التــي 

  الجرس الموسیقي .  اتوتتحكم في اختیار الألفاظ ذ )١(ق تسهم في تربیة الأذوا

  الوزن : ب ـ 

البارودي شاعر جزل ، حافظ علـى نهـج الأقـدمین فـي بنـاء قصـیدته ، واعتمـد   

في كثیر من أشعاره على العبارات الفخیمة ، والجهیرة التي كان یعبّر بها عن نفسه ، 

ه لأن یـنظم فـي البحـور الشـعریة ویصف بها الحروب ، والمغامرات ، وهـذا كـان یحملـ

المكتملة التفعیلات التي تتیح له المجـال لصـیاغة عباراتـه الرحبـة ذات الألفـاظ الجزلـة 

القویة ، ومن هنـا كـان الكثیـر مـن شـعره یجـري علـى أوزان البحـور الطـوال ؛ فـالأوزان  

،  دوراً فــــي تحدیــــد النغمــــات الموســــیقیة ، وأشــــعار الجزالــــة ؤديوالبحــــور الشــــعریة تــــ

والفخامــة ، ذات المعــاني الرحبــة تجــد متســعاً فــي البحــور الطــوال ، والبــارودي ـ كمــا 

، وأوزانها ، وقوافیهـا ؛  )٢(ذكرنا ـ شاعر جزل أحاط بمعظم الأسالیب الشعریة القدیمة 

  فأثّر على شعره ، واختیاره للبحور . 

ـــنظم أیضـــاً فـــي البحـــور القصـــیرة ، والمجـــزوءة ذات الأوزان      ومـــع ذلـــك كـــان ی

نجــد أن أوزان الشــعر عنــده تتنــوع  مــن هنــا الخفیفــة التــي تناســب بعــض الأغــراض ، و 

ن فــي بـین البحـور الطــوال ، والقصـار ، والمجــزوءة أحیانـاً ، ولكـن أغلــب مـا نظمــه كـا

  البحور الطوال . 

  ـــــــــــــ

  .  ٢٠٠) تاریخ الأدب العربي في العصر الحاضر ص : ١(

  .  ٢١٠) البارودي رائد الشعر الحدیث ص : ٢(
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فــي تنــوع موســیقاه ، وأوزانــه ؛ فهــو لــم یكــن  تلظــروف عاشــها الشــاعر ، أثّــر او   

شـاعر غـزل فقـط ، ولــم یكـن شـاعر فخـر فقــط ، ولـم یكـن شـاعر زهــد فقـط ، بـل كــان 

مــن كــل هــذا ، فــافتخر ، وزهــد ، وتغــزّل ، وشــكا ، وتبــرّم ، ودعــا للفضــیلة ممــا  اً مزیجـ

  أثر على أوزانه . 

قــد حــاول البــارودي التجدیــد فــي الأوزان الشــعریة فــنظم قصــیدة لــه علــى وزن و   

جدیـد لـم یسـبقه إلیـه أي شـاعر عربـي ـ حسـبما أعتقـد ـ وهـو وزن مجـزوء المتـدارك ، 

فهذا الوزن ـ المتدارك ـ ورد في الشعر العربي كاملاً ومشطوراً ، ولكنه لم یرد مجـزوءاً 

  :  )١(وعظة ، والإرشاد إلا على لسان البارودي ، قال في الم

  )٢( حْ بَ ى  سَ عَ وَ  نْ ي   إِ ــذِ الَّ  رْ ذَ احْ وَ 

  )٣( حْ رَ جَ   نْ مَ  لَ ثْ ا   مِ سَ أَ  ـنْ مَ   سَ یْ لَ 

  حْ ـدَ قَ    ةً صَ رْ ى   فُ أَ ـــا رَ مَ لَّ كُ                        

  ؟ْ  حـلَ صَ   ادً اسِ ى   فَ أَ رَ  ـنْ مَ   نَ یْ أَ                        

  حْ ضِ تَ فْ یَ   فَ وْ ـى   سَ شَ وَ  نْ مَ  لُّ كُ                        

  )٤( حْ رَ تَ    ىذَ الأَ ى   فَ ذَ الأَ  كَ ــرُ تْ افَ                        

  حْ جَ نَ  ىعَ سَ  نْ مَ  لا  ـعُ لْ لِ  ـعَ اسْ وَ                        

  )٥( ـحْ لَ مُ الْ   هِ ذِ هَ    تْ وَ ا حَ مَ  عَ أرْ وَ 

  ــــــــــــــــ

  .  ١/١٠٣ ) دیوان البارودي١(

  ) سبح : اغتاب ، والمعنى : احذر الشخص الذي اطلع على أمورك ، ووعاها أن یغتابك . ٢(

  ) أسا : داوى ، وعالج .                   ٣(

  ) ترح : ضد الفرح . ٤(

  

  ) الملح : الحدیث الحسن الممتع . ٥(
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فـي  )١(عتاهیـة ال يوتجدید البـارودي فـي الأبیـات یشـبه إلـى حـد كبیـر تجدیـد أبـ  

الأوزان العروضــیة ، ولكــن لا شــك أن الــنص الســابق یشــبه الأراجیــز ، ومــن هنــا كــان 

البارودي یمیل إلى الأوزان الخفیفة ، والمجزوءة طلباً للسهولة ، ووضوح المعنى التـي 

تجعل للمواعظ ، والحكم ، والحماسـة قیمـة كبیـرة ، لسـهولة حفظهـا ، ووضـوح معانیهـا 

 .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــ

إلى الكوفة ، أسرته هـ ، قرب الأنبار ، و هاجر مع  ١٣٠) هو إسماعیل بن القاسم بن سوید ، ولد سنة ١(

ودخل في سلك المخنثین المتشبهین بالنساء ، وتردّى في هوة الفجور ، وتمرّغ في حمأة الرذائل ، وكان دمیم 

، والجّرار مع  خزفان إلا شاعراً نابغاً ، وقد عمل خزّافاً في معامل الالوجه ، فظیعاً قبیح المنظر ، وما ك  شقیقه 

.  ، ومع ذلك عرف بشعر الزهد   
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  المعاني : ـ  ٣

تنـــاول البـــارودي العدیـــد مـــن المعـــاني فـــي شـــعره ؛ فقـــد كـــان مُلهمـــاً ، أو كـــان   

مــن الصــیاغة ،  عبقریــاً حاذقــاً ، بــرع فــي التعبیــر عــن معانیــه التــي ألبســها ثوبــاً وشــیّاً 

والمعنى هو الأساس ، والغایة في العمل الأدبي ، والمعنى القوي یدل على قـوة الفكـر 

، وخصوبة الخیال ، وسلامة الذوق ، والبارودي باعث نهضة أدبیة لأمة بأسرها كان 

یدرك كل هذا ، ویتمتع بكل هذه الخصائص ، فكانت معانیه في عمومها قویّة مترعـة 

  ل . بالحسن ، والجما

نها تعبر عن ثقافة عقائدیـة إة متمیزة ؛ إذ یجاءت المعاني الدینیة للبارودي ذات  

ممتزجــة بمواقــف إنســانیة ذات دلالات خاصــة ؛ فهــو یســتخلص مــن تجاربــه العبــر ، 

ویســتخلص مــن تجــارب الآخــرین كــل مــا یــدعم معانیــه ، ویقتــبس مــن القــرآن أنــواره ، 

جتمــــع ، وأســــباب التــــردّي ، ویــــربط بــــین وجـــواهر مقاصــــده ، ویــــربط بــــین مســــاوئ الم

محاســن الأخــلاق ، وســبُل التطــور ، والخــلاص ، وكــل هــذا مــن خــلال مواقــف مــأثورة 

یصـــورها شـــعراً ؛ فیرســـم للآخـــرین الـــنهج القـــویم ، ویـــدعو عبرهـــا إلـــى الحیـــاة الكریمـــة 

  نة . القائمة على المزاوجة بین قیم الدین ، والمفاهیم العامة التي تتجدد على مر الأزم

د كثیـــــراً مـــــن المعـــــاني التـــــي وردت فـــــي القـــــرآن الكـــــریم ، ظــــل البـــــارودي یـــــردّ   

، ولكـن معظـم  )١(لسـنة الزهـاد ، والوعـاظ أوالأحادیث النبویة الشریفة ، وتكررت على 

المعــاني التــي تطــرق إلیهــا لیســت جدیــدة غیــر أن شخصــیته فیهــا تبــدو واضــحة ؛ فهــو 

، ومــا ســاد فــي مجتمعــه مــن خیــر وشـــر ؛  یعبّــر فیهــا عــن نفســه ، وعصــره ، وبیئتــه
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فالبارودي ذاق حلو الزمان ، ومُرّه ، وارتفع في مناصب الدولة ، وخـالط أهـل الجـاه ، 

هم فـي الثـورة أسـوالسلطان ، واتصل بطبقات الشعب ، وشارك في الحركة الوطنیـة ، و 

  الشعبیة ، ثم تعرّض للنكبات ، وقضى حیناً من الدهر في بلاد المنفى ؛ 

  

  ـــــــــــــ

  .  ٣/١٩٦) في الأدب الحدیث ١(
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مي فعبّر عن المعاني المتصلة بحیاته المتنوعـة ، الملیئـة بالمتناقضـات ، وقـد كـان سـا

حــبُ الخیــر مثلمــا  اعــن نفــس تملؤهــ منــه ، صــادق التعبیــر ، یصــدر الشــعر رالشــعو 

  تملؤها الهمم البعیدة ، والآمال الجسام . 

فــرد لهــا البــارودي العدیــد مــن القصــائد اســتمدّها مــن والمعــاني البطولیــة التــي أ  

، ومــن أحضــان بیئتهــا الغــابرة بــین تــلال الرمــال ؛ فهــو ینتمــي إلیهــا  ةمواطنهــا القدیمــ

عر ، وتجـول بفرسـه بالنشأة والمقام ؛ فقد عاش في تلك العصور النائیة بین أبیات الشِ 

اب الأحــرف ، والكلمــات ؛ بــین تــلال المعــاني ، وقــارع فرســان القبائــل المغیــرة بــین شــع

  مضامینه .  وفجاءت معانیه في البطولة حیّة تمثل المعاني القدیمة للشعر العربي ،

وصـلة البـارودي بالماضـي قویّـة ضــاربة بجـذورها فـي الأعمـاق ؛ فهـو یــرى أن   

عناصــر الشــعر القــدیم المــوروث لا تعیــق المعــاني المعاصــرة بــل تغــذیها ، وتنمیهــا ، 

اً ظـــاهرة مـــن الطـــابع العربـــي الأصـــیل . ومـــا علـــى الشـــاعر إلا أن وتســـبغ علیهـــا نعمـــ

  من غیر سوء تارة أخرى .  بیضاء یسكب ذلك في قوالبه الفنیّة التي یریدها فتخرج

ویسطو البارودي أحیاناً على معاني الشعراء القدامى ، وعندما یجاریهم یختلط   

لــل مــن مكانتــه ؛ فهــو لــم یكــن شــعره بأشــعارهم ، وتمتــزج معانیــه بمعــانیهم ، وهــذا لا یق

ـــع ؛ فمعـــاني  عـــاجزاً عـــن الابتكـــار ، ولكنـــه كـــان جیّـــد المحاكـــاة ، ســـلیم الـــذوق والطب

القدماء تفرّ من مخیلته لتهبط على شعره دون أن یحس بها ؛ فهي محفورة في ذاكرته 

فهــو ؛ ؛ فالبــارودي أســمى مكانــة ، وأعلــى كعبــاً مــن أن یتــدلى إلــى فتــات موائــد غیــره 

  .  )١(على تولید المعاني ، وابتكارها قادر 

والمعاني البطولیة عند البارودي تمثل موقفـاً حضـاریاً ، وسیاسـیّاً ؛ فهـو ینـادي   

ــــنهج القــــویم  یــــذكّرهم بأمجــــادهم ،  بالحریــــة ، والعــــدل ، والمســــاواة ، ویرســــم لقومــــه ال

  المستعمر ، اوماضیهم التلید ، رافضاً كل أشكال الحیل التي ینتهجه

  

  

  ــــــــــــ

  .  ٣/٣٢٦) في الأدب الحدیث١(
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  فجعل من نفسه بطلاً یقارع الأعداء في كافة المیادین . 

وطنین الكلمات ، وهندسة التراكیب ، ولـم  )١(وقد اهتم البارودي بأناقة الألفاظ   

یكــن ذلــك علــى حســاب المعنــى ؛ فقــد كــان كثیــر العنایــة بالمضــمون ، والالتفــات إلــى 

أجله كانت الصیاغة ، فكثیر من شعره یزدحم بالمعاني القویـة التـي الغرض الذي من 

ـــك المعـــاني مـــن صـــلابة روحـــه ،  مضـــاء و تلائـــم الأغـــراض ، وكأنمـــا كـــان یســـتمد تل

  عزیمته . 

الخـاص فـي طـرح الحلـول  هما یمیزّ معاني البـارودي احتكامـه إلـى ذوقـمولعل   

علیـه  تجع دیني بفطرته ، سـیطر للقضایا التي یعالجها وهذا الذوق ـ كما نعلم ـ ذو مر 

قیــة ، فاصــطبغت بهــا الكثیــر مــن معانیــه ممــا اســتحالها إلــى خلاللمســات الروحیــة ، وال

  رؤیة دینیة ظهرت بجلاء في العدید من قصائده . 

وقد غُذّیت شاعریة البارودي بعاملین أسهما بالنصیب الأوفر في تولیـد معانیـه   

  هما : 

القـرآن الكـریم ، والحـدیث النبـوي الشـریف ، وكـان تـأثیر المتمثـل فـي  ـ التیار الـدیني١

هذا التیار عمیقاً ، وظاهراً ؛ فالقرآن ، والحدیث هما المصدران الجامعان لكـل فضـیلة 

، ومنقبــة ، ولــم یقــف تأثیرهمــا علــى تناولــه للقــیم الإســلامیة فحســب بــل أثــّر كــذلك فــي 

في نصرة الحق ، والدین جزء لا شعره البطولي ؛ والبطولة بمعنى الشجاعة ، والإقدام 

  یتجزأ من القیم الإسلامیة . 

  وللبارودي اتجاهان في تأثّره بالتیار الدیني في شعره :   

أخذ المعنى وتكریره في شعره ، ومن ذلك قوله في تحـذیر النـاس مـن  الإتجاه الأول :

  :  )٢(عذاب االله یوم القیامة ، وحثّهم على تقوى االله ، والاستعداد للقائه 

  

  ـــــــــ

  .  ١٩٨) تاریخ الأدب العربي في العصور الحاضر ص :١(

  .  ٢/١٠٧) دیوان البارودي ٢(
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  هْ رَ الآخِ وَ  االلهِ  ابَ ذَ ا عَ وْ شَ اخْ وَ    مْ كُ بَّ وا رَ قُ اتَّ  اسُ ا النَّ هَ یُّ أیَ 

اخْشَــوْا یَوْمًــا لاَّ یَــا أَیُّهَــا النَّــاسُ اتَّقُــوا رَبَّكُــمْ وَ  فــي قولــه تعــالى :  مــأخوذاً ونجــد المعنــى 

  . )١( …یَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلاَ مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَیْئًا

وقال في النصح ، والإرشاد إلى التزام النهج الإسلامي الواضح ، وعـدم التـأثّر   

  .  )٢(بضلال المضلین 

  ادَ نَّ فَ  وْ أَ  مَ لاَ  نْ مَ  عْ طِ لا تُ وَ    مْ هِ ائِ وَ هْ ا لأَ یَ نْ الدُّ  ينِ بَ  عْ دَ فَ 

یَا أَیُّهـَا الَّـذِینَ آمَنُـواْ عَلَـیْكُمْ أَنفُسَـكُمْ لاَ  ونجد المعنى ذاته في قول المولى عز وجل : 

كُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ    . )٣( …یَضُرُّ

ــــدین  ــــارودي فــــي ســــیاق بعــــض حكمــــه المرتبطــــة بال ، وبالتربیــــة  )٤(ویقــــول الب

  الروحیة : 

  )٥( ینُ هِ رَ  اهُ نَ ا جَ مَ بِ  يٍّ حَ  لٌّ كُ    يِّ غَ وَ  ادٍ شَ رَ  نْ مِ  تَ ئْ ا شِ مَ كَ  نْ كُ 

    یشیر البارودي إلى أن كل امرئ مُجازى بعمله إن خیراً فخیر ، وإن شـراً فشـر  

 كُـلُّ امْـرِئٍ بِمَـا كَسَـبَ رَهِـینٌ     :كـان  قـول  المـولى  الكـریم  وفـي هـذا المعنـى  ، 
)٦( .  

  : ) ٧( یقول وفي موضع آخر  

  )٨(ل فَّ أُ  يَ هْ ى وَ الدُّجَ  یحُ ابِ صَ مَ  تْ اءَ ضَ ا   أَ مَ بَّ رُ فَ    ظٌّ حَ  اتَ فَ  نْ إِ  سْ ئِ تَ بْ لا تَ فَ 

  )٩( لُ فُ ــقْ یَ  رُ افِ سَ مُ الْ ا وَ ایَ زَ الرَّ  ابُ بَ ضَ   ي لِ جَ نْ یَ وَ   الُ ضَ عُ الْ  اءُ الدَّ  أُ رَ بْ یَ  دْ قَ فَ 

  )١٠( لُ فُ ـكْ یَ  قِ زْ الرَّ  نَ و مِ جُ رْ ا یَ مَ  نِ سَ حْ أَ بِ    هُ بَّ رَ ا وَ فً یْ حَ  ءُ رْ مَ الْ  فُ خاَ یَ  فَ یْ كَ وَ   

  ـــــــــــــ

  .  ١/١٩٣) دیوان البارودي ٢.                       ( ٣٣)سورة لقمان ،  الآیة : ١(

  .  ١٠٥) سورة المائدة ،  الآیة : ٣(

  .  ٤/١٥٤) دیوان البارودي ٤(

  ) رهین : محبوس موقوف . ٥(

  .  ٢١الآیة : ) سورة الطور ، ٦(

  .  ٣/١٩٠) دیوان البارودي ٧(

  ه . ؤ ) أفل : جمع آفل من أفل النجم إذا غاب وذهب ضو ٨(
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لـــه . ینجلـــي : یـــزول ، و ینكشـــف . ضـــباب الرزایـــا : شـــدة المصـــائب ، و  ) الـــداء العضـــال : الـــذي لا عـــلاج٩(

  البلایا . یقفل : یعود . 

  .  ) الحیف : الظلم ، و  الجور . یكفل : یتعهد١٠(

حصــر البــارودي النــاس جمیعــاً فــي نطــاق قــدرة االله تعــالى ، وأغلــق علــیهم كــل   

باب ، فلا مفر من قضائه ، وقدره ، ولا حیلة في دفع مراده ، ومشـیئته ، وفـي الوقـت 

ي قـد تسـببه آلام الحیـاة ، وضـرب أمثلـة ذنفسه یمسح عـن النـاس الهمـوم ، والقنـوط الـ

بعد الشدة فقال ربما تضيء مصابیح الـدُّجى وهـي لمعنى الفرج بعد الضیق ، والرجاء 

 مــن آفلــة ، وقــد یشــفي المــریض الــذي لا یُرجــى شــفاؤه ، وقــد یعــود المســافر المیــؤوس

رجوعـــه ، وكـــل الأمثلـــة الســـابقة تحمـــل معنـــى التبشـــیر بالیســـر بعـــد العســـر ، وتحمـــل 

  معاني عدم الاستسلام لأشباح القنوط ، وشیاطین الیأس . 

إِنَّ مَـعَ   لسابقة بعینهـا فـي القـرآن الكـریم ، یقـول االله تعـالى : ونجد المعاني ا  

وَمَـن یَعْمَـلْ  وكل ذلك مرتبط بالعمـل الصـالح ، والتوكـل علـى االله  )١( الْعُسْرِ یُسْرًا 

ــالِحَاتِ وَهُــوَ مُــؤْمِنٌ فَــلاَ یَخَــافُ ظُلْمًــا وَلاَ هَضْــمًا  ــنَ الصَّ  ، ویقــول تعــالى :  )٢(  مِ

الِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِیمٌ فَالَّذِ     )٣(  ینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

  :  )٤(ویقول البارودي في الظن 

  امُ آثَ  نِّ الظَّ  ضَ عْ بَ ا وَ رً شَ  انَ كَ فَ     هُ بُ اقِ وَ عَ  كْ رِ دْ أُ  مْ لَ ا وَ رً یْ خَ  تُ نْ نَ ظَ 

 تعـالى  :  یخبر البارودي بأن بعض الظن إثم ، وهذا المعنى نجده في قولـه  

  .) ٥(  …یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِیرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ 

نّ الإنســان یرجــع إلــى ربــه یــوم القیامــة فــیحكم فــي أمــره بمــا إویقــول البــارودي   

  :  )٦(قدمت یداه في الدنیا 

  امُ كَ حْ الأَ  عُ ــــجَ رْ تُ  ى االلهِ لَ إِ وَ    اهُ نَ ا جَ مَ  ئٍ رِ امْ  لُّ ى كُ قَ لْ یَ  فَ وْ سَ 

    

  ــــــــــ

  . ٦) سورة الشرح ، الآیة : ١(

  .  ١٢) سورة طه ، الآیة : ٢(

  .  ٥٠) سورة الحج ، الآیة : ٣(

  .  ٣/٤٧٢) دیوان البارودي ٤(

  .  ١٢) سورة الحجرات ، الآیة : ٥(

  .  ٣/٥٩١) دیوان البارودي ٦(
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وَاللَّـــهُ   فـــي عـــدد مـــن الآیـــات ، منهـــا : قولـــه تعـــالى : ومعنـــى البیـــت الســـابق نجـــده 

  .   )٢( وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ ...  ، وقوله تعالى :  )١(  … یَقْضِي بِالْحَق

  : ) ٣(ویقول البارودي في معنى زوال الدنیا ، وسرعة انقضائها   

  امُ وَ عْ ي الأَ ضِ قَ نْ تَ وَ  ابِ رَ السَّ  عَ مْ ا   لَ هَ امُ یَّ ي أَ تَهِ نْ تَ وَ  ورُ هُ ي الشُّ تِ أْ تَ 

  امُ یَّ الأَ  هِ ي بِ ــرِ جْ تَ  رٌ ـادِ صَ  وْ أَ    دٌ ارِ وَ  ـكَ لِ ذَ  نَ یْ ا بَ یمَ فِ  اسُ النَّ وَ 

الأیّام تمر بسرعة خاطفـة تخـدع النـاس بزخرفهـا كالسـراب ، والنـاس أثنـاء ذلـك   

ف لا یملـــك إمــا مولـــود یســـتقبل الحیـــاة ، أو میـــت یفارقهــا ، والإنســـان بعـــد ذلـــك ضـــعی

ــوْمَ یَحْشُــرُهُمْ  حیــال هــاتین الحــالتین فتــیلاً ، وهــذا المعنــى نجــده فــي قولــه تعــالى :  وَیَ

  .) ٤( …كَأَن لَّمْ یَلْبَثُواْ إِلاَّ سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ یَتَعَارَفُونَ بَیْنَهُم

  :  )٥(ویقول البارودي في بیان الغایة من خلق الإنسان   

  ىدَ ى سُ رَ وَ الْ  نَ یْ وا بَ عُ تَ رْ یَ لاً    لِ اطِ ى بَ رَ وَ لْ ااالله ُ  قَ لَ ا خَ مَ 

نسَــانُ أَن یُتْـــرَكَ  :    فــالمعنى الســابق نجــده فــي قولــه االله تعـــالى   أَیَحْسَــبُ الإِْ

ــا لاَ  ویقــول المــولى عــز وجــل :   )٦( سُــدًى  ــا وَأَنَّكُــمْ إِلَیْنَ أَفَحَسِــبْتُمْ أَنَّمَــا خَلَقْنَــاكُمْ عَبَثً

  . )٧(  تُرْجَعُونَ 

  :  )٨(ویقول البارودي عن حتمیة الموت للخلائق   

  ىدَ لرَّ لِ  تْ قَ لِ خُ  سٍ فْ نَ  لُّ كُ وَ    ؟   يضِ قَ نْ تَ  ةٌ دَّ لا مُ إِ  يَ هِ  لْ هَ 
  

  

  ـــــــــــ

  .  ٢٠) سورة غافر الآیة : ١(

  .  ٧٠) سورة القصص ، الآیة : ٢(

  .  ٣/٣٢١) دیوان البارودي ٣(

  .  ٤٥) سورة یونس ، الآیة : ٤(

  .  ١/١٩٤) دیوان البارودي ٥(

  .  ٣٦) سورة القیامة ، الآیة : ٦(

  .  ١١٥) سورة المؤمنون ، الآیة : ٧(

  .  ١/١٩٣) دیوان البارودي ٨(
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  :  )١(ویقول 

  )٢( دِ هْ النَّ  سِ رَ فَ الْ وَ  رِ یْ عَ الْ  بُّ ان رَ یَّ سِ فَ    هُ امَ مَ لاقٍ حِ  اسِ ي النَّ فِ  ئٍ رِ امْ  لُّ كُ وَ 

  : ) ٣(ویقول 

  مِ دُ یَ  مْ لَ  رَ مْ عُ الْ  نَّ إِ فَ  ادِ عَ مَ الْ  لَ بْ قَ       هُ دُ یَ  تْ مَ دَّ ا قَ یمَ فِ  ءُ رْ مَ الْ  رِ ظُ نْ یَ لْ فَ 

  :  )٤(ویقول 

  )٥( امُ مَ حِ  حَیَاةِ الْ  ةُ بَ اقِ عَ ى وَ قَ بْ یَ       بٍ لَ خْ و مِ لا ذُ و وَ جُ نْ یَ  رٌ ائِ لا طَ 

  :  )٦(ویقول 

  )٧(؟ امُ قَ مُ  یلِ بِ السَّ  نِ لابْ  لْ هَ وَ  ؟ تْ دَ لَ خَ      ةٍ مَّ أُ  نْ ى مِ رَ تَ  لْ هَ  كَ فِ رْ طَ بِ  حْ مَ اطْ فَ 

عبّر البارودي في الأبیات السابقة عن حتمیة الموت ، وزوال الخلق جمیعاً ،   

سبحانه وتعالى ، ونجد هذه المعاني بعینها في العدید من آیات القرآن الله  والبقاء

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ  وقوله :  )٨( … كُلٌّ یَجْرِي لأَِجَلٍ مُّسَم�ى الكریم منها : 

 )١٠( كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ  :  وقوله )٩( …الْمَوْتِ 

اهُ مَنشُورًا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ كِتاَبًا یَلْقَ    وقوله :

 )وقوله :  )١١  َیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّه

… )١٢(       : وقوله  َكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثمَُّ إِلَیْنَا تُرْجَعُون )وقوله :  )١٣  

كْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَ    . )١٤( یْهَا فَانٍ وَیَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالإِْ

  ـــــــــــــــ

  .  ١/٢٠٢) دیوان البارودي ١(

  ) العیر : الحمار . الفرس النهد : الأصیل الحسن المرتفع . ٢(

  .  ٣/٢٧٩) دیوان البارودي ٣(

  .  ٣/٣٣٧) المرجع السابق ٤(

  ) الحمام : الموت . ٥(

  .  ٣/٣٢٧) دیوان البارودي ٦(

  ) ابن السبیل : المقصود به الإنسان لسرعة انتقاله من الدنیا . ٧(

  .  ١٣) سورة فاطر ، الآیة : ٨(

) ســورة الإســراء ، ١١.           ( ٨٨) ســورة القصــص ، الآیــة : ١٠( .  ١٨٥) ســورة آل عمــران ، الآیــة : ٩(

  .    ١٣الآیة : 

        .  ٥٧) سورة  العنكبوت  الآیة :١٣( .   ١٨ة : ) سورة الحشر ، الآی١٢(

  .  ٢٧،  ٢٦) سورة الرحمن ، الآیة : ١٤(
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ولــم یكــن اقتبــاس البــارودي قاصــراً علــى القــرآن وحــده بــل أخــذ مــن معــاني ســید   

المرسلین الذي أعطي جوامع الكلم ، ومن ذلك قوله في الحثّ على الرفق ، والتؤدة ، 

  :  )١( وعدم التعجل ، والتسرع

  ابَ الِ طَ  انَ ا كَ مَ  فِ نْ عُ الْ ى بِ تَ فَ الْ  الُ نَ یَ     ا مَ لَّ قَ وَ  نٌ یْ زَ  قَ فْ الرَّ  نَّ إِ فَ  قْ فَّ رَ تَ 

  :  )٢(ویقول 

  ادَ یِّ سَ  نْ كُ ى تَ نَ دْ ى الأَ لَ عَ  فْ طِ عْ اوَ     ا دً اشِ رَ  شْ عِ تَ   قَ فْ الرَّ  لِ مِ عْ تَ اسْ فَ 

  :  )٣(ویقول 

 طُ رَّ وَ تَ یَ  نْ مَ  انُ رَ سْ خُ الْ  قُ حَ لْ یَ  دْ قَ فَ    ةً اجَ حَ  تُ مْ رُ  ذَاإِ  لْ جَ عْ لا تَ وَ  لْ هَّ مَ تَ 
)٤(  

ـ    لعائشة  ـ رضـي االله عنهـا  ونجد معنى الأبیات السابقة في قول النبي ـ   

  .  )٥("  هُ انَ لا شَ إِ   ءٍ يْ شَ  نْ مِ  عُ زَ نْ لا یُ ، وَ  هُ انَ لا زَ إِ   ءٍ يْ ي شَ فِ  ونُ كُ لا یَ  قَ فْ الرِّ  نَّ إِ ـ : "

  :  )٦(قول البارودي أیضاً  ذا الحدیث الشریف وقریب من معنى ه

  )٧( طُ فَرِّ مُ  وْ أَ  رطٌ ا مُفْ مَّ إِ  لِ هْ جَ و الْ ذُ وَ    ةٍ الَ حَ  لِّ ي كُ فِ  دَ صْ قَ ى الْ عَ رْ یَ  مِ زْ حَ و الْ ذُ فَ 

فیقول : إن الحازم العاقل ، ذو الحنكـة هـو الـذي یضـبط أمـوره ، وینـتهج سـبل   

ــالاعتــدال أمــا الغــرّ الجاهــل فهــو الــذي یُ  فــي الأشــیاء  طُ رِّ فَــط ، ویجــاوز الحــد ، أو یُ رِ فْ

  فیضیعها . 

  

  ــــــــــــ

  .  ١/٦١) دیوان البارودي ١(

  .  ١/١٩٤) دیوان البارودي ٢(

  .  ٢/١٧٣) المرجع السابق ٣(

  ) رمت : طلبت . یتورط : یرتبك ویقع في الورطة والمشقة ، و المراد به المتهور . ٤(

للإمـام  صـحیح مسـلم ، ٦٦٠٢تب البر والصلة ، باب : فضل الرفق ، حدیث رقـم )رواه مسلم في صحیحه ، ك٥(

 )١(ط  أبــي الحســـین مســـلم بـــن الحجــاج بـــن مســـلم القشـــیري النیســابوري ، طبعـــة دار الســـلام للنشـــر ، والتوزیـــع ،

  م .  ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩

  .  ٢/١٧٣) دیوان البارودي ٦(

. یرعى : یلاحظ ، و یتابع . القصد : الاسـتقامة ، والاعتـدال ،  ) الحزم : ضبط الإنسان أموره وأخذه فیها بثقة٧(

  والتوسط بین الإفراط ، و التفریط . الإفراط : مجاوزة الحد . التفریط : التقصیر ، وتضییع الشيء  . 

  :  )١(ویقول البارودي حاثاً على التوادد ، والمحبة   
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  )٢( ضُ حَ رْ یَ  رِّ لشَّ لِ  مُ لْ حِ الْ فَ  مْ هُ تَ دَ وَّ مَ     مْ نِ تَ غْ تَ  مِ لْ حِ الْ بِ  انِ وَ خْ لى الإِ إِ  بْ بَّ حَ تَ 

فالبارودي ینصح بالتحبـب ، والتـودد إلـى الإخـوان ، والأصـدقاء ، والمعـارف ،   

ى لَـعَ  مْ كُـلُّ دُ لا أَ أَ … ـ : "   ومعـاملتهم بالتسـامح ، وسـعة الصـدر ، ویقـول  النبـي ـ 

  . )٣("   مْ كُ نَ یْ بَ  لامَ وا السَّ شُ فْ ؟ أَ  مْ تُ بْ ابَ حَ تَ  وهُ مُ تُ لْ عَ ا فَ ذَ إِ   ءٍ يْ شَ 

لــم یقــف تــأثیر التیــار الــدیني علــى تنــاول القــیم الإســلامیة فحســب ، بــل امتــدت   

لتشمل معاني البطولة ، والفروسیّة ، وهذا  إذا وضعنا فـي الاعتبـار قـوة الارتبـاط بـین 

فـي ركضـها البطولة ، والإسلام ، فقد أقسم االله تعالى بالخیل السریعة التي تثیر غبـاراً 

ــاتِ * وَالْعَادِیَــاتِ ضَــبْحًا  ، وتطیــر شــراراً بضــربها الأرض بســنابكها فیقــول :  فَالْمُورِیَ

   )٤( فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا * فَالْمُغِیرَاتِ صُبْحًا * قَدْحًا 

  :  )٥( ا فقد قال البارودي یصف خیله الذي یحارب علیه  

  )٦(ا انَ خَ دُ  ارَ طَ لاً أَ هْ ى سَ تَ ا أَ ذَ إِ وَ    هُ ارَ رَ شَ  ارَ طَ ا أَ نً زْ لا حَ ا عَ ذَ إِ فَ 

وقـال البــارودي یعبّـر عــن بطـــولته ، ومكانتـه فــي القلــوب ، وهیبتـه فــي النفــوس 
)٧(  :  

  )٨(ي اعِ مَ لْ إِ  دَّ تَ رْ یَ  نْ أَ  لَ بْ ها قَ اءَ ضَ وا   قَ رُ دَ بَ  ةٍ اجَ ي حَ فِ  مْ هُ لَ  تُ رْ شَ ا أَ ذَ إِ 
  

ــ   ــــــــــــــــ

  .  ٢/١٦٢) دیوان البارودي ١(

  ) یرحض : یغسل ، ویزیل . ٢(

رواه مسلم في صحیحه ، كتاب الإیمان ، باب بیان أنه لا یدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنین من ) ٣(

  .  ١٩٤الإیمان ، وأن إفشاء السلام سبب لحصولها ، حدیث رقم 

  .  ٤، ٣، ٢، ١) سورة العادیات ، الآیة : ٤(

  .  ٤/٨٨) دیوان البارودي ٥(

  ) الحزن : ما ارتفع من الأرض ، و صلب . الدخان : الغبار الكثیف ، أو النقع . ٦(

  .  ٢/٢٢٨) دیوان البارودي ٧(

  ) بدروا : اسرعوا . الماع : إشارة الأصبع . ٨(
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إذا وهــاهو البـــارودي بهیبتـــه ، ورهبتــه فـــي القلـــوب ، مطــاع فـــي قومـــه ، حتـــى   

قبل أن تنتهي إشارته ، وهذا المعنى الدقیق في قـول أشار بإصبعه أسرعوا بتنفیذ أمره 

ـنَ الْكِتـَابِ أَنَـا آتِیـكَ بِـهِ قَبْـلَ أَن یَرْتـَدَّ إِلَیْـكَ  الجبار عز وجل :  قَـالَ الَّـذِي عِنـدَهُ عِلْـمٌ مِّ

  . )١( …طَرْفُك

 رُ یْـخَ ا الْ یهَ واصِ نَ بِ  ودٌ قُ عْ مَ  لُ یْ خَ الْ ـ یخبر عن الخیل وكرمها بقوله : "  والنبي ـ 

، وهــذا المعنــى نجــده فــي قــول البــارودي فــي ســیاق تعبیــره عــن  )٢("  ةِ امَــیَ قِ الْ  مِ وْ ى یَــلَــإِ 

  :   )٣(بطولته 

  )٤( دِ بَ رْ الأَ  اجِ جَ عَ ي الْ فِ  ةِ یهَ رِ كَ الْ  مَ وْ یَ    تْ صَ لَّ قَ تَ  هُ افَ ا الشِّ ذَ إِ  ادُ تَ عَ الْ  مَ عْ نِ 

  :  )٥(ویقول البارودي عن الخیل أیضاً 

  اانَ هَ رِ وَ  ةً ارَ غَ  ثُ عَ بْ تَ  مِ لْ ي السِّ فِ ى   وَ غَ وَ الْ  مَ وْ یَ  بٍ احِ صَ  مُ رَ كْ أَ  لُ یْ خَ الْ وَ 

ـــا  فمعنـــى الشـــطر الأول نجـــده فـــي قـــول المـــولى عـــز وجـــل :    ـــم مَّ وَأَعِـــدُّواْ لَهُ

بَاطِ الْخَیْـلِ تُرْهِبُـونَ بِـهِ عَـدْوَّ اللّـهِ   ونجـد معنـى الشـطر )٦( …اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّ

ـــا لاَ  الثـــاني فـــي قولـــه تعـــالى :  ـــةً وَیَخْلـُــقُ مَ ـــرَ لِتَرْكَبُوهَـــا وَزِینَ ـــالَ وَالْحَمِی ـــلَ وَالْبِغَ وَالْخَیْ

  ) .٧(  تَعْلَمُونَ 

تنــاول المعنــى المقتــبس تنــاولاً عرضــیاً ، وذلــك لاتحــاد المقصــد فــي  الاتجــاه الثــاني :

  الدعوة إلى الفضائل ، وحلو الشمائل . 

العرضــي لمعــاني القــرآن یكثــر فــي شــعر البــارودي عمومــاً كثــرة  وهــذا التنــاول  

مفرطـة ؛ فالشـاعر لا یكـاد یجـد فكاكـاً مــن تلـك المعـاني المزدحمـة فـي مخیلتـه ، وهــذه 

بـر تالمعاني الإسلامیة التي یتناولها البارودي تكتسب أهمیة خاصة من جهة كونها تع

  تفسیراً ، وتیسیراً لبعض معاني القرآن الكریم . 

  ـــــــــــــــ

  .  ٤٠) سورة النمل ، الآیة : ١(

  .  ١٣/١٦صحیح مسلم بشرح الإمام النووي ) ٢(

  .  ١/١٢٥) دیوان البارودي ٣(

) العتاد : عدة الحرب . الشفاة : الشدة في الحرب . تقلصـت : شـمرت ، واسـتعدت ، وتهیـأت . العجـاج الأربـد ٤(

  : الغبار الكثیف الأسود . 

  .  ٦٠) سورة الأنفال ، الآیة : ٦(      . ٤/٨٩ودي ) دیوان البار ٥(

  .  ٨) سورة النحل ، الآیة : ٧(
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في الموعظة مـذكّراً النـاس بـالموت ، ومقرّعـاً المتغـافلین  قولهومن ذلـك     

  :   )١(عنه 

  بِ عِ اللَّ بِ  دِّ ـــجِ ى   الْ اسَ نَ تَ یَ  هُ نَّ كِ لَ    هِ عِ رَ صْ مَ بِ  لٍ هْ ا جَ ذَ  مَ آدَ  نُ ابْ  سَ یْ لَ 

  بِ عَ التَّ  نَ و مِ لُ خْ لا تَ  سِ فْ النَّ  ةُ احَ رَ وَ    ذرٍ  ـَي  حَ فِ  كُّ فَ نْ لا یَ و وَ هُ لْ یَ  اهُ رَ تَ 

یخبر البارودي بأنّ الإنسان یعلم بحتمیة الموت ، وحقیقـة الفنـاء ، ولكنـه یلهـو   

 ، ویلعـب ، والأجـل قریـب ؛ فهـذا المعنـى قریـب مـن معنـى قـول العزیـز عـز وجـل : 

  . )٢( سَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَّعْرِضُونَ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِ 

  :  )٣(ویقول البارودي في موضع آخر 

  )٤( انِ نَ یْ عَ ى الْ رَ ا لا تَ ا مَ نَ لْ هِ جَ ا  وَ یـــبً رِ ا قَ نَّ مِ  انَ ا كَ ا مَ نَ فْ رَ عَ  دْ قَ 

  )٥( انِ یَ الــدَّ  نِ مِ یْ هَ مُ الْ  لالِ جَ لِ    عْ ضَ اخْ وَ  فِ سُ لْ فَ ي التَّ فِ  لَ وْ قَ ع الْ دَ فَ 

ن الإنسان قد عرف أمر الموت ، ولقاء االله ، وجهل كثیراً من إالبارودي یقول   

الأشیاء الغائبة عنه فما علیه ـ والحالة هذه ـ إلا الخضوع الله والتطامن ، والانقیاد له ، 

تبــاع الأقــوال المضــللة ، والابتعــاد عـن التعمیــة ، والتعقیــد ، ومواضــع الشــبهة ، اوعـدم 

لك یصرف الأذهان عـن التفكیـر السـلیم ، وفـي قـول البـارودي نهـى والتشكیك ، فكل ذ

 لال ، وقریب من هذا المعنى قوله تعـالى : تباع فلاسفة السوء ، والضُ اضمني عن 

  .  )٦( وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن یَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ یُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا 
  

  

  ـــــــــــــــــــ

  .  ١/٦١) دیوان البارودي ١(

  . ١) سورة الأنبیاء ، الآیة : ٢(

  .  ٤/١١٣) دیوان البارودي ٣(

  ) ما لا ترى العینان : كل ما غاب عن إدراك الإنسان من الغیبیات . ٤(

  ) المهیمن الدیان : هو االله تعالى . ٥(

  .  ٢٨) سورة النجم ، الآیة : ٦(
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ـــاة الـــدنیا فقـــال : واالله ســـبحا   ـــالُ  نه وتعـــالى وصـــف المـــال بأنـــه زینـــة الحی الْمَ

  . )١( …وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا

علیـه     راً عن نعـم االله ، وفضـله قریب من هذا المعنى  قول البارودي معبّ  و
)٢(  :  

  )٣( لِ اطِ عَ الْ  ةُ یَ لْ ي حُ بِّ رَ  لُ ضْ فَ ي   فَ تِ وَ رْ ثَ  نْ مِ  تُ دْ رِّ جُ  نْ كُ أَ  نْ إِ فَ 

ماله ـ وهي زینته في الدنیا ـ تداركـه  جردّ منوهنا یخبرنا البارودي بأنه بعد أن   

  االله بفضله فزّینه بالإیمان والأدب الإسلامي . 

  :  )٤(وقال البارودي یعظ ، ویذّكر  الناس بالموت   

  )٥( دٍ هْ ي وَ فِ  اتَ مَ  نْ مَ كَ  دٍ جْ ي نَ فِ  اتَ بَ  نْ مَ ى   فَ تَ فَ ا الْ هَ بِ  الُ نَ یَ  ابٌ بَ سْ أَ  تِ وْ مَ لْ ولِ 

البارودي یذكر بأن الموت آت لا محالة ، ویدرك الإنسان في أي مكـان ، فـلا   

أَیْنَمَا تَكُونُواْ یُـدْرِككُّمُ الْمَـوْتُ  ینجو  منه ناج ، و هذا المعنى قریب من قوله تعالى : 

 … )٦ (.  

لـــى نعـــیم الـــدنیا فهـــي وفـــي موضـــع آخـــر یقـــول البـــارودي محـــذّراً مـــن الركـــون إ  

  :  )٧(سریعة التقلب و الغدر 

  انِ وَ لْ الأَ  ةٌ یرَ ثِ كَ  يَ هْ فَ  رِ شْ البِ بِ    تْ لَ بَ قْ أَ  يَ ا هِ ذَ ا إِ یَ نْ الدُّ  نَ مِ  رْ ذَ احْ وَ 

ـــدُّنْیَا وَلاَ  وقریـــب مـــن معنـــى هـــذا البیـــت قولـــه تعـــالى :  ـــاةُ ال نَّكُمُ الْحَیَ ـــرَّ ـــلاَ تَغُ فَ

نَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُ    . )٨( ورُ یَغُرَّ

  

  ـــــــــــــــ

  .  ٤٦) سورة الكهف ، الآیة : ١(

    ٣/٢٠٠) دیوان البارودي ٢(

  ) الحلیة : الزینة . العاطل : الخالي من الزینة . ٣(

  .  ١/٢٠٢) دیوان البارودي ٤(

  ) نجد : المرتفع من الأرض . وهد : المنخفض من الأرض . ٥(

  .  ٧٨) سورة النساء ، الآیة : ٦(

  .  ٤/١٤٣دیوان البارودي ) ٧(

  .  ٣٣) سورة لقمان ، الآیة : ٨(
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ویخبرنـــا القـــرآن بـــأن الأرض ســـوف تبـــدل ، وتغیـــر عنـــد انقضـــاء عمـــر الـــدنیا    

ـــمَاوَاتُ وَبَـــرَزُواْ للّـــهِ  حیـــث یقـــول االله تعـــالى :  یَـــوْمَ تبَُـــدَّلُ الأَرْضُ غَیْـــرَ الأَرْضِ وَالسَّ

  :  )٢(من معنى هذه الآیة یقول البارودي في الموعظة  وقریب )١( الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ 

  ونُ ؤُ شُ  ونَ ؤُ الشُّ  دَ عْ ي بَ تِ أْ تَ وَ   م  ضُ رْ الأَ قَ عَ صْ تَ  وْ أَ   اءِ نَ فَ لْ ا لِ نَ لُّ كُ 

هــا ، وزوالهــا بحیـــث تحــل محلهــا أرض أخـــرى ءصــعق الأرض یقصــد بهـــا فنا  

  تجري علیها شؤون القیامة . 

  :  )٣( ویقول البارودي في النصح والإرشاد

  لِ ى بُطْ لَ عَ  ارَ سَ  دُ شْ الرُّ  هِ یْ لَ ي إِ اهَ نَ ا    تَ مَ  دَ عْ بَ  يِّ الغَ بِ  سُ فْ النَّ  هُ تْ ثَ دَّ حَ  نْ مَ وَ 

فالــذي یرجــع إلــى الضــلال بعــد أن یــذوق حــلاوة الإیمــان یــدخل فــي حكــم مــن   

أُولَئِــــكَ الَّـــذِینَ اشْــــتَرَوُاْ  یشـــتري الضـــلالة بالهــــدى ، وقریـــب مـــن هــــذا قولـــه تعـــالى : 

لاَلَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ا   .) ٤( لضَّ

المشـتمل علـى الشـعر ، و الحكـم ، والأمثـال حیـث الأصـالة ،  ـ تیار التـراث العربـي٢

ن فــي إیــراد المعــاني ، نومــدارس البطولــة ، ومنــابع الحماســة والمفــاهیم الرفیعــة ، والتفــ

ا ، وقد أثر هذا التیار في شعره البطولي ، والحماسي ، وأثر في بعض شعره وابتداعه

الدیني ؛ فهناك بعض القیم النبیلة التي بقیت خالدة سـاطعة عبـر العصـور ، والأزمنـة 

 .  

  :  )٥(فقد قال البارودي معبراً عن شجاعته ، وجسارته في الحرب 

  )٦( فِ هَ رْ مُ بِ  اةِ رَ السَّ  وكِ بُ حْ مَ  نِ تْ ى مَ لَ ا   عَ هَ تُ عْ زَ وَ لَ  ةٍ ارَ غَ فِي  يبِ  احَ صَ  وْ لَ وَ 

  

ــ   ــــــــــ

  .  ٤٨) سورة إبراهیم ، الآیة : ١(

  .  ٤/١٥٥) دیوان البارودي ٢(

  .  ٣/٨٨) المرجع السابق ٣(

  . ١٧٥) سورة البقرة ،  الآیة : ٤(

  .  ٢/٢٣٥) دیوان البارودي ٥(

. المرهف : ، وسراة كل شيء أعلاه د . السراة : الظهر ) وزعتها : رددتها ، وكففتها . محبوك : قوي شدی٦(

  السیف القاطع الحاد . 
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، ویدافع عنـه بسـیفه القـاطع البتـار ، به نه ینجد الذي یستنجد إیقول البارودي   

  )١(راكباً على فرسه القوي الشدید ، ونجد هذا المعنى في قول درید بن الصمة 

، )٢( :  

  )٣( دِ دَ عْ قُ ي بِ نِ دْ جِ یَ  مْ ي لَ انِ عَ ا دَ مَ دَ نْ عِ وَ    هُ نَ یْ بَ بَیْنِي وَ  لُ ـیْ خَ الْ ي وَ خِ ي أَ انِ عَ دَ 

  )٤( دِ بَ زْ مُ  ــرِ قَ شْ أَ  لُّ ي كُ لانِ ى عَ تَّ حَ وَ    تْ هَ نَ هْ نَ ى تَ تَّ حَ  لَ یْ خَ الْ  هُ نْ عَ  تُ نْ اعَ طَ فَ 

  :  )٥(ن معاني العزّة ، والشجاعة فیقولالبارودي في الأبیات التالیة یعبر  و  

  لُّ تَ مِ  حٌ مْ رُ وَ  مٌ ارِ صَ  لُ صُ نْ مُ   ا  یهَ فِ  ــمُ ـــكُ حْ یَ  اءَ وَ عْ ا شَ هَ یثِ عَ ابْ فَ 

  لُّ أ ظِ یَّ فَ تَ  ــــنْ مَ ا لِ یهَ فِ  م    اءُ ر َـضْ خَ   ةٌ یشَ عِ  وْ أَ  امُ حِمَ ا الْ مَّ إِ  وَ هُ   

فالبــارودي یــدعو إلــى الشــدّة فــي الحــرب ، والصــدق فــي الحملــة لتحقیــق حیــاة   

؛ ولا كرامـة إلاّ فــي الجهـاد ، والقتــال ، ونجـده فــي  العـزة ، أو المــوت بشـرف ، وكرامــة

  :  )٧(الذي یقول فیه  )٦(هذا المعنى متأثراً بقول المتنبي 

  )٨( ودِ نُ بُ الْ  قِ فْ خَ ا وَ نَ قَ الْ  نِ عْ طَ  نَ یْ بَ        یمٌ رِ كَ   تَ نْ أَ وَ  تْ مُ  وْ یزاً أَ زِ عَ  شْ عِ 

  ودِ قُ حَ الْ رِ ـدْ صَ   لِّ غِ ى لِ فَ ـشْ أَ وَ   م     ـظِ یْ غَ لْ لِ   بُ هَ ذْ أَ  احِ مَ الرِّ  وسُ ؤُ رُ فَ       

وأثـّر هـذا التیـار فـي معـاني القـیم الإسـلامیة التـي تناولهـا البـارودي ، فقـد  قــال   

  :  )٩(في مجال النصح ، والحث على طلب العزة ، ورفض المهانة ، والمذلة 

  

ــ   ـــــــــــــــ

حد الشجعان المشهورین ، وذوي الرأي في الجاهلیة قرة ، وهو أ ا) هو درید بن الصمة من بني جشم ، یكنى أب١(

  ، قتل یوم حنین مع جملة المشركین . 

  م . ١٨٩٠، طبعة دار الثقافة ـ بیروت ـ لبنان ، سنة  ٢/٦٣٦) الشعر والشعراء : عبد االله بن سلام ٢(

  ) القعدد : الجبان المتخاذل الذي یتقاعد عن الحرب ، والنجدة . ٣(

  غام . لوتراجـعت . الأشقر : الفرس الأحمر  الضارب لونه إلى السواد . مزبد : الزبد وهو ال ) تنهنهت : كفت ،٤(

  .  ٣/٢٣٤) دیوان البارودي ٥(

  . ٤٤ص : ) سبقت ترجمته ٦(

  .  ٢/٣٣)  دیوان المتنبي ٧(

  ) البنود : الأعلام والرایات الكبیرة . ٨(

  .  ٤/١٥) دیوان البارودي ٩(
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  )١( نِ دُ مُ الْ  نَ مِ  رٌ یْ خَ  یدَ بِ الْ  نَّ إِ فَ  رْ حِ صْ أَ ى    فَ قِرً  نْ مِ  تَ ئْ ا شِ مَ  نِ دُ مُ ي الْ فِ  دْ جِ تَ  مْ لَ  نْ إِ فَ 

  :  )٣(الذي یقول فیه ) ٢(ونجد هذا المعنى في قول الشنفرى   

  )٤( لِ زَّ عَ تَ ى مُ لَ قِ الْ  افَ خَ  نْ مَ لِ  ایهَ فِ ى  وَ ذَ الأَ  نِ عَ  یمِ رِ كَ لْ لِ  ىً أَ نْ مَ  ضِ رْ ي الأَ فِ وَ 

ان یتفقان في رفض الذل ، وطلب العزة فـي أي مكـان ، ومـن هنـا فـإن والشاعر   

  الهجرة واجبة في مثل هذه الظروف . 

  :  )٥(ویقول البارودي في الحكمة   

  ابَ اتِ عَ  رِ هْ ى  الدَّ دَ مَ  حْ رَ بْ یَ  مِ لْ حِ ى الْ لَ إِ    هُ دُّ رُ یَ  لٌ ــــقْ عَ  ءِ رْ مَ لْ لِ  نْ كُ یَ  مْ ا لَ ذَ إِ 

  ابَ اضِ غَ  رَ مْ عُ ى الْ ضَ قَ  وْ ا أَ یدً حِ وَ  امَ قَ ا   أَ فَ هَ  نْ إِ  لِّ خِ الْ  نْ عَ  حْ فَ صْ یَ  مْ لَ  وَ هُ  نْ إِ وَ 

یرى البارودي أن العقل هو الذي یرد الإنسان عن الطیش ، والجهل إلى الحلم   

، وحسن التصرف ، ویبعده عن كثرة اللـوم ، والعتـاب ، ویحملـه علـى الصـفح الجمیـل 

  :  )٧(رد بشار بن ب  )٦(، ونجد هذا المعنى في قول

  هُ بُ انِ جَ مُ وَ  ةً ـارَ تَ   بٍ نْ ذَ  فُ ارِ قَ مُ    هُ نَّ إِ فَ  اكَ خَ أَ  لْ صِ  وْ داً أَ احِ وَ  شْ عِ 

  هُ بُ اتِ عَ ي لا تُ ذِ الَّ  قَ لْ تَ  مْ لَ  كَ یقَ دِ باً   صَ اتِ عَ مُ  وبِ نُ الذُّ  لِّ ي كُ فِ  تَ نْ كُ  نْ إِ 

  :  )٨(ویقول البارودي في الموعظة   

  )٩( نُ نَ جُ الْ  اهَ الَ ثَ مْ ى أَ قِ لا تَ  مٍ هُ سْ أَ بِ    هُ قُ شُ رْ یَ  رِ هْ لدَّ لِ  ضٌ رَ غَ  ئٍ رِ امْ  لُّ كُ 
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  ) أصحر : فعل أمر بمعنى عش في الصحاري . ١(

  .  ١٤٥ ) سبقت ترجمته ص :٢(

 ، سنة ، طبعة الدار العربیة للكتاب ، ـ لیبیا ٢/٥١٤) من روائع الشعر العربي ، خلیفة محمد التّلیسي ٣(

  م   ١٩٨٥

مكان بعید یذهب إلیه الإنسان . الأذى : یقصد به الذل ، والإهانة . القلى : البغض ، والكراهیة ،  ) منأى :٤(

  وربما یقصد بها الذل أیضاً . متعزّل : وهو المكان البعید الذي ینعزل فیه الإنسان لیعیش بمفرده . 

  .  ١/٦١) دیوان البارودي ٥(

  ، طبعة دار الكتب العلمیة ـ لبنان ، بدون تاریخ. ١٤١:  محمد ناصر الدین ص ،  ) دیوان بشار بن برد٦(

هـ) فارسي الأصل ، ولد بالبصرة مكفوف البصر ، وأصیب ١٦٨ـ  ٩٦) هو : بشار بن برد بن یرجوخ ( ٧(

  مجیداً هجاءً ، زندیقاً .  اً بالجدري ، وهو صغیر فقبح منظره ، وما كان  إلا شاعر 

  .  ٤/٣٧) دیوان البارودي ٨(

  قه : یرمیه . الجنن : جمع جنة ، وهو الدرع ، وكل ما یقي الإنسان ، ویحمیه . ) یرش٩(
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یخبـــر البـــارودي بـــأن الإنســـان لا ینجـــو مـــن ســـهام المنیـــة مطلقـــاً ، ولـــو حـــاول 

)  بانــت ســعادفـي لامیتـه (  )١(التخفـي ، وهـذا المعنــى نجـده فـي قــول كعـب بـن زهیــر 

  : ) ٢(ال عن حتمیة الموت ـ  واعتذر فیها ، فق التي مدح بها النبي ـ 

  )٣( ولُ مُ حْ مَ  اءَ بَ دْ حَ  ةٍ ى آلَ لَ ماً عَ وْ یَ    هُ تُ لامَ سَ  تْ الَ طَ  نْ إِ ى وَ ثَ نْ أُ  نُ ابْ  لُّ كُ 

  :  ) ٤(ویقول البارودي في الموعظة الممتزجة بالحكمة   

  )٥( مِ الِ سَ بِ  سَ یْ لَ  بَّ الطَّ  نَّ أَ  رِ دْ یَ  مْ لَ وَ    أهُ بُرْ  بِ ي الطَّ فِ  مِ وْ قَ الْ  یلُ لِ عَ  نُّ ظُ یَ 

ن العلاج لا ینجي من الموت ؛ فالطبیـب الـذي یـداوي النـاس إیقول البارودي    

  )٦( لا ینجو مـن المـرض ، ولا یسـلم مـن المـوت ، ونجـد هـذا المعنـى فـي قـول المتنبـي

  :  )٧(حیث یقول 

  )٨( هِ بِّ ي طِ فِ  وسَ ینُ الِ جَ  ةَ تَ وْ مَ    هِ لِ هْ ي جَ فِ  نِ أْ ي الضَّ اعِ رَ  وتُ مُ یَ 

یم الإســـلامیة التـــي یعبـــر عنهــا البـــارودي ، صـــفاء  الـــوداد ، وصـــدق ومــن القـــ  

  :  )٩(ن ، فقال قیالمودة التي جعلت منه وصدیقه أكثر من أخوین شقی

  امِ حَ رْ و الأَوُ ى ذَ بَ رْ قُ الْ  اةِ یَ حَ بِ    هُ لْ نَ یَ  مْ ا لَ مَ  دُّ لوُ اْ ا بِ نَ غْ لَ بَ وَ 

ة الاخـوة الحقیقیــة فالبـارودي بلـغ مـع صـدیقه ـ بفضــل المـودة الصـادقة ـ مرتبـ  

  التي قد لا یظفر بها من تربطهم القربى ، والدم ، والمثل العربي یقول في 
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، ثـم نـدم علـى ذلـك ، فجـاءه واعتـذر إلیـه   ــ بـي سـلمى المزنـي ، هجـا النبـي ـ أ) هو : كعب بن زهیـر بـن ١(

  . بردته   ـ ـ داه النبي  ، وقد أهبقصیدته اللامیة المشهورة ثم أسلم وحسن إسلامه 

، ضـبط  ٦٣٨ : ) جمهرة أشعار العرب في الجاهلیة  والاسلام ، لأبي زید محمد بن أبي الخطاب القرشـي ص٢(

  ة ـ مصر ، بدون تاریخ . یطبعة الأمیر الوتحقیق محمد على البجاوي 

  حدباء : النعش ، أو سریر المیت .  ) ابن أنثى : الإنسان . آلة٣(

  .  ٣/٤٦٣البارودي ) دیوان ٤(

  ) الطَب : الطبیب . ٥(

  . ٤٤) سبقت ترجمته ص : ٦(

  .  ١/٢٣٦) دیوان المتنبي ٧(

  ) جالینوس : طبیب حاذق عاش في قدیم الزمان . ٨(

  .  ٣/٣٨١) دیوان البارودي ٩(
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رب اخ لــك لــم تلــده الــذي یتــوفر فیــه الصــفات المطلوبــة فــي الصــداقة : (  الصــدیق :

  .  )١()  أمك 

كذا صاغ البارودي معانیه في البطولة ، والقـیم الإسـلامیة بحیـث یجمـع فیهـا ه  

فرائـــد التـــراث العربـــي ، وحلاهـــا مـــن درر القـــرآن ، وجـــواهر الحـــدیث النبـــوي فجـــاءت 

  معانیه براقة رائعة . 

 : أثر النواحي الفنیّة في شعره  

فیمــا یتعلــق ـــ تكشــف هــذه الدراســة عــن أســالیب البــارودي فــي تقریــر مبادئــه الفكریــة ١

ـــــد قضـــــایاه السیاســـــیة ،  بـــــالنواحي الدینیـــــة  ؛ فهـــــو یســـــتخدم أســـــالیب شـــــتى فـــــي تأیی

والاجتماعیـة ، فهــو ینـادي بالعدالــة ، ومحاربـة الظلــم ، والبعـد عــن الرذائـل ؛ فقــد كــان 

یمتــدح الصــفات الكریمــة ، ویبتهــل إلــى ربــه طالبــاً أن تســود المجتمــع قــیم المســاواة ، 

ـــام ، والرحمـــة ، والمبـــادئ ال محمـــودة ، ویـــتهكم مـــن تصـــرفات بعـــض الساســـة ، والحكّ

ویهجـــو أهـــل الســـوء ، ویبـــرزهم فـــي صـــور قاتمـــة كریهـــة لینفـــر النـــاس مـــن أن یـــردوا 

مواردهم ، ویظهر الغضب لخنوع الشعب ، واستكانته للذل ، ویحثهم على المقاومـة ، 

ارم ، ویرسـم لهـم د استفزاز مشـاعرهم ، ویشـجعهم علـى التمسـك بالمكـوالمثابرة ، ویتعمّ 

سـیبل الخـلاص ، ویـزین لهــم الثـورة ، والانتفـاض ، ویضـرب لهــم الأمثلـة ، ویقـدم لهــم 

  الموعظة . 

وتأثره بالأسلوب القرآني جعله ینتهج أسالیب القرآن ؛ فهـو یـدعو إلـى الاعتبـار   

بــالأمم الســابقة ، وهــو خــلال هــذه النظــرة التأملیّــة یقلــب صــفحات التــاریخ أمــام العیــون 

ــــة مــــن الحیــــاة ، ومــــا ینتهــــي إلیــــه حتــــ ى تســــتخلص العبــــر ، والمــــواعظ ، وإدراك الغای

الإنسان ، وما یؤول إلیه أمره بعد الموت ، والزوال ، وكلها أسالیب تناسـب الأغـراض 

  التي جاءت في صیاغتها . 

تجــارب عمیقـــة علـــى  للحكــم ، والمـــواعظ تؤكــد  ولـــهوأســلوب البـــارودي فــي تنا  

  وته الخاصة ، ومن ناحیة تدل على مذهبه في الحیاة ، ممتزجة بشىء من فلسف
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، تعلیــق حســن زرزور ، طبعــة دار الكتــب  ١/٣٧٢) مجمــع الأمثــال لأبــي الفضــل أحمــد بــن محمــد المیــداني ١(

  العلمیة ، بیروت ـ لبنان ، بدون تاریخ . 

نیة حتـى یـتمكن نهجه فیها ، فهو یمیل إلى تحلیل الحیاة ، وسـبر أغـوار الـنفس الإنسـا

  من رسم المنهج التربوي . 

  ـ مجاراة البارودي للأقدمین أثر في شعره من نواح عدة : ٢

عبیـر عــن البطولــة ، والقـیم الإســلامیة علــى الصـورة الشــعریة الحیّــة تأ ـ الاعتمــاد فــي 

،  )١(الملیئــة بــالعواطف ، والأخیلــة التــي تجســم المعــاني ، وتبرزهــا فــي قــوة ، وجــلاء 

  مس شیئاً من التكلف في تقلیده للأقدمین واحتذاء أسالیبهم . ولكن نل

ب ـ الاعتمـاد علـى الجـرس الموسـیقي الـداوي ، والبحـور الشـعریة الطویلـة التـي تحقـق 

  له العبارة الشعریة الفخیمة . 

حتى یتحقق لشعره أكبر قـدر مـن  )٢(ج ـ الاعتماد على جزالة الألفاظ ، وقوة التراكیب 

  داوة . الفصاحة ، والب

 ائقاً التقلیـد ـ عرضـاً جدیـداً شـمـن  رغم علـى الـ ــ یعـرض البـارودي معانیـه الشـعریة ـ٣

أتى بعــده فضــلاً عــن فخامتــه ، وبعــده عــن الزخــارف ، والحلــي یــمهّــد بــه الطریــق لمــن 

  اللفظیة التي تطغى أحیاناً فتذهب ببهاء القصیدة ، وروعتها . 

ــ ٤  ىحســاس بــأجواء الحــرب ؛ فالموســیقشــعر البــارودي فــي خلــق الإ ىســهم موســیقأـ

عنده ترتبط بالمواقف التي یصورها ، والمعاني التي یجسدها ، فهو في شعره البطولي 

تعلــق بالحماســة ، والفخــر ، ووصــف المعــارك ، ومــا فیهــا مــن حركــة واضــطراب ، مال

ومـــا فیهـــا مـــن التـــوتر ، والعنـــف نجـــد موســـیقاه یتغیـــر ، ونبـــرة إیقـــاع الألفـــاظ شـــدیدة 

  المدافع . م وحركة الحروب ، وصلیل السیوف ، وقصف ءمما یتلا الصخب
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  : صیاغة البارودي للمعاني  

  الموهبة الفنیة : ـ١

  المعاني التي تناولها البارودي تدل على موهبته الفنیّة الرائدة ، ومقدرته الشعریة  

  ـــــــــــ

  .  ٣/٢٢٥) في الأدب الحدیث ١(

  .  ٣/١٩٠) المرجع السابق ٢(
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الرحیق من أزهـار فیجمع ،  لاً في الاقتباس ذل هالممتازة ؛ فهو یستطیع أن یسلك طریق

  :  )١(متنوعة ، ثم یخرج شراباً روحیاً فیه شفاء للناس ، ومن ذلك قوله 

  )٢( هْ مَ ى دَ نَ مُ الْ  الَ سَ أَ  دْ قَ  يٍّ وِ غَ  نْ مِ  مْ كَ فَ     ةْ دَمَ انَ مُ الْ  اتِ هَ رَّ تُ  رْ ذَ احْ وَ  لَ زْ هَ الْ  عِ دَ 

  )٣( هْ مَ فَ  لِ ائِ قَ  نْ مِ  ــضَّ فَ  لامٍ كَ  بَّ رُ فَ     هِ ادِ ــقَ تِ انْ   لَ بْ قَ  لِ وْ قَ الْ بِ  هْ فُ لاتَ  هْ مَ فَ 

الشاعر ینهى عن الهزل الممقوت ، ویحذّر من التفوه بالكلمات غیر المؤسسـة   

فــإن ذلــك انهمــاك فــي الجهــل ، وانقیــاد للهــوى ، وإمعــان فــي الضــلال لا ، علــى حــق 

بالخیبة ، والشر ، والبوار ؛ فللقول آفـات یجـب تجنبهـا ، وعلـى  لى صاحبه إلایعود ع

المرء ترك فضول الكلام ، والالتزام بنقد الكلام وتهذیبه ، وفـي ذلـك یقـول المـولى عـز 

… ـــ:   "  ویقــول النبــي ـ  )٤( مَــا یَلْفِــظُ مِــن قَــوْلٍ إِلاَّ لَدَیْــهِ رَقِیــبٌ عَتِیــدٌ  وجــل : 

"… ـ:  ویقول ـ  )٥("  مْ هِ تِ نَ سِ لْ أَ  ائدَ صَ لا حَ إِ  مْ هِ رِ اخِ نَ ى مَ لَ عَ  ارِ ي الن� فِ  اسُ النَّ  بُّ كُ یَ  لْ هَ وَ 

"  سَـبْعِینَ خَرِیفـاً  مِ نّّ◌◌َ هَـي جَ ا فِـهَـي بِ وِ هْ الاً یَ ا بَ هَ ي لَ قِ لْ لا یُ  ةِ مَ لِ كَ الْ بِ  مَ لَّ كَ تَ یَ لِ  دَ بْ عَ الْ  نَّ إِ وَ 
  . )٧(ن ) ید لسارب رأس حص، والمثل العربي یقول : (  )٦(

  قوة المعاني : ـ ٢

اعتمــاد البــارودي فــي معانیـــه علــى الاقتبــاس مـــن  القــرآن الكــریم ، والحـــدیث  

النبـــوي ، والتـــراث الأدبـــي العربـــي مـــنح  شـــعره قـــوة ، وجمـــالاً ، وجعـــل  لـــه تـــأثیراً فـــي 

النفــوس خاصــة المــواعظ ، والحكــم ، حیــث جــاءت مدعّمــة بمــا یشــبه البــراهین ، أمــا 

  البطولیة فقد كانت قویة أیضاً ؛ إذ  كانت وثیقة الصلة بالماضي .  معانیه

  

  ــــــــــ

  .  ٣/٥٢٨) دیوان البارودي ١(

  ) الترهات : الأباطیل ، وكل ما لا نفع فیه من الأقاویل . ٢(

لمعرفــة كفـف ، وامتنــع . لاتفـه : لا تنطـق . انتقـاد القـول : فحصـه ، وتـدبره ا) مـه : اسـم فعـل أمـر ، بمعنـى : ٣(

  .  ١٨) سورة ق ، الآیة : ٤(فمه : الفم .    .  عیوبه

، جـامع الترمـذي تصـنیف أبـو  ٢٦١٦رواه الترمذي في سننه ، باب ما جاء في حرمة االصـلاة ، حـدیث رقـم ) ٥(

  عیسى محمد بن عیسى سورة الترمذي ، طبعة بیت الأفكار الدولیة للنشر والتوزیع ، بدون تاریخ . 

  .  ٦٤٧٨ري في صحیحه ، كتاب الرقاق ، باب : حفظ اللسان ، حدیث رقم ) رواه البخا٦(

  .  ٢/٣٨٩) مجمع الأمثال ، للمیداني ٧(
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  المعاني المطروقة : ـ٣
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المعاني التي تناولها البارودي في البطولة ، والقیم الإسـلامیة أغلبهـا مكـررة ،  

العربـي ؛ مـن شـعر ، وحكـم ومطروقة سواء في القرآن ، أو السُنّة ، أو التراث الأدبي 

، وأمثــال ، وأقــوال مــأثورة ، ولكنــه صــاغ تلــك المعــاني صــیاغة جدیــدة ، وألبســها ثوبــاً 

كما استطاع أن یلائم بین المعاني ، والمناسبات ،  رائقة زاهیة  قشیباً ، وأبرزها للناس

   .هاءویصورها بخیاله البدیع فجدد بنا

  : ) ١(ف ما یبطن ومن ذلك قوله في المنافق الذي یظهر خلا  

  )٢( ینُ زِ حَ   هُ ــنُ اطِ بَ وَ  اهُ یَّ حَ ا   مُ یقً ـلِ طَ  اهُ قَ لْ تَ  نِ یْ هَ جْ ي  وَ ذِ وَ 

  )٣( ینُ مِ كَ  بٌّ ضَ  هِ وعِ لُ ضُ  نَ یْ بَ وَ    یـمٍ رِ  اظِ حَ لَ ى بِ نَ مُ الْ  یكَ اطِ عَ یُ 

یصور المنافق الحاقد كثیر شائع في الأدب العربي قدیمه ، الذي فهذا المعنى   

  :  )٥(أبو تمام  )٤( وحدیثه . قال

 مِ هِّ جَ تَ مُ  نٍ اطِ ى بَ لَ ماً عَ سِّ بَ تَ راً   مُ اهِ ظَ  كَ یرُ عِ یُ  نْ مَ  یقُ دِ الصَّ  سَ یْ لَ 
)٦(  

  :  )٨(أحمد شوقي  )٧(وقال 

  رَ مْ النَّ  هُ لُ امِ حَ  هَ ابَ شَ تَ     یرِ مِ ي النَّ افِ صَ  هٍ جْ وَ  بَّ رُ  ایَ فَ 

  :  )١٠(أبو فراس الحمداني  )٩(وقال 

  ابُ یَ ثِ  نَّ هِ ادِ سَ جْ ى أَ لَ اباً عَ ئَ ذِ    مْ هُ لَّ قَ لا أَ إِ  اسِ ا النَّ ذَ هَ  ارَ صَ  دْ قَ وَ 

  ـــــــــــــــ

  .  ٤/١٣١دیوان البارودي ) ١(

  ) المحیا : الوجه . ٢(

الظبیــة ، وتمتــاز بجمــال العینــین . الضــب : الحقــد ، والغــل الكــامن مــن الصــدر . كمــین :  صــغیرة ) الــریم : ٣(

  كامن خفي . 

  ، الهامش .  ٤/١٣١ارودي دیوان الب) ٤(

  .  ١٢٧ص : ) سبقت ترجمته ٥(

  ) متجهم : مسود بالحقد . ٦(

  ، طبعة دار الكتاب  العربي ـ بیروت ، بدون تاریخ .  ١/١٣٤) الشوقیات : ، أحمد شوقي ٧(

  .  ٢٠٨ص : ) سبقت ترجمته ٨(

ب العلمیـة ـ بیـروت ـ لبنــان ، ، طبعـة دار الكتــ ١٤) دیـوان أبـي فــراس الحمـداني ، عبــاس عبـد الســاتر ص : ٩(

  بدون تاریخ . 

  .  ٤٤ص :  ) سبقت ترجمته١٠(
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  . )٢(ألأبیوردي  )١(وقال  

  مُ قَ لْ عَ الْ  الِ عَ فِ الْ  نَ مِ وَ  هِ لِ وْ قَ  نْ ى   مِ نَ تَ جْ ى یُ فَّ صَ مُ الْ  لُ سَ عَ الْ وَ  اكَ قَ لْ یَ 

  : )٤(الرضي   )٣(وقال الشریف

  نِ سَ حَ  رٍ ظَ نْ مَ  نْ عَ  جٍ مْ سَ  رٍ بِ خْ مُ  مْ كَ    هُ تَ ورَ صُ  ءِ رْ مَ الْ  یلَ لِ دَ  نَّ لَ عَ جْ لا تَ 

  إلى غیر ذلك من أقوال الشعراء في هذا الباب 

  تداخل المعاني : ـ ٤

المعاني التي تناولها البارودي تـأتي متمازجـة متداخلـة ، وذلـك لوحـدة الشـعور  

النفســي ؛ فهــي فــي مجملهــا تقریبــاً تــدل علــى تــدین الشــاعر ، وصــحة عقیدتــه ، وقــوة 

نه باالله ، وذلك یبدو من خلال خشوعه الله عز وجل ، واسـدائه للنصـح ، والارشـاد إیما

، وتقدیمــه للمــواعظ ، والحكــم ، والتعبیــر عــن الشــجاعة ، والإقــدام ، وبغضــه للــدنایا ، 

  یشین .  ما وأسباب الانحطاط ، وبعده عن كل

لإسـلامیة وفي قصائده التي یتناول فیها أغراضـاً أخـرى غیـر البطولـة ، والقـیم ا  

، نجد فیها أیضاً اتجاهاً إسلامیاً ـ ولو خفیاً ـ سواء كان مـن حیـث الفكـرة ، أو الفلسـفة 

التي لا تخرج تجربته عن دائرة المفهوم الإسلامي الذي یسع الحیاة كلها . ومن ذلـك ـ 

حیـث سـلك فیهـا مسـلكاً  )٥(على سبیل المثال ـ قصیدته التي قالها في شـكیب أرسـلان 

  به دینه ، وسلامة عقیدته ، وتشرّ یدل على ت

  

  ـــــــــــ

  ، الهامش .  ١٣١/ ٤دیوان البارودي ) ١(

هو أبو المقفر محمد أبي العباس أحمد بن أبي العبـاس الأبیـوردي نسـبة إلـى أبیـورد ، وهـي مدینـة بخراسـان ، ) ٢(

  مغروراً ، وكان شاعراً مجیداً . كان فاضلاً في العربیة ، والعلوم الأدبیة ، وكان نسابة لیس مثله مبتكراً ، 

  ، الهامش .  ١٣١/ ٤دیوان البارودي ) ٣(

  .  ٤٤) سبقت ترجمته ص :٤(

، ویلقــب بــأمیر البیــان ؛ فقــد   م١٨٦٩) هــو شــكیب أرســلان بــن الأمیــر حمــود بــن حســن الأرســلاني ، ولــد ســنة ٥(

ســیاً عمــل علــى توحیــد العــرب ، وكــان متــدیناً كــان أدیبــاً ، وناقــداً ، ولغویــاً ، وخطیبــاً ، وصــحفیاً ، مؤرخــاً ، وسیا

تــوفي ســنة  ، محافظــاً علــى الصــلاة ، عقیدتــه عقیــدة أهــل الســنة وینســب إلــى دروز لبنــان ، وهــم فرقــة مــن الشــیعة

  م . ١٩٤٦
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بالمفاهیم الإسلامیة ؛ فقد عبّر عن الحب الصـادق ، والـود الخـالص ، والوفـاء التـام ، 

النصـح ، والإرشـاد إلـى غیـر  هـامثلة التي تلمع بینوساق الحكمة الحسنة ، وضرب الأ

  ذلك .

  المبالغات:  ـ٥

لا یخلــو معــاني البــارودي مــن المبالغــات غیــر الممقوتــة التــي تقــوي المعنــى ،  

ن القـارئ یجـد فـي نفسـه رغبـة فـي أن یعیـد إویجعل له بریقاً ، وطعمـاً حلـواً ، حتـى 

الـذي یقـارع بـه الأبطـال ؛ فهـو قراءتها ، والوقوف عندها ، ومن ذلك وصـفه لسـیفه 

سیف حادّ ، مـاض ، لا تشـوبه الـدماء لسـرعة قطعـه ، بـل إن المقتـول بـه لا یـدري 

  :  )١(بأنه قد مات فقال 

  )٢( لُ لَ بَ   هِ بِ  قْ لَ عْ یَ  مْ لَ وَ  ابِ رَ الضِّ  تَ قْ وَ   لٍ جَ ي عَ فِ  قِ رْ بَ الْ  رَّ مَ  امِ هَ الْ بِ  رُّ مُ یَ 

  والُ تِ قُ  دْ قَ وَ  اءً ــیَ حْ أَ   ونَ نَّ ظَ یُ  مْ هِ بِ    هِ تِ كَ تْ فَ  دَ عْ ا بَ وفً قُ وُ  الَ جَ ى الرِّ رَ تَ         

  وهذا السیف لشدة توهجه كأنه شعلة من النار تمیلها الریح ، وتحركها :   

  لُ دِ تَ عْ تَ ا وَ انً یَ حْ أَ  یحُ ا الرِّ هَ و بِ فُ هْ تَ    ةٌ مَ ائِ قَ  فِّ كَ ي الْ فِ  ةٌ لَ عْ شُ  هُ نَّ أَ كَ 

رط توهجـــه ، ولمعانـــه ، ولكـــن الـــدماء التـــي ویكـــاد هـــذا الســـیف یشـــتعل نـــاراً لفـــ  

  تعاله :شترویه تمنع ا

  لُ عِ تَ شْ یَ  لاءِ لأْ الَّ  ةِ دِّ شِ  نْ مِ  ادَ كَ لاً   لَ هَ ا نَ هَ بِ  ىقَ سْ ي یُ تِ الِّ  اءُ مَ لا الدِّ وْ لَ 

  فرغم المبالغة إلا أن المعنى قوي ، ورائع .   

عـن المبالغـات من القیم الدینیة بعیداً بعـض الشـيء  أما في مراثیه ففیها بعض  

الجارفـة التـي تكـون ـ عـادة ـ فـي مثـل هـذه المواقـف ، ولكـن نحـس بلوعـة الحـزن التـي 

تبعثهــا فــي نفســه عاطفــة الوفــاء ، والحــزن لفقــد الأحبــاء ، كمــا نحــس فیهــا روح الزهــد 

   ).٣(النابع من تأمـل الشاعر في خطـوب الدنیا ، وأحداثها 

  ـــــــــــــــــ 

  .  ٣/١٦٢) دیوان البارودي ١(

  ) الهام : الرأس . ٢(

   . ٣/٢٢٦) في الأدب الحدیث ٣(
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  والنتائج : الخاتمة

  أما بعد :

تناولــت فــي هــذا البحــث البطولــة ، والقــیم الإســلامیة فــي شــعر محمــود ســامي    

البارودي ، وتناولت أبرز الملامح البطولیة ، وأبرز ملامـح القـیم الإسـلامیة فـي شـعره 

صوص الشـعریة التـي تمثـل تلـك الملامـح ، ثـم درسـت شـعره مـن ، ثم حللت بعض الن

  الناحیة الفنّیة ، وتوصلت بعد ذلك إلى النتائج التالیة : 

ـ دراسة شعر البارودي من حیث البطولـة ، والقـیم الإسـلامیة قادتنـا إلـى تنـاول أمـور ١

لمــام لا تسـتقیم دراسـة شــعره دراسـة أدبیــة منصـفة حتـى نتمثلهــا علـى وجههــا ، وهـي الإ

بأبعاد آفاق الرجل الفكریة ، واهتماماته السیاسیة ، والاجتماعیة ، وانعكـاس ذلـك علـى 

  الدینیة .  یتهشعره ، وبذلك اتضح لنا مدى أصالة مضامینه البطولیة ورؤ 

ـ كشفت هذه الدراسة أن كل معاني البارودي في مجال الفروسیة ، والقیم الإسـلامیة ٢

جـارب ذاتیـة عمیقـة الغــور فـي أعمـاق نفسـه ، وثیقــة إنمـا هــي ت خـارجاللا تصـدر عـن 

الصلة بثقافته ، وكیانه ، ومجتمعه ، وواقعه ،وواقع أمته ، وإفرازات سیاسـة المسـتعمر 

رفیـــع  اً دینیــ اً ، وواعظــ اً ، فبــیّن لنــا العوامــل التـــي أســهمت فــي تكــوین شخصـــیته فارســ

  لطموحات الشخصیة .الثقافة ، ومع ذلك لا یخفى ما في نفسه من میل إلى تحقیق ا

ـ القضایا السیاسیة ، والاجتماعیة التي تناولها البارودي مثـل الحریـة ، ونظـام الحكـم ٣

، وتقویم السلوك الفردي ، والاجتماعي ، هي في مجملها تمثـل القضـیتین المحـوریتین 

اللتین دار حولهما شعر البـارودي البطـولي ، والـدیني ، بـل تكـاد تنسـحب علـى أغلـب 

ن كانتا تشغلان ان اللتاعره الأخرى في مختلف مراحل حیاته ، وهما القضیتأغراض ش

بال المفكـرین فـي عصـره ، ومـن هنـا كـان شـعر البـارودي فـي مجـال البطولـة ، والقـیم 

  الإسلامیة انعكاسات لاهتمامات رموز حركة البعث 
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 )٤(والمرصـفي  ، )٣(، ومحمد عبده   )٢(، والأفغاني   )١(اوي طمثل : الطه الحضاري

، وصدى لضمیر الأمة الذي كان خافتاً فصاح بها البـارودي فـي شـجاعة ، وجـرأة لا 

الدینیـة الواعیـة ، كمـا لا یخفـى أن شـاعرنا قـد اعتنـق مبـادئ  یةیخفى ما فیها من الرؤ 

  مصر.) ٥(الثورة الفرنسیة ، وربما جال بخاطره بأنه میرابو

ــــارودي یحمــــل طا٤ ــــدى الب ــــدیني ل ــــ الشــــعر ال ــــدلنا علــــى الفكــــر ـ بعــــاً اجتماعیــــاً ممــــا ی

الاجتمــاعي الـــذي بـــدأ یعـــرف طریقـــه إلـــى عالمنــا العربـــي حینـــذاك بعـــد أن راجـــت فـــي 

الغرب ، والبارودي باعتبـاره أحـد رواد حركـة المثقفـین كـان یمثـل بمواقفـه الدینیـة حلقـة 

دینیــة قــي المــرتبط بالتربیــة اللخلالوصــل بــین الجنــاح الــوطني ، والعســكري ، والجنــاح ا

على الحركة الشعبیة ، وحامل مشـعل الكفـاح  اً الأصیلة ، وحرص على أن یظهر أمین

تجاربه بشتى الصور المترعـة بـالقیم الإسـلامیة ، تلـك  عن عبّر،و الفكري ، والعسكري 

  الصور التي تمتاز بخصوصیة فكر البارودي ،  و نهجه ، وفلسفته . 

  

  ـــــــــــــــــ

م ، وهو مصـري مـن أقصـى الصـعید ١٨٠١اوي ، ولد بمدینة طهطا المصریة سنة طهطال ) هو رفاعة بن رافع١(

، وكان أبواه فقیرین ، تلقى تعلیمه فـي الأزهـر الشـریف ، وصـار مـن كبـار علمائـه ، وكـان عـالي الـنفس ، ماضـي 

هضة العلیمة  ، وأنشـأ في الن أسهمبالعلم ، هاجر إلى فرنسا ، ونهل من آدابها ، و  اً العزیمة ، حاد الذكاء ، مشغوف

  م . ١٨٧٣مدرسة الألسن ، وهي من أكبر المعاهد الثقافیة حینذاك ، توفي سنة 

م ، وكــان مــن بیــت علــم ١٨٣٨) ولــد جمــال الــدین الأفغــاني فــي قریــة أســعد أبــاد قــرب كابــل بأفغانســتان عــام ٢(

ة بمصـر ، وأخـذ یبـث تعالیمـه وفضل ، ینتهي نسبه إلـى سـیدنا الحسـن بـن علـى رضـي االله عنـه ، رحـل إلـى القـاهر 

، وكان حادّ  تهفي المساجد ومن تلامیذه : محمد عبده ، والبارودي ، وعبد االله ندیم ، وتمیز الأفغاني بقوة شخصی

  م .  ١٨٩٧الذكاء ، واسع الأفق ، قوي الشكیمة ، معتداً بنفسه ، توفي سنة 

ي الأزهر الشریف ، وسـافر إلـى فرنسـا ، واصـدر س فحفظ القرآن ، ودرّ و م ١٨٤٩) ولد الشیخ محمد عبده سنة ٣(

) ، واحتل مركز الصدارة بین رجال العرب ، ومفكریهم ، واشترك فـي الحركـة  العروة الوثقىمن باریس صحیفة ( 

إصلاح ) و(  الإصلاح الفكري التربويم ، ومن مؤلفاته ( ١٨٨٩ سنة م ، وعاد من المنفى١٨٨٢العرابیة ، ونفي 

  ) .  إصلاح التربیة في مصرو (  ) ، القطر السوري

  .  ٨) المرصفي : سبقت ترجمته  ص: ٤(

  ) میرابو : هو أحد أفصح خطباء الثورة الفرنسیة . ٥(
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ــ رغــم أن البــارودي نــال ریادتــه فــي الشــعر الحــدیث بأصــالة شــعره ، وقــوة معانیــه ، ٥ ـ

إنـه نـال تلـك حكام صیاغته ، وبتخلصه من قیود البـدیع ، والسـخف ، والضـحالة إلا إ و 

الریادة أیضاً بالتقلید الآلي لشراذمة فرسان العرب في بطولاتهم التي كانـت تقـوم أیضـاً 

العنصریة البغیضة ، ونجده ـ بلا اسـتحیاء ـ فـي كثیـر مـن  و على العصبیة الهوجاء ،

شعره كأنه یركب جواده ، ویتوّشح سیفه ، ویجوب طرقات القاهرة إلى جانب السیارات 

عره البطـــولي بكـــل أبعـــاده تعیننـــا علـــى وضـــع الرجـــل فـــي إطـــاره الفنـــي ، ؛ فدراســـة شـــ

أدبیــة لأمــة عریقــة  ةنهضــل اً والفكــرى الســلیم الــذي لا ینــتقص مــن حقــه ، ومكانتــه رائــد

  أضاعت الكثیر . 

عطینـــا صـــورة حقیقیـــة ، یــــ تنـــاول البـــارودي مـــن خـــلال القـــیم الإســـلامیة ، والبطولـــة ٦

إلى أغراض ظاهرة مثل : الغزل ، والرثاء ، والهجاء ومتكاملة له ، أما تصنیف شعره 

، والحنین ، والفخر فإنها لا تعطینا مضامین فكره وأبعاد شخصـیته ؛ فشـعر البـارودي 

انعكــاس صــادق لصــراعات عصــره ، وتیاراتــه ، وآمالــه ، هممــه النفســیّة ، طموحاتــه ، 

لك فیهـا جمیعـاً طـریقین فشعره مرتبط بكل القضـایا الإنسـانیة ، والوطنیـة ، فسـ؛ وآرائه 

هما : البطولة ، والقیم الإسلامیة ، فلبس لكل حال لبوسه ، فنجده فارسـاً شـهما غیـوراً 

ذا روح قیادیـــة تحوطـــه هالـــة مـــن غبـــار الحـــروب تعلوهـــا صـــفات النبـــل ، والشـــرف ، 

ونجــده واعظــاً بلیغــاً ، وناصــحاً فطنــاً تــتلألأ حوالیــه أنــوار الهدایــة ، والاعتــدال تعلوهــا 

لأمـــر بـــالمعروف ، والنهـــي عـــن المنكـــر ، ومـــن هنـــا فدراســـة شـــعر البطولـــة ، والقـــیم ا

الإســلامیة لــدى البــارودي یبــین لنــا حقیقــة شخصــیة الرجــل ، وطبیعــة فكــره ، والعوامــل 

  المؤثرة فیها . 

ــ شــعر البطولــة ، والقــیم الإسـلامیة همــا ســرّ تمیّــز البـارودي بالقیــاس إلــى معاصــریه ٧

ین بمـــا یمكـــن أن نســـمیه بالتجربـــة الإنســـانیة فـــي تـــاریخ الشـــعر ر عـــن الغرضـــفقـــد عبّـــ

العربـــي ، ولا أقصـــد بهـــا البدایـــة التاریخیـــة ، بـــل أقصـــد بهـــا بدایـــة الجمـــع بـــین إجـــادة 

الصیاغة ، والعنایة بالمضـمون ، والفحولـة ، والتحلیـق فـي آفـاق جدیـدة مرتبطـة بحیـاة 

الموروثــــة . وقــــد تركــــت هــــذه النــــاس ، وعقیــــدتهم ، وماضــــیهم ، وتقالیــــدهم ، وقــــیمهم 

فمضـمون قصـائده مـا هـي ؛  الناحیة أثرها في شعر البارودي مـادةً ، وبنـاءً ، وإیقاعـاً 

ـــــ الدینیـــــة .  فموضـــــوعاته شـــــدیدة الصـــــلة بأعماقـــــه ، واهتماماتـــــه  هإلا انعكـــــاس لآفاق
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ة الاجتماعیة والقومیة وفق النظرة الدینیة ، والنفسیة ، ولـذا فـإن شـعر التجربـة الإنسـانی

عنــد البــارودي تخـــرج بــه مــن نطـــاق ســذاجة القصــیدة العمودیـــة إلــى مصــاف قصـــائد 

  التجدید الملتحمة المتماسكة البناء ذات الوحدة العضویة . 

  ـ هناك اتجاهات في تعبیر البارودي عن بطولته :٨

، وهو الذي صور فیه بطولته تصویراً واقعیاً مـن خـلال  : الأولى : الاتجاه الحقیقي 

عــارك التــي خاضــها ، والأهــوال التــي تعــرض لهــا والأخطــار التــي واجههــا وصــف الم

  طموحاته العلیة.  و خلال مغامراته ، ومن خلال وصفه لآماله وهممه النفسیة

الـذي صـور فیـه بطولتـه تصـویراً لا علاقـة لـه بــالواقع ،  : والثانیـة : الاتجـاه الخیـالي

ه ظــروف ، وأوضــاع معینــة ، وإنمــا هــي أحــلام تجــول بخــواطر الشــاعر ، فرضــته علیــ

، وصُودرت أملاكه ، وهُضمت حقوقه ، وأخفقـت  خاصة بعد أن هُزم ، ونُفي ، وشُردّ 

مانیه ، فكلما اجتر مرارة واقعه فـزع إلـى ماضـیه ، واسـتمد وأثورته ، وضاعت آماله ، 

منه جذوة النخوة ، والحماسة ، كما كان یفزع إلـى ماضـي أجـداده ، وآبائـه أهـل الملـك 

والســـلطان ، وإلـــى ماضـــي أمتـــه العربیـــة ، حیـــث النخـــوة ، والعـــزة ، وإبـــاء الضـــیم ، ، 

 ، وبطـلاً  اً لمشـرق ، فیصـورها فارسـاوتصعیر الخد  ؛ فیجد نفسه فـي رحـاب الماضـي 

  ، یقارع ، و یصاول ، ویركض بجواده فیكر ، ویفر في الهواء .  اً مستلئم

ـــ تقلیـــد البـــارودي للأقـــدمین عمومـــاً ، أثبـــت أن ٩ الشـــعر العربـــي سلســـلة ممتـــدة ، قـــد ـ

تنفصـل أحیانــاً ، ولكنهــا تعـود فتلتــئم بســرعة متـى مــا تهیّــأ لهـا أســباب الالتئــام ، وأثبــت  

أیضــاً أن الشــعر العربــي فیــه مــن القــوة ، والمرونــة ، والخصــوبة مــا یمكّنــه مــن مغالبــة 

   )١( العصور ، والازدهار في كل البیئات ، وأثبت أن الشعر العربي لیس جامداً 

  

  ــــــــــــ

  .  ٦٣) الشعر العربي الحدیث والمعاصر ص :١(

  

  

بل هو في غایة المرونة ، بحیث یمكـن تطویعـه بسـهولة ؛ لتناسـب أهـل كـل عصـر ، 

  وثقافتهم ، وتلائم ذوق كل جیل ، وحضارتهم . 
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والتأثر بالقـدیم عمومـاً  دلیـل علـى مـا فیـه مـن الحیـاة ، والحیویـة ، والأصـالة ، 

  وق . والتف

ـــ البـــارودي فـــي دعوتـــه إلــى القـــیم الإســـلامیة یتطلـــع إلــى نمـــاذج إنســـانیة بأبعادهـــا ١٠

الواسعة ، وقد اتبع في ذلك منهج المزاوجة بین القیم التربویـة الرفیعـة ، والأفكـار التـي 

تخدم التوجه الاجتماعى السلیم ، والمصالح الوطنیة ، ونستطیع أن نسمي هذه الدعوة 

بــارودي حركــة إصــلاح دینــي اجتمــاعي  هــدف منــه إلــى تهیئــة الــروح التــي قــام بهــا ال

بعــد  الوطنیــة لیتســنى لــه قیــادتهم ، ثــم اســتحالت هــذه الــدعوة إلــى دعــوة دینیــة خالصــة

  هدف منها التزهید في الدنیا ، والدعوة إلى التعلق بالآخرة .  نفیه 

تي كانت سائدة فـي عندما عاد به إلى الجزالة ال ـ رفع البارودي مستوى لغة الشعر١١

العصــور العربیــة الزاهــرة ، وارتقــى بمضــامین الشــعر ، وبــرزت شخصــیته مــن خــلال 

ألفاظـــه !! ، وإن كانـــت جزالـــة الألفـــاظ ، ورصـــانتها لا تفســـر الشـــاعر كمـــا أن بعـــض 

إلا أن الكثیـرین مـنهم كـانوا  )١(أبطـالاً  كلهم  الشعراء الذین مالوا إلى الجزالة لم یكونوا

مـــن ناحیـــة ، ومـــن ناحیـــة أخـــرى ؛ فـــإن الشـــعراء الفرســـان فـــي العصـــور كـــذلك ، هـــذه 

العربیة الذهبیة كانوا یمیلون إلى قوة الألفاظ ، وجزالتها بطـبعهم ، وسـلیقتهم الفطریـة ، 

فإن تعمّد البارودي لاختیار تلك الألفـاظ كـان فـي إطـار الصـنعة ، وهـي تـدل علـى مـا 

كانـت تدفعـه لتقلیـد الفحـول فـانعكس ذلـك  كانت تملأ نفسه من النزعات البطولیـة التـي

  على رفع مستوى اللغة ، والألفاظ . 

ــ شــعر البــارودي مــن حیــث البنــاء ، جــاءت هیكــل قصــائده ، وبناؤهــا مــن طبیعــة ١٢ ـ

قصائده القائمة على الفخامة ، والجزالة ، و المعاني الجهیـرة ، المؤسسـة علـى الوحـدة 

أعماقــه ، كمــا كانــت تعتمــل فــي أعماقــه  العضــویة ، ووحــدة العاطفــة التــي تعتمــل فــي

  نزعات قویة جامحة تسیطر على كیانه . 

  

  ــــــــــــــ

 . ١٣٧) أضواء على الأدب العربي ص : ١(

  

كما جاء البناء الشعري من بعض المواقف الاجتماعیة ، والنفسیة العنیفة التـي   

فـي تكـوین هیاكـل  كـان یعمـل علـى معالجتهـا ـ ولا یخفـى علینـا أثـر الغضـب ، والثـورة
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ن البــارودي فــي بنائــه لقصــائده لــم یأخــذ مــن القصــیدة إالقصــائد ـ ممــا یجعلنــي أقــول 

  العمودیة إلا شكلها ، واحتفظ للعصر بالرمز الفني لأهدافه . 

ـ النظـرة الدینیـة العمیقـة للبـارودي حملتـه علـى تـذكّر المـوت ؛ فـأكثر مـن الحـدیث  ١٣

تلفــة ، وهــو الــذي دفعــه إلــى الزهــد فــي الــدنیا ؛ عنــه فــي شــعره ، وعبّــر عنــه بطــرق مخ

ل إلى واعظ دیني قدّم أروع المواعظ الدینیة التي تدل بدورها علـى سـعة ثقافتـه ، فتحوّ 

وغــزارة علمــه ، وأحاطتــه بمشــاكل المجتمــع ، فــأكثر مــن ذكــر المــوت الــذي تخشــع لــه 

  النفوس ، وتهتز له العروش . 

یدة بین الشعر عند البارودي ، والواقع السیاسي ـ كشفت هذه الدراسة العلاقة الوط ١٤

؛ فقــد حمــل البــارودي لــواء تحریــر الشــعر ، ونقلــه مــن مرحلــة الركــود ، والجمــود إلــى 

، ونقــل شــعبه ،  )١(مرحلـة الحیویــة ، والازدهــار ، وكـذلك حمــل لــواء النضـال الــوطني 

والمطالبة بالحقوق  وأمته من مرحلة الخنوع ، والركود إلى مرحلة الثورة ، والانتفاض ،

 .  

كمــا كشــفت هــذه الدراســة العلاقــة الوثیقــة بــین الشــعر عنــد البــارودي ، والواقــع   

الاجتمـــاعي ؛ فقـــد دعـــا البـــارودي إلـــى إخـــراج الشـــعر مـــن مســـتنقع القیـــود البدیعیـــة ، 

والسخف ، والتفاهة ، والانحطاط ، وكذلك دعا إلى إخراج الأخلاق مـن حمـأة الرذائـل 

الانحطاط ، ودعا إلى التمسك بالقیم الفاضلة التي اشتمل علیها الإسلام ، والقبائح ، و 

 .  

  

  

  ـــــــــــــ

  .  ١٣٦) أضواء على الأدب العربي المعاصر ص : ١(
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  الفهارس الفنیة

  المحتوى

  أولاً : فهرس الآیات القرآنیة .

  ثانیاً : فهرس اللأحادیث الشریفة .

  ثالثاً فهرس الشواهد الشعریة .

  رابعاً : فهرس الأعلام .

  خامساً : فهرس المصادر والمراجع .

  سادساً : فهرس الموضوعات . 
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 : فهرس الآیات القرآنیة  

  

الآیة                                   رقم الآیة                       الصفحة                               

  ـ سورة الفاتحة١

 ِمَلِكِ یَوْمِ الدِّین                               ١٥٨                    ٤  

  ـ سورة البقرة ٢

 ...َابِرِین                    ١٥٧،  ١٥٦                        وَبَشِّرِ الصَّ

١٢٢              

وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَان                ١٤١        ١٦٩،   ١٦٨  

...یُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن یَشَاء                  ١٢٦                 ٢٦٩  

لاَلَةَ...أُولَئِكَ الَّذِینَ اشْتَرَوُاْ ال            ٢٤٦                      ١٧٥            ضَّ

   

  ـ سورة آل عمران ٣

...وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى            ١٠٧                   ١٠٤                      

...بِّكُم                ١٣٤،  ١٣٣                                 وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّ

٨٣  

...نَ اللّهِ لِنتَ لَهُم   ١٥١                   ١٥٩           فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّ

 ...كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْت               ٢٤٢،  ١٣٤                    ١٨٥   

  ـ سورة النساء ٤

 ِككُّمُ الْمَوْت... أَیْنَمَا تَكُونُواْ یُدْر         ٢٤٧،  ٢٢٠                      ٧٨   
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...یَا أَهْلَ الْكِتَاب                      ١٤١                      ١٧١  

  ـ سورة المائدة٥

...ُیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْر        ٢٠١                       ٩٠             

...ْیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ عَلَیْكُمْ أَنفُسَكُم     ٢٣٩                      ١٠٥  

  ـ سورة الأنعام  ٦

...وَهُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء          ١٤١                       ٩٩  

...ُلاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَار                          ١٤١            ١٠٣  

  ـ سورة الأنفال٧

...وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم                    ٢٤٥،  ٣٧               ٦٠   

  ـ سورة یونس ٨

...ْهُوَ الَّذِي یُسَیِّرُكُم                          ١٩٩               ٢٢  

...وَیَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِیعًا                      ٢٤١               ٤٥  

  ـ سورة یوسف٩

 ...َوَمَا أُبَرِّىءُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْس               ١٦١               ٥٣  

  ـ سورة الرعد ١٠

 ٍطُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآب ...                  ١٨٧                ٢٩  

  ـ سورة إبراهیم١١

 ُالأَرْضُ غَیْرَ الأَرْضِ... یَوْمَ تبَُدَّل           ٢٤٨                ٤٨  

  ـ سورة النحل ١٢

...َوَالْخَیْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِیر                  ٢٤٥،  ٣٧                  ٨  

  ـ سورة الإسراء ١٣

...ُوَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَه                ٢٤٢                 ١٣   

....   ٢١٨                 ٢٤                وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ

...رُّ فِي الْبَحْر   ١٩٩                 ٦٧              وَإِذَا مَسَّكُمُ الْضُّ

  ـ سورة الكهف ١٤

...الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَة                       ٢٤٧               ٤٦  
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  ـ سورة طه          ١٥

...ِالِحَات   ٢٤٠                ١٢                وَمَن یَعْمَلْ مِنَ الصَّ

  ـ سورة الأنبیاء ١٦

...ْاقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُم                      ٢٤٦                ١  

...َحَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِیدًا خَامِدِین             ١٨٩               ١٥  

  ـ سورة الحج ١٧

 ....یَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَة            ٢١٩، ١٩٨                ٢  

....الِحَات   ٢٤٠               ٥٠           فَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

  ـ سورة المؤمنون ١٨

 َا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً...أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّم                  ٢٤١              ١١٥  

  ـ سورة الفرقان ١٩

...یَا وَیْلَتَى لَیْتَنِي لَمْ أَتَّخِذ                      ١٠١        ٢٩،  ٢٨  

  ـ سورة النمل ٢٠

...ِقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَاب             ٢٤٥               ٤٠  

  ـ سورة القصص ٢١

...   ١٨٨               ٣١               ...فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ

...وَلاَ تَنسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیَا                  ٩٨               ٧٧  

...كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَه                    ٢٤٢،  ٢٤١              ٨٨  

  ـ سورة العنكبوت  ٢٢

...ِكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْت                       ٢٤٢              ٥٧  

 ...وَمَا هَذِهِ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا                       ٩٤              ٦٤  

  سورة لقمان ٢٣

 َّكُمْ...یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَب                     ٢٤٧،  ٢٣٩             ٣٣  

  ـ سورة الأحزاب                      ٢٤

...النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِم              ١١٤                    ٦  
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  ـ سورة فاطر ٢٥

...كُلٌّ یَجْرِي لأَِجَلٍ مُّسَم�ى                       ٢٤٢           ١٣  

  ـ سورة یس ٢٦

...وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا             ١٤٠     ٤٠،  ٣٩،  ٣٨    

  ـ سورة الصافات ٢٧

 ِقَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدتَّ لَتُرْدِین                         ١٠١          ٥٦  

  ـ سورة ص ٢٨

 ْتُ حُبَّ الْخَیْرِ...فَقَالَ إِنِّي أَحْبَب                       ٣٧           ٣٢  

  ـ سورة الزمر ٢٩

...قُلْ یَا عِبَادِيَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى                   ١٤٠           ٥٣  

  ـ سورة غافر ٣٠

 ...ّوَاللَّهُ یَقْضِي بِالْحَق                             ٢٤١            ٢٠  

  ـ سورة الشورى ٣١

...وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُم                            ١٥١             ٣٨  

  ـ سورة محمد ٣٢

 ...وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْل ...                   ١٨٧             ٣٠  

  ـ سورة الحجرات٣٣

 َنِبُوا...یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْت                       ٢٤٠، ١٦٠، ١٠٦     ١٢  

  ـ سورة ق ٣٤

...ِمَا یَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَیْه                         ٢٥٤              ١٨   

  ـ سورة الطور ٣٥

 ٌكُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِین ...                    ٢٣٩               ٢١  

  ـ سورة النجم ٣٦

...ٍوَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْم                             ٢٤٦               ٢٨  

  ـ سورة الرحمن ٣٧

 ...نسَانَ مِن صَلْصَال    ١٤٠          ١٥،  ١٤                   خَلَقَ الإِْ



٢٦٩                                                            لبطولة والقیم الإسلامیة في شعر الباروديا

 ...ٍكُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَان                           ٢٤٢، ١٤٥          ٢٧، ٢٦  

  ـ سورة الحشر ٣٨

 ...َیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّه                 ٢٤٢               ١٨  

  ـ سورة الملك ٣٩

...إِذَا أُلْقُوا فِیهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِیقًا                ١٨٧                ٧  

  ـ سورة القلم ٤٠

 َلَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍ  وَإِنَّك                            ١١٤                ٤  

  ـ سورة المعارج ٤١

 ...فَذَرْهُمْ یَخُوضُوا وَیَلْعَبُوا                       ١٨٨               ٤٢  

  ـ سورة القیامة ٤٢

...نسَانُ أَن یُتْرَكَ سُدًى   ٢٤١               ٣٦                 أَیَحْسَبُ الإِْ

  ـ سورة المرسلات ٤٣

...ِإِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْر                      ١٨٨               ٣٢  

  ـ سورة النازعات ٤٤

...ِوَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّه                    ١٦١            ٤١،  ٤٠  

  ـ سورة الأعلى ٤٥

 ُونَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا...بَلْ تُؤْثِر                    ٩٤              ١٧، ١٦  

  ـ سورة الفجر ٤٦

...ٍأَلَمْ تَرَ كَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَاد                    ١٤٤        ٨،  ٧،  ٦  

  ، سورة الشرح ٤٧

 ...ْفَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب                         ١٦١             ٤،  ٣  

 إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا                            ٢٤٠                  ٦  

  ـ سورة العادیات ٤٨

...وَالْعَادِیَاتِ ضَبْحًا                   ٢٤٤،   ٦٣        ٥،  ٤،  ٣،  ٢،  ١  
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 فهرس الأحادیث الشریفة  

  

  

  الصفحة                                            الحدیث                   

  ٤١ـ " أعلى الجهاد كلمة حق أمام سلطان جائر " .................... ١

  ٢٤٤ـ " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ... " .................. ٢
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  : فهرس الشواهد الشعریة 

 
  

 الصفحة الشاعر  البیت                    

  ٦٧  المتنبي  ـ تلقى الجبان على   جــــراءة حده  * مثل الجبان بكف كل جبان ١ 

  ٦٧  المتنبي  قلوبهم  * كقلوبهم إذا التقى الجمعان ـ إن الــــــسیوف مع الذین ٢

ـــعاتبا  *صدیقك لم تلق الذي لا تعاتبه ٣  ٢٥٠ بشار ـ إن كنت في كل الذنوب مـ

 ٢٥١ المتنبي  ـ یموت راعي الضأن في جهـــــله * موتة جالینوس فــي طبه٤

ــــل أخاك   * فإنه مقارف ذنب تارة ومجانبه ٥  ٢٥٠ بشار ـ عش واحداً أو صـ

 ٢٥٥ أبوفراس الحمداني ـ وقد صار هذا الناس إلا أقــــلهم  * ذئاباً على  أجسادهن ثیــاب   ٦

 ٢٤٩ درید بن الصمة ـ فطاعنت عنه الخیل حتى تنهنـت     * وحتى علاني كل أشقر مزبد ٧

 ٢٤٩ صمةدرید بن ال ـ دعاني أخي والخیل بیني وبـــینه  * وعندما دعاني لم یجدني بقعدد٨

 ٧٤ المتنبي ـ لا بقومي شرفت بل شرفـــوا بي  * وبنفسي  فخرت لا بـجدودي  ٩

 ٢٤٩ المتنبي ـ فـــرؤوس الرماح أذهب للغیظ  * وأشفى لغل صــدر الحـقود ١٠

 ٢٤٩ المتنبي ـ عش عزیزاً أو مـت  وأنت كریم  *  بین طعن القنا وخـفق البنود  ١١

ـــافي ١٢ ــــابه حامله النمر ـ فیا رب وجه صـ  ٢٥٥ أحمد شوقي النمیر  * تشــ

 ٢٥٠ الشنفرى ـ وفي الأرض منأى للكریم عن الأذى* وفیها لمن خاف القلى  متعزل ١٣

 ٢٥١ كعب بن زهیر ـ كل ابن أنثى وإن طالت سلامــته * یوما على آلة حدباء محـمول ١٤

 ٢٥٦ الأبیوردي ــفعال العلقم ـ یلقاك والعسل المصفى یجـــتنى * من قوله ومن ال١٥

ـــكل قوم سنة وإمامها  ١٦ ـــاؤهم   *و لـ   ٧٤  لبید بن ربیعة  ـ من معشر سنت لهم آب

 ٢٥٥ أبو تمام ـ لیــس الصدیق من یعیرك ظاهراً * متبسماً على باطن  مــتجهم ١٧

 ٢٥٦ رضيالشریف ال ـ لا تجعلن دلیل المرء صـورته    * كم مخبر سمج عن منظر حسن  ١٨
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 فهرس الأعلام  

  العلم                                                                     الصفحة 
  

  ٢٥٦……………………………..…………………….. ـ الأبیوردي  ١

   ٢٠٨……………………………………………………. ـ أحمد شوقي ٢

  ١٥٣………………………………………………. ـ الأحنف بن قیس  ٣

  ١٥٣……………………………………………. ………ـ أرسطالیس  ٤

    ١٥٣…………………………………………………...ـ إسماعیل باشا ٥

  ٢٥٩……………………………………………………..… ـ الأفغاني ٦

  ١٤٥…………………………………………………....ـ امرؤ القیس  ٧

   ٢٥٠……………………………………………………. ـ بشار بن برد٨

                    ١١٥……………………………………………………..ـ البوصیري  ٩

  ١٢٧………………………………………………….…….مامـ أبو ت ١٠

  ١٢٦…………………………………………………………...ـ ثعُل ١١

  ٢٥١……………………………………………………… ـ جالینوس ١٢

  ١٤٥……………………………..………………………… ـ جمشید ١٣

    ١٥٤……………………….………………………… ـ حاتم الطائي  ١٤

  ١٤٩………………………………………….……ـ درید بن الصمة  ١٥
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  ١٤٣……….…. ……………………………………………ـ سابور ١٦

   ٦٠……………………..……………………….. ـ سلیك بن سلكة  ١٧

  ٢٣٠……………………………………..……………….ـ الشدیاق  ١٨

  ٤٤……………………………………….……… ـ الشریف الرضي ١٩

  ٢٥٦…………………………….……….…..……. ـ شكیب أرسلان ٢٠

  ١٤٥………………………………….………...……… ـ الشنفرى  ٢١
  

  

  

   ٢٥٩……………………………………………………ـ  الطهطاوي ٢٢

  ١٥٢…………………………………………………. ـ عبد االله فكري٢٣

  ٢٣٥……………………………………………………ـ أبو العتاهیة ٢٤

  ١٥٤…………………………………………. ـ عمرو بن معد یكرب ٢٥

  ٤٥…………………………………………………ـ عنترة بن شداد ٢٦

  ٤٤………………………………………….. ـ أبو فراس الحمداني  ٢٧

  ١٤٥………………………………………………..ـ قِس بن ساعدة  ٢٨

  ١٤٥…………………………………………... ـ كسرى أنو شروان ٢٩

  ٢٥١…………………………………………….….ـ كعب بن زهیر ٣٠

  ٧٤……………………………………………….. ـ لبید بن ربیعة ٣١

  ٤٤………………………………..………….………... ـ المتنبي ٣٢

  ٢٥٩…………………………………………………..ـ محمد عبده  ٣٣

  ٨…………………………………………………... ـ المرصفي ٣٤

  ٢٥٩……………………………………………………..  ـ میرابو ٣٥

   ١٢٩………………………………………………….…ـ أبو نواس ٣٦

  ١١٥……………………………………………….…. ـ ابن هشام  ٣٧
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 : فهرس المصادر والمراجع  

  

  القرآن الكریم * 

، د . شـوقي ضـیف ، طبعـة دار  المعـارف ـ  الأدب العربـي المعاصـر فـي مصـرـ  ١

  مصر ، بدون تاریخ . 

، محمــود مصــطفى ، طبعــة مصــطفى الحلبــي ـ مصــر ،  عربــي وتاریخــهالأدب الـــ ٢

  م . ١٩٣٧سنة 

م ١٩٢٧، محمد صبرة ، طبعة دار الكتب المصریة ـ القـاهرة ، سـنة  أدب وتاریخـ  ٣

 .  

، محمـد منـدور ، طبعـة دار نهضـة مصـر للطباعــة ، والنشـر ـ  الأدب ومذاهبــهـ  ٤

  القاهرة ، بدون تاریخ . 

الإمــام أبــو الحســن بــن علــي بــن أحمــد الواحــدي ، طبعــة دار  ،أســباب النــزول ـ  ٥

  م . ١٩٩٨هـ ، ١٤١٩الحدیث ـ القاهرة ، سنة 

، أنور الجندي ، مطبعة دار الكتاب العربي ـ  أضواء على الأدب العربي المعاصرـ ٦

  م .  ١٩٦٨القاهرة ، سنة 

العشــماوي ،  ، د . محمـد زكـي أعـلام ألأدب العربـي الحـدیث واتجاهـاتهم الفنیـةـ  ٧

  م.  ١٩٩٧طبعة دار المعرفة الجامعیة ـ مصر ، سنة 

، د. شوقي ضیف ، طبعة دار المعارف ـ مصـر ،  البارودي رائد الشعر الحدیثـ  ٨

  الطبعة الثانیة ، بدون تاریخ . 

ي ، ، السـید محمـود شـكري الألوسـي البغـداد بلوغ الأرب في معرفة أحـوال العـرب ـ ٩

شـــرح محمـــد بهجـــة الأثـــري ، المطبعـــة الرحمانیـــة ـ مصـــر ، الطبعـــة الثانیـــة ، ســـنة 

  م . ١٩٢٤هـ ـ ١٣٤٢

، د . إبــراهیم أبــو الخشــب ، طبعــة  تــاریخ الأدب العربــي فــي العصــر الحاضــرـ  ١٠

  م .  ١٩٩٢الهیئة المصریة العامة للكتاب ، الطبعة الرابعة ، سنة 
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  م . ١٩٥٥لفاخوري ، المطبعة البولیسیة ، سنة ، حنا ا تاریخ الأدب العربيـ  ١١

، طبعـة دار مكتبـة الحیـاة ـ  تـراجم مشـاهیر الشـرق فـي القـرن التاسـع عشـرـ  ١٢

  بیروت ، لبنان ، بدون تاریخ . 

، نیلكسـون ، طبعـة لجنـة التـألیف ، والترجمـة ، التصـوف الإسـلامي ، وتاریخـه ـ  ١٣

  . م ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩والنشر ، والتوزیع ، سنة 

، أبـو زیـد محمـد بـن أبـي الخطـاب  جمهرة أشعار العرب في الجاهلیـة والإسـلامـ  ١٤

  القرشي ، ضبط وتحقیق محمد علي البجاوي ، المطبعة الأمیریة ، بدون تاریخ . 

، د. عمر الطیب الساسي ، طبعة  دراسات في الأدب العربي على مرّ العصورـ  ١٥

  م . ١٩٩٥مكتب دار زهران ، سنة 

، عبـد المحسـن طـه بـدر ، طبعـة دار  راسات في تطور الأدب العربي الحدیثدـ  ١٦

  م . ١٩٩٣المستقبل العربي ـ القاهرة ، سنة 

، عبـاس عبـد السـاتر ، طبعـة دار الكتـب العلمیـة ـ  دیـوان أبـي فـراس الحمـدانيـ  ١٧

  بیروت ، لبنان ، بدون تاریخ . 

شفیق معروف ، مطبعة الأمیـرة ـ ، تحقیق علي الجارم ، محمد  دیوان الباروديـ  ١٨

  م . ١٩٥٤القاهرة ، مصر سنة 

، مهـدي محمـد ناصـر الـدین ، طبعـة دار الكتـب العلمیـة ـ  ـ دیوان بشـار بـن بـرد ١٩

  بیروت ، لبنان ، بدون تاریخ . 

، عبد الـرحمن الرافعـي ، طبعـة دار الشـعب ، مصـر  الزعیم الثائر  أحمد عرابيـ ٢٠

  م .  ١٩٦٨سنة 

للإمـام النسـائي ، طبعـة دار المعرفـة ـ بیـروت ، حققـه ، وقیمـه  النسـائي ،سنن ـ  ٢١

هـــ ـ ١٤١٢ووضــع فهارســه مكتــب تحقیــق التــراث الإســلامي ، الطبعــة الثانیــة ، ســنة 

  م . ١٩٩٢

، طبعــه  شــرح دیــوان فقیــد الســیف والقلــم مــن أحیــا دولــة الشــعر  بعــد العــدمـ  ٢٢

  ة الجریدة ـ القاهرة ، بدون تاریخ . وشرحه محمود الإمام المنصوري ، طبعة مطبع

، عبد الرحمن البرقوقي ، دار الكتب العلمیة ـ بیروت ،  شرح دیوان المتنبيـ  ٢٣

  م . ٢٠٠١لبنان ، سنة 
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، الزوزنـي ، طبعـة دار إحیـاء العلـوم ـ بیـروت ، لبنـان ،  شرح المعلقـات السـبعـ  ٢٤

مصــــطفى قصــــاص ، ســــنة الطبعـــة الأولــــى ، تحقیــــق د . محمــــد خیــــر أبـــو الوفــــاء ، 

  م . ١٩٩٩٠

، السـید إبـراهیم ، طبعـة دار حمیـد ومحیـو ـ بیـروت ، الطبعـة  شـعراء خالـدونـ  ٢٥

  م . ١٩٣٧الأولى ، سنة 

، طبعـة دار الهـلال ـ القـاهرة ، سـنة شعراء مصر وبیئاتهم فـي الجیـل الماضـي ـ  ٢٦

  م .  ١٩٣٧

بعة الدار القومیـة للطباعـة ، عبد الرحمن الرافعي ، ط شعراء الوطنیة في مصرـ  ٢٧

  م . ١٩٦٦، والنشر ـ مصر ، الطبعة الثانیة ، سنة 

، عبد الرحمن حوطش ، طبعة مكتبـة  شعراء الثورة في الأدب العربي المعاصرـ  ٢٨

  م . ١٩٨٧دار المعارف ـ الرباط ، سنة 

، د . محمــد شــوكت ، ود . رجــاء عیــد ،  الشــعر العربــي الحــدیث والمعاصــرـ  ٢٩

  ار الفكر العربي ، بدون تاریخ . طبعة د

، عبـد االله بـن سـلام الجمحـي ، طبعـة دار الثقافـة ـ بیـروت ،  الشـعر والشـعراءـ  ٣١

  م . ١٩٨٠لبنان ، سنة 

، لطفـي عبـد البـدیع ، دار المـریخ للطباعـة ، والنشـر ـ الریـاض ، ـ الشعر واللغـة  ٣١

  م . ١٩٩١سنة 

  لكتاب العربي ـ بیروت ، بدون تاریخ . ، أحمد شوقي ، طبعة دار االشوقیات ـ  ٣٢

، محمــد بــن إســماعیل البخــاري ، طبعــة بیــت الأفكــار الدولیــة  صــحیح البخــاريـ  ٣٤

  م .  ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩للنشر ، والتوزیع ، سنة 

، للإمام أبو الحسـین مسـلم بـن الحجـاج بـن مسـلم القشـیري  صحیح الإمام مسلمـ  ٣٥

هــ ـ ١٤١٩ر ، والتوزیـع ، الطبعـة الأولـى ، سـنة النیسـابوري ، طبعـة دار السـلام للنشـ

  م . ١٩٩٨

، أبو علي الحسن بن رشـیق القیروانـي  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهـ  ٣٦

  م . ١٩٨١، طبعة دار الجیل ، بیروت ، لبنان الطبعة الخامسة ، سنة 
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ة ، د . شـوقي ضـیف ، طبعـة دار المعـارف ـ مصـر ، الطبعـ العصـر الجـاهليـ  ٣٧

  التاسعة ، بدون تاریخ . 

، عمر الدسوقي ، طبعـة دار الفكـر العربـي ـ القـاهرة ، بـدون  في الأدب الحدیثـ  ٣٧

  تاریخ . 

، أبــو عثمـان عمــرو بــن بحــر الجــاحظ ، طبعــة دار مصــعب ـ  كتــاب الحیــوانـ  ٣٨

  م . ١٩٧٨بیروت ـ لبنان ، سنة 

ب ، طبعـة منشـورات جامعـة ، عمر محمد الطالـ قراءة ثانیة في شعر الباروديـ  ٣٩

  م . ١٩٨١الموصل ، سنة 

، أبو الفضل أحمد بـن محمـد المیـداني ، تعلیـق نعـیم حسـن  مجمع أمثال العربـ  ٤٠

  زرزور ، طبعة دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ لبنان ، بدون تاریخ . 

، د . علـي الحدیـدي ، طبعـة مكتبــة  محمـود سـامي البـارودي شـاعر النهضـةـ  ٤١

  م .  ١٩٦٩مصریة ـ القاهرة سنة  الإنجلو

ــاروديـ  ٤٢ ، دار  ٦٥، علــي الحدیــدي ، سلســلة الأعــلام رقــم  محمــود ســامي الب

  م .  ١٩٦٧الكتاب العربي للطباعة والنشر ـ القاهرة ، سنة 

ـــ ٤٣ ـــاروديـ ـــة ، منشـــورات ، محمـــد بوذینـــة ، تـــونس ،  معارضـــات الب ، محمـــد بوذین

  الطبعة الأولى ، بدون تاریخ . 

  ، طبعة دار العلم للملایین ـ بیروت ، لبنان ، بدون تاریخ .  مختارات البارودي ـ ٤٤

  ، أنور الجندي ، مطبعة الرسالة ، بدون تاریخ .  معالم الفكر العربيـ  ٤٥

، خلیفة محمد التلیسي ، طبعـة الـدار العربیـة للكتـاب ـ  من روائع الشعر العربيـ  ٤٦

  م . ١٩٨٥لیبیا ، سنة 

، عمر الدسوقي ، منشورات المجلـس الأعلـى  محمود سامي البارودي مهرجانـ  ٤٧

  م . ١٩٥٨للفنون ـ القاهرة ، سنة 

  الإمام مالك بن أنس ، طبعة دار الحدیث ـ القاهرة ، بدون تاریخ . موطأ ـ  ٤٨
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